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  وبعد

  ). ٢( الشعر هو عطية االله للبشر دون تمييز في الأعراق والأجناس يولد من الروح حاملا خصائصها، وهيئتها فـإن   

المطلق والجمال، تحمل على راحلتها هموم البشر، ولقد حمل هموم الإنسان في مطلع حياته،  قفزة نحو عالم  إنـه    

  .عندما كانت هموما ساذجة هينة، تنحصر في الصراع مع الطبيعة والكائنات، من أجل البقاء، وإثبات الذات 

ئله  تطورت حياة البشرية جيلا بعد جيل ، فواكب الشعر ذلك التطور، وتنوعت وسامـ     ث

  ) ٣.(التعبيرية ، وتباينت أساليبه الفنية ، كي يتمكن من تصوير كل جديد من القضايا والمشاغل

 أكثر الفنون الأدبية تأثيرا على المجتمعات العربية – من حيث هو فن أدبي- لــ وسيظ    

  ؛ ربما لأنه أعلق في الوجدان ، وأعذب في الآذان من غيره من الفنون ،- رجال ونساء –

 سيظل للعرب ما بقيت الحياة نافذةً يطلون منها على الحياة الثقافية ، ويشرفون منها ولذلك

  :  العقــاد كمــا يقــولعلى الأبد، وما وراءه في محاولة لاكتشاف الكون ؛ لأنه 

    ا ـه بِةُايي الحفض تُةٌنَلس أَرعوالشِّ

   انـَـمتْيه كوِــطْا يـم بِاةـيى الحـلَإِ  

    -ةٌـنَات فَيهو-تْانَكَلَ يضرِـ القَلاَولَ

   انَـيب تلِوــالقَا بِـه لَسي لَاءــسرخَ  

مادامـي الكَ فنِوكْ رلِن لحياةـ يىر  

  )٤ (انوـي درِــعلشِّ لِهـفائِحي صـففَ  

                                                            
 ٢٨-٢٥/الآية :سورة طه  1
 . الروح التي وُلد منها الشعر نقية شفافة جاء الشعر على هيئتها وجوهرها ، وبالعكس  إذا آانت- 2
   ٧ص  – م١٩٩٢ – القاهرة – مكتبة الآداب– الشعر وهموم الإنسان المعاصر-إخلاص فخري./  د-3
   . ٤٣ ص -١٩٢٨ – القاهرة – المقتطف والمقطم – ديوان العقاد – عباس محمود العقاد - 4

 



  

  

 مقدمة

 ب 

 

نان الشاعر عبر المراحل الزمنية من  التجارب الشعرية التي خاضها الفثرـوما أك            

عمر الإنسان ؛ ولكن التاريخ يشهد أن المرأة الشاعرة ظلت بعيدة عن اقتحام هذا المجال إلا 

نادرا، وظلت تحصر نفسها في الاستماع والقراءة لما أنتجته قرائح الرجال على مر العصور؛ 

  . إن وجدت في نفسهـا ميولاً وحبـا للأدب 

الطعام، وتربية الأولاد، ولم يدة خدرها، وحصرت همها في تدبير هينة بيتها وقع ر     وبقيت

تستطع أن تفرض سلطانها على الرجـل إلا في دولة القلوب، وهي دولة لا تملك السيطرة في 

  ). ٥(جميع الأحوال

رسين؛ حيث  يكن ذلك نتيجة لقصور ذهني ، أو عجز عن الإبداع كما يرى أحد الدامـ     ول

ن المرأة قد تحسن كتابة القصص، وقد تحسن التمثيل ، وقد تحسن الرقص الفني من إ: " ليقو

 لأنها جنس غير فني كما يرى  أو)..٦"(ضروب الفنون الجميلة ، ولكنها لا تحسن الشعر

النساء على وجه العموم : " روسوالذي يستند في دعواه إلى قول " عبد الرحمن صدقي"الأستاذ 

 ، وليست العبقرية من ، ولم يعرف عنهن النبوغ في أحدهان من الفنونلا هوى لهن في ف

ويرى أن عمل المرأة الأساسي ينحصر في الطبخ ؛ حتى الطبخ إذا ارتقى إلى ... نصيبهن 

   .)٧(انتقـل هو أيضا إلى أيدي الرجالفن 

 هؤلاء يحرصون على صورة المرأة في الذهن العربي الموروث، حيث كانت نوكـأ     

توصف بالنعجة والشاة في الإنجاب والعطاء، وما هي إلا شيء يستخدمه الرجل؛ إما للإنجاب 

 ؛ وهذا ما جعلها في الموضع الضعيف، وصارت الأنوثة علامة أو للمتعـة، أو لحفظ النوع

  .)٨ (ضعف وذل

 جارى رواة الشعر على مر العصور سائر الناس في نظرتهم الدونية لها دـوق     

 في مقابلة  شأنها ، وهـذا ما يفسره لنا كثرة ما ورد إلينا من شعر الرجال ،واستصغار

                                                            
   ١٤٣ ص –م ١٩٤٤ – نوفمبر –الهلال مجلة  – الأدب النسائي الحديث –  زآي مبارك.د:  راجع - 5
– القاهرة - الفجالة – دار نهضة مصر للطباعة والنشر– شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي – عباس محمود العقاد - 6
  .١٤٥ ص -)ت.د(
   ٤٨:٤٥ص -م  ١٩٣٥ – نوفمبر – مجلة الهلال – النساء جنس غير فني : حمن صدقيعبد الر : راجع - 7
 العدد الأول والثاني – المجلد السابع – مجلة فصول –نماذج للمرأة في الفعل الشعري المعاصر :  عبد االله الغذامي : راجع - 8

   . ٢١٧  ص -م ١٩٨٧ مارس –م ١٩٨٦أآتوبر 
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 ج 

 

 فعلى الرغم من أنها طرقت كل الأغراض كالرجال تماما؛ بل –المروي من شعر النساء

  ، وزادت في الأغراض النثرية الخاصة بها ، وكان شعرها يعادل شعر الرجال رصانةً وقوةً

  .  وتصويرا وعاطفةً، وتأثيرا، ويتمتع بالرقة والعذوبة والجمالومعنىبا لغويا،  وتعبيرا، وتركي

  ، خير دليل على ذلك ما حفلت به المصادر من شعر النساء في الجاهلية والإسلاملـ ولع     

  يرها من مصادر، ومع ذلك لم نرـ، وغلـ والكام، والعقد الفريد، وعيون الأخبار، كالأغاني

  .)٩(لالشعراء الرجا  أكثر هو عندكما..اا ومشروحا مرتبًـ مجموع حافلاًا لواحدة منهن ديوانً

 اعتاد مؤرخو الأدب أن يقصروا المجال الفني للمرأة في ميدان الشعر على اـ كم     

 ومع ستين شاعرة –الخنساءالرثاء، وقلما اعترفوا بها شاعرة غير راثية؛ مثلما فعلوا ذلك مع 

 بنت الشاطئ كما ذكرت لنا ذلك –"ديوان الخنساء"وا بمراثيهنأخرى من شواعر العرب ذيل

لأنهم يرونه الغرض الوحيد الذي برعت فيه الشواعر؛ لإجادتهن النواح وعشقهن البكاء،  ؛)١٠(

  .   ولأن الشكوى من طبيعتهن المميزة

 تبز إلا فيما ندر حتى العصر الحديث؛ حيث الإهمال والتجاهل شعر المرأة يعاني لـ وظ    

 وطلبتالمرأة ما أجبرت عليه في العصور السابقة ، وثارت على وضعها، وحطمت أغلالها، 

، أعلى درجاته في طريق العلم ؛ حتى وصلت إلى - جادة–الحرية فبلغت مرادها، وسعت

 فكريا مقومات المجتمع ، واستطاعت أن تتدخل في شتى ميادين الحياةوزاحمت الرجال في 

  .لوقت طويل على الرجال حكـراانت  التي كأعلى المناصببوأت وثقافيا واجتماعيا، وت

حيث أصبحت قادرة  ،خاصة الشعروب  لها في ميدان الأدب صولات وجولات ؛انـ وك   

 قصب السبق، بل وحازت ونافستهم في ميدان الأدب، فزاحمت الرجالعلى التعبير بالكلمة؛ 

خاصة الشعر؛ حيث ب و،  بالإبداعشهدوا لها الذين كان يحكمها الرجالفي عدة مسابقات أدبية 

  . وحده دونها يختص بها الرجل ليس ملكةأثبتت أنه 

  المرأة ، وشعر ةعامب البحث في الشعر المعاصر من حلقات بحثي هذا حلقة دـ      ويع

   الثقافةروافد، ورافدا من مميزة لهاظاهرة  ؛ من حيث هو بخاصة المصرية المعاصرة 
                                                            

   – م ١٩٦٩ يناير – الجزء الرابع والعشرون – مجلة اللغة العربية–أشعار النساء للمرزباني  – احمد الحوفي: .د:  راجع - 9
   .١٨٦:١٨٤ص
   .١٤ص  - م١٩٦٥ - لجنة التأليف والترجمة والنشر - الشاعرة العربية المعاصرة – بنت الشاطئ :  راجع- 10
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 التي نستظلها جميعا؛ جرة المعرفةشتت أصوله من الينبوع الذي يروي ، نب ةالمعاصر 

 الاجتماعية والوطنية والسياسية في شتى القضايا لانغماس المرأة ورائدا، رمزا حيا وبوصفها 

  ،بحقهاالبة ـ، والمط ة قضايا المرأةـ في معالجالريادة كان لها سبق  ؛ فقدفي العالم العربي

   .ووضوح كاملين،  الذاتية في حرية هامشاعروالتعبير عن 

  موضوعا أن يكون يستحق،   تكتبه المرأةأدب وشعر كان من الطبيعي أن يوجد ذاـ ل    

   .الآداب والفنون شأن ما يصدر عن الرجال من شأنه في ذلكجادة لدراسات 

  تشكل أنه لابد من أنولقناعتي لموضوع هذا البحث ، فكرة اختياري هنا كانت نـ     م

ناطق المجهولة للتجربة  المشافتكا، يمكن من خلاله  مصدرا معرفيا جديداتجربة المرأة 

   . من خلال هذه الدراسة أن أتناول جانبا من جوانب الأدب المعاصرأردتفالنسائية ؛ 

 ‐  "ة شعر المرأ"  في   ممثلة)م ٢٠٠٠ – ١٩٤٥(  الفترة الزمنية  اختياري علىعـفوق     

Women's Poetry، وليس الشعر النسوي Feminist Poetry  )محاولة لتبين يـف -)١١ 

 بوصفها – في حركة الشعر عند المرأة المصرية المعاصرةالظواهر، والقضايا المشتركة 

 لمظاهر التشابه، أو العاممستوى الإدراك  وذلك على -) ١٢(العربية  لشعر المرأة ًـانموذج

، بعيدا عن واقع النصوص الشعرية لهذا أو ذاك من لة التعليلمحاوالاختلاف، أو أنماط تأمل 

   .والتحيز بالرأيالمباشرة، 

 يمكن من اللذينالفنية في التركيب، والتشكيل؛  وراء الجوانب محاولة للسعي أنها اـ كم   

 ، حين يتحول إلى نموذج من نماذج الأدب النسائيالنص الشعريا استكناه طبيعة مخلاله

، المضمون، واللفظ والتصوير، واللغة، والصياغة على مستوى مميزة ر فنيةظواهتحكمه 

  استجلاء تلك الظواهرعبر،  المعرفية للمرأة والتشكيل الموسيقي ، وتحليل طبيعة المستويات

                                                            
 عن النساء أم عن الرجال ، أم عن أي موضوع هذه الكتابةت  ، سواء أكاننظر النساء من وجهة النساءيعني ما تكتبه  : الأول -11

 ؛ سواء أكانت هذه الكتابة من إبداع المرأة ؛ وهي الغالبة لأسباب نفترض نظر نسويةفيعني الكتابة من وجهة  : أمـا الثاني.. آخر

ًـا الأولإذا ف ؛  من إبداع رجل وهو النادر؛ مع ملاحظة عدم الخلط بين المفهومينأم ؛ مفهومة ومبررةأنها   ، للثاني ليس مرادف

 يمكن أن يتبناها بعض النساء ، ولا يتبناها البعض الآخر، بمعنى أنها ليست مجموعة مصالح سياسيةذلك أن النسوية بالأساس 

مدي للثقافة  دار ال–"دراسة في أدب النساء" غرفة فرجينيا وولف - رضا الظاهر: راجع  -للمزيد (   بين جميع النساءتجربة مشتركة
 .)١١،١٠ ص–م ٢٠٠١ - سورية –والنشر

 الجيدة بالبحث ومتابعة الأعمال لي التقدير الصحيح، حتى يتسنى –ُ شعر المرأة المصرية نموذجا لشعر المرأة العربية  اتخذت- 12
 .   لا يتجه البحث في مجمله إلى التسطيحولكيالدقيق ما استطعت ، 
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 ه 

 

راز خصوصية الصوت النسائي  إب بهدف من دلالات ؛أمل أبعاد ما وراءهاوت النصوص ، في

  ، والاجتماعيةالنفسية أبعاده  خلالفي أعماقه ، والغوص هوتحليل التعبير الشعري ، في

، ما استطعت إلى ذلك سبيلا أساليب الصياغة الجمالية وتحليل رصد قضاياه ،  عبروالإبداعية

 المميزة لتلك الأصوات النسائية التي امتلأت بها السمات والملامح العامةوالوصول إلى 

 ، أخـذًا وعطاء ؛ انعكاسا تأثرا وتأثيراقتها بعالمها ، والكشف عن طبيعة علا الساحة الأدبية

 ؛ بعد استجابتهن فنيا، ومهاريا، ومدى تطور قصائدهن ما نظمته من قصائدبالضرورة على 

 النفسية والشعرية الذي يعني بالجوانب  ؛"الشعر الحر أو المرسل"لصيحات الشعر الجديد 

 في إثراء المشهد المساهمة ثم  ومـنا فنيا ؛ تخدمهبوسائل، وأدواتللتجربة ، ويعالجها 

؛ وتأمل موقفها عراءشعر الش عند دور المرأة في مرحلة التوقفالنقدي المعاصر، وتجاوز 

في مجال الساحة الأدبية يتوافقان،   خاصةوبصمةً أصبح لها دورا بارزا، شاعرةبوصفها 

   .العربي، والعالمي والمعرفي ، والأدبي،والتقدم العلمي

 رغم الاتساع الكبير للإطار )م٢٠٠٠ -١٩٤٥(يار الفترة الزمنية  آثرت اخت وقـد    

   :لسببين ،الزمني

  ومقدمة في تاريخ المرأة العربية ،نقطة انطلاقكان انتهاء الحرب العالمية الثانية : اـأولهم

مي؛  ازداد الوعي القوحيثخاصة؛ ب، والشعر المرأة المصرية بعامةلتطور كبير في أدب 

 واختلط ميدان العلم والعمل، واقتحم إلى الحياة ، تطلَّع المصريات الشواعر جيل من فجـاء

وأصبح يمثل مرحلة ، بالثقافة الغربية، والولع الوطنية والقوميةبالرجال، وشاركهم القضايا 

 آداب نتيجة الاطلاع على الحس الرومانسيبين الطابع الغربي المتمثل في  التفاعل الفني

 وتنوعت؛ فبرزت مواهبه، الحياة المصرية المعبر عن والطابع البيئيثقافة الغربية ، ال

، ومشاكل إنسان هذا العصر قضايا المجتمع أن يعبر عن مختلف واستطاعاتجاهاته الشعرية، 

 وإتاحة بتغيير الوضع بالنسبة لها،  والمطالبة عنها والدفاع، وقضايا المرأة،بشكل عام

   في بناء المجتمع والنهوضودورها مكانتها فكرها وثقافتها  وتوكيد وتحرير الفرصة لتعليمها،

  )١٣. (بوجه خاص به 

   بحرية آلام وآمال، وما يعتلج في صدرها من وجدانها ، ومشاعرها عبر عن اـ     كم

   من نماذج شعرية تحمل مكنوناتتفيما أصدر روح العصر لفمثَّوصراحة كاملتين؛ 

                                                            
   .١١٥ص)ت. د ( - القاهرة– المطبعة  الحديثة–حرآة النسائية الحديثة تطور ال:  إجلال خليفة:  راجع -13
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  .ي هذا العصر  فتشيعوخصائص عامة  

   التجربةوتناول عن المباشرة، والهتافية، تبعده معالجةً جديدة تجاربه في معالجة هـ     واتج

   ، فنيا قصائده متطورة وجاءت..   ينم عن ثقافة واسعةوبما بعيدا عن الانفعال السريع ، 

  ).١٤ (الشعوريةالنفسية و، وتبين أبعادها، وجوانبها لصيحة التجديد بعد أن استجاب ومعماريا

كثير تموج ب " م٢٠٠٠ – ١٩٤٥" فيتمثل في كون تلك الفترة الزمنية  : رـأما السبب الآخ

 ؛ حيث كان للأحداث التي مرت بها الأمة العربية  والمتعددة ،الأدبية المتنوعةمن المذاهب 

 مشاعر والشعراءالأدباء  أثرها في أن تَولَّد في نفوس بعدها وماأثناء الحرب العالمية الثانية 

 مفكرون ونقاد؛ يقوم عليها )١٥( في فهم الأدب ووظيفته فلسفة جديدة أدت إلى نشأة  ،جديدة

 تتلاءم مع وجهـة جـديدة والشعراء  الأدباء لتوجيـه– على دعمهـا ويعملون لها، يدعون

 على نظرية ثائرة ،الأدب بالمجتمع ربط  تعمل على –  أمتهمظـروف مجتمعهـم ومتطلبات

 والنفسية في الاقتصاديةو  ، السياسيةالمحاكاة ، وكذلك على أو الفن للفن  ،الأدب للأدب

 " الكلاسيكي والرومانتيكي"  بعد أن فقد كـلا التيارين "الاتجاه الواقعي"وبالتالي برز.. مصر

  ). ١٦( الجديد  تجاوبه وتلاؤمه مع المجتمـع

  الشاعر وأحس،)١٧(بين الرافضين له  والمذهب الجديد الصراع بين أنصار      واشـتد

 كل هـذه المشكلات تناول لا تستطيع "التقليدية"الواقعي الجديد أن الفلسفـة الجمالية 

   بحلها، وتوجيهها في حرية والنهوض،والقضايا، والمشاركة الإيجابية في الكشف عنها

  لانسياب والانفعالاتتسمح با) ١٨" (الشعر الحر" إلى طريقة أكثر تحررا إلا باللجوء، وطلاقة
                                                            

لها أبعادها المعقدة ، وتحتاج إلى العديد من " الشعر الحر أو المرسل"  رأت الشاعرة المعاصرة أن التجربة الجديدة في الشعرلقـد - 14
 إلى فوانيين الشكل الخارجي المعروفة باللفظة المصورةتقييد  التي تتجاوز القوالب الموزونة في طرق الأداء الفني من الوسائل الأداء

  )٤٥٠ ص–م١٩٨٧ – دار المعارف – ٢ ط– الحوار الأدبي حول الشعر–محمد أبو الأنوار./  د– راجع–للمزيد.(بموسيقى الشعر
 شدهم عنف  فلقدمن مقدرة فنية ،ونها بما أوتوا طنهم السياسية والاجتماعية يتمثل الأدباء على الرغم منهم إلى قضايا و اتجـه- 15

 عن الوطن  للاغتراب لبعد فتاة الأحلام ، أوالشكوى والتألمالأحداث إلى آتون الحوادث ونقلهم من عالم العاطفة الشخصية المتمثلة في 
 .( العيش على لقمة الأمة في سبيل الحصول لما تقاسيهوالتألم، الشكوىإلى العاطفة الجماعية المتمثلة في ...تحقيق أمنيةأو لعدم 
 ).١٢٨ ص –م ١٩٧٦ – دار الفكر العربي – القسم الثاني – في الأدب المعاصر – إبراهيم عوضين./  د– راجع – للمزيد

  .٢٤٢ ص –م ١٩٦٠ – القاهرة – دار الفكر العربي – ٦ ط– ٢ ج– في الأدب الحديث – عمر الدسوقي – راجع - 16
دب الصحيح السامي هو الذي تمليه بواعث الحياة اليومية ، وأن وظيفته خدمة الجماعة ، وأنه  المذهب الواقعي أن الأ رأى أنصار- 17

أن الشاعر ليس مصلحا اجتماعيا ليؤثر :  لهذا المذهب فيقولون أما الرافضون.. يستطيع تحويل الشعوب ودفعها إلى التطور والرقي 
 في –عمر الدسوقي – راجع–لمزيد.( ن أحاسيس الشاعر وانفعالاته  يجب أن يعبر ع فالشعرفي الجماعة ، ويوجهها إلى الخير ؛

    ).  ٢٣م ص١٩٥٦ بيروت – الدار اللبنانية – قضايا أدبية – حسين مروةو  . ٢٤٢ ص – ٢ ج–الأدب الحديث 
عن وعي ، وعارفا  هذا الضرب من الشعر من أشق الفنون خلقا ؛ لأنه يتطلب شاعرًا موهوبًا دارياً بأسرار علم الأصوات  يعـد- 18

موضوعاً  وحدة متكاملة شاملة ، ولديه المقدرة على تعرف التدرج والتطور والتناسب في أجزاء القصيدة شكلاً و: بعناصر الجمال من 
 وآذلك على دراية آاملة بعملية الخلق والإبداع ؛.. والترآيز، والتكرار الموفق، وأن يكون لديه رصيد من التراث الإبداعي السابق 

 رابطة الأدب الحديث – شعر اليوم – مصطفى عبد اللطيف السحرتي – راجع –  للمزيد.(حتى لا تكون ثماره ناصلة واهية مفككة 
  ).٣٠:٢٩ ص –م ١٩٧٥ - القاهرة – دار ممفيس للطباعة –
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  ).١٩( المتنوعة، والصور البناءة المتلاصقة 

 فإن اتساع الرقعة الزمنية أمر لا يضير البحث بقـدر ما يفيده ؛ حتى يمكن ذا     وعلى ه

احتواء جوانب التجربة كاملة ، وتكوين فكرة بينة، وواضحة حول القضايا، والاتجاهات 

  .اصرة المتنوعة لشعر المرأة المصرية المع

  منهـج البحـث 
  ة أسلوبية، وتحليل في  مقارن )٢٠"( النقد النسائي"  رجحت في البحث الاعتماد علىدـ    لق

 -؛)٢١(منظور اجتماعي محتوى النماذج المختارة بما يكفي لرصد ظواهرها، وسماتها من

 تح أماميوذلك لأن البحث حول أدب المرأة عبر هذه المناهج المتنوعة، والعلوم المختلفة يف

؛ حيث  ..مجالات أكثر رحابة لا تنتهي إلى مجرد تكرار ما رصده السابقون في هذا الجانب

من الأفضل أن تضاف إلى الرصد قيمة جديدة يجب استكشافها من خلال التحليل ، والاستعانة 

 حتى لا يتحول –) ٢٢(بما جد على الساحة من دراسات نقدية حديثة في التعامل مع النص 

أو يتوقف عند حدود الجمع التام ، إلى عمل إحصائي جاف يستهدف الرصد الكاملالبحث 

  . وهو الأمر الذي يضعف معه الدرس النقدي للعمل الأدبي، شعار النساءلأ

    وهذا ما جعلني أسعى إلى الاتكاء عليه بما يمكنني من التعامل مع شعر المرأة بشكل 

خلال  ن خصوصية المرأة، وسيكولوجيتها من يكشف ع- لا بتحليل عادي عام -خاص متميز

  ؛ لاستكشاف رؤية كلية لشعرها من حيث كونه  وتتبع فكرها، ولغتها،  شعرها ، وتحليله

                                                            
   . ٢٨ ص – شعر اليوم – مصطفى عبد اللطيف السحرتي – راجع - 19
 إلى مواقف متعددة تنتقد المفهوم السائد في الكتابة لـ ب يشير إلى اتجاه موحد في النظرية أو المنهج ؛اتجاه نقدي لا : النقد النسائي - 20

 وقد تكون من زاوية -  Lucan آان  لاعندعن صورة المرأة ، وإبداعها من زوايا مختلفة ؛ قد تكون من زاوية التحليل النفسي آما 
 ؛ وآل تلك المواقف تلتقي في اتخاذ جانب المرأة ضد آل أشكال القهر  التاريخي جتماعيالنقد الا وقد تكون من زاوية النقد الثقافي

 – سلسلة أدبيات – المصطلحات الأدبية الحديثة – محمد عناني./  د– راجع – للمزيد( . والمعاصر الذي تعرضت ، وتتعرض له 
  ). ومابعدها١٨٠ ص-ل الحادي عشر الفص– لونجمان – الشرآة العربية للنشر –دراسة ومعجم انجليزي عربي 

 أيدلوجية الخطاب في هذا المنهج على الإفادة من مجمل العلوم الثقافية، وعلم الاجتماع والتاريخ ؛ بل والإفادة من المناهج ومــ     وتق
ما هيه علاقة مثل  مما يمده بمدلولات يمكن أن تضيف شيئا في توصيف وضع المرأة الثقافي ، إلى جانب بحث  ،الأدبية المعاصرة

هذه المناهج وتلك العلوم بكتابات المرأة ؛ ومن ثم فهو لا يتبنى أي شعارات سياسية أو نظريات منهجية قائمة لا يمكنها أن تضيف  
آما يتجنب السيطرة والسلطة التي تفرضها المناهج الأدبية الأخرى ، .. شيء إلى مجال توصيف وضع المرأة العربية في مجتمعها

 - الأدب النسائي والرؤية الجديدة لأدب المرأة – ماري تريز عبد المسيح  – راجع –  للمزيد.( إلى التعاطف مع العمل الأدبي ويميل
  ) .١٦ ص –م١٩٨٥ مارس – العدد د –مجلة القاهرة 

 الأدبية بالواقع  بربط الظاهرةيعنىأي يعنى بدراسة النص الأدبي على مستوى الشكل والمضمون ، آما  : منظور اجتماعي - 21
  .الاجتماعي الذي أُبدِع في ظله ، بالإضافة إلى دراسـة القيم الجمـالية، والعناصر الفنية التي تحكم العمل الأدبي ،وتشكل إطاره العام 

تباره  و لابد من التعامل معه باع–ونابع منه بشكل غير مباشر ،  الأدبي ليس منفصلا عما هو خارجه ؛ بل هو مرتبط به النص - 22
  .   ) operation(لا نظاما منتهيا ، و مكتملا بالفعل )  process(يعيد رسم و تشكيل ثقافة ، ونظام  آخذين في التكوين 
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وتحديد ، وأنساق خاصة تجمع بين شاعراته، قضية أدبية تعبر عن موقف فني له نسيج متميز

ا كان هناك شعر نسوى وذلك لمعرفة ما إذ، وأهم ظواهره الفنية ، اتجاهاته الموضوعية 

 وإلى أي مدى استطاعت المرأة أن تثبت وجودها في !!الحديث؟ بالمصطلح المحدد في العصر

  ! .دنيا الفن؟

عدة   البحث محاولة أولى لدراسة الشعر النسائي المعاصر؛ وإنما سبقته دراساتيس      ول

 من سياق نظرية الكتابة في المجال نفسه ؛ لكنها دراسات طرحت أُطرا جزئيةً ، ولم تنطلق

  ).٢٣(النسوية 

 أنها لم تنظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من واقع ثقافي عام؛ وإنما نظرت إليه مـاك     

على أنه حالة خاصة ، ومجرد تعبير عن بعض ما بداخلها من تمرد وتفريغ لشحنات الغضب 

  .والأحلام المكبوتة

يتناول الجوانب البكر في شعر المرأة المصرية  كانت الجدة في الموضوع أنه اـ وربم    

المعاصرة ، تلك التي توارت في منطقة الظل، ولم تتعرض لها الدراسات ؛ حيث تحلل 

 ما وراء هذا من دوافع مميزة أسهمت في وتتناولظواهره، وتكشف أبرز سماته الفنية ، 

  ومـن.. اوله السابقونتوجيه حركته ، وتطور اتجاهاته ؛ وليس إعادة طرح ومعالجة لما تن

  :هذه الدراسات 

   . "م١٩٧٠-"١٩٤٥رجاء سمرين ./  د– شعر المرأة العربية المعاصرة -١

   ."لمحمود فوزي  " أدب الأظافر الطويلة -٢ 

  ." ليلى محمد صالح  " أدب المرأة في الخليج –٣

  ." بدوي طبانه  ". د–أدب المرأة العراقية في القرن العشرين  –٤

  "م٢٠٠٣" باسم الخطايبة " رأة في الأردن  المات شعراتجاه –٥

  ". مي عمر نايف  " – ، بحث في نماذج مختارة شعر المرأة الفلسطينية –٦

  :ـن الرسائل العلميةوم    

                                                            
نوعًا من الإلمام بأدوات المعرفة ، وأسلوب لقراءة النصوص والحياة من موقف  "  النسوية "هوجلاند ليسيا ماريا "  تعدهاالتي - 23

  ). ١٩٥  ص - النسوية وما بعد النسوية –سارة جامبل  –جع  را–  للمزيد.(معين 
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رسالة  " سهام راشد عثمان"شعـر المرأة المصرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  -١

  ). م١٩٨٠ جامعة أسيوط –ماجستير 

  سحر محمود محمد –".م ٢٠٠٠-١٨٨٢"أة المصرية  الاتجاه الإسلامي في شعر المر–٢

   ).م ٢٠٠٥ فرع أسيوط – جامعة الأزهر– كلية الدراسات الإسلامية– رسالة ماجستير–عيسى

ثم "  فصول "مة وتمهيد وبابين يشملان على ستة مقد:أمـا دراستي هذه فإنها تتكون من ** 

  .خاتمـة 

تحدثت فيها بإيجاز عن موضوع البحث، وبواعثه، وهدفه ، وأهميته والمنهج و: المقدمة    

  " . خطته" ومحتواه –القائم عليه ، والدراسات السابقة 

شعر ألقيت الضوء على اتجاهات الشعر في مصر خلال فترة البحث، وموقع : التمهيد     

   : ومنهـامنه وأهم السمات، والملامح التي تميزه ؛ المرأة 

أواخر خاصة أشعارها في الفترة من بعد الحرب العالمية الثانية ، وحتى  – زء منهـج - 

ًـا بالحزن– السبعينيات  التي -  الأسى والانقباض والكآبة منتشيع فيه مسحة - أتى مغلف

تكاد تصبغه بصبغة حزينة قاتمة ، وتشي بنوع من العزلة الروحية، والاستغراق في التفكير 

 فيه الحديث عن الكتمان، والصبر، ثرـ ويك..س بالضياع والغربة النفسية الذاتي ، والإحسا

  . يتسم هذا الجزء في معظمه بعدم الشمول والنظرة البعيدة للأموراكمـ ..والتمويه والكبرياء 

حيث صارت المرأة في  ؛  ما بعد تلك الفترة فتميزها سمات وملامح خاصةأشعارها     أمـا 

 يسمح لها بالحرية في التعبير، – الرواسب الاجتماعية القديمةمن -وضع أكثر تحررا 

وامتلاك الإرادة؛ فلم يعد يقتصر شعرها على المعاني ذات الخصوصية، والتغني بأحلام الذات 

  . عبرت عن مختلف قضايا المجتمع، ومشاكله، والثورة على التقاليد البالية لـ بالمنفردة ؛

 لا تتناسب بطريقة شواعره لتحرر التي عبرت عنها بعضمنه نزعة ايغلف جزء  ذلكـك     

ًـا له قيمه وتقاليده المعروفة وقيم وتقاليد المجتمع المصري بوصفه    . مجتمعا عربيا إسلامي

وأحسبه على قدر كبير من الأهمية " دراسة في الموقف الأدبي  : " الباب الأول**      

لمرأة المصرية المعاصرة في محاولة لرصد االتي تناولها شعر للتعرف على الاتجاهات 

 خصوصية الطرح ، وتحليل أساليب وصولا إلى،   تجاه القضايا المتنوعة وموقفها،رؤيتها
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، أو ما  ، أو التركيز على ما تنتجه المرأة  دون الدخول في حرب النوع–الصياغة الجمالية 

ًـارض ما ، ؛ للإشادة بتفوق جنس على جنس في التعبير عن غ ينتجه الرجل  من أن انطلاق

أو المؤنث، تنطلق من نبض المعاناة انية خالصة لا علاقة لها بالمذكر الكتابة رؤية إنس

 :  ولـ فصـثلاثةوجاء في .. الخاصة ؛ ثم يكسوها الفنان حلة عامة 

وفيه تناولت فيه أهـم الموضوعات الذاتية " الشعر الوجداني الذاتـي "  :  الأولالفصل**  

ا ا كبير له جزءإذ كرست؛   الاتجاه المسيطر على أشعارهاوهـو في شعر المرأة المعاصرة ،

 لم نعهدها في  ، ومشاعرها بصراحة وجرأةأحاسيس الأنثىمن أجمل أشعارها؛ وجسدت فيه 

قرن العشرين ، وإن كانت في البداية قد توجست خيفة من أشعارها في النصف الأول من ال

، وكثر حديثهن عن الاغتراب، والصراع الداخلي  كشف عواطفها ؛ فلاذ معظمهن بالوحدة

  .والأنين، والحيرة ، والشكوى

   فقـد "م٢٠٠٠- ١٩٧٥" وحتى نهاية فترة  البحثأشعارها منذ منتصف السبعينيات    أمـا 

لتمرد والثورة والاعتزاز بكرامة الإنسان، والرغبة في تغيير جاءت ممتزجة بعوامل ا

  . الأوضاع المهينة 

 مجموعة من القضايا  على وفيه تم الوقوف–" الشعر الاجتماعي: " الفصل الثاني**

الاجتماعية البارزة التي طغت على سطح المجتمع المصري خلال فترة البحث، وأثرت في 

 في معالجتها ربهن تجاحيث جاءت منها ؛  المعاصراتاعروالش، وموقف  كيانه سلبا أو إيجابا

ا معنموذجا بقضايا المرأةا فنيا عن الواقع المادي الذي يمور به المجتمع ؛ بدءتحرير ( بر

ت الأجنبية ذات ، والبطالة، والمعوناالإرهاب، وانتهاء بقضايا ) عملها– تعليمها –فكرها 

ية والنهاية عدد كبير من القضايا لعبت دورا كبيرا في إعادة ؛ ومابين البداالأهداف المعروفة

  .تشكيل الكيان الاجتماعي للمجتمع 

 - وإن قل– شعرا  لهن فقد وجدت؛" الشعر الفلسفي التأملي"  : أما الفصل الثالث **   

 الميتافيزيقي، وتصوير ، والتأملمصير الإنساني بين الحياة والموتفلسفيا عن التأمل في ال

   . تجاه الكونحيرتهن، وقلقهن

   فكرة صراع الإنسان مع الزمن ،نتناولف ، إذ  عن مخزون القلق والخورن عبكمـا    

   على الشعر النسائي نظرة جديدةوهـي ؛ بالزمن لديهن منه، ومدى ارتباط الحزنوخوفهن
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    .من قبل لديهن ؛ لم تكن  مألوفة بعامة

   حتىهذا الاتجاه على دلالة اجتماعية ذات شأن كبير؛ في كثير من أشعارهن انطوى وقـد    

  . ، وآلام الوطن ألما واحـدا بدا في اتحاد صوفي لا مثيل له أصبحت آلامهن

"... كالحب والفرح والموت " الخاصة تجاه المعاني المجردة كانت لهن نظرتهنكـذلك    

 في بعض ًـا أثيرا لهنعمنز، وتأملها مناجاة الطبيعة عندئذ صارت ؛ وغيرها من معانٍ

؛  والرفق بالضعفاء اطفـ والتع لهن شعر يحمل دعـوة إنسانية للرحمةاءـجو .. الأحوال

  .لتسود المحبة والإخاء بين البشر 

كان لابد ألا يهمِل البحث الجوانب الفنية لشعر  "  الاتجاهات" من الأغراضوانتقـالا   ** 

بداع ، وتحليل مقومات الفن الشعري على النحو الذي المرأة في إطار من التأمل لعناصر الإ

، ولة للوقوف على الظواهر والملامح محا"التشكيل الفني " فكان الباب الثاني يجب معالجته ؛ 

والقسمات الفنية ، والسمات الخاصة التي تنسحب على معظم إنتاج الشواعر في الاتجاهات 

المحيطة بشواعره ، والمواقف المثيرة لهن ، الشعرية التي تناولها البحث من خلال الظروف 

   : فصـــــولالتي تناولتها في ثلاثة –العاطفة المسيطرة عليهنوطبيعة 

  اعت فيـات التي شـوضحت فيه أهم السم ": خصائص الأسلوب: " ل الأولـالفص* * 

جذور في السمات لها  سواء كانت هذه –المعنى دواوين الشواعر، وقيمتها الأسلوبية في إبداع 

   :تمثلت فيو –ربي والاحتكاك بالثقافة الغربية  جاءت أثرا لمحاكاة الشعر الغ؛ أمالشعر القديم

ري ، وتقوي لغة القصيدة المعاصرة، استخـدام أدوات التعبير ووسائل الإيحاء التي تث: أولاً

   : طـريقوذلك عن

  الاعتماد ب؛  أخرى بعيدة مبتكرة  الألفاظ من مجالات استعمالاتها القريبة إلى مجالاتنقـل -أ 

 . والتعابير الرامزة)٢٤ " (رمزية الألوان" على

  إنسانية في الشعر المعاصر؛  أداة فنية، وخاصية أسلوبية ذات أبعاد بوصفهالتضمين -ب 

 . وليس علاقة تأثر صرف أو اقتباس النص من التراث 

                                                            
 معاصرة،  خاصـية جنح إلى استخدامها بعض الشعراء في بناء القصيدة المعاصرة باعتبارها بناءً رمزيا يشف عن إيماءاتوهــي - 24
   جعل اللغة الشعرية لغة رامزة ذلك عن طريق استغلال الصفات اللونية في تشكيل مزواجات تتجلى قيمتها الأسلوبية فييكـونو

 ؛ موصوف  وعدم التوقع يعني ضم الصفة إلى..ع اسم غير متوقع في مزاوجة واحدة؛ لاسيما إذا وضعت هذه الصفة اللونية مموحية
ي شعر  سمات أسلوبية ف- محمد العبد – راجع .(ولا يشترط هنا لون الموصوف حينئذ حسيًا آان أو مجردا ، لم تألف اللغة وصفه بها

 .)١٠٥:٨٩: ص–  والثاني العدد الأول-  المجلد السابع–  مجلة فصول –صلاح عبد الصبور 
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 الأدبي في النص ثراء الفنيوسيلة من وسائل البأنواعه المتعددة بوصفه   التكـرار-ج

 .المعاصـر

  .والأسلوبية  كأحد العناصر الحاسمة في إنتاج جماليات النص الأدبي البصرية الترقـيم-د 

 والرواية أدبية، وغير أدبية كالقصة،)٢٥(التزاوج بين الشعر والفنون الأخرى-هـ

  .فنونوغيرها من ال  ، والمسرح ،ينما والس ،والموسيقي،  الرسم ،والمسرحية

 في بناء القصيدة وهي من الوسائل التي اعتمدت عليها الشواعر؛ الدرامية الموضوعية  - و

  .التناقض والسخرية والمفارقة التصويريةعلى تعتمد و ،المعاصرة

 وذلك،  بكل أبعادها إلى المتلقيلنقل التجربة؛ توظيف الإمكانات الخارجية للبناء: ثانيـا

  : عن طريقمن ذهنه، وتقريبه وإثرائهدث،  الحساعد على تطويرعدة ت بالاعتماد على وسائل

 .ل طريقة الكتابة في الإيحاء بمشاعرهن استغلا  - أ

 التي تعطي دلالات وسائل الإيحاء  منملئه بالنقط كوسيلةبعد   الفراغ الطباعياستغلال - ب

 . وترهله تضخم النسيج اللغوي يؤدي التعبير عنها لغويا إلى كثيرة

؛ وذلك عند حديثهن في تعبيرا يختلف في نبراته عن الرجالير عن الوجدانيات التعب : ثالثـا

، وفعل الزمناء والشكوى من المشيب  وحدها كالحيمعظمها بها الأنوثةأمور تختص في 

  . وفراق الأحبة وغيرها ،والشوق للمحبوب

العصر وطرأ  بمتغيرات وذلك بعدما تأثرت المرأةتبدي الطابع النسوي المعاصر ،  : رابعـا

 الإيمان بالعمل ،" كانت بعيدة عنها في الماضي كـجعلتها تتقمص أدوارا عليها تحولات 

 الذي قدسه، وعدم الاعتراف بالحزن المطلق لى مواجهة الواقع بأحزانه وقهرهاوالقدرة ع

   . المعاصرة طابعا مميزا للمرأةالتي صارت، وغيرها من الصفات "الرومانسيون والتمرد

 "، وأهدافها ماهية الصورة "-١اولت فيه  وتن"الصورة الفنية  ":الفصـل الثـاني ـا أم** 

 جديدة بين الألفاظ بطريقة لخلق علاقات لغوية أداة الشاعر الرئيسية التي يتكئ عليها وصفهاب

                                                            
 بعدما أصبحت الأهمية الأولى للفكرة في الشعر المعاصر ؛ وأصبح اهتمام الشعراء ، وآل ما يعنيهم هو انتقاء نماذج من وذلك -25

، والوصول بتعبيراتهم الشعرية إلى أقصى مدى من التشويق والإثارة الطبيعة تساعدهم في خدمة الفكرة ، وخلق المناخ الدرامي 
   .الذهنية للتأثير في القارئ آي يتابع الفكرة 

واستعارة بعض ..  نجد الشواعر المصريات لجأن إلى أسلوب جديد يبيح لهن اللجوء إلى الفنون الأدبية الأخرى ، وغير الأدبية     لـذا     
ة الفكرة وإبرازها، وتجسيم الأحداث بطريقѧة عميقѧة ومقنعѧة لتمنحنѧا بعѧدًا أساسѧيًا مѧن الأبعѧاد التѧي يتѧشكل               تكنيكاتها، وتوظيفها في خدم   

  دار - التفѧسير النفѧسي لѧلأدب    -عѧز الѧدين إسѧماعيل   ./   د -  راجѧع     -  للمزيѧد  .(منها موقفها الفكري والنفѧسي عѧن طريѧق البنѧاء اللغѧوي            
  ).٦٦ ص-)ت. د(- بيروت-العودة
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 فيه قدرا كثيفا تحمل  ؛ الأصلية إلى واقع جديدوظيفة اللغة في دلالاتهامغايرة ليتجاوز بها 

 من الفنون بما  عن غيرهياراق ا أدبيافنً الشعر بوصفه والإثارة التي تميزفكر والشعور من ال

، عاناها؛ فتنقل التجربة التي فوق المعنى الحقيقي لهتضيفه إليه من معان زائدة متماسكة 

بالانبساط  تغري خيال المتلقي ه ذاتوفي الوقت.. وملكت عليه حسه ووجدانهوعاش فيها،

 كونها بالإضافة إلىهذا  السياق؛ المتناغمة مع وراء الظواهر لطيفة من ين معاليستوحي

  نصيبه منأو يكتشف من خلالها  ،  جودة الشاعر وعمقه وأصالته الذي تُعرف به الأولالمحك

  .والتبعية  الضحالة

   الشاعرة المعاصرة صورهااستقت منهاذكرت أهم المصادر التي  : مصادر الصـورة -٢

   وذلك من خلال شعرها" والبيئة- والتراث القومي والموروث العالمي-الثقافة  ": ممثلة في 

  ".البحث"الذي تناولته الدراسة 

 بأنواعها الموروثة الصورة التقليدية -١ تنوعت بينوقـد  : أنــواع الصـورة– ٣

تملت وهي الصورة التي اك: الصورة الكلية -  ٢"  المجاز - الإستعارة – الكناية –التشبيه "

الخالية من : التصوير بالكلمة– ٤ . الصورة الممتدة – ٣. فيها عناصر الصورة الجزئية

. الصورة القائمة على الرمز  – ٦ . التصوير بالمفارقة - ٥. "الصورة الحقيقية " المجاز

  . تراسل الحواس–٨ . الصورة الأسطورية-٧

 للقصيدة والتنويع الإيقاعيويحتوي على التشكيل الموسيقى :ويليـه الفصـل الثـالث**

حضفيالنسائية المعاصرة؛ الذي و ْ:  

  :الشكـل الموسيقـى المـوروث وتـوليداته : أولاً
 الالتزام بالوزن الواحد مع تعـدُّد -  ب الالتزام بالوزن الواحد، والقافية الموحدة    -أ 

 التصـرف –د.     ية فيها ازدواجية الوزن في القصيدة الواحدة مع تعدد القاف-ج.   القوافي

  .  في الـوزن يـلازم التصـرف في القافيـة

هو نوع من الموسيقى الداخلية يعمل  :  الصــوتيوالتشكيــل التنغيــم :ثانيا 

بطريقة تتناسب مع الحجم الصوتي والتطور " القصيدة"على إعادة توزيع الموسيقى في التجربة 

  .تعمل على إثرائهالانفعالي، وتخدم الجانب الموسيقي ،و
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  :                            ومـن الوسائل الفنية التي استخدمتها لتحقيق ذلك

  . إعادة صياغة القصيدة في شكل جديد على وزن واحد مع تغيير في عدد التفعيلات-أ 

 الالتزام بتفعيلة بحر معين،وتديرها في كل سطر شعري بما يتلاءم مع إحساس الشاعرة، - ب

  .تها الشعوريةودفقا

  : موسيقية الجملة الشعرية  وتتمثل في أسلوبين -:ثالثا
  أسلـوب التتميـم-أسلـوب التدوير   ب-أ

 فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها ؛ أوجـزت ؛ حيث  الخاتمة كانتوأخــيرا   ** 

ًـا    .والتي آمل أن تكون ذا قيمة نقدية وأدبية ينتفع بها الدارسون لاحق

     



  

  

   اتجاهات الشعر في مصر خلال فترة البحث–أ 

 المصطلح وأهم السمات:  الشعر النسائي –ب 



  
  
  
  

  شعر المرأة منه ع في مصر وموقيالشعر العرب: التمهيد 
 

‐ ١ - 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

نَّإِوا الشِّمعلُـر بالم ـرءي رِعضـه    لَعى المإِسِالِج نا وسإِ كَينح ١(اقَم(  

 عن رؤية الشاعر وهو تعبير،  الشعر أول الفنون المنطوقة التي عرفها الإنسان دـ     يع

  .غنى له عنه  ولا  ، ، وأبعادهامهما كان اتجاه هذه الرؤيةالخاصة 

هو ) ٢(معظم الباحثين كما يذكر الأبد إلى ، وربما وعلى مدار تاريخه ؛ أصله في وـ     وه

 ، ولكن عالم الشعر الإنسانعالم  ؛ وله عالمه الخاص الذي هو والآلام الآمالغناء الغناء ؛ 

   .الإنسان من عالم أيضا ونسبية –نسخة خصوصية جدا 

 بما يحمل من إلا الآخر على لأحدهما ولا فضل ،الآخر على لأحدهما فلا غنى ذاـ     ل

  ). ٣ (الآخر في ثروما يحدث من أمعنى، 

 في ر بها وجه الحياةغيَّ  ؛ة مفاهيم جديد)٤(  ـ المعاصر ـ حمل العصر الحديثدـ     وق

 في كل النواحي السياسية والاقتصادية ، ب عصرهكالذي واجمع ؛ ومنها الشعر العالم أ

 التي مر دفعت الأحداث الخطيرة؛ حيث  الإطلاقا على  ولم يعد محددً،وغيرها ،تماعيةوالاج

   في مضمون الشعر ؛ إذ اندفع  واسعإلى تطور) ٥( المجتمع إبان الحرب العالمية الثانية بها

  قلق ، وطموحفي روح الجماعة العربية من   كل ماويصورون ،  بالكلمةيناضلونالشعراء 

                                                            
 – القاهرة – مطبعة حجازي – تحقيق محي الدين عبد الحميد – العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده – ابن رشيق القيرواني - 1

   .٩٦ ص –م ١٩٣٤
، ولا يحتمل اللبس ؛ ذلك لأنه الشاعر يكتب   لا يقبل التعريف أو المنطقفهو آالحب وضع تعريف جامع للشعر ، الصعبمن  - 2

الشعر ويلح على تصوير الحياة ، وتقديمها بلغة الحق والخير والجمال لكي يفهم نفسه أولا لا لكي يفهمه غيره ؛ وله منطقه الخاص 
 في عالم الشعر – علي شلش – راجع –للمزيد . ( شاعر إلى شاعر ، حتى داخل اللغة الواحدةالذي يتغير من عصرالى عصر ، ومن 

   . ) ١٨:٧ ص –م ١٩٧٨ – دار المعارف –
  . ٨،٧ ص –م ١٩٧٨ – دار المعارف – في عالم الشعر – علي شلش – راجع - 3
ية والاجتماعية في أوربا ومازلنا نعيش في ظله حتى  فرق بين العصر الحديث والمعاصر ؛ فالأول يبدأ منذ الثورة الصناعهناك - 4

 أما المعاصر فيبدأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أي انه جزء من التاريخ الحديث ، وامتدادا له ؛ ولأن للشعر عالمًا ، ونحن –اليوم 
 لحديث    فالشعر الموجود حاليا هو الشعر المعاصر ، وهو جزء من ا–نعيش في ظل العصر الحديث 

 انتهاء الحرب العالمية الثانية مقدمة لمجموعة من الأحداث التي شحذت نفوس المصريين ضد الاحتلال الانجليزي وآوارثه ،  آان- 5
  .وفساد الحكم والطغيان 

ور الوطني م وانتهاء العمل بأحكامها في مصر الدور الأآبر في إلهاب الشع١٩٥١ في  من أآتوبر ١٩٣٦ لإلغاء معاهدة  وآان    
ورفع الروح المعنوية للمصريين ؛ فأخذوا يستعدون للكفاح ضد الانجليز في القنال ، ويعدون له عدته من تلقاء أنفسهم ، وتجلت بطولة 

الفدائيين في مهاجمة المعسكرات ، والمخافر ، والمنشآت البريطانية في منطقة القنال ،مما تردد صداه في صحف العالم ، وآان من 
 ثم ثورة يوليو التي –م ١٩٥٢لدعايات لمصر ضد الاحتلال ، واستمرت هذه المظاهرات إلى أن وقع حريق القاهرة في يناير أقوى ا

عملت على استبعاد الرواسب القديمة نهائيا ، وإزالة العقبات التي تقف في طريق إعادة البناء ، وتشكيل المجتمع المصري من جديد 
 – مكتبة النهضة المصرية -م١٩٥٢ مقدمات ثورة يوليو – عبد الرحمن الرافعي:  راجع –للمزيد  ( .في آافة المجالات والميادين 

  .   ) .١٩:١٧ ص –م ١٩٦٤
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 يضرموا يريد به أصحابه أن وقود ؛ فجاءت تجاربهم كأنها لحياة الكريمةافي سبيل تحقيق 

  .الاستعمار الغاشملهب النضال مع 

شعر الوجدان " في سبيل الجماعة هذا الشعر المكافحأحد الباحثين على  طلق أَدـ ولق    

ه رائد الاتجا"البارودي" منذ النهضة فيما نظمه شعراء سند قديم؛ وهو شعر له "الجمعي

ت مع  اتسع ؛ غير أن حدته وأهوائنا السياسية،  الوطنيةالعواطفصورين  م؛)٦ (حيائيالإ

 وشعراء وغير ، أفراد الشعب، وما اندفع معها من تيار التضامن بين م١٩٥٢ثورة يوليو 

 ؛ بل يعيش أيضًا لنفسه وحدهالا يعيش  في الحياة وتبعاتها ؛ بحيث أصبح الشاعر شعراء

 نحس أثر الجماعة ؛ حيث لا الأحاسيس والعواطف الشخصيةفي شعر للجماعة ؛ وحتى 

 من كرامة الفرد ، ما نستشعره، ويحيا فيها ، وفي كل  خلالهايعتزلها الشاعر ؛ بل يعيش 

    .وعزته

 ، "الإحيائي"  النهضة– الاتجاهات السابقة الاتجاه قضى على أن ذلك  معنى هذاوليس     

 كثيرًا من تحول إليههو نموذج أضيف إليها ، وإنما   – )٨ (ـووأبولُّ ، )٧(والجيل الجديد

   من النماذج التي، والمشاعر؛ حيث لمسوا اقترابه من النفوس  ، وبخاصة الشبابالشعراء 

                                                            
اتجاه أدبي استطاع أن ينقذ الشعر العربي من عثرة الأساليب الركيكة ، ومرحلة التدهور ؛ حيث رد إليه  : الاتجاه الإحيائي - 6

متنفسًا حقيقيًا لعواطف الشاعر ، ومشاعر أمته ، في الفترة التي عاش فيها ، وما ألم به ، وبها من الحياة ، والروح ، إذ جعله  

  .أحداث وخطوب ؛ إضافة إلى محافظته على مقومات الشعر الموروثة من الجزالة ، والرصانة حينًا ، والعذوبة والسلاسة حينا آخر

حافظ إبراهيم ، أحمد محرم ، :  ، وأحمد شوقي ، ومن عاصره أو تلاه مثل محمود سامي البارودي:  جيل الرواد ويمثله من     

  .وغيرهم ... عزيز أباظة ، محمود غنيم ، علي الجارم ،

 ؛ غير أن تأثير الأدب العربي القديم كان وبخاصة الفرنسية ؛ ذو ثقافة أجنبية" الاتجاه "  معظم المتأثرين بذاك النهج وقد كان     

   !!.معليهله الغلبة 

 أبي تمام ، والبحتري ، إذ تسري في قصائد شعرائه أصداء شعر احتذى حذو الشعر العباسي تجديد هذا الاتجاه في أنه ويتمثل     

  .وغيرهم ... والمتنبي ، والشريف الرضي 

ا التراث الشعري ، قراءة أثرها الواضح إذا قرأ" البارودي وشوقي" هذه المدرسة من رائدي الذاتية الفذة لدى كل وكان للطاقة    

   .من قبل عهد به الشعر الحديث لم يكن لقارئ شعر جيد الفذة على إنتاج عانتهما الموهبةأوتمثل ، وتذوق ، 

 نظرًا لما أخرجته والدين والفكر وليدة حركة بعث شاملة في الأدب ذلك ، فإن مدرسة البعث ، والإحياء كانت      إلى جانب

!! الأغاني ، ونهج البلاغة ، ومقامات بديع الزمان ، كما أخرجت دلائل الإعجاز وغيرها: ات كتب الأدب مثلالمطابع آنذاك من أمه

 .)٥٧:٤٦ص–  القاهرة–م ١٩٧٩ – دار المعارف - الأدب المعاصر في مصر- شوقي ضيف. د – راجع -للمزيد (
ي ؛ ولكنه كان أعمق اتصالا منه بالثقافة الأوربية ، وبخاصة هو ذلك الاتجاه الشعري الذي تلا الاتجاه الإحيائ : الجيل الجديد - 7

 ؛ وإنما لا بمعناها الخاص هو تعبير عن النفس الإنسانية من حيث : أولاً – عنه في فهم الشعر، وتصوره كما اختلف؛ .. الإنجليزية

ث هو قبل كل شيء تصوير لعواطف من حي:  ثانيًا –..  ، ولذة وألم خير وشر ، وما يضطرب به من الإنساني العاممعناها 

   =. والكون من حوله ، يصور صلته ، بالعالمالشاعر لحنًا خالداإنسانية ؛ تزخم بها النفس الشاعرة ، وتندفع على لسان 
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 من آمال بهذا الواقعيتصل   ، ويستمد من واقعها ، وكل مالأنه يتصل بحياة الأمةسبقته ، 

   .)٩(!!عريضة 

يعاني  بعدما ظل  حييا متواريافي أول أمره الأدب النسوي ظهر ثناء هذه الأيـوف      

   ، وطلبتوحطمت أغلالها ؛ حيث ثارت المرأة على وضعها ، لفترة طويلةوالتجاهل  الإهمال

  متعثرة ، وبدأت بخطى  فبلغت مرادها ،العصور السابقةما أجبرت عليه في  الحرية؛ وبزت

   ،قصائد شعرية تقليدية:  في صوره الثلاث اتسع نطاقهو ، اشتد عودها أن لبثي لم ؛ ثم فيه

                                                                                                                                                                          
م  ، ودعوتهميدانًا لبث آرائهم ؛ كما جعلوا من أشعارهم من شعر شوقي ميدانا لتطبيق نظريتهم النقدية هذه الجماعة  واتخذت=   

 بين اثنين من أقطابها ما دب الخلاف سرعان لم يكتب لها الاستمرار ؛ إذ ولكن.  . ، وقيمه ، وصياغته ، وأشكالهفي كتابة الشعر

الموسوعة العربية :  راجع –للمزيد( الآخر بسرقة بعض قصائده من الشعر الإنجليزي أحدهما  بسبب اتهام – شكري ، والمازني –

 عمر - و).١٨١:١٨٠ ص–م ١٩٩٦ –المملكة العربية السعودية  - الرياض  –ة أعمال الموسوعة  مؤسس- ١٤ ج –العالمية 

 ).٢٤٢  ص–م ١٩٦٤ – القاهرة – دار الفكر العربي - ٦ ط– ١ج - في الأدب الحديث –الدسوقي 
وحركة ، المدرسة التقليدية  ، انبثقت من الصراع الدائر بين أنصار)م١٩٣٦ – ١٩٣٢(حركة شعرية لم تعمر طويلاً :  أبو لُّـو- 8

؛ الرومانسي"خليل مطران"متأثرة بمذهب "أحمد ذكي أبو شادي"م بزعامة ١٩٣٢لتتبلور في عام ، والنزعة الرومانسية ، الديوان 

في توجيه حركة الشعر المصري الحديث وجهة جديدة ، " الديوان"قد سبق جماعة   مطران ، وكانحيث رأوا فيه نموذجا للتجديد

هو وحدة القصيدة ، وتماسك أبياتها ، بعضها ببعض لأنه لم يجد في الشعر العربي  : وأول تجديد دعا إليه.. إلى التجديد ودعا 

 –للمزيد ...( ، ولا تلاحما بين أجزائها ، ولا مقاصد عامة تقام عليها أبنيتها ارتباطا بين المعاني التي تتضمنها القصيدة الواحدة

    ).٢٧١:٢٧٠ص –ي الأدب الحديث  ف– الدسوقي  عمر:راجع 

 إبراهيم ناجي، علي محمود طه، صالح "، ذلك لأن معظمهم أجاد اللغة الإنجليزية لرومانسيين الإنجليزوكان تأثرهم أكثر بشعر ا

 ايحدد نظرته لم يكتب لها بيان شعري ولكن ؛ .)٢٦٤ ص – ١٩٣٤ أكتوبر –مجلة أبولُّو :  راجع–للمزيد (وغيرهم ...، وجودت

؛ بل جمعت أنماطا مختلفة  فلم تكن ذات منهج معين في الشعر؛وفكر،وشكل ،أسلوب ومضمونمن ، وقضاياه المتفرقة، إلي الإبداع

   .)٢٧٤ص-١ ج– في الأدب الحديث– عمر الدسوقي–راجع..(مفرط فيه ، بين مغدق في التقليد،وجانح إلى التجديد، أومن الشعراء

والرقي بمستوى الشعر فينا اجتماعيًا، ، وتوجيه جهود الشعراء في هذا الاتجاه ،  بالشعر العربي  أهدافها العامة السمومنو      

  .  ، والابتعاد به عن الأغراض الماديةوماديًا ، ودعم النهضة الشعرية ، والسير بها إلي الأمام

والنقاد أمثال أبو ، راسلها العديد من الشعراء و، إلا أنها تركت أصدائها في العالم العربي كله ،  أنها لم تعمر طويلا  ورغم   

  .القاسم الشابي وآل المعلوف ، وغيرهم 

وانفتحت على التراث الشعري الغربي بواسطة الترجمة من الشعر  ، الوجداني للشعر بأنها عمقت الاتجاه جماعة أبولو     اتسمت 

 والأساليب المتطورة ، واستخدام الأسطورة، بشكل مبدع ث واستلهام الترا ، المضامين الشعريةودعت إلي تعميق ، الأوربي 

  .تجريب أشكال جديدة للشعر المرسل أو الحرولفتت الأنظار إلي  ، للقصيدة

 في عملية الإبداع الشعري؛ لا محاكاة أهمية التجربة النفسية والوجدانية دور الشاعر فيها بوصفه فنانا ؛ كما برزت وبرز     

واستكشف بعض شعراءها لغة شعرية جديدة  ، إلي قضايا الذات من قضايا المجتمع قضايا الشعروتحولت _ للنماذج القديمة 

 ج –الموسوعة العربية العالمية :  راجع-للمزيد .( وأغراضهم الشعرية الموروثة، متماسكة أكثر صفاء ، ونقاءً من شعر التقليديين 

  ). ١٨٢:١٨١ ص-م١٩٩٦ –العربية السعودية المملكة  - الرياض  – مؤسسة أعمال الموسوعة - ١٤
  .٧٦ ص- الأدب المعاصر في مصر– شوقي ضيف. د –راجع  - 9
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  وكانت مصر ولبنان وصحف شهرية تصدرها كاتبات ؛ وكلمات أدبية تنشر في الصحف ،

  .)١٠(الاتجاه  مركز هذا

  وردة ، فشعر بطابع التقليدللشعر النسائي ، وكانت مطبوعة  الأولى المرحلة هذه وتعـد     

   :رصف الألفاظ نظمًا أقرب إلى إلالم يكن  اليازجي ، وأمينة نجيب 

زاربِ الحيفَب زأَار فَجي الكَانىر    ونَدا سركَور انع بِلْ قَني سىر  

َـش    ةًـرَّا منَّ عاب غَنوا أَـركنْ تُلاَ   ارهظْتَ فَبيغتَواكب أَن  الكمي

ـى كَافَوبفْ الأُرِدقب عغُـد وبِرفَ    هـلاَجنِ عالع لاَ الظَّنِيغْ الأَمبار  

 وأَعـادها معه تَخُوض الأَبحـرا   أَهـلاً بِمن أَخَـذَ القُلُوب وديعةً 

  إِذْ كَان في عيني يظَلُّ مصـوَّرا    إِنِّي ظَـنَنْتُ لِقَـاه وهما كَـاذبا

  فَحرِمتَ طَيفًا جاء منْه مبشِّـرا    امجنْ أَياعر أُرٍهي س فتُّ بِمـكَ

  ارثَـنْ مـوعِم الدرى ددو لَـدبي    أَهـديتَه درَّ الكَــلاَمِ منَظَّمـا

َّـ أَ ردَّلاَ   )١١(من رد أَيَّامِ اللُقَا بعد السَّرى    ـاقَ اللُدعى بـر السَّامي

 ، المشاعر النفسية ، والتأملاتتكن فلم  التي شبتا فيها؛ نتيجة البيئة كان ذلك وربما     

    .في هذا الشعراضحة  أو التأثر بالأحداث ووالإحساسات

 التي كان ظهورها يبشر بحركة الواعدة ، وهي الشاعرة "عائشة التيمورية" جاءت مـث     

الشعر  في سماء اسما بارزا كتبت لها  بقصائدفهزت النفوس نسائية قادمة نهضة شعرية

قيود  ؛ بعد أن تحررت من على نحو جديد فجرت الشعر في نفسها عاصفة إثر ، العربي

، وإن كان شعرها  )١٢(الشعر النسائي العربي الحديثوكانت علامة واضحة على ؛ التقليد

 ، ية بصفة عامةنقطة انطلاق في تاريخ المرأة العرب؛ إلا أنه يعد !!نسيج عصرهاخيطا من 

 بالصناعة ولا يهتم ، حساب المعنىويعد الإرهاصات الأولى لشعر لا يحفل باللفظ على 

 في عصرها على مألوف صنَّاع الشعر جرت ؛ رغم أنها المحسنات البديعية، وحشو اللفظية

  متناسية ما فرضه المجتمع.. !!  ما تجيش به نفسهاعلى مزمار هواها كما كانت تعزف ..

                                                            
  ١٨١ ص–م ١٩٦٨ – القاهرة – دار الكاتب العربي – أضواء على الأدب العربي الحديث – أنور الجندي – راجع - 10
 .٣ ص–) ت. د  (– القاهرة –الموسكي  مطبعة هندية ب– ٣ ط –حديقة الورد :  ديوان – وردة ناصيف اليازجي -  11
  . من السفر صديقتها عند عودةأنشدت الشاعرة هذه القصيدة تعبيرا عن فرحتها..
  .١٨١:١٨٠ ص– أضواء على الأدب الحديث – أنور الجندي:  راجع - 12
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  :  وأد للعواطف ، وتجاهل للمشاعراك منآنذ 

وا حــيرتي فِّــي ح   ـرفْالخَي بِـوِج شَلَـواطُو     ـهب
ـلْقَ ايبح ُـس   رِـرالشَّ بِـيمس جِتَقْـرحأَ    ىـرا ج مكب
رامـبِ الحيلَب لِ    ـى نَ الضَّـكذَـم لَـتَنْأَا و هقَ مــر!  
  ! ــرفَ مـهنْـي مجلشَّا لِم    ىــو الهبيــذع تَـنَّكلَ
  ــرقَي سرا فـيعي سلَصأَ    ـينلِّخَ وــاحشَـي الوِقلْأَ
ونِعتَلاَ فَارِــذَ الع ــلْس    أَتَنْلأَو لَوم ـنـذَ ع١٣(ر(  

 أثرها كان لها عرها من شقصائدع الأفق  التي رجملك حفني ناصفأثرها جاءت      وعلى 

  ).١٤(التي طفت على سطح المجتمع المصري آنذاكفي معالجة كثير من القضايا  الفعال

 حيث لتطور الشعر النسوي ؛ المرحلة الثانية من القرن الماضي بدأت وفي الثلاثينيات     

اعب ، يرقق المشاعر ، ويدلفتت الشاعرة المصرية الأنظار إليها ؛ وهي تقدم شعرًا متميزًا

   ):١٥"( منيرة توفيق"ابتدأتها .. الوجدان 

  لْازِوـالنَّ وثَارِوـ الكَيِـنيع     تْـــقَرَّأَ وادــه السالَـطَ

  لْاغوـ الشَّهلْـغَشْ تَاحر وـب    ـبـح أُنـ ميانــفَا جـمَّلَ

  لْازِوــعلْا لًِـعم ساخَـصأَو    اــنَب حةفَيحــى صوــطَفَ

ا أَييزَّــا الـهورِــ الكَجـي    ـم أَ، ويـهـا الحبالم ولْاص  

ـــالِمآَي راكم عــــاني د   ومبِـذِّعي مغَـن لْـائِ طَرِـي  

  لْــات قَـرجالهي ونتَـرجهو    ىـو الهةَـلَـي ص لِعر تَـملَ

نَوستَـيع ـهدا قـدم ـى ض    لْـحالتَّو ولِاصالتَّ ور١٦(لْاس(  
                                                            

  .٢٢٩ ص–م ١٩٥٢ القاهرة – مطبعة الكاتب العربي – ديوان حلية الطراز – عائشة التيمورية - 13
   .٢٣:١٩ ص – القاهرة –م ١٩٦٥ – لجنة التأليف والترجمة – الشاعرة العربية المعاصرة – عائشة عبد الرحمن. د –اجع  ر-14
ولدت في مدينة بور سعيد؛ حيث  .. حكمدار الشرقية ، والمنوفيةابنة الأميرالاي مصطفى توفيق  : منيرة مصطفى توفيق - 15

جل شعرها كان  .. النسائي المصري ، وشاعرة الإتحاد لقبت بشاعرة الإسكندرية ، كان يعمل والدها ضابطا في وزارة الداخلية

 أو أحد من أبنائها نظرًا للصداقة التي كانت تربطها بالملكة نازلي ، ولم يهتم أسرة الملك فاروق ؛وبخاصة في العهد الملكي ، 

 .   م ١٩٦٥/ ٢٠/١٠، توفيت قي "أنوار منيرة" وان شعر مطبع لها دي.. تقلدوها بعد الثورة ورثتها بجمعه، خوفا على مناصبهم التي 
هذه  أنشدت الشاعرة ..٧١ص – م١٩٦٥ – جمعية الشابات المسلمات بالإسكندرية –أنوار منيرة :  ديوان – منيرة توفيق - 16

 ، تزوج من أخريليم ١٩٣٤ الذي هجرها في عام  زوجها فيهاعاتبتم  ، ونشرتها في مجلة الرسالة ١٩٣٤القصيدة في عام 

  .على مكانة اجتماعيةوأأصغر سنا منها ، 
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 مرة عن مشاعرها بالشعر لأول؛ حيث أتيح للمرأة أن تعبر  جميلة العلايلي  كانتثم     

   : خلف أقنعة مختلفة المشاعرتخفي هذه كانت  ، بعد أن ووضوح كاملين في حرية ، الذاتية

ًـير تـب الحـاكهفَ   ـاكفَا كَـرجى هوـ الهـن متُبعتَ   اكــها واق
  اكــمي س فقُـلِّح يرٍـوفُصعكَ    وـدغْ أَفَـوي سـنِّ أَـكيبِنْ أُـملَأَ
ًـ آَسِـأْ اليمِلاَــ ظَـن مدـدبأُ   اكـسـي آَـباح يـكنْ عـعفَدأَو    ان
ــشُنْأَورح لَـوكطْ العـر المىجَّر    يبـددم ا عسقَـاه ـدــ عراك  
أَوهدي روــحالظَّك ـأَمىاـانًنَ ح    يشيـعفْ الدءف َـينْي دا هـواك  
أَوـالِ خَلُـأَسَـق ًـرى غَعري ي   )١٧ (اكو سىوـ همور يا لاَامرغَ    اام

:  من الشواعر إلى جانب هاتين الشاعرتينة في مصرتلك النهضة الشعري     وأخرجت  

؛ ولكن )١٨(نبوية موسى ، سهير القلماوي ، رباب الكاظمي ، حكمت شبارة ، إجلال حافظ "

منيرة "الشاعرة ، وترويضا لشاعريتهما، وبخاصة  كنَّ أكثرهن إنتاجاين الشاعرتين آنذاكهات

  ".توفيق

 جيل فجاء  النسائي ؛الشعر في  لتطور كبيرمقدمةً انتهاء الحرب العالمية الثانية انـكو** 

 ، واختلط بالرجال واقتحم ميدان العلم والعمل ،  الحياةإلى تطلع ، المصريات الشواعرمن

  .اركهم القضايا الوطنية والقومية وش

 مواهبها برزتو  الفكريبإنتاجها جدارتها العالمية الثانيةشاعرة ما بعد الحرب  وأثبتت     

 بما يدور تأثرت دـ فلق ،معالجة قضايا الوطن الكبرىل  واتجاهاتها في المشاركة، الشعرية

وما وما بعدها ، ،   الحرب العالمية الثانيةأثناء الوطن العربي في أصابت أحداثحولها من 

ثر كبير  ، فكان لكل ذلك أ المستعمرينعلى أيديآلام لما تعانيه البلاد في صدرها من  يعتلج

 بمجموعة من المصري الشعر فحفل  ؛وتفجير الطاقة الكامنة،  المواهبفي شحذ هذه 

   وطالبن بحقها ،،قضايا المرأة عالجنو ؛ في أحداث الوطن الكبرىشاركن بأقلامهن واعرالش

  . من قبل  لم نجد لها مثيلابحرية وصراحة ومشاعرها ، عبرن عن وجدانهاكما

ليلة رضا ، وروحية القليني ، وشريفة فتحي جوملك عبد العزيز ، :  في طليعتهن انـوك    

وفاء وجدي ، ولورا الأسيوطي ، وفلوري عبد الملك ،  : السنوات الأخيرة برزت في مـث.. 

                                                            
   .١١٧ ص–م ١٩٨١ – الهيئة المصرية العامة للكتاب –نبضات قلب :  ديوان – جميلة العلايلي - 17
 .١٠٣ ص–م ١٩٥٨ – القاهرة – دار الطباعة الحديثة – شعراء العرب المعاصرون – أحمد زآي أبو شادي:  راجع - 18
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 وعالجن فحلقن في سماء الشعر..  عامر ، وزينب عزب ، وتيري بباوي وغيرهن ومديحه

   فيسياسية والاجتماعيةالأغراض ال ، وعالجن كثيرا من في بيئاتهنا تتصل بما يجري أمورً

  . شعر الرجالعن لا يقل في براعته وجودته  شعرٍ

 اًـسلاح كان و، مع تفجر الثورة التي قامتتفجر شعرهن م١٩٥٢قامت ثورة يوليولما و ** 

 بالكلمة الشاعرة التي  فشاركن ، والقضاء على المعتدين،الاستعمارفي معركة التحرر من 

  ، بهاوتأثرن ، وأهدافهابالثورة َّوآمن ،  ومضمونا ،لاشك المسؤوليةترتفع إلى مستوى 

  : ..بأحداثهاوانفعلن 

  فَما أَحلَـى النَّغَـم.. نَغَـم الثَّـورة فـي سمعـيَّ
  مفْعـم بِالويـلِ بِالحقْـد بِثَـأْرِ المنْتَقــمِ
  حـممِلاَ أُبـالِي بِالنَّــارِ والإِعصـارِ يغْـلي بِال

  فَالـــدَّمِ الفَـــوَّارِ لَيـــس دمِ
  كُـلُّ آَمـالِي وأَحـلاَمي علَـى دربِ الكفَـاحِ

  لَحنُهـا المشْبوبِ ممزوجٍ بِأَنَّات السـلاَحِ
 يبقِّ السَّـلـنِ الحع فَ لاَ أَغْفُـوي كَينـولَّمع  

  ن تَهنَأَ وفي الدربِ غَـرِيبأَرضنَـا الخَضراء لَ
يبالكَـثــولِي وهسو يبِطَـاحو ــارِيمثو  

 ا اللَـهِيبهيا فشَــدا ، واهثَر قْــدـلأَ الحم  
ونصي الحف اءدي الأَعـدصاحي وا فَتَاتي يبفَلْتَه  

   )١٩ (نَخْشَـى المنُـونَ ات لاـإِنَّنَـا نَحـن الفدائِيَّ
 الذي يكشف س به من الشعرلا بأبقدر ساهمن و  ،قضايا المجتمععن مختلف وعبرن      

    :المعاصر الإنسان مأساةعن 

  مــــالَا العـــذَ هــن مانـــــسنْإِ

مـــنــــــذَ هنْا الصـــثْـالِ الثَّف..  

لُخْمقٌـــــوالأَ ــــاتُتَقْ يحــــزان...   

ويمغُضــــــاه... 
                                                            

  .٥٧، ٥٦ ص –م ١٩٧٤ – مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب –أنا روح هائمة شاعرة :  ديوان – بيعنجاة شاور ر - 19
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ولُيــــوَـك   ..ـأس الي

َـ    ..كـهنْالم ..ـكهتَنْ المقُوـلُخْا المــذَا هي

اذَـــمنْا عـــــد؟!!ك..  

ـــاذَمنْا عـــدغَك ــيروتْـ الم..  

  )٢٠! ( ؟ــوتْ الموأَ

 في تذويب نساهم، و الحرية و المساواة في  حق الشعوبرار في إقن بهشارككما       

 تسودها وتمنين حياة بين البشر بالمناضلين الشرفاء ، فتغنين؛   بينهاالتفرقة العنصرية

  : ، والمحبة والتعاطف بين الناسالوحدة

ـلِّـي كُفز تً آَــانٍمو كَمــان...   

   ؛هـرَّ الحهتُادر إِــانِسنْلإِ لِــقَقَّحتَـي يكَ

  قْــائِقَ حمِـلاَح الأَـلُّ كُـحبِصـي تُكَ

ًـب شَـانسنْ إِـلَتَقْ يلاَّأَ   ـوتْم يـوعِ الجن مهـوخُأَا وع

  ـوتْ القُـلِج أَـن ماـنَمالَع يـ فـانسنْ إِقَـلَقْ يلاَّأَ

  ـير خَـن مديـزِ ملِـج أَـن ملاَّ إِـانسنْإِ ـقَلَقْ يلاَّأَ

    !!ـالْ المـلِج أَـن ما لاَنَّ مـلٌّ كُـلَمع ينأَ

لَوكـنـ ح    ــلْم عــازِجنْي إِا فب

  ـهقَث وـبـى حلَالله ع اَـن مــانسنْ إِبرِــتَقْ ينأَ

  )٢١ (هــودقُفْ المـهتُنَيأنم طُـانسنْ الإِــدجِ ينأَ

؛ القرن العشرين  منذ النصف الثاني منخطوات واسعةالوجدان النسائي  شعر خطاو ** 

 في وأشواقها  ، النفسلواعج ، ووالتعبير عن الذات،   ميدان الوجدانالشواعرحيث اقتحمت 

 في البداية نن كُ وإ ، جمالاًهن الذي يزيد للعفافياتمجاف غير ؛وإخلاص، وصدق ، شجاعة 

   ،الغربة النفسية وكثر حديثهن عن ، فلذن بالوحدة من كشف عواطفهن جسن خيفةتوقد 

                                                            
  .١٠٠ص–م ١٩٩٦-القاهرة –دار الملكة للطباعة والنشر –أحلام العصفور الأزرق :  ديوان – سامية عبد السلام - 20
  .٩٩:٩٨ ص –م ١٩٨٠ – للكتاب  الهيئة المصرية العامة–الحب في زماننا  :  ديوان– وفاء وجدي - 21
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   . والوحدة،  والحيرة، والأنين  ،الداخليوالصراع 

، وأدمجن جماعية  الغنائية جعلن هذه؛ حيث الشعر الغنائي في تطوير مسار وشاركن     

   :في الوجدان الجماعيوجدانهن الفردي 

ـالحبي ـاصديانْيق تـصار   
   لْـفْ طلَّـ كُونِـي عنـم عوــم الدحـسم نَنأَ
  )٢٢ (اروَّــ النَّتَـبِنْ نُنأَ

  : ينعميقالتأمل ال، وتفكرال و ،فلسفيةالنزعة ال من أيضا لم تخلو أشعارهن كما     

  ارــرشْالأَو كـفْالإِ لِـه لأَِلاَّإِ   ا هرِيـ خَةَريـخا ذََـينْ الدحنَم تَلاَ
  ارِـهطْلأَ لِسؤْا البذَـهوا ومعنَ    اـنَانم زاةغَ طُن مبـجعي لأَـنِّإِ

سـعأَوا بِدفَورِا تُى ميفُ نُدوسـهم   نَّأَـكَوظُّ حهموا رهييارِ الشَّن  
نَّأَـكَوالطُّظَّ ح رِهف ذَي ها الوتَ لاَ    ىرتَجلـيهض ئِاـمالأَر ب٢٣(ارِر(  

التي " سلوى حجازي" كالشاعرة باللغات الأجنبية من نظمت أشعارها ظهرت منهن     كذلك 

 لها من ما راق ساهمت في ترجمة ومنهن منرجم إلى العربية ،  تُديوانانظمت بالفرنسية 

 في المجتمع من فارقات شتى ، وم قضايا بعينها ذات أثر واضحللتدليل علىالشعر الغربي 

  :) ٢٤( التي منها هذه القصيدة"جليلة رضا"كترجمات   ؛حولها

  ىربــي الكُتـاع ستْـانَحو    ـيبـي ر لِاءـــا شَا مذَإِ
أَسمضي فَــي ض   ارـهدـز مـلَقْ الحــونكُي   مٍـوى يح
تَخْــأَســرِ الطَّارَـ أَقَي   ارَّــــي حتادر إِـلِّــكُبِ    ان
أَوحـلُمف ـي يـدي اليىنَم    عـاى ص ..أَوعـبرالع ـمر  

     ـأَسهلْ لِفُتحمرِـيقَ ، وـ تَـدرتْاءع ـبطُر قَـريات  
  ياتنَّ جوح نَيضمأَـس..  يبِـاحا صي" يسسنْرف"ا ـنَأَ     
َّـهفَ        اتـومي السَّـوا فشُيعي ، وـوِطْوا خَبحاصا وي

                                                            
  .٨٣ ص–  القصيدة العاقلة - الهيئة المصرية العامة للكتاب –تنهدات على النهر :  ديوان – مديحة عامر - 22
 .١٧٦ ص – قصيدة الريف –نبضات قلب :  ديوان –  جميلة العلايلي- 23
 ؛ فالحمار دلل بها على بؤس الطبقة العاملة الكادحة ؛ لتلسان الحمار المظلوم هذه القصيدة ، وساقتها على ترجمت الشاعرة - 24

 ، ولا ينال الكادحون من شقوتهم ، وجهادهم  تشقى لتنعم الطبقة الغنية المترفةفهي؛ !! رمز للذل ، وتحمل المشقة دون اعتراض

  ).١١٨ ص–م ١٩٥٦ – مصرنهضة مكتبة –١ ج– الفكاهة وأنواعها – أحمد الحوفي. د :  راجع – للمزيد .(الفتات أو النفايةإلا 
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  يـات علاَ وـمكُبرِضي ، سيـاس قَنـ ماكـنَ هسيلَفَ     
  لن أخجـل .. وسـأبدو وسـط أصحـابي أمـام االله      
     ـأَسبدو ولاَ آَـطَسفلاَآَ ، وفم الأَـن رــلْج   
     كَونٍذُأُ ـمم ـرِجحة ... ذَوكَـلٌي أََـاد نفْ يلْـــص  
     وعـينلَ ا يـهكَتَ: ينـا ا عـادم الأَـن قْى تَـسـلْف  
     لُطْأَـسبنْـ مكا ي ري ـبجـلْي خُارِـودكــضَّ البه  
  هــضوي الرَّـ فاحفَّالتِّ وخَـو الخَرِـيمحلْ لِـفَطقْنَلِ     
     وـنْعالكَد رِثَـوقْ الرـراقلَــثْ مس ائِـبـضَّ الفَكه  
     نَسعـكسف ي مرايتَاه واضـع روـضَّا الغَـنَح٢٥ (ه(  

ها ،  جمالها وسحرفرحن يترجمن  لدى شاعراتنا؛موقعا محبباطبيعة  مظاهر التحتلوا     

ثنه ثا يب حبيبًفاتخذنهاا ا حيًكائنًوتمثلنها  بل لقد لذن بها ،  ؛بيعة والحبحديث الطويرددن 

   :بالمدرسة الرومانسية في ذلك متأثراتشكواهن 

  ـونج الشُّـسم هكـوجو بِلُـح يلُـيلَ ا يكـبحأُ

  ــونيضــم الفُنُوى ـيضـم الهـوى والجـ

  يننو الحـلُحي ، وـهيجِتَرا أَ مكتـمصـي بِاجِنَأُ

  ونـويرتَاح قَلْبِـي وتَهـدأَ نَفْسـي بِعمق السكُـ

كـوـلُو بِجحـلُ يا لَيي ـكبـأُحلَ السَّهـ طُـور   

ويرـلاَـو الكَسمى شَلَ عئَـاطيكو ، يو السَّلُحمـر  

  رـجالضَّـى وس الأَـابي ثـوبلُ القُـكي فقُـزمتُ

تَوركْـلَّ لِـن   )٢٦(رـذَ حو أَـةيشْ خلاَــي بِكح تَلِي

  بما ينطوي عليهو، بكل ما فيه   عالم المرأة السحريفي تصويرمنهن من أجادت وظهر      

  و شطح به الخيال ، من ملكة أ أوتيعنها مهما الرجل التعبير ؛ لا يملك متمايزة من تجارب

                                                            
 -مترجمة عن الفرنسية" دعاء لأجل الحمير" قصيدة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –صلاة إلى الكلمة : ديوان – جليلة رضا - 25

  .١١١:١١٠ص
  .٦٨ ص –" ليـل يا" قصيدة – م١٩٧٥ – الهيئة المصرية العامة للكتاب – حنين إلى:  ديوان – روحية القليني - 26
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   :لتصويرهاأدوات فنية وأعد من 

حـينجِ يْـ اللَن َـشْ الأَضب نَأُـدهي ، ولُي   اءي
   ـاءضيـي البتادس وقَـوفَ
   كدــجِأَ
  ءا لألاًَـفيا طَروـنُ
أْيتيـني ، ياوِردـنرِغْي ، ييي ـن  
ـفَهَّلَتَيـلَثْ مالم ـونِنُج  
نَأَوـا حـيرـي أَى فعميـاق  
  ـينيضرا يـاذَي مرِد أَلاَ
وـفـي صمتح نيـنوِـطْي ييين  
ْـ اللَـهج وـوِضنْيفَ    ـمتَع الملِي
أَوطُـقُسف ـي سالنَّـرِح مِـوالم بهـم  

 مما جعل أشعارهنتخص طبيعة المرأة  التي من الحديث في مثل هذه الأموروأكثرن      

  :منفردة، تتسم بسمة الأنوثة 

أَتُـفْقَو مثْ أَـامابِوـــي الجملَيأُ    ةجربــا لِهســاعـوِ طَاتلَيه  

  هـلَيمي الخَكحي يذ الَّبـو الثَّمأَ    ـىشَّو المهــبجِعيـا أَه لَلُـوقُأَ

مـنالم آَـرقْ أَةـرىـأَنْ أَـمَّ ثُب    أَوـجِرعلَّ عقَلْـي أَنـى وسلَـيه  

  هلَـي حفْـلأَ بِهنْيز أُمي كَـرِعوشَ  ـي انرــا يمَّي لَنــاتفَ مدــيزِتُ

نِذُ الأُفَـلْخَوالأَي كَـرِطْ عميـان    يـوَّضعم النَّـع سمـاتالع لَْـيله  

أَوَـ مـلُّ كُلُأَـسنح أَ:يلِو ـقحا    سيعجلَ، بِيبِ بمي الأَِـاتسـصلَيه  

  هلَيمي الجـاتره زرِـد الصَّقَوفَو    يرِح نَقَـو فَـوهز يـدقْ العنِولَبِ

  هلَوــصأُى عر أَم كَنِس الحـنفَو    الاًــمـي جفضا ي مـلَّ كُبـرجأُ

 الصعيدين وما يدور حولهن على ،  بقدرة فائقةجارب بعض التعن في التعبير وبرعن ** 

   .الاجتماعي والعالمي

وخصائص تحمل مكنونات نماذج شعرية  فيما يصدرن منروح العصريمثلن أصبحن      و ، 

 ،المباشرةا عن  تبعدهةـمعالج معالجة تجاربهنكما اتجهن إلى  ،تشيع في هذا العصرعامة 
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  علىوانفتاحهنثقافتهن ،   ، وتلوح فيهاللتجربة بعيدًا عن الانفعال السريع، والتناول الهتافية

 بعدا ا ، ومعماري فنيورةًـ ، وأصبحت قصائدهن متطفأنتجن إنتاجا غزيراالمذاهب الغربية ؛ 

 لها ،ديدةـبة الجلهن أن التجر، وبعد أن تبين )٢٧ ( والمرسللصيحة الشعر الحرأن استجبن 

 يحتاج إلى العديد  جوانبها النفسية ، والشعوريةعن كثير من أن التعبير  وأدركنأبعادها ،

التقيد باللفظة :  من في طرق الأداء الفني القوالب الموزونة التي تتجاوزمن وسائل الأداء 

  .)٢٨( المعروفة بموسيقى الشعرقوانين الشكل الخارجيالمصورة إلى 

 لورا"من أجله كديوان  ، وأنشأت الدواوين في فرع واحدمنهن من تخصصت  ونبغت     

في  رحلات الشاعرة وهو رحلة كبيرة من الذي تصف فيه آثار مصر لتخلدها ، "الأسيوطي

                                                            
   على طريقته من أوائل الخمسينيات ،وانتشرت الكتابة،  ، ظهر في الأربعينيات من القرن العشرين اتجاه شعري :شعر الحرال 27‐ 

 " بنظام الشطرينالذي استبدله هذا الشعر - يديرها الشاعر في كل سطر شعريالتي الموحدة" التفعيلة"نظام يقوم على أساس و

 الهيئة المصرية – لغة الشعر العربي الحديث – السعيد الورقي. د – راجع –للمزيد ( – ديةالقصيدة التقليفي  "الصدر ، والعجز

ولكنه لا  ؛  ببحر واحد ، أو قافية واحدة أو إيقاع واحدلا يتقيد الشاعر؛ وفيه  .)٢٣٧ ص–م ١٩٧٥" فرع إسكندرية" العامة للكتاب 

 في القصيدة  كلها أو ولا يلتزم بتكرارها يتقيد بنظام القافية الموروث ، ولا..  خروجا كاملاً على موسيقى الشعر التقليدية ، يخرج

مع موسيقى ؛ بحيث يتمشى   لآخر السطر الشعريالتنسيق الموسيقيبهذا النظام لونا من في كل بيتين أو أكثر ؛ وإنما يستبدل 

 راجع – للمزيد.(جة عندئذ لترديد صوت معين ، ومع ذلك فقد يلتزم بحرف روي واحد في عدة أسطر ؛ لأنه يحس بالحاالسطر ذاته

 –م ١٩٦٧- القاهرة –الكاتب العربي دار –"ظواهره وقضاياه الفنية والمعنوية"العربي المعاصر الشعر  –عز الدين إسماعيل . د–

  . )١١٥:١١٢ص

انسيون هذا الأسلوب، وفي  هذا اللون من الشعر في الآداب الأوربية خلال القرن التاسع عشر ، عندما تبنى الروم وازدهر   

 ، لورنس.إتش.ل ، ودي، مثل روبرت نويمنتصف القرن العشرين أضحى هو الشكل المألوف للشعر ، وبخاصة في أعمال الكبار 

وهما العمود الحقيقي لبلورة  إليوت ، وعزرا باوند ،. إس . ووليم كارلوس وليمز ؛ وقد سبقهم إليه في أوائل القرن العشرين تي 

  .لشعر الحر حركة ا

 روميو: م في ترجمته لمسرحية شكسبير ١٩٣٧عام  علي أحمد باكثير العربي يعد أول من استخدمه ، هو وفي الشعر     

ثم كانت ..  كتبها على بحر الخبب مراعيا مبدأ التفاوت في الأبيات الشعريةاخناتون ونفرتيتي ، ومسرحية أخرى بعنوان وجولييت

عت تفعيلته بأعداد الكوليرا في أواخر الأربعينيات؛ حيث استخدمت بحرا واحدا هو الخبب أيضا ، ووز بقصيدتها نازك الملائكة

  .طر الواحدمتفاوتة في الس

 – ٢ العدد– المجلد الرابع –مجلة عالم الفكر : راجع ( رائد هذا الاتجاه في الشعر العربي "اببدر شاكر السيَّ"ومن النقاد من يعدون 

 الذي يقوم على انطلاق التفعيلة ترجمة لمصطلح شكسبير، وهو " الشعر المنطلق" اب استخدم مصطلحا آخري؛ ولكن الس)..٣٩ص

  !!.من التساوي في العدد إلى التفاوت فيه

؛   السياب ، أو نازك ، لم يكن استعارة حرفية لنموذج الشعر الحر في الآداب الأجنبية أو ،  فإن ما قام به باكثيروعلى كل     

 الموسوعة العربية – راجع . ( العروضيةوإيقاعاتهلمبدأ التحرر ضمن السياق العضوي لبنية الشعر العربي ، ولكنه ممارسة 

  .)١٧٤:١٧٣   ص -م ١٩٩٦ – المملكة العربية السعودية –الرياض – مؤسسة أعمال الموسوعة – ١٤ ج– العالمية
  . ٤٥٠ ص–م ١٩٨٧ –  دار المعارف - ٢ ط–ول الشعر  الحوار الأدبي ح– محمد أبو الأنوار. د – راجع - 28
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 ، للأماكن السياحية طريق وصفها الدقيق عظمة تاريخها عنأرجاء مصر ، تشهد على 

 رسائل "وكذلك ديوان .. رن العشرينـحتى الق ، ومنذ عصر الفراعنةوالأحداث التاريخية 

 حد والتي هي على على زوجها الراحل ، "أمينة قطب"دموع فراق   الذي هو "إلى شهيد

 تحمل في ،  أبت إلا أن تخرج في صورة الشعر المنظومصورة من صور التعبيرتعبيرها 

     . ، ولونا من ألوان المعاناةثناياها صورة التجربة

  الدفين ، والألموالكآبة ،  والانقباض ،والأسى  ،الحزنسحة من م هنراشعأ في تاعشو** 

   .حزينة قاتمة تصبغه بصبغة تكاد التي

 التي وحياة البؤس والفقر  ،الوطن نتيجة لظروف رواسب نفسية يكون لهذا الحزن وقد     

 ربما يرجع أو..ضد المستعمربعد الثورات العديدة و ،  فترة الاحتلالأثناءعاشتها الجماهير 

 وتسيطر على ، ها التي تعشش في روحأصناف العبوديات  التخلص منعدم استطاعتهاإلى 

  ، وإسهامهاللمظهر الغربي ومحاكاتها ، على حريتهامرور فترة طويلةم من لرغعلى اعقلها؛ 

   .في الحياة العامة 

، إذ  ماذا تعملأو،   تخططكيف دون أن تدري وانطلقت من قيودها ،طال أسرهاقد  هي ف    

 عبر السنين فتراكم في اللاشعور  ؛تهاا وجد، الذي خلقته لها أمهاورثت الظمأ الروحي

   .والأجيال

 في أشعار الذي رأيناه  ذلك،  الحزن الرومانسيهو ذلك مظاهر الحزن مظهر من وأول     

 الناتجين  والكآبة ،هذه الأعمال على اليأس اعتمدت ؛ حيثوملك عبد العزيز  ،نازك الملائكة

 ؛بما فيه من متناقضات الواقع الخارجيو  بين الذات ،بعدم التوازن النفسيعن الإحساس 

   :!! المؤلمهذا الواقع الذات في ظروف تحقيق مثالياتللفشل في 

  هرائِــ غَرئْـي بِـبِلْي قَـ فنزـحلْلِ

  ورــهالز بِاءرــض الخَنِــصغْالأَ بِهــتُيطَغَ

 هلَـضَّخَ المةَُـنيزِ الحكاتُـملكَ

 هرــجفَ تُهأَــكَنْتَ

يفـيضـ حافرـا صي بِرِدـسيلهرِــ المير  

**    **    **            

 انـم الزَّلُـجنْم...ىـقب ييءشَلاَ



  
  
  
  

  شعر المرأة منه ع في مصر وموقيالشعر العرب: التمهيد 
 

‐ ١٤ - 
 

معـلٌجي حصـدشْ عــرِـا الطَّنَبير 

يا صاللَقُرِغْ تُي لاَبِاح ةََظَحف ي بالأَرِح ىس  

  )٢٩(انَتـاع سـعطتَلْفَ..انَـدجِ وـدقَلَ

، وبركة على الفكر،  خيرات كانانهإلا أ؛  القتامة، وكآبة المن  افيه  شاع ماورغم     

 ، وأروع الأنغام ، وأجمل الأغاريد،أحلى الأحاسيسب موشاة أشعارهن جاءتحيث  ؛ والأدب

   ).    ٣٠( فيه المعاناة الروحية إلى المجهول سرت  ، وحنينًابرقة تنساب جمالاًووصفت المشاعر 

 بارزة سمة  والناس ،الأشياءبين  والغربة النفسية  ، بالضياعالإحساسكان ونتيجة لذلك      

والتمزق   ،حيرةاتج عن ال والقلق الن،  والاضطراب، الاستفهام كثر فيهاو، رهناشعأفي 

  : بصورة واضحةالنفسي 

   "ةٌريـا حـنَأَ "ةٌروـا ثَـنَ؟ أَاـنَ أَنـم!!اـنَأَ

   !!يربِـ كَمـها وـهفَّ لَدـ قَةٌبذْـا كـنَأَ

  ةٌـقَفْا خَـنَ أَةٌربـا عـنَ أَةٌـمسا بـنَأَ

   يرغـ صنــج سهمَّـ ضدـ قَمالَــا عـنَأَ

  ىـنَا المهدهدـه يمٍلاَــح أَضـعا بـنَأَ

  )٣١ (يرـص المدـي بِةٌَـيما دـنَ أَةٌَـبعا لِـنَأَ

، وما زالت  تفتقد الثقة في نفسها، وفي عملها على أن المرأة ما زالتٌهذا دليللعل و      

فيما  هذه المحاولة السبب نتفكا المساواة به ؛  حاولت خطأَبتفوق الرجل عليها ، بعد أن تشعر

   :تجره عليها من متاعب نفسية 

 لهضم الرجل  وتتظلم،  عن مكنون نفسهاتعبر فيها تثبت ذاتها في قصائدها انطلقت لذا    

  :حقها

  بشَـر أَنَـا جسـد ، وروح إِنَّ لِـي 

 قْـلاً أَتَكَـبَّدلِـي عًـا و   قَلْب

                                                            
  .١٨٤م ص ١٩٩٠ – مكتبة مدبولي – الأعمال الكاملة – ملك عبد العزيز - 29
  .٩٩: ١٠٠ ص–م ١٩٧٣فبراير " المدينة الفاضلة"  عدد خاص - مجلة الهلال -الأدب النسوي في العراق   –: راجع - 30
  ٣٤ص" من  أنا ..أنا " قصيدة –م ١٩٧٥ – دار الكتب –رأة رحلة في قلب ام:  ديوان – شريفة فتحي - 31
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  ةٌ بعضـي يحـلِّقُ بِـيأَنـا حـرَّةٌ وسـجِينَ

وبعضـي فــلُـي الضعِوقَ ميـد  

        :إلى أن تقــــول 

َـ الحمأُ   ةٌأَرـــا امنَـا أَنَ أَاةي

ـي الأَفضِرس ـيةٌدـتَنْأَ ، والس ـيد  

َـنْإِا ، فَـانًسنْ إِتَـنْ كُنإِ   ـانَ أَانـس

  دبــعتَسـا اُنَ أَلاَ ، ودـبع تُـتَنْ أَلاَ

 ، والإسراف فيها والدموع ، وىـكالأنين والشعن  حديثهن ةكثرو ما أدى إلى ـهو     

النساء  سمة غالبة على طبع  هذه، وإن كانت وتشد الالتفات ، بطريقة تلفت النظر"الشكوى"

   :والشك ة ، والليل ،  ، والوحدوالصبر، والكبرياء  ، عن الكتمانكذلك الحديثو  ،!!.جميعا

  اايـفَ الخَرتْـ سلُْـيلَا يملَـع تَكبـحأُ

  اايـطَ الخَلَّـ كُفـطْالع وبـالح بِرـفغْتَفَ

  اايـنَ المرَّـ ميالِـي اللَهتعرـ جنـ مكارِـشتُ

تَومـسحد مفِّـكَي بِـعانَِـن الحو ، يو أَلُـحـسااي 

تَوسـمعلَا يتُلاَـي فَِّـجي الشَّوِـكْ شَلُـي ـباَّـيي شَد  

أْـتَولاَـى الكَبمـنَّ أَمِـغْى الرَّلَ علَك تَـسالع ياـب  

لَوـكـنَّ لأَِنلِك ـلستَر وِـطْ تَظُـفَحيا َّـي طَه  

ـلُيـ الصَّذُونَى بِدبـعكلَا يـ تَلُـيوِريه٣٢(اَّـي ر(  

 أن إذ ؛  عنه في شعر المرأةالرجل يقل في شعر الحزين القصيدنوع من  هذا الومثل     

 أكثر خصبا أن الرومانسية  كما ؛ فتخفف من سيولته،  في شعرهأثرها قوته تترك بصمات

  !!.لعوامل متأصلة فيها   منها لدى الرجل ،عموماوخيالاً عند المرأة 

  الانكفاء على الذات ،، وغلبة الذاتية عليه المعاصرات  بعض شعرظر في يلفت النومما    

  الخاصة وأشواقها،ا، والتعبير عن أحزانه  المنفردةها والتغني بأحلام،، ومحاوراتهاومناجاتها

حيث  فتمضي به بعيدا إلى  ؛الهش الرقيق من وطأة الواقع على كيانها تلك الذات التي تهرب"
                                                            

  .٦٩ ص–" يا ليل "  قصيدة –حنين إلى :  ديوان – روحية القليني - 32
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، وهذا )٣٣( "حولها  بالحياة مناولا تشكي فيه تبرم، يتحقق فيه طموحها يا عالما مثالاتخلق له

 ومواجهة  ،الحلول من يخلوو، النظرة البعيدة للأمور ، و يتسم بعدم الشمولما جعل قصيدهن

بهذا  نضيقتهن يجعل ،  رواسب نفسية لديهنويخلف  ،ا يزيدها تعقيدً ماهـو ، والمشكلة

 نأخذيل ؛نتهواجه مشكلاوم،  قيودهن تكسير نحاول في ؛ذرعا" الشعر الرومانسي " النوع

 ،  وتحرر وجدانهن،ن على ضعفهنثور  ف؛كامل في دورة الحياةكشريك  ؛الإنسانية هنمكانت

 في  لهنكل البعد عن تلك التي عهدناها ذات سمات أخرى بعيدة  لهن صورة جديدةنفرضو

 أهمها  ومـن–أ عليه من تحولات  ، وما طربمتغيرات العصر  نتيجة تأثرهن ،اضيالم

 تعتمد إنمـا والسلام ؛ ولا تتخاذل إيثارا للسلامة ، تشقى بضعفها لا شخصية قوية امتلاك

  : ويفرضه كبرياؤها ما يمليه عليها عقلها،على 

َـلَ أَن تُسجــن ذَاتـي..فَحياتـي لِي   لَـن أَقْب
  القَيد يكَبلُ أَوقَاتـيوسـأَرفُض قَيدك لَن أَرضى بِ

ْـرِ الآَتـي  َـا ، ونُغَرد لِلْفَج َـا والطَّير نَهِيم هنُ   .فَأَن
                ..    ..    .. 

كفَالشَّــو ـيضأَر ـذَراحنِ الضَّـارِي  )م(وكَالتِّنِّي ـرعا وبِه  
هــدي ـيلــدَّ طُفَيم ارِ  لَـوــولَ قَفْـزِ الأَسـاوح أَو  

َـا العـذْراء ولَـم أَعـرِفُ ًـ  فَأن ًـا عشْق   )٣٤(ارِـلابنِ الجا يوم
 التي تتصل بحياة والأفكار الذاتية،   ذات الخصوصيةالمعانيليس هذا فقط ؛ بل إن      

      .رهناشع أ في ومشاعرها، ذات تواجد واضح وأحاسيسها المرأة

لا ، والتي مجتمعنا الشرقيفي  الغير معهودةوالإباحية ، التحرر ظهرت نزعة وقد ذاـه ** 

منهن تأثر بعض   ؛ نتيجة الشرقية الأصيلةعاداتنا وتقاليدناحال من الأحوال مع  بأي تتوائم

 والعبارات من خلال نسيج من الكلمات العواطف والغرائزقمن  بتصوير  ف ؛ ، بالثقافة الغربية

  :جسدهنويصطلي به  ، يعتمل في نفسها ، وتنم عما بما لم تفصح عنهتي تشي ال

ـي الغَــدف ءجِــييس  

  هكَــذَا قَـد قَـالَ لِـي

                                                            
   .ص ؟؟؟ من البحث: راجع  -33
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  شعر المرأة منه ع في مصر وموقيالشعر العرب: التمهيد 
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  فَأَضـأْتُ أَرض بكَارتـي

  ِتـلْك الَّتـي

ًـا مطْفَـــأَةْ   ظَـلَّتْ سنين

  وسأَدعـــو بِـي    

َـ   ـةَعــرقَ الأُنُوث

تْـهاغبكَـي ي  

  وأُلَقِّــن الجســد الخَجـــولْ

  بلاَغَتــي

َــا: وأَقُــولُ   إِنِّـي هن

  بِوداعتـي

  متَهيئــه...بِأُنُوثَتـي

َـــاء   للق

  مـن زرع الحـــرائِقْ

  )٣٥... (فــي 

 وأن لا يختص بها الرجل وحده، لإبداع ملكة اإن : نقولأن فإننا نستطيع ومهما يكن     

ن الشعر  ، وأفي دنيا الشعر ن جدارتهنثبت يأن  استطعنالمصريات المعاصراتالشواعر 

كتور زكي  ، وقد أنصف الدل جنب مع شعر الرجإلى يقف جنبا أنيمكن   المعاصرالنسائي

وة الأدب النسائي بق الاعترافإننا مضطرون إلى : "مبارك في صيحته التي أعلنها على الملأ 

، الأعصر الخالية  ما كان يملك رواة الأدب في نملك من التجاهلولن في العصر الحديث ، 

يملك النساء في العصر   مالهن من وسائل الدعايةلأن النساء في الأدب القديم لم يكن 

 عليه ؛ فالتجني على الأدب النسائي لم يعد في طاقة الباحث الأمين ؛ لأن المرأة تطلالحديث

  من جميع النوافذ ؛ فلها في كل مدرسة مقعد ، وفي كل ناد مكان ، وفي كل جريدة مكتب ،

  . )٣٦"( أُخت وصديقة للشيطان وهي

                                                            
  . ١٤ : ٩ ص–م ٢٠٠٠ – الهيئة المصرية –ظار  طقوس الانت– شريفة السيد - 35
  .١٤٤ ص–م ١٩٤٤ نوفمبر– مجلة الهلال – الأدب النسائي – زكي مبارك. د  - 36



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   "الذاتي" الاتجاه الوجداني-ـل الأول ـــالفص �١
   الاتجـــاه الاجتماعي -الفصــل الثاني  -٢

  الاتجـــاه الفلسفي التأملي -ل الثالثــ الفص- ٣    
  
 



  
  

 الموقف الأدبي
 

 دراسة الموقف الأدبي لاتجاهات الشعر النسائي في مصر خلال الفترة من عـام              تعد

م محاولة لتتبع عالم الشاعرات المصريات في تلك المرحلة، وسـعي           ٢٠٠٠ وحتى عام  ١٩٤٥

للغوص في أعماق هذا العالم الفني بكل أبعاده الاجتماعية والفنية من خـلال رصـد حركـة                 

 والرؤيا للقضايا المتنوعة، وتحليـل أسـاليب الـصياغة          الشعر، ودراسة خصوصية الطرح ،    

 دون الدخول في حرب النوع أو التركيز على صورة الاختلاف النوعي والكيفـي              - الجمالية

بين ما ينتجه الرجل، وما تنتجه المرأة للإشادة بتفوق جنس على جـنس أو عـزل الإبـداع                  

 ـ  النسوي عن الإبداع الذي يقوم به الرجل بدعوى أنهن الأ           دواخـل النـساء     نفضل للتعبير ع

   . النوعلومشاعرهن لأن ذلك يعد رؤية عنصرية ضيقة غايتها التمركز حو

 والكتابة رؤية إنسانية خالصة لا علاقة لها بالمذكر أو المؤنث تنطلق من نبض  فالإبداع

 التي  هذه المعاناة تتجلى عبر أساليب اللغة–المعاناة الخاصة ثم يكسوها الفنان حلة عامة 

بهدف تكوين ... يمتزج فيها الفكر والشعور والعاطفة والتخيل فيتجلى عبرها الشكل الفني 

فكرة عن القصيدة النسوية التي ساهمت في إغناء مكتباتنا بإبداعات تختلف أُطرها واتجاهاتها 

التي تشعبت وتناولت موضوعات جديدة لم تكن متداولة من قبل ، فلم تعد تقتصر على الرثاء 

، قلقها الوجودي نحو العالم والذات؛ بل أخذت تشتبك مع  الكتابة للوطن ومناهضة المستعمرأو

وتحديد .. "النص المفتوح "  دخول ما يسمى بـ ياة والموت كما أخذت بعض الشواعروالح

من حيث كونه قضية وبالتالي استكشاف رؤية كلية لشعر المرأة  ..مدى أهليتها للتداول النقدي

 ورافدا من روافده الهامة ،لها ما له ، وعليها ما ،تمثل جزء من الأدب العامأدبية إبداعية 

عليه، ولا تنفصل عنه لأن لها مكوناته واتجاهاته وسماته العامة،وتحمل خواص العصر الذي 

رأة على السواء، ومدى تفاعلها مع الهم الإنساني العام الذي يعاني منه الرجل والم..تعيش فيه

وإن تمايزت عن الأدب الذي ينتجه الرجل في شيء فلن يتعدى البصمة الأنثوية التي طبعتها 

الشواعر على الجو العام للقصيدة ،وفرضتها على المسار النفسي لها ، فهي تعبر عن موقف 

نية القسمات الفن شاعراته، وتحدد اتجاهاته  ووانساق خاصة تجمع بي فني له نسيج متميز،

التي تميز كل اتجاه شعري لديها، والظروف المحيطة بها، ومدى تفاعلها معها بحكم الطبيعة 

النوعية لها كامرأة شرقية تعيش في واقع محكوم بسياج معين، ومحدد من العادات والتقاليد 

وكيف انعكس ذلك على إبداعها الشعري من خلال ما تراه لديها من .. التي يجب ألا تتجاوزها

،ثم طبيعة الثقافة التي تعكسها، وأسلوب التعبير عن تلك اعة العاطفة التي تعبر عنهطبي

  ."الباحثة"             العاطفة، والأدوات الفنية المختلفة التي تقوم عليها القصيدة



  

      

  :الأولالفصل 

  )الذاتي(الاتجاه الوجداني 

 

 ماهية الحب �١

 درـــب قـالح �٢

 كتمان الحب �٣

 ،والإحساس بالاغتراب والقلق ،والحدة،الحزن  �٤

 الشكـوى والحنين �٥

 الوصف الوجداني �٦

  الموقف الأدبي  فيدراسة:الباب الأول 
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  )١ (اندــج وِرــع الشِّن   إِ)م( سِودــر الفرـائِا طَ يلاََأَ        
 التي تـنعكس مـن      وانطباعاته ،الشاعر  ، وتصوير لوجدان    الذات تعبير عن  رـلشعا إن    

  .وتوهج الذات ، ، ويمتاز بالانفعال)٢( ، وتجاربه الذاتية وتخيلاته ، ومشاعره ، عواطفه

، والعواطـف والانفعـالات     عن خلجات النفس    الغنائي تعبير صادق   الوجداني الشعـرو    

 عن معاناة الشاعر ، وعدم استقرار        الخالص البوح النفسي  أنه نوع من     أي .. الذاتية الخاصة 

،  همومهم  واستودعوه ، ، وآمالهم    آلام نفوسهم  أصحابه   هنَم؛ حيث ضَ   وعذابات روحه ،  نفسه

  .لعصورعلى مر ا وأثقال أرواحهم

  لم يقتصرن  فإنهن ؛    هذا الاتجاه  إلى بعض شواعره ان الشعر المعاصر قد اتجهت      ـ ك وإذا    

، وتجاربـه   مشاكل العصر رن عن   دين هذا حتى عب    تع وإنما؛   تهناخصوصي فيه على تصوير  

   )٣(!!.اهة في قضياولَتنَ الموضوعات الماختلفت بالتالي و اصة ؛ الخأصواتهن عن طريق

 هـو   ؛ لم يعـد    دانيةـالوجالشعرية   الرؤية أبعاد من   اأساسيً ابعدً الذي يعد     مثلاً بـفالح    

 ـ ليـصبح  الكوني الشامل، الذي امتـد        هو الحب  وإنما،    الفردي الأنانيذلك الحب    ا مـن    لونً

والتوحـد بـين عناصـر      ،   الامتزاج   ووسيلة من وسائل   ، بين كل الكائنات   التواصل الحميم 

   :تقــــول  حيث" عبد العزيزملك "عر  نجد في شمثلماالوجود 

ـلَوـ تَوي                                           رِد

  ادـسجالأَ قَانُـع تَسيـ لَبـ الحنأَبِ

                                                            
جملة الظواهر الانفعالية  : الوجدان..  لعبد الرحمن شكري ، أحد رواد مدرسة الديوان الرومانسية في الشعر المعاصر البيت - 1

  . ترجع إليها مختلف المشاعر النفسية وهذه الظواهر الانفعالية كالحب ، والبغض ، واللذة ، والألم ؛ : الفرد نية لدىالإنسا
  .، ودوافعه الخاصة؛ بل إن له أسبابه ؛ إذ لا يخلق أدب من فراغ سواء كان شعرًا أو نثرًابصفة عامة أدب ذاتي؛ إن الأدب  -2

 ذلك من وإن كانإلخ ؛ ... ، وعذاب وسعادةوتجاربه الخاصة من حب وكره عن ذاته وعواطفه ، بيرالتع المراد بالذاتية  وليس    

 يكون للشاعر كيان مستقل،ونظرة متميزة للحياة والناس، ووجدان يقظ يرصد المجتمع، والطبيعة، والنفس بل أنأهم مظاهر الذاتية؛ 

  ).٢٦صـ–م١٩٩٢- القاهرة - مكتبة الشباب -شعر العربي المعاصر الاتجاه الوجداني في ال- القطرعبد القاد.د (الإنسانية
:  للشعر مستويانحيث أصبحالعاطفية التقليدية؛   أرحب من التجربة المألوفة في التجربةتحمل دلالات التجربة الوجدانية  أصبحت-3

قضية ؛ فمن  .. ، والحياة ، والمجتمع ناطق بأشواق الإنسان العامة ، وإحساسه بالكون: والأخر مرتبط بحدود التجربة ، أحدهما

. د:  راجع–للمزيد.( وهكذا...، إلى التصوير العام للمجتمع الذي يعايشنهبكل أصدائها إلى القسوة الحياتية "الاغتراب" إلى الغربةالحب

  ).١٤ ص– الاتجاه الوجداني–عبد القادر القط
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  اءرـم الحةَـعتْ المسيـلَ

ولْـالسىو.. 

أَبان ـلحـ لَبيسلاَـ معالكَب لاتْـم،..  

 اءوـهالأَبعلاَـ مسيـلَ

النَّوـجىو.. 

 يـطع نُنأَبـ الحنأَبِ

أونُن عيـط 

أَونَن رىـض 

  هردـالقُ والِـمالآَةَاقَـ طَحـتَفْ يبـ الحنأَبِ

 ...،اةَـيحي الـ فتُـبِنْ يبـ الحنأَبِ

ــمزاهــفْالأَراحِر 

 احـتَر تَنأَبـ الحنأَبِ

 انردـ الجعـاجرتَ تَنأَبـ الحنأَبِ

 ونُدـ تَنأَ

أَونـتَ يوحنْالإِدـسنْالإِبِانـسان 

 )٤(انـسنْالإِمالَـ عيـنبيلِ

، وتسبيحاته فـي    بانسياق الحب  ؛ ما يجعلنا نشعر      والصفاء ءمن الدف  تحمل   الأبيات إن     

   .  ووجدانهابإحساسها هطختلاوا .. فؤادها

وقـدرة   وطاقةٌ ،ى ورض عطاء وـفه؛  ..جل الحب  من أ  بح  ؛ وإكبار جلال،إ بُّ ح هـنإ     

  يمنع، ، يعطي ولا    ولا يفصل  يربطُ ..والإنسان لإنسانا بين   ويوحد،   ينبت الحياةَ .. العطاء على

  . يبني ولا يهدم

 اًـوبنى مجتمع  ، هـأنانيتوقضى على    ، وذكر غيره  ؛ لنسى نفسه  إنسان تمثله كل    وـل     

  .!!الإنسانلتبني عالم  ؛الأفكار، وتتجمع  الأفراح، وترقص  تشرق فيه الحياة

                                                            
 .٢٧٠:٢٦٩ صـ-"لو تدري"  قصيدة -م ١٩٩٠ – مكتبة مدبولي - الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز 4 -
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 ولـذلك   عناصـر الوجـود ؛      بين الامتزاجوسيلة من وسائل     بهذا المفهوم يصبح     وـوه    

 وغـرس   ،الحقد من دواخلنـا   رغبة منها في اقتلاع      ؛ كل ما يحيط بها   لشاعرة تغدقه على    فا

  :اـقولهوهذا ما يوضحه ، في قلوبنا  بدلا منهالحب 

 !!ا ؟َّـن مامـيالأَدـصحا تَاذَـ مكوـا الشَّـنَعر زنإِ

  !!؟ اَّـن عـامسنْالأَئُـبِنْا تُاذَـ م-رـها الزـنَقْنَ خَنإِ

  اـنَّهتَاما وـنَي فةَّـقَّالر وبـا الحـنَّفَّّ دنإِ

  اـنَّسأَى ـتَّ حاـنَاحورأَيـ فقدـ الصاتُـمغَنَ

  اـنَبجا وـنَي فانِـسنْالإِةَلَعـا شُـنَحر طَنإِ

  اـنَّفَا فَـن فَاَـناحورأَنـ ملَـتْ الخَحـيزِ نُنأَ

َّـا المي تَذحـصدَّـيالأَهاماَّـن م 

يا صدييـق... 

َّـا المي تَذحـصَّـيالأَدام؟اـنَّ م!! 

ناصـع  لبناء عالم نقي شفاف      ويتقارب فيه البشر،   ، يغمره الحبُّ  مثالي    تحلم بعالمٍ  مـث     

فيه  لُبذَيالحب،ولــتق .. العهدَظُفَحْ وي:  

 وـنُد نَمـثُ

ـنَونْالإِىرـسا نَافًـفَّ شَاناَّـيق 

 اَّـيفحا ونًوـنُ حبِلْـ القَعـاصنَ

رةٌـاحمــمدوتَةٌد وِلُذُـب اد 

بسةٌـمخَ متَةٌلَـض ظُـفَحع ـهاد 

 ..يقيدـا ص ياَّـنأَريـغَ

 اَـمو يكوــا الشََّـنعر زنإِ

 )٥(اَّـن مامـيالأَهدـصحي تَذَّـ الماَ

                                                            

  .٢٥٦  ص- الأعمال الكاملة -ملك عبد العزيز  -5
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 ؛ هذا الحـب    يمتد نأ عن رغبتها في      ما تتحدث  ،بقدر لا تتحدث عن نفسها       الشاعرة إن     

  .ليشمل الكائنات كلها

 ،" بـالمرأة  الرجـل علاقـة   "  في صورته المعتادة لدينا    تؤمن بالحب  لا أنها هذا   ولا يعني      

 ؛ في هـذه الـصورة     المرأة لا يشغل الحبُّ  أ" فمن غير المعقول   ،..فيه والرغبة    ، إليهوالميل  

 التـي قـام     الأزليةالعلاقة   لأنها)..٦( والممكنات ،واتتها الفرصة   إذا  الشعر افيهن لا تقول    وأ

  )٧"(اءفَش ويرللنفس  كالماء فيه  نه لهاإ.."عليها وجودنا

 عنـدما قـررت      ؛ بهزيمتهاالتي اعترفت    "يسرية عبد العزيز  " ما تقربه الشاعرة     ذاـوه    

 - نهـا البادئـة  وأمع أنه قرارهـا بـالهجر،    ..ل ، وقطع الصلة معهـم    عتزال عالم الرجا  ا

  :ولــتق

 يارِرــ قَتُذْــخَأَ

ًـمو يكلِزــعبِ  اـ

 يامزــهِ انْاررـ قَتُذْـخَأَفَيـكَفَ

وقَوتُـعب ــعدك 

 ةــميزِ الهصُّـنَ

أَوتُنْـلَعب ـعدكـ بدانْء عديـام 

وزـقُ طُلَّـ كُتُـلْاووسرحييـل 

ـشَواهتُدـ موأَيتم٨(؟!!يـام( 

فَكيفَ أَخَذْتُ  (  بذلك ندمها  يشيو،   قبل أن تبدأ   أنها معركة خاسرة   ، أدركت الشاعرة إلا أن      
 قَّن الـر  بـأ  التي تشهد    وتوالي العبارات  القرار على نفسها،     ذاـووطأة ه  )؟ قَرار انْهِـزامي 

  .  عن وجود الرجل في حياتهافهي لم تعد تستغني ؛ا لهاًـأصبح طبع

 "ملك حفني ناصـف   " وتؤكد ذلك    ،في حياتها  بدون الرجل   تعيش أن لا تستطيع    المرأة إن    

  ماذا" : ولـ فتق ؛ر حب من غيالمرأةحياة   تصف فيها"مي زيادة" إلى رسائلها إحدىفي 

                                                            
  .١٤٨ صـ-) ت.د( القاهرة-دار نهضة مصر للطبع والنشر- الحلقة الثالثة- الشعر المصري بعد شوقي-محمد مندور. د-6
  .٧٢ صـ-١٩٧٨ ابريل- مجلة الهلال- المرأة بين أنصارها وخصومها- حسنمحمد عبد الغني - 7
  .١٤٩ صـ- ١٩٩٢- القاهرة - دار الشروق-أشعار منك :  ديوان -زيسرية عبد العزي -8
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  .)٩"(!! ؟ هذه من مفاتيح القلوبوأين،  والحكم على السمن والعسل ، مفاتيح الخزائن  تفيد

 الأضـعف هي   الأنثى لكن ؛ )والمرأةالرجل  (  ضعف الطرفين  هو نقطة  الحب    كان فـإذا    

 تطمـس   ونهاوبدفتحيا،   تتنفسه الهواء الذي    يهـو ، صميم وجودها  فهي  ؛ ة هذه العاطف  أمام

  .معالم وجودها 

 ،فـي التـصرف بقلبهـا      هو صاحب الحق      ؛ مةالأَوهي   ،  الرجل هو السيد   سيظل     لـذا  

التـي  نالته مـن الحريـة       اـبرغم م  ، تباعهإ وعليها   ؛الموجه لعواطفها  ، وحياتها ومقدراتها 

يسرية عبـد  "  الشاعرةتخبر به وهذا ما -  مسيرة الدونية  ومواصلة،    له عافيها من الخضوع  تُ

  :ولـــتق –  والضعف في حالة من التذلل"العزيز

 يديـــا س يكوديــ قُبُّـحأُ

 يـبِلْ قَكديـقَ بِمـكُاحفَ

ويسـعدأَينيلِّـخَ تُن 

نْـعـنُ الذُّكوب 

ويـقَببُّـى حيـبِنْ ذَك 

أَوتَ تَنمـسـ بِكرحِوالر ولْـس 

أَوتَن ــصييـبِ نَر 

أَوتَن عشَـيم لاًـكي 

أَوـكُأَنونـبِ س١٠(ى( 

  في مقابل ماترضاه له     ،  مكانتها المتدينة   ، ويبرز  ما يرسم اختارت من الألفاظ    فالشاعرة       

  .وسمو مكانة ،وعلو قدر ، من تميز"آدم"

 ـ. ".ومليكها   ،ها  ومالك قلب  ،والنبي  الرسول  "و  ـ وه "يبِس"  ستظل فهي       لـيس   وـوه

 علـى   التي تدل  ارعةللأفعال المض يشهد بذلك استخدامها     ؛ اسائدًبل سيظل   ،   اًـمؤقتا  وضعً

  أن في دوامهاوإقرارها ، " أكون- تعيش– تصير– تتمسك– يبقي–يسعد" الاستمرار والدوام

                                                            
  .١٩٩ ص-١٩٦٨ - القاهرة -دار الكتاب المصري للطباعة والنشر - أضواء على الأدب المعاصر-أنور الجندي -9

  .٢٢ ص-أشعار منك :   ديوان – يسرية عبد العزيز 10-
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  . استمرار وجودهالأنها تؤمن أن في ذلك   ،سعادتها

 ؛، وسـعده   ولهبه ،وهجه ليس في     ؛ عنه عند الرجل  يختلف تماما   : ة   عند المرأ  والحب  ** 

وهذا .. رها الحب   ـ يأس مما بأكثر   فالمرأة يأسرها الحنان  ؛    عند كل منهما   مفهومه فيوإنما  

كلمـة  يكفيها في مقابل ذلـك      و ،  غير مجذوذ  عطاءًي مقابله   وتعطي ف  ، طبيعتها أمر يتفق مع  

عكـس    ؛ اًـا أو حبيب  ًـأو زوج ا  ًـا أو ابن  ًـ كان أب  سواء  ، ممن يأخذ انطباع امتنان   و ،طيبة

  .)١١..(الرجل تماما 

 ممن يأخـذون    من إمدادات تصب فيه    ؛ حتى ولو حرم      عطاء لا ينضب  نهر   غالبًا    فهـي    

 بل تريـد في مقابل ما تهبه للحبيب ؛    اجنسً  أو مالاًلا تريد   إنها   .. ويغترفون من فيضه  منه ،   

  !!. اءجنس العطالجزاء من 

 السيد صاحب الحق في التـصرف      -داتها جِ  بمنظار تنظر إلي الرجل   فستظل المرأة    ذاـل     

  .!! والطاعة له  ، الولاءوعليها أن تقدم فروض، حياتهابقلبها ، و

   : ولـــفتق .. "يسريه عبد العزيز"   الشاعرة انقياد واستسلام تصدق هذايـوف     

قُيـلُوـنِّ إِونــنْي مك 

 كبِوــ ثَنـ مجرــخْأَ

 كاتاءــب عطـيخَ بِئَـبِتَخْاَ

تَيقُلَّــعع رِــمـي فــي هبِدك 

 كــقمي عـي فورِذُـ جدَُّـتمتَ

 كابِــح رِشَرِتَــفْاَ

اثَـكَتَيرـ حرفِـ مينَن بــعك 

تَيرـعرعـ عودي أَـي فرــضك 

 كــضيفَ بِئُلـتَماَ

 كبِــص خنـ مضـعي باعدـبإِ

ورــمتَـنْي أَزِو 

                                                            
  .٢٨ ص-١٩٩٨|٨|٢٩ - جريدة الأهرام المصرية- أسرار الحب -  عليمحمد إسماعيل. د: راجع  -11
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 كــجيرِي أَـاسفَنْأَ

 ؛ فـي الماضـي   على ما كان عليه  يظل الوضع   أن واستماتة  ،  تستجديه في خشوع   مـ     ث

 من الفراغ ليسرح  ساحة   مع ترك م   "يـيا ظل  "ـ ونداءها له ب    ، اللاءات المتتابعة ر بذلك   ـيق

   :ولـــ تق .. التنازل و التذللزيد من عبارات  بمذهن القارئا ـهفي

  ...كـْـنا مـنَأَ

 ...يِّـني مـلِّا ظ يجرـخْ تَلاَ

 )١٢ ...(كـنْ عدـعب أَنـلَ

  القليل ولا تطلب إلا  ،  ؛ ولذلك فهي تنقاد لها       إلي الحب  الأنثى هي التي تدفعها      ريزةـغو ** 

؛ فهـو   لأنها تهوي الحـب       ؛  تقدمه هي له   في مقابل الكثير الذي   ، من الشخص الذي تحبه     

 من شجون   في دمعة  طٌيومح ، من صفاء   في نظرةٍ  وسماء ،  مريح وحزن ،  متعب  فرح لديها

  . وتهوي أغلاله تهواه؛) ١٣("جليلة رضا"ول ــكما تق

 من وراء ذلك؛  عما تنشده    تبحث راشة الحائرة كالف "بـلحا" اهحم تظل تحوم حول     ذاـ     ل

   .طبيعتهاوهذا يتفق مع  ،  حياتها بالأنسالذي يملأ "الحبيب"كنف الرجل في وهو العيش

 ٌ خاصـة   صـورةٌ   حواءٍ لـكفل ؛  من الشعر الوجداني    حيزًا الحبيبشغلت صورة   قد  ول**   

؛ إذا ما كانت شـاعرة      ، و  ةوضعتها للرجـول ؛ تبنيها على مقاييسها التي       الذي تهواه  للرجل

 تجـاه   مـن مـشاعر     بما تضمره في مسارب نفسها     تشي، بها رجها في لغة خاصة    تخ فإنها

    .الأخرالنصف 

 ،يسيطر على خيالها   الذي    للرجل "انموذجً" اتصورً  تضع "وفاء وجدي "  الشاعرة     وهاهـي

 من بنـي    هذا الرجل حبها ل  هي الباعث على     إنه يحمل مميزات ذكورية محددة    ؛  وتنجذب إليه 

   : فتقــول..  لتوالي التشبيهاتزادت شعورها كثافة ،عبارات تقريريةح عنها في صفجنسه؛ فت

  ي رِدـص لِاءوــ الهتَـنْأَ .. كُّـبحأُ

تَـنْأَوالد ـمِـلْقَ لِـاء   يـب

ؤَرُّـ الـتَـنْأَوى الصــةُقَاد 
                                                            

 .٩٢٨ ص-١٩٩٨ – دار الشروق –يتيم أنا البحر :  ديوان – يسريه عبد العزيز - 12
 .١٠٢ ص -١٩٦٣ أغسطس – ١٠٢٢ العدد– مجلة الرسالة –أنا و الليل :  ديوان – جليلة رضا: راجع  13
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تَـنْأَوه مــومغْشُي وــيل 

نِّإِوي بعـضك 

نَّأَويـلِّ كُـك 

 ؛ ذلـك   من الشاعرة     والضعف الأنثوي   ، ومنتهى الخشوع  ، الاستعلاء لآدم     منتهى هـ     إن

ويريـدها    ،بعين رجل واحد  رى المرأة    ي ، في كل العصور      هـو وـه أن الرجل    لأنها تدرك 

  . )١٤( بقية الصفاتم تأتيللأنوثة ث بالمفهوم المطلق "أنثى" متفق عليها  واحدةفي صورةٍ

؛ وهي الصفات التي تنشدها      وقوته ، سطوته   وعنفوان، رجولته   إبرازه في كامل      وتحاول    

 على التقابـل    فتعتمد؛    !!يفعلوقوله مالا    ، ومراوغته لها ، له كل أخطائه  وتجعلها تغفر    فيه،

   : تقـــوللتزيد الصورة جلاء و إشعاعا) أنتأناـ (

ُّـحأُ  ونــي العتَـنْأَ ..ـكب

وا تَمتَجليهـ العيونـ منالم ـهدى أُتَّ حودعع يرِـم 

  اةـس القُمـغْرو ،اةـشَ الومـغْ ركبُّـحأُ

  يدـيقَي واتَـي حتَـنْأَو،يائِدـت ابتَـنْ أَكبُّـحأُ

أَوقُـشَعـ فيكالج ــالَم 

لُـطْأَوبـ فيالكَك ـــالَم 

أَوـسهرـ فياللَك ١٥(ـيالِي( 

  حيث تعترف بذلك كل رجال العالم؛  ؛وترى في الرجل الذي تحبهل ـب ؛ هذا فقطليس      

    :؛ فتقـــول " سامية عبد السلام" الشاعرة

  ــكينَيع بِن الآَــلُعتَشْاَ

  ـمتْي صتذَـافنَكَ

                                                            
 من ناحية بما فيها قدرها البعضكما .-واكتمال مفاتن جسدها ، واستواء خلقها، المادية  يرى الأنوثة في المحاسن إن البعض -14

 من الصفات لأنها تخلق الرجل وغيرها... كاللطف، والعطف أو الأنس، والرقة، والضعف، والعطاء الفياضمن طبائع كريمة

 التي بيديها كل شيء مصدر القوة تصير وبذلك؛ وعلو الهمة ، ولطف الحس  ، إلى رقة المشاعروترقى به ، المتحضر المكتمل 

م ١٩٩٧|١|١٩- مجلة أخبار الأدب –المرأة والحضارة – إبراهيم المصري:  راجع –للمزيد  (شيء في الإنسانوكل ، في الوجود 

 .م١٩٤٣|١|٣ –نقلا عن مجلة الأسبوع 
 .٤٩ ص -١٩٨٥ - القاهرة– المطبعة العالمية –الحرث في البحر :  ديوان –  وفاء وجدي- 15
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  )١٦ (مــالَ العـالِج رِـلَّـا كُمهاءر وتُـأْبخَ

 في جمـل  " إيمان بكري  "وتدعمه الشاعرة  ما تقر به ،      وهذا "كل الدنيا  "نظر بعضهن وفـي    

  :تقـــول  ..  في مشاعرهالا تدع مجالا للشك  تقريريةتأكيدية

َـنْ الدُّـكنَّ أَـمسقْأُفَ   ـاي
نَّأَوـلُّ كُـكشَّ عيــاق  
وحـبكبِــلْ القَةُـلَّ ع  

وسـمه ـواكت َـر   )١٧(ياقي
 ،ِ القـوة  رمـز  الذي هو في نظرهـا       لا تستسلم إلا للرجل    دمالقِ ـذمن عمومارأةُ  ـالمو **  

 وتعبر عن ،   ومولاي  ، بسيدي وأميري  في شعرها    وهذا ما جعلها تخاطبه   ، والحنان والحماية

   .)١٨( والعلاقة الخاصة ، الحسية شاعرالمإلي وصف  له دون اللجوء أشواقها

 كـل مـا     يحتوي على :  في تشكيل شعري رقيق      "ملك عبد العزيز  " ما تعترف به     ذاـ وه    

  :ول ـــتق _ والقوة والحماية والحنان، الاحتواء تتمناه المرأة من الرجل من 

ـسولِتَي ي مادًـه..فًـاشرا وـثيار  

وأًـكَتَّم 

اي ارحـتيب ـعدــجِ هدُّـ الرِيروب  

وبـعدو ثَعـاءفَــ السر  

ـفىـقَتَلْي الم... 

يأَةٍلَّـا ظ ئُـفي أَـ فحـضاناه 

تَّأَوىـق 

تَشْا تَمالأَلُـع ـيبِام هـ منـوجِهَـي الر١٩(اح(  

   ،ا ينشد الراحة والمتعةعندم إليهيأوي  لذيوفراشه ا ، هي شق الرجل  المرأةنأ "ولـ     

                                                            
  .٨٧ ص–م ١٩٩٧ – دار الملكة –  ديوان إلى رجل ليس يأتي – سامية عبد السلام - 16
  .١١٦ ص–م ١٩٩٧ – دار قباء –أعلنت العصيان عليك :  ديوان– إيمان بكري - 17
 .١٠٦ م ص٢٠٠٤ – القاهرة– دار غريب للطباعة والنشر– شعر المرأة في العصر العباسي– عبد الفتاح عثمان.د: راجع  -18
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وفراشها ، ومأواها، فهو أيضا متعتها     ، هذا الشعور نفسه نحو الرجل    حرم من   ولا يمكن أن تُ   

   ).٢٠"(منذ أن تبلغ المحيضوتحلم بإشباعها  ، وغريزتها التي تنشدها ،ي إليهالذي تأو

 سامية" عنه الشاعرة    وهذا ما تعبر   ..وفضائله ، تحيرها صفاته  ، ستظل مشغولة به     ذاـ ل    

 ..وحيرتهـا أمامـه   ،   وتصور انشغالها  دافئة تحمل وهج مشاعرها    في عبارات    "عبد السلام 

  : ولـــفتق

ـمالَازلُغَشْ يـنيالر لْــج..  

ذَــها العنــيد  

  ..برِتَـغْالم .. دــيعلا بَّـلاَ

  :فتقـــول.. وضرورتها ،  والمرأة، جلالر شفافية العلاقة بين  وتوضح    

  قـفُّد التَّنوـلَ.. عـائِر .. عـيف رطٌيـخَ

باـنَنَي 

مهـما بــعد 

يــفُهلِو ئِـفْدا وــحي د 

تَمًـقشِّع  ى دـ النَّرِعـالشِّو..مِـلاَحالأَو..بِـلْقَلْا لِـ

   هيفي حياتها في آهة يلخص مكانة الرجل ويها سطر واحدفيحت ؛ تتكثف مشاعرهامـث     

   :  من نار وجدهاقبس في حقيقتها 

  )٢١ ...(هــضفْي رـائِعد انـ متُبـعتَ ..هٍآَ

 ، تعجز عن وجوده في الواقع الحياتي      فترسم نموذجا لصفاته    ؛  ما تسمو بخيالها   اناـوأحي     

     ممـا  بل هو أبعد من المـستحيل     ، حيث تراه مستحيل    " يدشريفة الس "مثلما هو عند الشاعرة     

  :تقـــول ..  الحيرة و اليأسأوقعها في

لُثْـمــطُ ســ الشَّعِومسم ـساء 

اذَـــكَه 

                                                            
م ١٩٨٣ – جامعة القاهرة– كلية دار العلوم– رسالة دكتوراه– أشعار النساء في العصر الإسلامي–ماويسالم عبد الخير فر. د -20
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 .٧٠ ص– ١٩٩٩ – دار الملكة –أحزان العصفور الأزرق :   ديوان – مسامية عبد السلا - 21
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 يـ لِتَـنْأَ

متَسلْـــيح 

) ...  ...  ...٢٢( 

 كملـت   و الذي ـه، اشت عواطفها  إذا ج  لرجل الذي يهز وجدان المرأة    ن ا فإ يكن   ومهما**  

ما يتمتع به من مقـاييس        لديها، فضائله أو تفوق     ، المشهودة في اعتقادها  له مزايا الرجولة    

 ، "عزة بدر "الشاعرة   ما يصدقه خيال     وهـو، )٢٣(ذا منذ أقدم العصور   ـوه، الحسية الجمال

   :اـ قولهيترجمه

  كريـ غَكـيلَ إِبلُـطْ أَنـكُ أَمـلَ

ـسى أَوتَن ـنَلَّقًـعا مـا حةٌلَاف.. قْمـعا َـن لَد  

ظْنَوةٌـرب عـدا لتاسِـم 

ـحين: يحلَْـي اللَلُـمب ادًـع 

القُوضـبانس ـجقَ لِنـ لَرٍـممـ يقَـفْ الأُرـع بد   

 كريـ غَكـيلَ إِبلُـطْ لأَِنـكُ أَمـلَ

دتَ..اًـئافلُـصب ـعدـ حقَرةـ اليوأَم والج ـهد  

 )٢٤(كتَولْــي حـنلُعج يي لاَذـالَّ

   ؛ وإنما محبتها المساواة بالرجل في المظاهر والشكلياتليست الحقيقية المرأة إن محبة    

 ؛.. أن تعيش بـلا أسـرة        تستطيع لا، وهي أنها     تعيش داخل التركيبة الطبيعية فيها    الحقيقية  

   .الأنثى بدونه تستطيع أن تعيش  لاط الذيـهي الوسسرة الأف

   تحسبه نورًا ؛ فـإذا هـو  .. ا لحياتها محورً كالفراشةالرجل   حول    ما يجعلها تدور    وهـذا    

نار تستطيع أن  ولكنها لا  وتكوي،   تلسع  لا   حـول الأرض   ، وكأنها قمـر يـدور         عنه  تبتعد ، 

  ).٢٥(!! يغير مسارهيستطيع أن 

                                                            
 ٨٨ ص –م ١٩٩٦ – دار الغريب –الممرات لا تحتوي عابريها :  ديوان –  شريفة السيد- 22
 ٤  ص-م ١٩٣٤ العدد الأول نوفمبر – مجلة الهلال – هل المرأة مصدر الوحي – عباس محمود العقاد –راجع - 23
  ٨٠ ص– ١٩٩٧ -حق اللجوء العاطفي :  ديوان –عزة بدر. د- 24
  .٢٦  ص–م ٣٠/١/١٩٩٩ الأهرام – قول على قول –علي محمد إسماعيل .  د– راجع - 25
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**قَـبُّالح ـدر  
  قدرالحب أن إلا؛   لمن تحبالتصوراتالنماذج و وبوضع ،  بالحبالمرأة انشغال  رغم   

 وأ،أصفاده ولا سبيل للفرار من ، الاختيار فيه، ولا نملك حق  التخطيط لهيمكن  لا.. محتوم

  .     !! المحددة للحبيبضع النماذج و

  يمـلاَح أَـوطْ خَلُبـكَي    ارًـمى عوـي اله فدانـعأُ
ولْيــى قََـلي إِـي بِـقرٍد    يرـاقبز أَفَـي ـييام  
  يامـهلْ لإِفٌرــ حلاَو    سـم هلاَ ، ورـطْ علاَـفَ
وـسفُيـ الحبي دـعتَ    يونلَ إِرُّــفـيـقْ أَهديام  
أَويأَـن ـرُّفم قَـن ي رِـد    اسِالنَّ لُّكُوكَّ ح٢٦ (يام(  

، .. على الأشياء ، والناسترى ، وتسمع ، وتحكم في قلبها به يتلخص تاريخهاوالأنثى  ** 

  .)٢٧ (!! نعمات أحمد فؤادالدكتورةكما تقـول  ..القلب نائلا سعيداظل هذا  وهي تفرح إذا ما

 الشعور بالإثم، يهادفهو لم يعد يفجر ل ؛  لتعرف لوجودها معنىحواء تبحث عنهلا تني   و  

 حتى ولو تحدى ، والصدق مع النفس ؛ وبوضوح الرؤيا شعور بالكرامة ، ولكنه يفجر

  : رغبات الآخرين 

ويلُـأَسني متُـلْ؟ قُـبُّا الحه ـواـنَ الس    
  )٢٨(ـدسى الجلَا عمًو داحور الأَهـو بِمستَ  

 لا قدرة مخلوق ؛ مثلما أن الهـواء ة للإنسان عليهالا إراد مخلوق، وآية خلقة والحب"     

 يكون فيه ذاك الذي  أنلابد الوجود، مثل جوهر وهرهـجو ،..)"٢٩( للإنسان على التحكم فيه

في قصيدة   ما نراهذاـهو..)٣٠( توفيق الحكيم :كما يقول ) المطلقأوالمجهول :(يسمونه

 :ولـــتق  وذلك عندما"ـية القلينيروح" الشاعرة

َـأَ   برــقَ مريـثالأَو كبـ حرِيـغَ لِتُقْلـا خُ مان

  ببـس م و،اـه لَببـ س لاَارِدـقْالأَي ـف وردـقَ
                                                            

  .٤٦ص–م ١٩٩٥ –يب للطباعة والنشر ر دار غ–الليل وخصلات الشمس : ان  ديو– إيمان بكري - 26
  .٦٠ ص–) ت.د (– القاهرة – دار الفكر العربي للطباعة – خصائص الشعر الحديث – نعمات أحمد فؤاد. د:  راجع - 27
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  .٢٠ ص–م ١٩٩٧/ ١١/ ١٥ – جريدة الأهرام – قول على قول – محمد إسماعيل علي.  د- 29
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  برـهي ماتَـيي حـا فًـمو يهـنْ ملْـه !! لْـجأَي رِدـقَ

  بُّبـح موــهفَ اهـضرأَي ـننَّك لَلْـج أَـديقَ

ـالقَويدي حيـم ، وبُّـالحي تَسوِــهبِـي الحيبو يذُـجب  

  بـضنْ ي لاَهـنيع مـرح، سرـطْي العـمح تَسِأْـالكَكَ

  )٣١( بلَّــقَتَ ي لاَبلْــا القَـم أَ!!! امَّـيالأَ بلَّـقَتَتَ

 هذا ردـقمن لا ي ، وأحب ،  قلبهاالتي مالَ "جليلة رضا" الشاعرة  أيضًا ما تذكرهوـوه    

  :ولـــتق .. وىـ جهل الهوكأنه ؛  بها ولم يشعر ،الحب

عا لًِـبجـمنـشْ يو بِدشرِـعج لةْلَي  وـكَيادتَّ يرِــ القَذُــخيضلِ دلَـيه  

ـشرِعـقَي يدره ، ــقَيدـنَّ فَسه  وـيرنَاه ــجوـى حةٍر أَوصلَـيه  

  هلَيمـ جهـجو وةٍـقَاش عبلْـي قَلِ يدائِــص قَلَبــقَى وـثَنْي أُـننَّكلَ

 ارًــاخا ذًَـملْ عضـيف يوـه واهوــهأَ

  هولَــصأُوى وـ الهلَــه جهـَّـنكلَ

ولَــا طُيالِـ بيـ في هـواهإِ وـكُأَنن 

  )٣٢(هلَـي حبِلْـقَلْا لِـمو ،ةًَـياض راهوـهأَ

لقد تحدى كـل الـسدود،   ؛   لا تستطيع قهـره و قدرـوه زهر ناضج ، في قلبها م  فالحب    

  ، التصريح بـه   مترددة بين    ، أمرهاحيرة من   تعيش في    ؛ وجعلها     روحها من سجنها   وأطلق

   :ولــــتق .. " عامرمديحة"ر به الشاعرة  ما تخبذاــوه إخفائه أو

  ردــقْ أَــلاَ فَاكــنَيي عنلُأَـستَ

  رـــهِظْ أُمأَ ياقوـشْأَ يـفخْأَأَ

بانُـَـتسكـِـبلْي قَـ فيــ مزهر  

ــغَورامـ قَكدلاَر قْ يـــهر  

  لَوــــقُ يلاَّأَي بِـبِلْ قَحــصنْتَأَ

ويحكـي هولِّـكُ لِاكالو ــجود  

                                                            
  .١٣ ص-١٩٧٥ -لهيئة المصرية العامة للكتاب  ا-حنين إلي:  ديوان -روحية القليني -31
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ـكَوفَيبِـ السبٍلْــقَ لِلُيع دٍــين  

  وديـ القُقَوـ فَكِّـبحى بِـامستَ

وأَ اشَـعلِايرًــس رِــ فَبٍّـحيد  

  وددـ السُّلَّـ كُاهَـينْدى بِدـحتَ

قَـلَطْأَور وحـهم ـنس جناــه  

  )٣٣(ودعا الوـاهؤَا رينْد بِميهِتَ  

ولا  ، ويتلقاها الأخريمنحها أحدهما ،  صدقٍ عادةً في لحظةَ     وعاطفـة الحب تُولد ،

   .انتحر الصدق إلا إذاينقطع الحوار 

؛ ورإلى عالم مسح على أجنحة الهوى  صاحبتهالتحمل اللحظة تسري الحنية فيها، هـذه    و

، الم الحقيقةـ ع عنمعهانشوة تغيب  في رددةتمتدلف منه الحبيبة ن الحبيب،  عيدخلهمَ

   : الخيالمحلقـة في عالم 

عنَيأَ.. ـاكجـلُما تَ مـىقَّب  
     عَـي   ـىقَّبا تَ مـرخآَ .. اكن

  ن عيــون العـاشقين جميعـهمم       
  ــقشْا العـايكَـي حكحتَ         

  هــقَيح سارٍـــوغْـى لأَِنبذُجتَ        
      تُوبعثَـقْ الأَر   ـيلامنَ أَني بـارم

ًـا هشُ     ..ب
وبًـر َـاطا خَقـ   ـاف

، سادرة في حبها ،  على عرش الهوى  متوجةًملكةً" عالم الخيال" في هذا العالم  وتعيش    

مسلحة ؛  تخدر مشاعرهايصبه في أذنيها من عباراتبما  ، يدغدغ حواسها مستسلمة لأميرها

 ما يترجم ذلك المضيئة بالتفاؤل  من الألفاظ ، والعبارات الشاعرةحيث اختارتبالأمل ؛ 

  : تقــول.. ) أقمار، وشهب ، وبرق(الإحساس 

          لْيــهو ويـعثُبي شَـ فرايييـن  

                                                            
  .٢٨ ص-"أحبك أكثر" قصيدة -١٩٨١- الهيئة المصرية العامة للكتاب -تنهدات على النهر:  ديوان-مديحة عامر 33-



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٣٢ -  
 

        وفُغْيــوـ فــــي العروق  

    وـفــنَي الحايـــالا ورِويد  

نَّإِ .. ــولُقُيـــارِ فَـكس  

   ـا أَنَأَومــيتُركالو حــيده  

  ي ـكلْ مشِرـي عـي فـفرصتَفَ     

           وخُادلـي مد٣٤ (ـين(  

–المـشاعر  تـضارب  ف  ؛الآخرلدى   قبولاً وتوافقا     اللحظة  تلك  أن تجد  بالضرورةليس  و** 

  أن يدرك المرء كل ما     إذ ليس من المعقول    ..  آنذاك شيء وارد  -التجاذب والتلاقي أو التنافر   

   فيولتقــ .. " نبوءة "في قصيدة  "نجوى عمر" وهذا ما تذكره الشاعرة  طلبه أو يتمناه ،ي

   ؛ حيث تتجلى)٣٥("تتعدد الأصوا"   على الشكل المبني على الحوارمعتمدةقصيدتها  مستهل 

  ، أو حالتعراها ما يبدو قد انفصمت وإلى ذكرى علاقة على،  تهفو إلى الحب فتاةمشاعر 

      : دون البوح بهـاالتقاليد 

         ــنَّو كُـلَوا بعـيدنِي   

الِـنَهكد الأَلَــاخ رـ شَاحِويءـ ما سيجماـنَع  

لَوأَـو ـصبتُحيـ فزنٍـمـ سوى زمي ـن  

ـلَوأَو ـصبتُحـ فنٍـطَي وـ سوطَى ويـن  

َـح نَنـلَفَ  نِيـبيرِا غَي

ويقَبـى دالأَـلَاخ رشَاحِو ـيءم ـا سيجمـانَع  

ه        كْ الذِّــوى ــر..  

 ؛ لينعم في مملكـة      عليه قلبها ليصبحا المرفأ الذي يرسو      الذكرى مع الشعر ؛      وتلتقـي     

     : تقــول .. له مكانا فيهيجد الحلم ، الذي لم بما لم يتحقق له في الواقعالخيال 

ًـيبِا راهنَقْش عمٍـلاَحلأَِ..ااهـنَمظَ نَـالٍم     لآِ   ـاينْ الدُّرهزا يع

                                                            
  .٦٠:٥٩ ص – الهيئة المصرية العامة للكتاب –لهذه اليراعة طوبى :  ديوان –نور نافع  - 34
؛ ليكون المشهد أدل ، وأآثر حيوية ، وتأثيرًا ، وتتضح لنا أبعاده ، وتنطبع هذا الأسلوب يعتمد الشعراء المعاصرون على عادة ما - 35
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  ااهـنَعنَ صاتٍامـستاب ، ورٍـطْعو /رٍـه زيكالِـ مـحبِصنُلِ
      هالشِّـو عــر.. 

هالأَـو والنَّ بِاقُرجـونَى بـنَيااه 
جمَـع   اــركْـا فحبصى أَتَّ حفـر الحبنْـ جفَرـا الحن
لْفَوــةٌفَسر ضنَياــاه 
وشِّبا بِنَـرهـا زًـم   انَـتوءب نُمـو القَـركَنْتَـا اسملَفَ/ان

 ..ااهــنَمتَ        كَ
 ؛ ولمـا  !! بدلا من القطيعة والفراق    يظل الوئام ، والوصال ،       أن  كان حلم حياتها        لقـد

  !!للحلم الاستمراريةيعطي  هي البديل الذي هذا الحلم كانت الذكرياتتعذر تحقيق 

.. هـا إعلان يجـروء علـى       ولا  ينكرهـا ؛   إلا أن الحبيب   هذا الكم من المشاعر      مـ وبرغ   

  :لسانه تقــول على 

قُيلُــو:م نْ أَـالٌحـتي ــلْا سىو  

مأَالٌـحأُن ـَّـبحو تُ أَكحبييـن...   

ترد عليه منتقلة    أضمرتها له  ، وأنكرها من     التي حطمتها التقاليد  ها   بمرارة مشاعر  وتشي    

..  بينها وبـين حبيبهـا       عن نوعية العلاقة  تهم  ستفهامااعبر   اللائمين من صوتها إلى أصوات   

  :تقــول 

 ــانَتص قتَـلْع جـالِح المـن مفَـيكَفَ
              ومبِتْالَـاز ـداخــا نُنَلبوءـــا؟نَت!  

 !ي ؟ــدحــا وهعيذأُ سـلْهفَ
لَ             وفَ كَـوــرالع ببِـاد فَ.. ـاهأَـلْه بـي ؟      ك  

لَوقَو آَـد يـوا بِنُم..أُـلْه عفَرهَـ بِم   ى؟ـرشْ البهذ هبِاحص
لَ           ولِ:والُـأَـو سنَا لاَـاذَم راهم ع؟! ...ـك  
 ي؟ـنقَار فَلُــوقُأَ سـلْه           فَ

  ـاهباح صـقَب يـملَةٍـالَس رِءـب عنيلـمتَح تَمثُ ..ـبهذْيأَ
تَنْتَ           وـــرِظيأَن ؤْ نُنم؟ــن!      

ًـ ماهمتُفْالَي خَذ الَّقِّالحبِو..ـكبِو..كباحـصبِاةٌـتَا فَا ينَـرفَكَ    !!اع
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، ويمـد الفتـاة     لحب في النهاية     ؛ يفوز ا   انتظار عودة الحبيب   والإصرار على    وبالصبر     

 برغم أن الزمان  و؛  !! إليها معجزة    "الحبيب"  حتى ولو كانت عودته    ؛بها اللائمين تتحدى   بقوة

    :لمعجزاتلم يعد زمن ا

وبـعـلَفَ .. دـكُ أَنـبِ نَونـ قَيمٍود ونم ــجِعةٍز   

   ،ربِــطَص اَفَوـ سكلِذَـلَ    

       أَوـقَبي انْـى فارِــظَتامٍـَـ عفَـلْ أَك،   

ًـفلْ أَمـثُ                   اـ

  )٣٦ !! (رـــظتَنْ أَمـثُ                  

  ؛ والذي يتركها" غير المتبادل"الحب ذلك  ؛ لدى المرأة  أقسى صور الحبنـإن م     

   والتي"شريفة فتحي"الشاعرة هـو عند مثلما  بين الأمل واليأس ؛ النفسي للصراع فريسة

 استنكار  بينهما يكون  ، وعلى قدر التناقض      المقابلة لإبراز التناقض بين موقفين     تعتمد على   

  !. من شأنه أن يتفق ويتماثلالاختلاف والتفاوت لما كان 

تقـوم   في عبـارات   ؛ حيث تسأل حبيبها      تهاروالذي يبرز حي   ،    المشهد الأول       فهاهــو

 ذلك الوجـه    والأمل ، بين اليأس  الذي تعيشه ذاتها   ، كناتج فعلي للتناقش      والتضادعلى التقابل   

   :تقــول ..  من الحبالمشرق

 يانـمرحي واقوـشْأَ بِهلُائَـسأَ

 يانزـحأَي واحرــفْأَ بِهلُائَـسأَ

  يـاتامستابي وـعمدي ، بِالِــمآَ بِهلُائَـسأَ

 يانـحلْأَبِيـاتهآَبِ

  يـنبي نَـبِيبِح ...(هلُأَـس ، أَبـ الحلِّـكُبِ

  !)ي؟انــوه تَتَـنْا أَـقحأَ..يـ لِلْـقُ

، متجاهلاً قلبها الحنون الـدفاق      ، والذي يتيه دلالاً    لموقف الحبيب  المشهد المقابل     ويأتي    

   :رقة وصفاءوما يذوب فيه من 

                                                            
  .٢٥:٢٣ ص–م ١٩٩٤ – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب – شعر وشاعرة –  نجوى عمر- 36
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  اًـيهو لاَدـبيا ، وًـهي تهفُرـ طَيـضغْيفَ

يـنِّـ ع!أَورذَ آَلُّـ كُفُـهـاني 

 تُـس لَينِّأَـي كَنباوِـج ي لاَتُمـصيفَ

  !!؟ي انــ شَنـ مبُّـ الحسـيلَوأَ ،هلُأَـسأَ

 ؛  وخـشيته نـه ،     خوفها م  ؛ ينم عن   باستنكار    وتسأله ،، ودلاله    لموقفه   تستغربم  ـث      

   : طبيعتهلأنها تدرك

 ـهلَلِد أُـفٌهى لَـواله وـعجِرأَفَ

أَولُأَسبِه صتٍــوه سٍامح يـان 

بِحـبِياي يي ، بِِـبلْى قَـنَمرـبكر ي ـ لِد  

 !ي ؟انــوهتَـي أَ لِــلْقُ

   فَـص نضـمغْي، ورٍوـرغْمكـح ضكـحضيفَ

عنَيـينَ كَهعانٍـس.. ونْيـسيان!! 

  صراع نفسي  إلى ، والقلق ها الحيرة   وتقود،    نارها في فؤادها   الغيرة ، وتشتعل  ا  ـوتأكله     

    !!.. ؛ حتى يفضلها عليهـا؟    وماذا يميز تلك عنها   ،  !  أم هجرها إلى غيرها ؟     أتراه يحبها ؛  .. 

  :مات التي احتلت الأبيات التالية ستفهاوهذا ما أنمت عنه كمية الإ

أَوعجـبم تَـن نِّجيـه!! أَولُـأَسف ـي الهى ـو  

 !ـي ؟انافَجـي ؟ أَنماصخَأَ...ـيسفْنَ

  ى ـرا تَ يـقُشَعيأَ!!ـي ؟نبذِّع ينى أَــوهيأَ

 !ي ؟انـرجهـى بِضر يـلْهوي ؟رِـيغَ

وااذَمــوقُفُيهي ؟ِّـنا ع! 

بدلاً من حياته الواقعية،     حلم الأديب  يجسد إلى حد كبير      الفني في التصور النفسي        والعمل  

 صورة الحياة التي يريد     وقد يمثل  يختفي وراءه الشخص الحقيقي؛      وقد يكون قناعا ضد الذات    

  ).٣٧(الأديب أن يفر منها

                                                            
  .٢٢٩ ص –م ١٩٨١ – القاهرة – دار المعارف - ٢  ط– علم النفس الأدبي -سامي الدربي. د:  راجع - 37
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ينـشأ  ؛ والحلم تعويض ظاهر     !! رة الغالية للحب  فالأحلام هي الصو  تظل تحلم ؛    س ذاـل     

  :)٣٨(  في الارتواء من الواقعإخفاق الغريزة عن

لَعى سـحةٍابـ منبِـ العافَـ طَرِيلْ حاـنَم  

  اـنَي السـ فموـع يقٍبئْزِـكَ

  ينقَاشـ عينِقَافـ خَعِـب نَنـ مةٍـمهمهكَ

َـهُّلَتَ   ـىنَ المرـائِ طَـانِضتـى احلَا عف

تَلْنَساذَـي إِق  

ـفْرفَرـنَ الجاحوعِلُـي الضُّـ ف  

أَوتْـخَرـ العيونه دباـه  

ـلَعةٍلاَـى صم ـند مـتَعنِيشُي خُـ فـوع  

لِولصـ طَاحِـبارلْ ح٣٩(ا ـنَم(  

 مثـل   ، ويخطـر   على قدميـه   يسعى ؛امجسدً بل هي الحب ذاته   ؛   عادة لا تحب   رأةإن الم     

  !؟غير ذلكوماذا يكون الحب ! ؟، والروح، والجسدالقلب مبعث الدفء في أليست هي؛ النسيم

 ،اليقظة الذي يراودها في     وهو حلمها الخالد   والحياة لديها توأمان لا ينفصلان ،        إن الحب     

فـي   ير عابئة بما يصادفها   غ ؛   أو تفنى دونه  حتى تظفر به     وتعيش على أمل لقائه   والمنام ،   

  : ولا تخاف الإخفاق  ،لا الملل ، ولا الفتورو، لا تعرف السأمو..  الشائكدربه

عتُفْرنِّأَكَ .. ـكـي عتُفْرـكم لْ أَـنـفع ـام !!..   
  امنَـي مـي فقتَلْـي نَكَ لِنيـنـا السنَعطَا قَنَّـأَكَ
  ـاحنَ الجفَيـف شَفٍيـطَ كَفُّرِتَ
يبِـطُّح هبِـدمًـلاَي سـلاَا سم  

 على أنـه مجـرد عاطفـة    إلى الحب  ؛ لأنها لا تنظر      ترضى بالقليل   المحبة فعلاً  والمرأة** 

 بالرجل الذي تحلـم بـه عميـدًا         فهو أول خطوة للارتباط   ؛  ، وإنما هو الحياة     تربطها بالآخر 

  !!.أنينة في ظله  ، والطموالذي ستحظى بالاستقرارلأسرتها ، 

                                                            
  .٢٣٠ ص–  السابق – راجع - 38
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" .. وفـاء وجـدي   "الشاعرة  به   ، وهذا ما تقر      البسيطة  في أمنياتها  يتجلى القليل   ذاـوه     

  :تقـــول 

 ةًالَـس رِدـيرِأُ

 هلَـيلي غَـفشْتَي وـبِلْ قَنئِـمطَتُ

وحي الْـبِستـهامطُ سقَرٍــو للَـيه 

نَقْــأَسعى بَِّـت حبضِـعـالحرالقَوفللَيه  

 هالَـيا خَـهي فحملْأَـي سـنِّإِفَ

 ؟!هالَسالركلْـ تثُعـبي ساهرـتَ

 أن يبعـث    منه تنتظرو  تحلم،  ، وستظل   شموع الأمل  تُطفئلن   تؤكد أنها    قمة اليأس وفي       

  :تقـــول ..  لهفتها عليه ما يردب إليها

 ضِ حـروفٍ قَليـلَهـ سأَرضى بِبعـ

 تُخَفِّــفُ دمعــي

 تُهــدئُ روعــي

َــك شَـد رِحالَه:تَقُــولُ  حبِيب

ــودعي ْــك إلِي 

ــودجَــالُ الو  )٤٠(فَأَنْـت لَديه جم

  في"  : ماري كوريلليفقلبها كما تقول ؛  لجأت إلى الذكرىإذا ما تبدد الحلم لديها     والمرأة 

 متحـف   وفي سن الخمـسين   ،   ساحة للقتال    وفي سن الثلاثين  ،   صدر للرضاعة    سن العشرين 

لطيفة .  ؛ كما تقـول د    بها من أحداث  مر    تحتفظ بكل ما   وفي جراب الذكريات  ،  )"٤١(للذكريات

  : "رابـج "في قصيدةصالح 

نْــعــي جِدراب  

  ابــشَع الأَجِْـيس نَنــ مطٌيـخَ

عـمجِقٌي ـدا عالبِقَـم ـئر  

                                                            
   .٦٢ ص–ماذا تعني الغربة /  ديوان – وفاء وجدي - 40
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  ــون الكَرــبك.. ا ــد جِريــبِكَ

َـنَتَقْ المـهي فظُـفَحأَ   ةْــيصخْ الشَّاتي

  هيرِــح بافٍدـصأَ نـمرادـ النَّلَـكْالشَّ

ــقُعودــ الحـافَفَّ الشَّنِزة  

  هَّـيحز القُانِوـلْالأَ اتَذَ

  هــيبِه الذَّسِمـ الشَّوطَيـ خُهـي فظُفَـحأَ

وزـجةَاجــطْ عر  

  ةًـقَهشَ .. ةًـضم وهـي فظُفَـحأَ

  هـشَه دةَـظَحلَ

ـسحرـ الحدلأَِ ثلِوــ مره!..   

  اتْـملالكَ وفَرـحالأَ هيـ ففظَُـحأَ

واتَذَ.. ا ًـاطقَنتْلاَلاَ د  

ولاَعلِ .. ةًـملاسفْتـهام  

  سامـ الهيـح الوهـي فظُفَـحأَ

  ةْـَّـينو الكَارِرــسالأَبِ

  مــه الوهـي فظُفَـحأَ

  :انه سجل حياة وشريط ذكريات  ! جراب ويا له من جرابه ـنإ     

  ؟ ..!ابرــ         جِ

تَيـلَّدـى مكَنتـفالأَ بِلِـقَثْي المـيام 

 تـقْ الوالَوـ طُهـسسحتَأَ

لَـظْا اَذَى إِـتَّحمالم ــساء 

 مقْــى العـتَّي حـاعر ذهـي فلُـخداُ

 )٤٢ ..!(امــنَ أَمـثُ

                                                            
  .٨٥ ص– ١٩٩٥ -١ ط– مركز الحضارة العربية للإعلان والنشر -أذهب قبل أن أبكي:  ديوان – لطيفة صالح .د 42
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  بـ الحانـكتم** 
 عبـرت عـن     المرأة في   عا اجتم فإذا ؛    متلازمان  صنوان البعض أن الحب والشعر   يرى       

 فـي  الحياة   تحكمها ظروف  القدم  العربية منذ  المرأة ولكن   ؛) ٤٣(صدق تعبير  أ عواطفها الذاتية 

  الاستمتاع بـه ؛     لهفة من الرجل في    أكثركانت  ن   كتمان الهوى ؛ وإ    ا ، وتحتم عليها   مجتمعه

  . خوفا من التقاليد ما يجعلها تضمرهوهذا 

بمكنـون   بالإفـضاء  تسمح لهـا      ؛  من حرية   في عصرنا  ةالمرأ إليهما وصلت   وبرغم       

 اللائي لا يخجلن من      وتقاليد نساء الغرب    ، على عادات  الانفتاح ، واطلاعها     نتيجة مشاعرها

 أن إلا ؛الآخـر تجـاه   إحساس   من   خص ما يجدن   عن أ  بجرأة التعبير   أوكشف مشاعرهن ،    

  . من النساءالأغلبيةلى ع الطاغية الحياء هو الصفة فيها لم يزل ، ومازال الخير

   من لهفةأكثرولو كانت ،  ظهر، وظلت تضمر ما لا تُ  عفتأحبت إن فالمرأةولذلك      

   . !! على الاستمتاع بالحب الرجل

  فهو أقـدس   ؛صان في القلب   ي أن يجب   وإنما ، ذاعلا ينبغي أن ي    مقدس   شيء  إن الحب      

  .باح بهأو يكتشف  أن يمن

  لـدى  ولعل مـن أبرزهـا    متعددة ؛    ، و  في مجتمعنا كثيرة   هذه العاطفة    نكتما وبواعث  ** 

لـسريان   لا تبـوح بحبهـا       ؛ فهي  "روحية القليني "الشاعرة   عند رىن مثلما   "الكبرياء"المرأة  

 بحبهـا  ولا تبوح ،   فيمن تحب   والتفكير  ، تتحمل العذاب وطول السهر   ف ؛ في عروقها  الكبرياء

  :تقـــول   .. لهأبدًا

  يدـه ملِيي اللَ فمـج النَّقَنَا عنإِو  يدـج وـالَ طَنإِ وـوحب أَـنا لَنَأَ

  ى د رقَـلْ تَملَ وتَلْـأَ سدـ قَمـكَو  الاًـــؤَا سًـمو يكْـينَيع بِتُـحملَ

  ىد صـةَمـلاَ عتَـوكُ السُّـتُلْخفَ  يا بِ مـرـى سلَ عادـؤَ الفُتُيوـطَ

ـهيالك رِبياءـ ستْرف ـي عرويق  يــذِّعبني ويْـط   يدـــح التَّـلُي

ًـوشَا مادًؤَـ فُتَـمح رلاَّـهفَ   ؟يـدج وـمحرتَ واكوـي هدـبتُفَ  اقــ

                                                            
 أصفى من شعور ؛ لأن شعور المرأة ، خير من أن يقوله الرجل للمرأة أن تقولهأن شعر الغزل أولى  : ترى وداد سكاآيني -43

، ..على اختلاف ألوانها معينها من قلب المرأة العاطفة التي يفيض الشعر ما استمد من وأبهى ، وأصدق.. في غالب الأحيانالرجل 
"  في آثارهأو ربما فاقته ؛ لجارت الرجل في أشعاره ، عن إحساسها ، والجهر بعاطفتها الحرية في التعبير لها أطلقوأن المرأة لو 

  .)م١٩٣٧ مجلة الحدث   نقلا عن– ٥٠٥ ص–م ١٩٤٠ – القاهرة – الشعر العربي المعاصر تطوره وأعلامه -أنور الجندي(
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  !!يدـب تُتَنْ أَم أَدـجا الونَ أَيدـبأُأَ   ـــنِيتَجوي مـ فيـبِلْقَـحَ ـنَّرتَ

 مسئولة عـن  الأنها  بترف  تعو ، تشكو اللوعة ، وتنشد الرحمة    في هذه الأبيات     الشاعرة     ف

لكنها لا تستطيع    ، الكتمان يعذبها  أن   رغمو، " وكم قد سألت ولم تلق ردي     "  الجفاء بقولها  هذا

  !!.، "كبريائها" يمنعها  ؛البوح بحبها

 تستلزم حرصها على  من أن عفة المرأة      الوعي الاجتماعي ي  فترسب  م  هو    لما نظـرًاو     

 ؛ نراهـا فـي      السوية  الأنثوية ما دون ذلك يجافي طبيعتها    أن  و أن تكون مطلوبة لا طالبة ،     

الذي  ، وإتباعا للعرف  إرضاءً للتقاليد   ،   الكشف عنه  ، والمبادرة في     تدعوه إلى حبها  حرص  

  : تقـــول ..أولاًبما في مشاعره  بالبدء في الإفضاءيلزم الرجل 

َـد البِتَنْـ كُكـنَّ أَوـا لَاذَـمفَ    ـهايه النِّواكـهفي ا ـنَ أَتُنْـكُو ةَاي

تَوسـمعق ـبِلْ قَةَـصيالم فْتَفَ  ينِّضهمـ سرـ الهوى فـكَي حايه  

تَورــحمـ صتًمدُّـهِا يك يـغْتَفَ  يـاندلِّـكُ لِوالم ـحبيَـي آَن٤٤( ه( 

 ،من تحب ومشاعرها تجاه   ،   أحاسيس المرأة تجسد لنا    فإنها "تيري بباوي "  الشاعرة اـأم ** 

   إلى خـشيتها    ؛ على إخفاؤه تعمل جاهدة   و ،   للحب الذي تطويه بين ضلوعها    رجع كتمانها   تُو

  : تقـــول ..  من حبه لهالم تتيقنعد  وهي ب ،أن يموت كبرياؤها استبانه عواطفها عند

  وحـض وةظَحى لَلَ إِكع ملُجا ر يوـفُه أَمـكَ
  ودـب تَلاَ ..الُـقَ تُ لاَقُوـ الشَّاتـمل كَنـكلَ
  احـضي الإِبـ الحتُيـم ي..بـي الحـففَ

***                   
  ءٍوــضىـلَ إِكـع مسـفْ النَّنُّـح تَمـكَ
  يبرِــقَ...بيرِــ قَيـسفْ نَنـ متَـنْأَ
  يببِــح ...بيبِــ حيـسفْ نَىـلَ إِتَـنْأَ
لَونَّكي أُـنـسلُدائَِـت سفْ نَرـسيم ــعك  
أُوعلُــامرِــالغَ كَكيب... 
  وبِلُـسأُ ووبٍلُـس أُفلْأَـبِ...كـع مونـكُ أَن أَدـيرِأُ

                                                            
 .٩٢ ص -م ١٩٦٧ -ة والنشر للطباعة والنشر دار الكتاب–:عبير قلب :   ديوان -  روحية القليني- 44
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  وعـمالدُّ بِهيدـنَأُو..كرِدـ صشَرِتَـفْ اَن أَدُّوأَ
شْاتيـاقي يوهمـنأَي نــ صرِديـ لِك...  
ــهوـنَ الجاح... وـَـنالحالثَّان ـمين  
لَونَّكـشَخْي أَـننْـى عداس تانَــبهع واطيـف  
  ينـوأنا ليس لدي منك اليق...اءـيرِبي الكـنِّ موتَم تَنأَ
 "ـدأُبا أَاذََـمبِ"و"فَيـكَ"نيبـفَ
تَيلُلَّـسَّـن متُقْا الوو يمـضبِي لَا إِـنَائِقَلتَنْى مـه٤٥(اه(  

 في قصيدتهاتمان،  بواعث الك"شريفة فتحي" الشاعرة لُصفَ تُ نفس هذا المعنىيـوف**  

إلى  ، وقبل كل هذا ، والخوف من تقاليد المجتمع)٤٦(اءـالحي إلى حيث أرجعتها ؛ "بيـح"

   :تقـــول ..  التي يجب أن تصونها وترعاها قدسية العاطفة ذاتها

  فَاسمــع لِتَعــرِفَ مــن خــلاَلِ قصتـي

  ـــداتيومعتَقَ...وفَلْسفَتــي... رأْيــي

َـــاء مفَـــاتني   إِن  كُنْــتُ أَســتُر بِالحي

اتـنِ النَّظَـــرـا عهتمُــر   وأَصـــون ح

  أَوَ كَيــفَ أَكْشـــفُ عـن أَدقِّ مشَــاعرِي

ــاتخَلَج ـنرِ مــدـي الصـا فم ْــح   وأُبِي

ــنع يــكأَح حوِــيأَأَر    خَفَـــايا مهجت

  !وأُتَابِـــع الآَهــــات بِالزفَــــرات ؟

َــا وأَهتـك ســتْرِها   والنَّفْــس أَعـرِضه

ِّــي وهـــو ســرُّ حيـــاتِي   وأُذيـع حب

ِــــه َــاس مــن أَثْواب   أَ أُجــرد الإِحس
                                                            

  .٥٢ ص-أغلال  "-م ١٩٨٠ - مطابع أخبار اليوم -لحظة صدق:   ديوان-تيري بباوي -45
... ،ومرآة روحها طبعها، ومحور حياتها، متأصلة في، وهو صفــة جمالاً وفتنة الذي يزيدها الحياء ما يميز المرأة هو إن أول - 46

 الحرية تغلبت عليه بجرأةولو أنها ..  في الزلات والخطأوعصمها من الوقوع الجلال والإآبار، لة منلأحاطها بهاولو تحلت به 
  .، ويستدعي الفضـوليسترعي النظر في المجتمع بدعًاوأصبحت : وصدتها النفوس لأعرضت عنها القلوب 

 ، واستشعرت دفئها إذا تسللت إلى قلبها ضلوعها تبين طيا وآتمانها عاطفة الحب الأساسي وراء صمتها الحياءُ هو الباعث      هـذا
 من الأحيان في الغالب ؛ فالرجل جرئ، والمرأة حيية وبين الرجل هو الفرق بينها وهـذا.  البوح بهاوآلامها علىآثرةً تَحمُّل عذاباتها، 

 ).٢٢٣ ص-١٩٦٣ - أدب المرأة - في ضوء الرسالة -أحمد حسن الزيات   -راجع .( 
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  )٤٧! (ب السمــعِ والغَمـزات ؟؟ لأَِكُـون نَهـ

  :فتقـــول ..   لديها الحبقوة ، وعظمة ، وفلسفـة تجمع في بيت واحد مـث      

  يـفاطو عمُّــض يابرـح مبلْـالقَفَ

  )٤٨(! ؟اتـمر حنـ مابِرـحملْ لِسيـ لَوأَ                  

 وثغرها عطشى  ، وتحس دفئه ،      تعرف دروبه جيدا  و  ، ، تقدسه   مشرق بالحب  اـإن قلبه      

  !!. القداسة ترعاهاو ، لكنه الخوف يمنعها؛ أحلامها جنة الحب لكأسه؛ حتى

  :ولــ ، فتق"جليلة رضا" الشاعرة عند الخوف نجد له صدى ذاــهو     

انْوـسابي لُأَـسي أَـ فىًـسو ـمرةٍارتَ مجمـعـه  

 ؟..هـعي ضمى أَوـ الهظَفَـ حدـ قَتنْ أَكادؤَـى فُرـتُأَ

ـفَغَوـتَفَى شَلَا علاَـ الكَيلَ فَمأَأْـشَ أَم طْ أُنلـع٤٩(ه( 

علـى   فتوقفت الكلمات    ؛ لحبها هاكشف دون    ، وتقاليده  من المجتمع   الخوف  حالَ ذاـوهك    

   .!! شفتيها

 المقابلة تجد   لاأ هو خوفها    كتمان الحب  على   وإصرارها،   المرأةباعث   ما يكون    وأحيانا** 

  الوحـدة عليها مشاعروتتحرك ،  الأمل بالفشل وضياع  مما يجعلها تشعر  .. الآخرمن الطرف   

   !!. والوحشة

  معه الموتتكون نهايتها و  ؛- حبيبة مظلومة أنها – في وهم تعيش أن تفضل عـندئذ     

  . !! ولها كل الحقوق ؛ تعيش وحيدةعلى أن ؛ اليأس أكفانبين 

 "العدويرين  ي ش " وهو ما عبرت عنه     ، وتجتر صبابتها ،  أشواقها تجعلها تنزف     الوحدة إن     

  :تقـــول ..  "القلب الضنين"بـ إليه الذي رمزت مناجية حبيبها ،رة ولوعةسفي ح

                  يُّأَايــلْ القَاــهبــ الضنين   

بِتْلأَـم ـحـ الشَّاروأَقرِوديـنت.. ـفَوتْاض   

ـمفَن ـضـ الاءرأَ ،حِولَئِستُيـت اوِـحر   
                                                            

  ".حبي" قصيدة - ٤٥-٤٣  ص -في محراب الجمال /  ديوان-تحيشريفة ف - 47
الشاعرة بدعوتها  تْجحرِأُلما  ".حبي" قصيدة -٤٥:٤٣ ص– ١٩٧٥ دار الكتب-محراب الجمال : ديوان  – شريفة فتحي48 - 

  !. ارتجلت هذه القصيدة  الغزليللشعر في ندوة عامة قصائدها العاطفية بإحدىشتراك للإ
  .١٤٧  ص-" لقاء الدروع" قصيدة -صلاة الكلمة: ديوان  -جليلة رضا - 49
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ـعينـ عقٍاشي ـهـهِى اللَويب 

نْيـضبـ منج ـسدـ الحرلِوف يتَمـطي   

   مدـ النـ ماتـفَازِ النَّمِوـج النُّسرـ          فَ

، وتعـيش علـى     فهي شمعة تحرق نفسها   ؛   للحب والحبيب     وتحن ، تشتاقتني    لا مـث     

   :ولـتق..  شرط أسلوب عبر  بالحب لهفنراها تقدم اعترافهامن تحب ؛   فيذوبان عواطفها

 يـتلَّ ذدـصقْ تَتَنْـ كُنإِ

 لْــيح الراهَـيعأَبلْـالقَفَ

ـالوروتَح ـهأَىوتَن ــعود!!  

 يـتجه منيزـ يرـطْع ..بكسنْتَلْفَ

صـفَّنَا تًَـحبسـ في ديـم 

 يمــس النَّهدهدــه يلاًـخْنَ

  مهجتها عطر يزين "بـ إليه والذي رمزت    ، الحبيب أمامعن ضعفها    كشفت الشاعرة    دـ     لق

   ... " .ًـاشامخ اًـباسق نخلاً – دمها  فيصبح يتنفس –

  تخوض  التي  ووسيلتها ،حياتها، ترى فيه     مدمنة للحب  النساء هذه النوعية من     لـ مث إن     

  !!.لم أ بلا  الحياةأشواكبحر بها 

  ، فرحـة   تـستعذب الـذل    تناجيه راكعة متوسلة ؛      طغيان الحبيب  أمام ما يجعلها    ذاـ وه    

   :ولـــتق .. اإليه بعودته

          ي  ينــنالض ــا القَلْــبا أَيُّه  

ذَــجتْبكر ورِائِــ الثَّحين 

 دتْــوعـ لَنأَتُـمسقْأَ

 يِـبلْ قَىدــالنَّبِلُزِــغْأَ

وازرــعهح ــياه 

ولَـعى حــ الشَّالِـبوك 

 هلاَـــلص لِدــعصأَ
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طُّــخُأَوـ منع ـمارِـَـح البِق 

 !!..اتْؤَلُؤْــاللُ          

 ؛ لتحفزه  القائمة على الاستفهام     والإغراءعبارات التوسل والتحنن     تولهها به في     دوـ     ويب

   : ولـــتق ... الإجابة  ، وتقديمإليهاعلى الاستماع 

ينــنالض ــا القَلْــبا أَيُّهي               

كْيفـيتَك رتالقَلِــي ـــمر 

القَوــمرض يـعهــفَ السر 

 نٍـمي لأَِنُّــح تَمـ لَوأَ

لأَــمبِت ــحارــشْ العق 

 )   ٥٠(؟!!ــوقْشَو ..اانًــحلْأَ

 ؛ بالنسبة لها   ؛ إنه  مجرد نزوة  ، ولا تتخذ الحب      تحب لتعيش ؛   بالحب الأيامتتحدى   ـيهف     

   !!.أيامهاصقيع  التي تذيب تهالحياة بحرار

 ؛  تخدع نفسها  ؛ و   قناع التظاهر ، والرضا    تحاول ارتداء   ، غالب الأحيان  نراها في     لـذا    

  : تقــــول ..  الحب هذاليدوم

َـ اللَـرتُهِا سا مذَإِ   هديــشـو نَلُتْ يكـرِكْذ بِـيليلَو    هدـيحي والِي

ِـلْ قَــةهآَفَ ِّـحو    يانـي كَــزُّهِي تَب ْـني العحو رعـارِصي يب   هدي

قَلْـأَسأَاك بسـمغْ رـماح تيـالِم   وحسـبنِّأَي بِنِّ ظَكـي وحـيد٥١(ه(  

   عكس الرجل عصمة محدودة ،  منه إلاإنها لا تطلب ؛  لا تستطيع أن تعيش بدونهوكأنها     

  ).٥٢ (كما يقول العقاد غير محدود ؛ منه أملاًيطلب الذي 

  : تقــول – تصوره إحداهن ماذا ـوه     

تَنْـكُوش ري لِـاعبرِـحالز ـمان..   
   ردـ غَو أَهـحي رِتْـصفَا عذَإِ
ـكُذْأَوـ قَرلَوـ لِكـالي ، ووعود  

                                                            
   ٢٠ ص –م ١٤/٢/١٩٩٨ – الأهرام – شرين العدوي - 50
  .٣ص" أنغام حائرة" قصيدة –م ١٩٦٥ إبريل – ١١٠٩ العدد– مجلة الرسالة – روحية القليني - 51
  .٤ ص–م ١٩٣٤فمبر  العدد الأول نو– مجلة الهلال – هل المرأة مصدر الوحي – عباس محمود العقاد- 52
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تُكْأَوبـا فَـهقَوو ـجالقَه ـمر  
لَوـكـ غَندتَوب عـيدالْـنَ الم..   
  رتَتَـاسو.. ى ـنَالمى بِأَـ نَمٍـلْحكَ

  :تقـــول  .. ومخادعة لنفسها تستعطفه ؛ متظاهرة بالرضا ، ثـم     

وتُنْـهـيلَ عك .. وـهـ الانتَور..   
  ...ا ًـمه وارـي صذـلَّ لِلْـقُفَ
   ..لْـهمتَ
وـ الاتْـهوادقُع بلَـيفَـ السر  

 ، وشط الهـوى     بر الأمان  ، وترسو معه على      شفيعا لها عنده  ؛ فربما يكون     الذل ر     وتظه

  : ،والوصال  بالمنىالنائي ، ويتحقق حلمهاالمفقود

  ..ي ابِذَـ عمـغْرفَ
وـغْرأَم نيي ـن..  
تَسى الأُلَـغْى أَـقَبمنـيات  
تَسى أَـقَبـلَحـكَى حايا العـمر  

 أخرى من الحـب     فهناك ألوانا ؛  ، ويقود نفس صاحبته إلى الذبول     كل الحب ضعفًا  ليس  و  ** 

 الشاعرة  وهذا ما تخبر به   ؛   ، وجحيم الذل   والضعف ،   الاستسلام إلى هوة    لا تهوي بصاحبتها  

  : تقــول –" ماجدة ذو الفقار" 

  ي ـسفْ نَةزـعلِ

   تُيـض رنزـح .. هريـس أَتُودـغَ

ووـهقَم ـضتُي   

  يرِـمعى بِـلَّج تَنـا مـيفَ

  ..ا ًـاعد ولُــوقُأَ

لَوـيـبِلْقَ لِسي ريقٌـف  

ـسوـى الكرِبي٥٣ (اء(  
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   أبـدًا   لا يـستطيع   ولكن  ، لحبيبهفلا يبوح بحبه      ؛  كتمان هواه  المحب قد يستطيع    مـنع ** 

  تفضحهما  فسرعان  ؛ إخفاء الهوىالصب مهما حاول؛ ف  ومشاعره ، في أحاسيسهالتحكم

  ما للروح تعكس مرآة ، فالعين هيدو في رعشة يعين المتيم أيتجسم الحب في  إذ ؛ عيونه

 كفلِ وكيف لا يكون   ،    وفعالاً  ، ا مؤثرً اا مغناطيسً فئًدكف الحبيب   كما أن لَ    ؛ خفايا بداخلها من 

  : لورا الأسيوطيول ــ ، تق، والحب محور الحياة التأثير الحبيب هذا

والعيلْ لِنعتَنِي حكي بعلَض فَهتاـه  الرُّووتَح همالنَّ بِسجوتَى ووِري٥٤(اـه(  

 ا إلىليكون مشيرً" السر الخفي الـسافر  "تسمي قصيدتها" وفاء وجدي " الشاعرة اهيـوه     

  ؛ فتبدأ الصورة الأولـى     صور الحب  من    صور متتابعة   لعدة خلالهامن    فتعرض ؛ المضمون

  : تقـــول..  ماثلا للعيان  مجسمًاالذي يجعل المعنوي" ذاـه" باسم الإشارة

ـا الَّذَـهخْي تُذفــيهيـنِّ ع  
  يـنِّمالتَّ وفَــهُّلَ التَّيـسفْي نَ فريثتُـلِ
ـا الَّذَـهخْي تُذفـيهي ـبالضُّو كَدى ـح  
ًـقلِأَتَمـا فتَلَـقْي ميأَ  ،كراهـي نَـ فقٍزي ـنِّغَ ي  
وـيفْ إِدُّواحًـصا وأْـيبـنْى مأَك تَّكَتَ تَنـمه   
ولُّـظَيي دـعونيع ـسأَاي أَن رحـمه   

  الجزئيـة   مجموعة مـن الـصور      عبر  السابقة تعرض من خلال الأبيات    الشاعرة   إن       

  قمـشر   واضح ،وإن خفي فهو سافر   فتجعله   ؛العصر لحواءالعفيف  الحب  لصورة من صور    

  وله رائحة  ؛ حتى ترحمه ،ويلح على المحبة ، غنيتجعله ي  ثـم؛.."الضحى"ـكالنفوس 

   : التعامي عنهاأويمكن تجاهلها   لا– الحريق   كرائحة نفاذة

عـنَيفَ اكاضانِـتَحرُّـ سكـ يا رقْــيف   

عـنَينَاك ـاشتَراهـ منـ حلِوكَي ائِرـحةيقْرِـ الح    

   ...ىــو الهةَـحائِ ركـينَي عنـ ممُّشُأَـفَ

لِّـكُبِوا تَ موِـحيفْ نَهـسيـ مأَن ـحاستَسٍي فـيض   

بِوَلَـغَلْغَا تَـمي كَـ فـيانـي مغُن ــموض   
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 اعِذَــ المرــى السـلَى إِـعسأَ

  الحب، وتصطلي بنار  عواطفها ، تحترق بلهيب  التقاليداـتحكمهواء التي ـ حذهـ     ه

  : به عن البوح والاجتماعي ويقصيها ،الموروث الأخلاقي يمنعها حرصها على ،..وحـتب ولا

   يـاعر ذفٍـغَي شَـ فدُّـمأَفَ
   قْــل القَرـ السلُــبِقْتَساَ
  ي ـعلُضا أَايـنَ حهــنْكساُي وـسفْ نَنـ مهـيندأُ
وـمناض ــطارمــشَ مي رِاع  
   قْرِتَــح ين أَهـيلَى عـشَخْأَ

 د مشاعرهاأ، وو التقاليدحتراما على يفضي بمدى حرصها ؛ في سؤال هامستحذرو     

المرأة إذا  إن:، حتى قيلخلال تاريخها الطويلربت على ذلك دإنها  رو، ولا غَإضمار الحبب

   : ولو للحظات،رههاأن تخفي كُولكنها لا تستطيع ؛ خر العمرلآن تخفي حبها أ تستطيع تأحب

ذَلْـه اعـ سرلُـثْي مــ سركي ا ر؟قْــيف   
   ورـع شُنـ ميسفْنَا بِـ مدـمج أُن أَلُاوِـحي أُـنِّإِ

 بين ما والحيرة والاضطراب من وطأة الحب ما تلاقيه الشاعرة التمني مدى ويحمل     

 الخبرية "كم" ، ويعزز تمنيها اللقاء والإفصاح ، وبين رغبتها في وما تود إخفاءه  ،تضمره

 الذي لار الحب اللجي بح .  فهو كاضطراب أمواج البحر؛  لا حدود لهاضطرابهاالتي تجعل 

   :تقـــول ..  بين يدي المحبيننزـوهو ك ؛!!يروي

   رائِـ الثَّمـضي الخـا فـنَيقَ التَاذَإِـفَ
ـكَلَوطَ لَمانَـطَ خُتْـمـا موةُجـ الحبــ المثيره   
وتَاسودـنَتْعـا مئِلِلآَ ناــهــطَ عاء   
ورـنَ بِتْـمتَا مـباعدنِيلَـ عزِـى جيره   
  ي ؤِلُؤْـ لُيـفخْأُ تُيــضمفَ
ومــضخْ تُتَيؤَلُؤْــي لُـفك   
وَـثجنَلاَـا كا وـحده، نْــالكَ وزـ بيأَ نابِصــعه   

  تستطيع المرأة أن : كما يقول الجاحظ،  إخفاء الحب وكتمانه على  مطبوعةإن المرأة     

  فيظهر بغضها بوجهها  ؛ا ، وتبغض يوما واحدًوتقوى على كتمان حبها تحب أربعين سنة ؛ 
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  اا واحدًن أحب يومً ، وإبغضه ، فيقدر على كتمان  ، والرجل يبغض أربعين سنةولسانها

  ".)٥٥( شهدت بحبه جوارحه

 ات المجازية العبار الذي تجود به     يزكيها الإيحاء ؛   هذا القول  تأكيدناطقة ل  صورة   ذهـوه     

  : الأخيرة   الثلاثة الأبياتفي

  هباحـا صنَلاَــى كأَر وةًـتَغْا بنَتْفَا التَذَإِـفَ
  ا ـَـعائِ ذَكرـ ستَيــفَلْأَ
تَوــحاري أَ فتَن جِحــبه   
  ي بِاحــا صـا يـنَا أَـمأَ
  :ودــم الجعـنطَص اَدوــعأَفَ
عـنَيالِ خَايانِـتَصـ منم ـنَعــى الهى و  
وـيدايارِ بـ كَانِـتَدادسُّـ الحب نَيَـمها يوتْــم   
هِـا لَـنَأَويــ فَبقَوهـكَ سنالر ــم٥٦ (اد(  

 بظلاله من   الذي ظل يلقي   بتباريح الهوى ؛     وراء عدم البوح   من التقاليد    إذن  الخوف إنـه    

ًـا وعادةً    ،  حتى وصل إلى عصرنا    ى عصر عصر إل  أحمد  الدكتور   رـيذك ، كما    فأصبح طبع

ن  ؛ لأ  والتمويه والاضـطراب  ،   في ذلك الكتمان     والحق أنهن معذورات   " :  يقــول الحوفي

   إذ أنها ؛كتمان هواها ، مفطورة على على الاستحياء من الجهر بحبهاالمرأة مطبوعة 

  . ")٥٧ (لا طالبةمطلوبة 

 ؛ فتـضمر   بحبهـا أم تتعقـل       مع نفسها أتفـضي    في حوار دائم     هذا ما يجعلها  ولعـل       

   !!.حتى لا تتناوشها الألسنةمشاعرها 

 واعرـ الـش  عند معظـم   ، وراء كتمان الهوى       والأعراف الخوف من التقاليد  وإذا كان     **

  ا أكبردرً ق كانت تمتلكالنصف الأول من العصر  أن شاعرةإلا أنه يمكن القول؛ المعاصرات

  وقسوة، رغم الضغوط لم تستطع السكوت عليه تخط ببراعتها ما  التي مكنتها أنالجرأة من 

   !!.المجتمع 

                                                            
  .٢٢٨ص -م١٩٨١-  دار المعارف- أضواء على الأدب الحديث - احمد محمد الحوفي.  د- 55
   .١٠:٧ ص –ماذا تعني الغربة :  ديوان – وفاء وجدي - 56
  .٢٢٨ ص- أضواء على الأدب الحديث - احمد محمد الحوفي. د- 57



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٤٩ -  
 

  وهي،   أوائل عصر النهضة    ، ، بداية بجيل عائشة التيمورية     أن أمسكت المرأة القلم      منذف     

وهذا ما نتابعه فـي      . .إلا امرأة مثلها   التي لا يستطيع سبر أغوارها       تعبر عن عواطف المرأة   

  غةبل ه كتمانإنسانةعلى أي  بما يشق أفضت التي" منيرة توفيق "  للشاعرة التالية الأبيات

   : ولــتق  .. عفيفوجدانيوفي شعر  شاعرة ؛

ي نيقسيي وافى الصو الهسأْ كَهيقسأَ    ي ِـنسانؤَ يـلٍّـى خلَ إِقُـوتَي أُنِّإِ
 بموقف غرام  تجرؤ على البوح    و بما تتمنى ،     مجرد التصريح   إلى أبعد من   ذهب وت بـل ،     

   : فتقـــول ؛  ، وضرب من التمنيمن صنع الخيالربما يكون 

ا لَيلَةًـلَي منَأَي ـفِّ كَتْــسلَــامأَ    همتُكْسـاههِلَ ويالشَّب وقوِكْ يييـن  
ـكَوتَم نَّــمــقَارِفَأُ  لاَيـنِّأَ تُيـلَ     هلاَوع ـيونر قبٍينْ عقْ تُهصيي ـن  
تُـفْتَهـلْالقَ وب ـخُأْمـشْنَ بِذٌووتاَلاَ     ه تَسطـيفُع ًـاقرا ينَا سي عيي ـن  
  ي نيادـع يرٍـه دنـ ميائِـقَا شَيو     هـتبحي مـ فيـائِنَ هطرــفَا لَيفَ
  ي نياجِنَي يـارِ السـهفَيى طَر أَىلِّع  ي نقُرـؤَـي تُملاَآَ ويـالِي اللَيـضقْأَ
لَّكُومذَتُقْـا ض ًـر   ي ـنيرِغْ يلِصالوـا وقَ اللُبِذْعي بِبِلْقَ    ىر أَدودالصُّا بِع
إِوأَن رــؤَ فُادادنَي ـلَيغْ بيــتأَ     هرفَى عـافيخَ وااللهِفَـو ثْ ينيي ـن  
يا ويفْ نَحسي مبِلْ القَنشَ الموـقُ    ىلَ إِقبِربِ الحبِيقْلُ وينَ تُاهادي٥٨(ي ـن(  
 روحية" الشاعرةتصدر   بين جوانحها    وتحت وطأة اللهفة المكنونة   ،   مكابدة لأشواقها  وفي     

 الرغبـة ب مشبوبةها اطر في خبريئة تهل، وتحملها أمنية   "..ة بنفسج زهر"  قصيدتها   "القليني

   :تقــول ..   وصال الحبيبفي

لَ ايتَيـنكَي زـهرةفْنَ البجِـسالج ملَيه    ـغْرمالح ياء الإِوباءـطْ عرها وسلَيه  
 هلَيوِـ طَةٌصوصقْأُا هضبنَا وهرِح سنم    هلَيـ حفلْأَ فلْأَبِ اهارِرـسأَ ن عمُّـنتَ
 هلَيبِـى سر يلاَي ـبِلْ قَضبنَ فَانَأَ اـمأَ   هلَيم الخَةَريرـا سهرِـطْعا بِـنَي لَكحتَ
ونْعدا أَــمرـ ثُاهأَم ـبأُدلاَــ السم    يضـيعرِا أُ ميدهم نر وـعلاَـ الكَةم  
 أنالنائمـة تريـد      ، تجيش العواطـف      والشوق والأحلام  قلب مؤجج بالعواطف     نـ وم    

   : الحياء البال يشكمها ولكنها تعود كاسفة  مع الحبيب ؛في ساعة اللقاء عن نفسها تفصح

 ملاَـا المـهرِشْي نَ فةٍـملكَ وةٍلَمجو   امـئَا الوِهيي طَ فةٍـملكَ وةٍلَم جمـكَ
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ـكَومنَ مى جمفُّرِـ تَةٍلَيف ـنَي المأَ   املُّـضح يتَلْ تَنقيف ي همسـئَ الوِةام 
  تترجمل ، الصدوق القلم صديقهاإلى والشوق تلجأ، الحيرةم بها الحب ذروة ن يتسوعندما      

   فواحةَ الحب،برحيق ةًع متراكأسًكب  ؛ وتساالروح والجسد شعرًالتي ترف على ؛ عاطفتها

  .  " ولهيب مضطرم– الألملوعة  " ، وسداها اهتحملِ في جمل لأنوثةا 

   مـغَ النَّناتفَ مةٍـحفْ صلِّ كُقَو فَثُّبأَ    مـلَقَلْ لِقيدلص لِنِيفر الدالس بِوحـبأَ
   مرِطَض المبِه اللَن مهتَيفَخْا أَ ملُوقُأَ   مـلَالأَ ن مةٍعوي لَ فهتُأْبا خَ ملُوـقُأَ
   مـستَب اَبُّـح أُن متُيقَا لَذَي إِـننَّكلَ   مـلَقَلْ لِقيدصلْ لِهتُدرا أَ ملَّـ كُولُـقُأَ
 ـف  ؛ ق قلمها وينطفيعقل لسانها ،      ؛ الحياء في قلبها   اللقاء تضرم    ةـ روع إن      ود بمـا   يج

 وما تظهره    ، عما يغوص في وجدانها    في صورتين متقابلتين     فصحعنه لسانها ؛ حيث ي    عجز  

 والـدمع   – وبين الكبرياء في الهوى والعناد     – والمنى البعيدة     ، بين البسمة الوضيئة  لحبيبها  

  رومانسي  لحبٍ يرسم لنا صورةً   وما تخفي ،     ،نه سباق بلا هوادة بين ما تظهر      إفي الوحدة ؛    

  : به على البوح ولا يجرؤ اللسان أعراض الحب ، بقدر ما يتاح له منفق فيه القلب يخ

ـكَومي نُّظم أَن ـحنَّ أَبنـي سعيده    منب سةٍمو ضةٍئَيـغْ رهديعنَى البالم م  
منك رِباءٍيف ـي الهنَّظَى فَوني عنيده   وغْرمح يرأَ ةدمعي وِي فحدتي وحيده   
وغْرنِّ أَمي هـنَا ها في حبرِـ فَهيدلَفَ     هأَن بنَّ إِوحا تُـمذيـعقَه ـصيد٥٩ (ه(  

،  بعذابات الحب ، وعدم قدرتهن علـى التخلـي عنـه           البوح وقفن حائرات بين     دـلق       

 بهن اتجاهات التجربة وإن اختلفت     ؛ حتى   ، والعرف  لسائدةا طبقا للتقاليد الاجتماعية     والكتمان

  !!.بين العفة ، والحس

  بالحيرة ، واضطراب فينطق القلم بما يوحي  ؛يطفح الكيل بين الوجدان ، والعقل وعادة ** 

 تـوحي بمـدى    في عبارات تقريريـة ؛       "روحية القليني " ، وهذا ما تؤكده الشاعرة       المشاعر

   :قــــول ت–، وحيرتها معاناتها

    ـيتفَاطعي وــارِكَفْأَ بِشُيــعـي أَنِّإِ
  في زورقالح ـبف ي بـرِحتَ المـاهات  

ــلُقْالعي فَدعآَـــطِّلشَـي لِن ــةٌنَم    
  وـبُّالحــؤَي فُـرِغْ يادانْ بِيفَدـاعيات  
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ما الَّ ذَـني لِـذـدوعِمالع نِـيفْ يهمـاه   
  ياتابب صـن مم أَتْـري جـائِنَ هـنمأَ  
وـرُّالسف ي الصمإِت عًـر َـسحيا ساض     هب
  )٦٠(ياتنَج وهـ بِتْـشَّ واءٍَـي حنـ ممأَ  

  )٦١(الاغترابب  ، والإحساسوالقلـق ، الوحدةو  ،الحزن ** 

 من روافد الحزن   رافدًا أساسيًا    ومعوقاته  ،  الحب إحباطما يكون    حياة المرأة عادة      في إن     

 أسـعد اللحظـات   مباشرة ، ويجعلها في      ولذلك يمتزج هذا الحب بالحزن     ،    في حياتها  العديدة

،  فـي حياتهـا     المضيئة وتبدد اللحظات  لتخنق فرحتها ،      تمتد وكأن يدًا خفيةً  تشعر بالتعاسة ،    

   :"سامية عبد السلام"تقــول 

ـحيالن ـحبي ـعقُانر وي ـح...  
   ...اءدـــو سوطٌــي خُدُّــتَمتَ
   ...نـضحتَ ... فُّتَْـلتَ.. ي نقُشَعتَ
   ...ــمٍهـي نَ فعــزِتَنْتَ وــاسفَنْ الأَعتَصرتَ
لْحالآَــو ٦٢ ... (ـــالْم(  

                                                            
  .٣  ص-" أنغام حائرة" قصيدة –م ١٩٦٥ – إبريل – ١١٠٩ العدد– مجلة الرسالة – روحية القليني - 60
التكيف الاجتماعي، وشعوره بعدم التجانس ،والتآلف ، والعجز عن التلاؤم مع المحيطين به افتقاد المرء للقدرة على :  الاغتراب - 61

ق الداخلي ، والاضطراب النفسي، وانعدام الشعور بمغزى الحياة ، واللامبالاة ، والانسلاخ بالضياع ، والتمز؛ مما يولد لديه إحساس 
أي أنه تنافر بين الطبيعة الجوهرية .. والإمعان في رفضه؛ الأمر الذي يؤدي به إلى رفض الواقع ، وإنكاره ، عن المجتمع، والعزلة 

   .للفرد ، ووضعه وسلوآه الفعلي
جديدة ؛ تشكل للإنسان أآبر مشكلة لدى الإنسان عبر العصور المختلفة ، وفي هذا العصر بالذات حيث      وهو ظاهرة قديمة 

انفصل الإنسان عن الإنسان في المكان ، وتباعد في الزمان؛ فالمعاناة ، والشعور بالوحدة ، وبالفناء المحتوم ، والانفصام عن 
  .الذات تشكل سمة واضحة في شخصية المغتربين، وسلوآهم

، " توماس إليوت" ، والتأثر بها ، وبخاصة أشعار الشعر العربي الحديث نتيجة الاتصال بالثقافة الغربية هذا الشعور في      وتولد
 معاناة بالإضافة إلى..  التي ترجمت إلى العربيةلوجودية، وبخاصة الروايات والمسرحيات االروائيين، والمسرحيينوأعمال بعض 

، وانحطاط المجتمع العربي بسبب  قيمه الزائفة بسبب تردي القيم الإنسانية، والضجر، واللامبالاة ؛ لملل ، والألماالشاعر الحديث من 
  .وهزائمه المتكررة، 

 الشاعر الحديث قد فشل وإذا آان .. الكون ، والمدينة ، والحب ، والكلمة ليشمل أشعار المحدثينفي " الغربة" الاغتراب ويتنوع      
؛   مع المدينة ؛ فإنه فشل آذلك في الحب الذي أأصبح زيفا مصطنعًا ، وبريقًا واهمًاوفشل في التأقلمأسرار الكون ووجوده ، في فهم 

 في حاوي خليلعند  " الجروح السود"  إلى عداوة، وقتال ؛ آما في قصيدة الحبيبين أو بين الزوجينومن ثم تحولت تلك العلاقة بين 
. (  ؛ أو يصاب بالاختناق آما عند صلاح عبد الصبورأحمد عبد المعطي حجازيأو يموت الحب آما عند  ، "نهر الرماد"ديوانه 

و .  ١٣:٤ ص–م ١٩٧٩- ١ عدد– المجلد العاشر – مجلة عالم الفكر – الاغتراب – أحمد أبو زيد:  راحع – للمزيد عن الاغتراب
 –م ١٩٨٠- بيروت –لمؤسسة العربية للدراسات والنشر  ا– يوسف حسين:  ترجمة – الاغتراب – شاخت ريتشارد: راجع 
 .). ٦٦ص
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  المرأة  في نفسوالاغترابلوحدة، با لإحساس االإحساس تتولد مشاعر غمرة هذا يـوف     

، بالحب وآثرتها على التصريح    ، لاذت بالوحدة   التي "روحية القليني "  نري في شعر   مثلما.. 

 وأ،  لـه الأسـباب    دون أن توضح     عنه الذي ابتعدت    ؛نفسها تفكر في حبيبها   وانطوت على   

  :تقـــول..  !!تفعل ذلكالمبررات التي جعلتها 

  هرِـكْفا لَِـيحي أَـتدحي وِـفيـننَّ أَوهربـخَ

وـهوم ـا غََـمهابي الأَـ فـ كَمِلاَـحأَم افُتَـسـطْ عره  

ؤَـفُوادـي مآَن ةٍـهـكْ سري وـعبره  

ا أَـنَأَوـهولَاه لاًـيفَاقُـتَا اشًْـياجِ د ــجره  

ـحثُدوهـ عنب ـعادفَي ـهلاَوـ يرِدكـ سره  

ـعتَ لاَانَِّـن الفَةُز رـضـى هوانـ الحبـ مر٦٣(ه(  

  فـي قـصيدتها    "شـريفة فتحـي   " لدى الشاعرة    ، وآلامها  الوحدة  نجد صدى لهذه   كذلك     

  ولـــتق . .الوحدة والألم حيث نجدها تشكو "وحدي"

كَـا كَيب متُيكَ وـكَ شَمتُوكَ وم..كَوـم 

 مــلَ الأَتُينَّـغَي واتــه آَتُدــشَنْأَ

فْ نَتَتَـفَّلَتَوتُيـســسفْ نَلُاءساــه 

 مـلَ القَلاَّ إِدـجِ أَمـلَ؟ فَقُيدـ الصنـيأَ

 يتجه مةارـص عنـ مهيـ فتُبكَـسفَ

 مد وعـــم دهاددــم وهانُوـــلْأَ

وهمـنَّ أَتْـسـي لَاتهي وِـ فحــديت  

 مــغَا نََـينُ الدُّعِـمس م فيتْددرتَــفَ

يا وـيـبِلْ قَحيلْـ هي ـعوِ بِشُيـحديت  

ـالودربح لِوبِي الصقَابِح داز دح٦٤(م( 

                                                            
  .٤٢ ص–" آبرياء" قصيدة –عبير قلب : ديوان – روحية القليني -63
  .٥٨ ص –" وحدي"قصيدة  –في محراب الجمال :  ديوان – شريفة فتحي - 64



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٥٣ -  
 

 درجـة   إلىوله فيهما تتلكنها أحيانا  ؛ و تتحدى به الأيام  الحب ضرورة للمرأة     وإذا كان **  

، الاستغراق التام فيهـا   و، والمغالاة في العواطف   ، ؛ وبطريقة تتسم بالمبالغة   أكثر مما ينبغي    

إنكار  على النفس ، و    والانطواء ، الانعزال الروحي  مما يؤدي إلي      ، وفقد الاهتمام بما سواها   

أن درجـة    : مفـاده  ،لق مزاجا عاما     التي تخ  والإمعان في رفض الأوضاع السائدة      ، الواقع

  .)٦٥(كان ذلك دليلا على عمق العاطفة ،نه كلما زادت المعاناة  وأ ،الحب تقاس بمقدار الألم

   ممظاهر الطبيعةهمت من لحيث است؛ " إيمان السباعي" ما نلاحظه عند الشاعرة    وهـذا

وبرودة  ، أحوالها    عن اي به  لتشت ، مظاهر فصل الشتاء   من الطبيعة  تستعيرف.. تشبه به حالتها  

 تقويهـا  ا وحيويةً ًـيمنحها دفئ   ، لروحها فتجعله غطاءً  ،عليها بالحب   والتي تستعين    ،أيامها  

  :تقــول ..  في الوصول إلي الحبيب التي تعترضها كل العقبات على اجتياز

نْعدمأْـا يَـتي الشِّتاءي بِا حي ـبِي..  
  ..  ــبالح بِرثَّدـتَأَ
  حِورـل لِةًيـطغْي أَـقشْ عدائِـصقَ ـن معنَـصأَ
   ..رـطَ المفَـطَعي مدـتَرأَ
  ردـالقَو .. وميـالغُ وفَـاصوى العدـحتَأَ
آَوـتلَ إِييــك..   
   ..رــفَ السةـبيقي حـ فلُـمح أَلاَ
ـسوى رلَائِـسالَّك يـت  
  ... ي تادـسى وِلَـ عتْامـنَ، ا مالَـطَ
   ..رــظتَنْتَو.. ي ــكبتَ

  .. الحياةإكسيرالذي هو بالنسبة لها و، التي أجديت من الحبة تشقى بحياتها  امرأإنها     

   :على  معتمدة؛  في تصوير تلك المعاناةتشرك كل ما حولها معهافإنها تحاول أن  لـذا

   التيفي وحدتها النفسية التي تعيشها  مشاعر الغربة الروحيةولتكثيف، يم  والتجسالتشخيص

  .تعاني منها

  نفـسيتها  مـع  هـا  لتطابق ؛التشبيهات عبر مجموعة من   الصور المعتمة  على   تتكئ مـث    

   :تقـــول ..  وجدانها  أغوار بهاوتصور المعذبة ،
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أْيتَـي الشِّـتاءي بِا حي ِـبي...  
ولْـالحمالم بِلُلَـب الدوعِـم .. يتَحـضر..  
   ..رـطَ المفَـطَعي مدـتَرأَ
آَوـيلَي إِـتك  
بـعأَد نـ سـقْ طَاءوقْـ الشَّس  
ذَـنْأَوــطَالخَ بِرر!!  

   التيالصراع الداخلي، و النفسيقحالة التمزما يناسب  من معجم الألفاظاختارت  ولقـد     

  ."أنذر بالخطرـ  ساءـ يحتضر فالحلم مبلل بالدموع ـ" نتيجة لابتعاد حبيبها عنهانيها تعا

 مـع   تتبـادل الخـصام    مثل هذا الحب     تجعل المرأة التي تحب    الغربة الروحية    ذهـإن ه      

 صـداقة    ليس لجوءَ   ،  بها امتزاجهامحاولة  و هنا ،     فإن لجوئها للطبيعة   لذلك.. مفردات الكون 

 أما هي فلـيس     التي تجد ما تحتمي به الشتاء القارص      وعلى كائناتها    ، د عليها إنما لجوء حق  

   :تقـــول..  به الأبيات التالية تشيوهذا ما.. إلا الحبلها ملجأ 

ـأْ           يـتَي الشِّتاءي بِاحـيبِي  
ـرِشْالأَوعتَة تَحضـنالر يــاح  
الطُّوــيتَور تَحمالشَّ بِـيجــر  
مقَـن ســـوــتَ الشِّةاء  
  ـــاءم السيــنضفُرتَ
الأَورضالشَّ وجــــر  
  ـــبالح بِــرثَّدتَأَ
  وحلر لِـةًينغْـي أُقشْ عدـائِص قَـن معــنَصأَ
  ــرطَ المــفَطَعي مـدتَرأَ
آَوْـلَي إِت   ـكي

طمـس  تُ؛ فكـادت    عن استرداد حبيبها  ، وعجز بيانها     مقدراتها  الحب على  استولىلقـد       

مقاومة هـذه    ومحاولاتها إلا الذكريات،     لا يؤنسها فيها   فانعزلت في وحدة  ؛  !! معالم وجودها 

  :تقــول ..  وعجزها عن النسيان، والفرار منها ، العزلة
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  يرِيـغاصي ..ـكي بِنـركِّذَ يـيءٍ شَـلُّكُ

قَبـايطَا المـرلَ عـى مطَعـيف 

قَبا الأَـايرق.. لَعــرِى سيرِي 

  يــورِعى شُـدحتَـا ينَ هـيءٍ شَـلُّكُ

وذْيبالكَح لمــاتلَ عيــورِطُى س 

َـس نلُــاوِحأُ   يرِيـمي ضندــلج يكانَيـ

ـاتَمـي انْ فـارِظَتكش فَ..يـرِععـد  

ضــعى قَلَ عرِــبه.. بعالزُّض ه٦٦(رِـــو(  

 والإخفـاق ؤم،   ، والعجز عن التلا    الانسلاخ عن المجتمع  ما تؤدي هذه العزلة إلى      عادة  ف     

 ؛ بل وأيضًا عـدم      بالانتماء ، وعدم الشعور     واللامبالاة مع الأوضاع السائدة فيه ،        التكيف في

   .الشعور بمغزى الحياة

، .. فـي ابتعـاد   ابتعاد هو "الفقد " ؛ فإن الفراق اقترابا في اقتراب الحب أصله وإذا كان   **

  . واحدوانشطار لجسدلكيان واحد ، تمزيق ، وكأنه  ؛شديد القسوةوالفراق في الحب 

 فكل الأشياء أصـبحت ناقـصة      أنه ما عاد كما كان ؛        يشعر الحبيب  يحدث الفراق    فحين     

، وكـأن   الاحتضار ، هي ارتعاشة      ارتعاشه  معًا  ، والروح  الجسدري في   وعندئذ تس ؛   !!عنده

 في بعضه ،  ، وأن القلب يتعثر      انتزعت انتزاعا  سكرات الموت ، أو كأن الروح        يعانيالحبيب  

  .)٦٧(تتلاحق في تناسقها المألوف ، ولا النبضات  المعتادالدماء تجري جريهافلا 

  حبيبهاتناجي فيها لها ؛  ة في قصيد "ذو الفقارماجدة "لشاعرة عبرت عنه ا  ماذاـوه    

  : تقـــول–  ، والحنايابين الضلوعالقلب ،الساكن  ، الماثل في الغائب الهاجر

  وعلُ الضُّتُيوِـطَ .. احي الرتُدـسو    ورـح البتُـكْلَم.. ا ًـمو يكبـحبِ

كَوـانه ـواك .. ضـيبِلْقَا لِامًـر    والِمـيالِـنَ هغَ .. كـيشًُ الخُرـوع 

  وعد الصُّـابهتَ.. ى ري حرـاعشَم    ـينيوِتَحتَ.. ـي سالأَـي بِنقَرِغْتُلِ

ـوِطْتَويح ياتي .. الغُلَـلاَظ روب    وي ئِلْم ..هـوادرد ونه جـوع  
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 الـذي   والإعراض ، وما فعله بها الصد       د قلبها ومواج تحكي عذابات حبها ،      إن الشاعرة      

فـي   من معجم ألفـاظ الألـم        وساعد ما اختارته   ،   منيت به من حبيبها بعد الوصل ، والغرام       

 معاناتهـا ،    ء بمـدى  والإيحـا  الحب ،     ذلك في سبيل  تحملته    الذي  ،  الألم  هذا تكثيف مشاعر 

   . هحبه ظهروتحملت تقلبات  بعد أن أدار لها من أحبته ، التي تلقتهاوالهزة العنيفة 

   بين قلبها منتوحي بما تضمهعبارات ،  ، ولهيب قلبهامن آلامها ما جعلها تنشد وهـذا     

  ، هي عن الإفصاح عنهإكمال ما عجزت ؛ تاركة للتنقيط مهمة ، وجحيم الهجرجمر الفراق 

  : تقــول –  بالإفضاء بهولم تسعفها قريحتها

   وعـض يبٍّـح .. ةََّـن جسـهدتَو  متْـصا بِدًْـيع ب ..وِزنْ تَتَنْا أَـهفَ
ويمسي الوـجكَ ..ودثُـي الغُفُيوم  ونْيـهـبِلْ قَكي .. صدـ الخَاكدوع  
رجأَتُـع مُّـض.. ـجوانحبِ  تْـفَّ حأَقٍـفْد ـنبٍـلْقَلِ .. ينرِـ صيع  
وربِفٌـج صيرِد..ـنُياغْوح تـفْخَكَ  اابًرالشُّق ـموع...  
  وعرـ ينٍزـح .. ةَـص غُمتُـكْأَو  دـجو ويننـح ..يـبِلْ قَةـجهمبِ
  )٦٨ (يعف شَنـما مو.. لي  عقُّـشُي  يدنـ عرٍبـكبِ..يبـ حتْـعدوفَ

 ، والألم الصارخ الـذي      شعلة من العذاب المحرق   لإعراض   وا  ، ، والصد  الهجر إن حزن      

 من عواطف   ، وما جادت به    ما بذلت المرأة من وفاء     على قدر     عادة  ويأتي يمزق الوجدان ؛  

، وهـو الأول،    كـل المنتهـى    ؛ فهو عندها     الكل في واحد  تنظر إليه على أنه     الذي  ؛   حبيبهال

  !!.والآخر

 ،بالعطـاء لحيـاة حافلـة      ؛ إنما تهيئ نفـسها        الغدر  عندما تحب لا تنوي    عادةًوالمرأة   ** 

رجلهـا ـ     عنتعرفو.. تحوطها برعايتها ؛ فتقدم الكثير من الحنان ، والود ، والتنازلات 

 يميـل  لامرأة أخـرى   الود التي يبديهاإخفاءه من مشاعر كل ما يحاول زوجها أو حبيبها ـ  

 "مدحت الجيار " : كما يقول  طوال حياتها بت  ؛ فهي قد در    دون أن يعد ذلك خيانة لها      قلبه إليها 

لعاشـقة  في قصيدة   و،    ) ٦٩( ، والتنبؤ بسلوكه     والقدرة على فهم الآخر   على دقة الملاحظة ،     

فهـي   ؛ نحــوها فيها بحقيقـة مشاعره ههتواج  من تعلق به قلبها،، وأتعبهاأضناها الهوى 

   :تقــــول..  إلا مادة للتسلية  عندهليست

   نـي ملِّدتَـ المبذْـ الكةـقَنَشْي مـف قُـلَّعتَأَ
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عنَيــيك  
ـحيتَن ـعي بَِّـلَ إِودبسـمةفْـي ز..   
نَتُواديي ـن...  
  ! ؟يـ هتُـس لَيـنِّ أَكرِدأُ
  ...ى رــخ الأُتُـسلَ
  !!ينتَباذـ الكَكـينَيع بِةُنَاك السكلِْـت

  هذه تتأكد من وعندما ،  ، والمتعة الحسيةمطية للهو ، والتسلية يتخذ من الحب إنـه     

، .. فتصعقه بعبارات الإدانة      بمشاعرها؛  لاستهانته والمواجهة، يكون العتاب القاسي ،      الحقيقة

 –  المهـزوم  هـا قلب في   الألم التي تكثف مشاعر  نة ،   ، ورفرفة الكلمات الحزي   ومع التشبيهات 

   : تقـــول

 ..ـانَ أَــتُلْازِـا منَأَفَ
بـيأَن َـفّ كَعِــابِص   ...كيـ
  ...بــغْ تَةــافَفَلُ
 ـكينَيـي عـا فهحملْـي أَنِّكلَ

 اـــوسًمشُ
نَوْـخ  ــلاًي
أَـــولُقُتَو ـتُلَدـنَّأَبِ ...كتَك هـــوااه!!   

 مـن حـب   أن ما يبديه لها     تعرف  و ،    محتال بارع  فهو صياد  ؛   وهي تعرف حقيقته جيدا        

  : ليجذبها إلى شباكه يعرفهايبديه لكل امرأة ،  اا مصطنعًزيفً ، وإنما حقيقيًاليس حبا 

يا رتَ ..لاًــجـنْكُســقْ الأَهدار 
ا تَـاذَمب؟!!ـيغ 
  كصيم قَرِـدي ص فدور وضِر الأَـاءسنفَ
اا كََـنأَولجاللَـافُخَ أَحِـر مـس..  
 ..ـيبِلْـى قَلَ عطَـغْ الضـافُخَأَ
ـذَها المهــزوم 

  وتغضي طرفها،  تفهمه ، وتعرف مابين صفحاتهـ ،كتاب مفتوح بين يديهاه ـإن     
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 ـ ؛ لعله يثوب ، ويعود إليهاغالب الأحيانمتصنعة في  طلاقـة   عنه فـي  أجادت التعبير  ؛ 

 التـشبيهات عبر مجموعة مـن     ، الحبيب المخادع من ذلك    ويأسها وأحزانها، ،   هاتحمل لوعت 

  . فيضا من المعانيالتي بعثت في نفوسنا 

؛ حتـى ولـو      كالفراشة، تدور في محوره      تهواه ، تعشقه     إليه و تهف  ستظل  ذلك ورغم     

   :بنيران عواطفهاحترقت 

اي رـلَ .. لاًـجمي ـهزأَم ادًـب  
  ونيـك يدعـي قلبـفج ـوه
ـفَا كَـنَأَوأَاشٍر و ـفُه...  
  ئْـافد قٍـشْ عنـ مجٍـيرِلأَِ
تَيأَلاَ ... لُّلْـس ـ كَفُرِـعاُفَي سـيمه  

  يـتجسنْ أَردـخَ يرِـطْالع كَيءـشَ
ويـغْدغُدر ويـح  
وـنَييـبِلْقَ بِام  

تتشبث بالحب ، وتتمسك بـه      !! فهمه   لغز يستعصى    مازالتكانت ، و   ؛ الأنثى   إنها     حقًا  

   .!!؛ فتوصم بالخيانة ، ولا تبدأ بالانسحاب الضياع ، والموتحتى تصل إلى 

 بعد هجر  ، وخوفها من الوحدة      حزنها الشديد فإنها تبدي ،     " وفاء وجدي "  الشاعرة   أمـا     

 كنـز   أن انزوى جمالها  ، وبخاصة بعد    الزمان غدر    على معيناتعده  والذي كانت   الحبيب لها ؛    

   :تقـــول .. للارتباط بهاعلى جذب الرجل ومعينها ، حواء، 

خُ تَتَنْا أَـهــون  
امَِّـيي الأَـا فَـنَأَوــلْ الحوه  
ا تَاذَـمـى لِـقَّبـي حيتَن الأَوقُـس ـيالتَّام عـسه  
  ي ـشأَ جةوـــقُ
تُــفُووةح سي ـن.  
  ومـتُح مالٍوزـلِ
اجِوهي الآَـنن  
  ..ي رِدـ قَلُـمحتَا أَـنَأَفَ
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  امـي الأَيـ لِلُـمحا تَاذَـي مـنيرِد ينـ منـكلَ
  اردـي غَنعرـص يزٍـج عنـا مدًـغَ
ـحيأُن ـاجِوـ قَه٧٠(ي رِد(  

 مـصدرها العقـل    ،    ، وثورة نفسية داخلية    ضرب من الخيال  اجهة  المو هذه   تكون ولربما     

 تعيش فـي    فهي،   - رغبة في الاحتفاظ بواحدها      – المواجهة لا تستطيع     غالبًا  ؛ لأنها  لباطنا

المفـاهيم علـى    تغيرت فيـه     "الباب المفتوح "لطيفة الزيات في رواية     .  د مجتمع كما تصفه  

؛ وهـذا مـا     )٧١(لا يزال متحجر العقل     توى التطبيقي    ؛ لكنه على المس    المستوى النظري فقط  

؛ مثلما نجد    ..استعادة الذكريات  ، وانصرافها إلى     وانكسار النفس   ، والألميسبب لها الحزن ،     

 مـع    كانت لهـا   روحيا من ذكرى أيام حلوة    التي تقتات    " إخلاص فخري "  في شعر الدكتورة  

   : تقـــول..ا  على ذكراهتعيش في وحدتها، وأحاديث عذبه حبيبها

َـا حا ينَـرم عمـو اليأُـدبي    يادـؤَ فُبيذى يـوالهي و لِـالَقَ   ياتـي

   تٍ أَكدــع بسـيلَ ويـمو يتنْأَ    اضٍـ مكلَـب قَسـي لَاضٍـ متنْأَ

  اتونَــ السةَـمسبي ورِـج فَتنْأَ    يدنْ عكريـ غَسيلَي ، ودنْ عتنْأَ

  ياتربـى عرـ يلاَ ويءٍـ شَلَّـكُ    لُوـقُ يانـ ، كَنوـه ييءٍ شَلُّـكُ

 مصحوبا بعبارات  وتكرره،   "كان"فتردد الفعل   ،   أن ما ترويه ذكرى   وتحرص على تأكيد         

   :تقـــول –بهجتها  ، وتلك الأيام الخالية حسنبتوحي 

   !!تـلاَص الخُـمِاعنَـى بِنَّغَ تَـمكَ    لاَيوِي طَرِـع شَالَدسى انْوه يانكَ

  اتَــياهي الزِـابيى ثوـه يانـكَ    اريثـي كَقو ذَارَـيتي اخْرِطْ يانـكَ

  اتــــهالأَ واءــنَ الهفَيـلِأَو    اَـصديقا وًــمأَو تَحِورـل لِانـكَ

ـجِنَوؤَــ الفُيادي لَو إِــفُهـيه    ــجِيـ الدريد ًــقافا وــموات  

رِشَوِلْا لًِـكيلِـقْعي صـغأَي وحيك    ثَنْيـنيم عًـبج   يـت ذاَهنَّأَــا كَــ

  اتـب الهِدرتَـاس ، وفَّـ الكَضبـقَ    انٍـم زن مةًـمعن ولاًـض فَانـكَ

  بادلها فيها الحبيبطويلة  ، استمرت فترة العلاقة المنقضية ما يبدو أن هذه وعلى      
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   : ، وانتشت الروحفجاش القلب ؛ وغمرها بالحب والحنان ،  والغراموىالهالهاجر؛ 

  راتــديث والنظــم أحب الحـك    ابًورـي طَرِغْ ثَامـست اببح أَمـكَ
  اترــهلز لِــلَيل القَـتكْر تَـلَّه    يرِـطْع بِديشي اًـحازِي مـ لِالَـقَ
  اتيرــكْ الذِّمــكُلْتى لِودــ جيُّأَ    نــكلَ ، وانــكَي ، وـ لِالَـقَ
  ـاتعمى دـرـى جس الأَبِيهِ لَـنم     ...هٍآَ ، وانــكَـي ، و لِـالَقَ
َـامـي الدوعلُـي ض فةًيـدم   "قـال "حٍـر جـفَلْ أَـبِلْقَلْ لِـانكَ   ـاتي
  اتــرس الحـعى مـو الجهـبِشْي    "ـالَقَو" في " ـانكَ"ـرم الجلُعشْتُ

 منهمـا إلا  ، ولـم يبـق   بالعواطف، والأحـلام  ، كان مؤججا  هوى مضى  تباريح   إنهـا     

  . !! شقاء الشاعرة وهذا سرالذكريات؛ 

 رمـز اللـذان همـا      "كـان  "و" قال "  الماضيين تبادل الفعلين  اتضح ذلك من خلال      دـقو    

  .لديهاالماضي الجارح 

  تهدهـد  الذكريات ، والعجز عن مقاومة       به وتمزق ذاتها  ، والسخط ،     ذروة الحب وفـي     

 يطـاق   ا مالا يحمل قلبه  ،   عالم الخواطر كاسفة البال    النسيان ، بعدما تعود من       ، وتسأله قلبها

 الزجـر ،    ظاهرها المتتالية ،    جملة من أفعال الأمر   عبر  و؛  وآلام الفراق من تباريح الهوى ،     

  :تقـــول  – ، والرثاء لحاله القلب المكلومذلك على  ، وحقيقتها الإشفاق واللوم

  اتــتَفَ اللَيـاف غَســم الأَعدو   اارًــكَذْ أَديـعتُ ي ، لاَـبِلْقَ ا يفَّـكُ
ـاتْوركالج ــمـ خَرـتُ ا لاَدًامثلَ    رهتَيـنأَ يرِتَـسيحــ منح قَريـات  
  اتَـياوِا الزنَروـه زييـح يفَيـكَ    اانَوـ هدوـع ينـ لَيـبِلْا قَ يفَّـكُ
رأَاح سٍـمو ـضاعنْـ مهـنَ الهاء    ا تَمانَى لَـقَّبـ سوـفَى الزر٧٢ (ات(  

من مفردات الواقع الحسي ، ما يعينهـا  عادة  آلامها ، وأحزانها  المرأة المعبرة عن     وتستمد   

قصيدة  ه وهذا ما نلمس    ؛   تضاريسها النفسية  ، والتجول داخل     بمكنونات نفسها على الإفضاء   

 ، واخـتلاط     بالضياع اتالإيحاء شحنة من    تحمل التي   ملك عبد العزيز  " للشاعرة  ) ٧٣"(هيولي"

    المطلوبةالاجتماعيةالمعايير  المجتمع إلى وافتقار ،  المجتمع فيوتلاشي المعاييرالأمور ، 
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   :الاغتراب النفسي تعاني من وهذا ما يجعلهالضبط سلوك الأفراد ، 

َـشْ الأَـطُلتَخْتَ   ...اءـي

 ورـه الزُّـاءشَح أَاكـوشْ الأَجـرِتُخْ

  ـين الطِّارِـري قَـ فـومج النُّطُــقُستَ

  ،يثْغــتَس تَـيكبتَ

صَـتُو ُـخْا المـه   يثْـغم، لاَدوأَُـ يوقُن

 يـثْغ م ، لاَـيثْغ م، لاَـيثْغ ملاَ

  ، الأمنضياع ، وانعدامتشعر به من  بما  نهاري مرتبطكابوستعيش فيما يشبه فكأنها 

  ائفةـ، وهي بينها خ  حولها ثائرة هائجةيث تبدو عناصر الطبيعةح؛  وحالة من التشظي

  .!! مفزوعة

 ، واعتداء بعضها   لهذه الكائنات  تصوير هذه الحالة المضطربة    على التشخيص في     وتعتمد

  ...).وتسقط النجوم في قرار الطين (-) تُخرج الأشواك أحشاء الزهور(على بعض

 التكرار لعبـارة  ، مع استخدامها    يات الخارج فتلون كل معط    ؛  جو التوتر والرعب   ويكتمل

 علـى معـايير    بالاغتراب معتمدة    لتزيد من حالة إحساسها   ؛  في ختام كل صورة     ) لا مغيث (

 عندما تقدم   الصورة تنطق بالمعاناة  فتحاول أن تجعل    ؛   .. صوتًا وحركة ولونًا  الصورة الكلية   

  :تقــول  )٧٤(للأحلام الرمزية  على الدلالاتالوعي معتمدة واعية لما يحدث في فسحة غير

   اكوــشْالأَ كَتُـبِنْ، تُبــلْ القَتلاَـاؤُستَ

  ،ــامظَ العقُرِتَــخْ، تَافَــغَ الشِّقُرِــتَخْتَ

 يـمد الأَقُرِــتَخْتَ

 ،ثْيغــتَس تَــثُهلْتَ

 يـثْغ م، لاَيـثْغ م، لاَيـثْغ ملاَ

  : بوس الذي يحدث في خيالها أو حلمها في تصوير هذا الكارـوتستم

ْـ الراتُمطْلَ  يثْغتَـسي تَـرِج، تَحِي

                                                            
  .٩ ص–م ١٩٨٥ - القاهرة- دار النهضة العربية- الصورة الشعرية واستيحاء الألوان-يوسف نوفل. د: راجع  - 74
  



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٦٢ -  
 

يصـدــا الجِنَمدار، 

يَـم  هــرسي وةًـن

يصدَـم  اردــا الجِن

خَشْيـبــا الَّـن مدم 

جرنَحـا عْـم  قٌـي

 يثْغتَــس نَخُرــصنَ

 يـثْغ م، لاَيـثْغ م، لاَيـثْغ ملاَ

 المتلقي بمدى انهيـار    كثف من إحساس     والألفاظ الموحية ،    الدفقات الصياغية  إن توالي 

   ..نفسية الشاعرة 

 فـي   الأنـا المـشكلي    خـصائص    ، والوحدة من أبرز    المرضي بالغربة    إن الإحساس 

ات بالـذ  المتـوهج    حقيقتـه نتيجـة للـوعي     ، وهذا الشعور هو فـي       الرومانطيقية العربية 

 بـين   المتضادات الثنائية ملها عن طريق    ، وج تشكل مفرداتها ؛ وهو ما جعلها     ) ٧٥(المتضخمة

 ـفدلالة اللون تتغيـر  "؛  المتداعيةلتصور حالتها النفسية  ،   الألوان وإيحاءاتها  ، للـسياق  اًـتبع

  ..)٧٦"(والأثر النفسي

 انوـلْ الأَطُـلتَخْتَ
  ينـ الطِّنوـ لَحـبِص يوزريـ الفَرــضخْالأَ
 ونـنُسـا الممالحي كَـاف الصقُرزالأَ
ــأُقَفْيالس ــواد 
َـ البنـيعأَ  اضي

 ـيلي النِّقُرزالأَ
يتَبللْ الأَـعـوان 

  مشاعرها تدلف من إلى أن لحالتها النفسية مصورة وتستمر على هذا المنوال    

   فهل يمكن أن–للإنسانية، وتتمنى حياة فاضلة فترثي للإنسان -اعي الشعور الجمإلى الذاتية

  !! : تُحقق أمنياتها
                                                            

 الدار العربية –مانطيقية في الأدب العربي الحديث، وأهم المؤثرات الأجنبية فيه  أهم مظاهر الرو– فؤاد الفرفوري:  راجع - 75
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 يـعـطتَسا نَانَــرتُ 
مـنكَا الرُّـذَ هــام 
مـنـذَ هُـا الج  ونن
ْـح نُنأَ  )م(،ــون الكُلَي

 يدـد جـنـلاً مكْشَ
 كـو الشَّــلَّظَ يمأَ
الزُّقُـرِخَي  هــور 
قُرِـخْيــظَ  العام 
الأَقُـرِخْي  ديــم 
نَوحنَـن  ـتَسثْيغ 
 )٧٧(يـثْغ م، لاَيـثْغ م، لاَيـثْغ ملاَ

 تستطيع من خلالهـا   ، ولا تجد وسيلة      وواقعها مرير أليم    ،  أمامها مضطربة  اةـالحيف      

  . المؤلم يسوى هذا السياق الكابوس، تصوير دنياها المفككة 

 مـن   المجتمـع  طبيعية لما ساد     أصبح ظاهرة  الذي ساد الذي     الحزن الكوني  نوع من         إنه

  . وسيادة المادة انهيار القيم ، الأخيرة نتيجةأوبئة في الفترة 

 مادية أو روحية     غربة سواء كانت  -  ، والغربة  الداعية للحزن  في مقدمة الأسباب     ويبقى ** 

الواقـع  الشواعر في رغبتهن تجاوز هـذا        ، حيث يكمن شجن   والواقعالمفارقة بين الحلم     -

، وذلـك لاتـساع      وعجزهن عن تحقيق تلك الرغبة     اق الحلم الفسيح ؛    إلى آف  الضيق الكئيب 

كمـا  ..  الشعراء الوجـدانيين  عند   ، وهو شعور يتردد كثيرًا     )٧٨ (، والواقع بين الحلم الفجوة  

  ).٧٩(عبد القادر القط  يقول الدكتور

  التي تعد رؤية تأملية للواقع شديد" الواحة وصراخ الموت"ما نلمحه في قصيدة ذا وهـ

   : تقـــول - بأمانة  "وفاء وجدي " القتامة صَورتها الشاعرة 

 أَلْهـثُ فـي صحـرائِي...أَلْهـثُ
 مـا بـين الواقــعِ والحلْــمِ

                                                            
  .٥٦٦ ص-"هيولي" قصيدة - الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز - 77
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ـــهاحو ــحتَّـى أَلْمح 
ِـس   فـي الظِّــلِّ الـوارِفْأَجل

  أَتَذَكَّــر هـلْ جِـئْتُ هنَـا مـن قَبـلْ؟
 أَجِـد المــاء أَمامــي

 والثَّمــر الدانــي
ــذَا النَّبـعه ـنم بأَشْــر نَّـى لَـوأَتَم  

َّـةَ  لَكنِّـي أَلْمــح تـلْك الحي
 تَشْــرب قَبلــي

  ..محنــيتَلْ
 تَسعــى نَحــوِي

  أَلْهـثُ حتَّـى أَخْـرج مـن مرحـلَة اللاَواقـع..أَلْهـثُ

لتجعلنا نعيش وسط هـذه     ...)  أجد   - أتذكر - أجلس - ألمح ( بالأفعال المضارعة    وتأتي

ا العـصر    هذ لمن تصعقه اضطرابات  ، وتصور حالة الفصام الذهني      وكأننا نشاهدها الأحداث،  

تصرخ حتى يملـؤني    ( الشعور بالغربة والضياع     إحساسه حتى يتعمق في     وأحواله المتناقضة 

  ).رعب الموت

َـى صــوت امــرأَةٍ   وأَفيــقُ عل

  تَسأَلُنـي فـي صــوتٍ راعـشْ

  )أَنَـا مـن؟(-

  تَصـرخُ حتَّـى يملَؤُنـي رعـب المــوتْ

)أَنَـا م ؟... ـنـنأَنَـا م(  

  يدرك بين الحلم والواقع ببعديه الجمالي واللغوي في هذا التفاعل الشعري والمتأمـل

 للبحث عـن مكـان      ؛ ، ومرارة الهجرة   وإحساسها بالضياع ،   ، واضطرابها   الشاعرة حيرة

ة اعتمدت الشاعر " الكابوس" في صورة تشبه     شديد القتامة  لواقع   ويعيش مع رؤية   ،..أفضل  

 التي يعيشها ، تكثف حالة الرعب     بمعاني الخوف والاضطراب   ألفاظ مشحونة    في رسمها على  

  . من المتناقضات والتردي الذي يزخر بكثيرإنسان هذا العصر 
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 هـذا   ما يعانيه إنـسان   دلالة صريحة على مدى     "  ألهث "تكرار الشاعرة للفعل    ويعـد  

حتـى    ؛ ، والاستمرار على تلـك الحالـة      ديةجريًا وراء الراحة المادية والأحلام الور     العصر  

  ، وعرضةنفسيًا ومعنويًا تجعله يعيش ممزقًا من معوقات أنفاسه وسط ما يعترضه تنقطع

  .للأمراض النفسية

التكيـف   يتمثل في انعـدام القـدرة علـى          اعروتعاني منه الش   الاغتراب الذي    ولعـل ** 

 فـي   المقابلة بـين القريـة     إلى   نلجأف؛   ..  فيه نشالذي يع  المدني    في مجتمعهن  الاجتماعي

لعـل  ؛  عن أشياء كثيرة  ما يتغاضى أهلها   التي دائما    وبين المدينة الحديثة  بساطتها وعفويتها،   

 والاكتفاء بغـذاء البـدن    ؛    الجمال في الطبيعة   مظاهر، والتطلع إلى     الروح من أهمها غذاء  

 على  من المال الذي يعينهم   م   كي يحصلوا على كفايته    انشغال وسعي دائمين  الذي يجعلهم في    

 إلـى تـصوير      الذاتية ن من قيد مشاعرهن   نطلقاف؛   .. في هذه المدينة  متطلبات حياة كريمة    

  ومرارة ،وما يعتريه من حزن   ، وحياته في المدينة،      الحديثة لإنسان المدنية المشاعر الجماعية   

بهـدف  لذم والقـدح     حقيقته ا  وفي باطن  يحمل في ظاهره المدح ،       ،تأملي تفاضلي في أسلوب   

 اهحتوض ما  هي الحقيقة وهذه   الحاد لهذا الإنسان ؛      الاغتراب النفسي  من صور    إبراز صورة 

   : قــولهافي" وفاء وجدي" الشاعرة 

 بِالرغْـمِ مـن جمـالِ قَريتـي
  ورغْـمِ أَن لِـي فُــؤَادًا يعبـد الجمــالْ

  القُـرىلَكنَّنـي إِن عـشْتُ فـي
 اَستَشْعـر المــلاَلْ

  وأَرهـب الظَّـلاَم فـي لَيــلِ المحـاقْ
.. .. .. .. 

 فَعنْدنَـا لاَ نَعـرِفُ المحــاقْ
ــرالقَم قَـبنَر أَو 

ورَــد   فَنَحـن يا صـديقَتي أَشْبـاح آلاَتٍ ت
ــرنَا لِلقَما نَظَــرإِذ 

 نَحـن لاَ نَـرى سـوى صخُـورفَ
ْــقُ يا صديقَتـي  ولاَ نَطي
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ـرمالس لْقَـةـورِ حضح 
  ولاَ سمـاعِ قصـةٍ عـن فَـارِسٍ جميـلْ

 فَصحبـة النِّسـاء لِلرجـالِ عنْـدنَا
يـلِ الحأَج ـنم اعـرالصو الآلاَت ـةجضوـاه  

َـا بِالفَـارِسِ الجميـلْ َـا أَحلاَمن   قَـد ضيع
  :ظل المدنية الحديثة إنسان هذا العصر في حقيقة يعيشها استسلام العاجز يتقرر فثم 

  صـديقَتـي

ـامحالزو الدُّخَـانو ـججِيالض ـيَـاتُنَا ه   حي

َـاه َـاهورغْـمِ أَنَّنَـا نَضيـع فـي مت   !ـات الحي

حٍ كَبِيرـرسقَ مَـاةَ فَـو   !ورغْـمِ أَنَّنَـا نُمثِّـلُ الحي

ـيرمـقُ بِالضيًـى تَض  دم

َـا لاَبـد أَن نَقُـولْ َـا فـي دورِن  فَإِنَّن

َــاه َــا أَروع الحي  )٨٠(م

  رمزًااتخذوا من المدينة الذين  من الشعراء على درب غيرها بذلك تسير يـ     وه

 منـذ أول عـصر      للهجرة من القرية إلى المدينـة     ؛ وبذلك أصبح    المادية الحديثة  للحضارة

 عصرنا هذا نتيجة   اللذين امتدا حتى      ، الإحساس بالغربة والضياع  النهضة لديهم أثر كبير في      

  .المادة وتقهقر القيم لسيادة من أوبئة معنويةلما ساد المجتمع 

  ما تحمله المرأة ناتج طبيعي لثقل والعزلة الروحية،  لإحساس بالغربة والضياع اولعـل ** 

 فيـه   العـصر الـذي طمـست      خاصة في ذلك       والحيرة؛ مخزون القلق والخوف  داخلها من   

  . نتيجة لانعدام الأمنوشاعت الأدواءالفضائل، 

المواقـف  د  ؛ يرافقها حتى فـي أسـع       حياتها في قلق دائم    بصفة عامة تعيش          فالمـرأة

  ":الضيف الدائم" في قصيدتها "جليلة رضا"، وهذا ما أكدته الشاعرة وأجمل المناسبات

  يتَرصـد جهمًــا حركَاتـي  ضيفـي القَابِــع فـي بيتـي يا
  يا آخـر مـن يهجـر ذَاتـي  يا أَولَ مـن يطْــرقُ بابِـــي

                                                            
  .١٩٥-١٩١ص-١٩٨٦ - الهيئة المصرية العامة للكتاب-ماذا تعني الغربة:  ديوان -وفاء وجدي - 80
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ى أَعـدا أَعييـــودجو اءـي    ـداتيـقَ حيفري وقيـدصو  
  طَــوقْتَ بِأَغْـلاَلِك عنُقــي  أَثْقَلْـتَ بِأَنْفَاســك صـــدرِي

  أَبغَضـتَ الإِحسـاس الحـائِر    آهٍ لَــو تَرحـــلُ آوِنَـــةً
 وعـدم   -ومدى معاناتها منه   ، ؤادها على نفسها وف   هذا الشعور وطأة   تحاول إبراز      ثـم  

  :     فتقـــول – قدرتها على مقاومته

ْـه المجهـولِِ أُسـافر   أَنَـا فَـوقَ المقْعــد لَكنِّـــي   فـي التي
َّــــى   أَن أَغْــدو فـي ركْـنٍ آخَـر    وبِكُــلِّ مكَــانٍ  أَتَمن

   منْتَفــضِ الريشِ ومخْتَنــقْ  ـــورٍأَنَـا بين يديــك كَعصفُ
   وأشــق الأعمـاق بفــأس    ـاتـق من الظلمـدعنـي أنبث

  يحــتَرِقُ بِأَلْسنَـة الشَّمــس   دع عـودي الأَخْضــر يتلَـوى
كـــرالآلَـــةَ تَتَح ـلْكت عد    ــرـثُ بِالعتَلْهو روتَــدوق  

  )٨١..!!(يا ضيفـي الدائِم، يا قَلَقي..يا ضيفـي..   آهٍ لَـو تَرحلُ آوِنَةً

  في سبيل ذلك لتتخلص منه، وتبذلَ وتحاول أن توقظ نفسها تعاني من كابوس،      فكأنها

  يها إلمشاعر القارئ التي تصور حالها؛ تنجذب من التشبيهاتومن خلال جملة .. جهدًا كبيرًا

  ذاـ من هبالتخلص كل أمنياتها التي تحمل ثم تأتي لو -)آهٍ لو ترحل آونة(وتتعاطف معها 

  .!!لو، ولكن آه من  رحلة أيامها ويلازمها في  ،يجثم على صدرها الكابوس الذي 

   فيـه   يعـد   لـم  حيث نعيشه ؛    الذي إلى الزمان  ترجعه   فإنها" سهير عليوة "أما الشاعرة        

فتتوجه  ؛وانقلبت الموازين  ،   يت الفضائل ح، وم وتبدلت فيه القيم   ولا كرامة ،      ، للإنسان كيان 

 )يا( تستهله بحرف النداء      ، ترجمته يراعتها   ،  تلمه في عتاب مر    ، و برسالة تحاوره فيها   إليه

   :تقــول..  من اتهام هذا النداءبكل ما يحمله 

يا زـمالقَان أَرِـه ـكْشَ لِغِـصاانَو  
  اانَـسنْ إِتَنْـهأَا وانًـسنْ إِتَمرـكْأَ
ـكَ امانى الأَتَّ حسِـمي رى خَـضوـاطانَر  

                                                            
 بدءًا من البيѧت   والأبيات-٦١  ص-"الضيف الدائم" قصيدة -٦١ العدد -١٩٧٨ أآتوبر - السنة السادسة -ة مجلة الثقاف  -جليلة رضا  - 81
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  ا انَزـحأَا وـم هانِـمتْ الكعى مـحضأَ
 عيوننا وهـي  تستبقي الشاعرة مع المد السابق له وطول الأنين،  أنات حرف النون       ومع

  : يحويه من زيف  مالعصرنا بكلتكيل الاتهامات 

 اـهعاجِضي مـغصات تَـنَّ لأَِغِـصأَ
ـا كَماني هِبأَ..اـنَجأَى فَـكَباانَـكَب 
دـعاتُوـلُظْ مـفَخْ أَمٍوى مدامـعه 
قَلْى تَـتَّحـاهي الصُّـ فحِـبـ حياانَر 
  ..اهوـكْشَ لِـغِصأَ

 )٨٢ (اانَــوكْشَلِ..
   : قائلــة أن يترفق بهاالقدماءطريقة  علىرجوه تثم 

 ...تَرفَّــقْ
  تَرفَّــقْ...بِروحـي الَّتـي أَثْقَلَتْهـا الليالِـي
  تَرفَّــقْ...بِقَلْبِـي الَّـذي عانَدتْـه الأَمانـي

 ...تَرفَّــقْ
  فَّـقْتَر...بِخَفْـق الجفُـونِ ولَهـوك بِعقْلـي

 )٨٣... (تَرفَّــقْ...تَرفَّــقْ
  ؛ أو د لحظة ألممؤقتًا وليلأنه ليس حزنًا   ؛يعد ظاهرة  في الشعر النسائيالحزنإن      

  هو ما في لذة وأنس ، وأجيال حواء وميراث تتناقله  حزن أبدي ممتد،هإن،  لحظات أسى

  :تقــــول  .. "وفاء وجدي"عبرت عنه الشاعرة 

 ــزن علَـى شَفَتْــيالحـ
ـــوعأَج نـيح قْــهأَلْع 

ِّــي  حــين أُغَن
ـــيرأَس نــيح 

ـامالأَي قَـاتـي طُرطَّـى فتَمارًا يجِـد أَلْقَـاه  
انرـدي الجـذه ـنم بـرأَه لَـو 

                                                            
   . ١١٣ ص –م ١٩٩٧ – دار المعارف – الهيئة المصرية العامة –لي اولن أب/  ديوان – سهير عليوه - 82
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كَــانـي كُـلِّ مـا فايرم ـبتَنْقَل 
  )٨٤( تَعكـــس إِلاَّ الأَحــــزان لاَ

.. ، وانعكاسات الواقع على الذات      الذي يمثل التعددية   ورد بمعناه المعجمي     "المرايا"فلفظ  

 فهـي واقعيـة   ..  من رؤى ودلالات     خلال ما تعكسه   ملازمًا للمرآة من     ويعد الصدق عاملاً  

  يخطر ؛ أما الزيف فقد لا!! انعكاسًا؛ وإن كان وبحكم استنساخ الواقعبحكم رؤيتها المحددة، 

  .)٨٥( على بال المرأة

، وبين ؛ منها المشترك بينها التي لا يصل إلى مكنونها غيرها مشاعرها الخاصة وللمرأة ** 

المصري متكئة على التراث "جليلة رضا"تؤكده الشاعرة وهذا ما ..ومنها الخاص جدًاجنسها ، 

  : تقــول .. حي بقدسية عالمها الخاصتو ؛ حيث تنتقي منه إشارات الفرعوني

  نياعــر الفَاحِور أَلُــثْ مـيحو رنإِ
  ـاملاَ كَتــلاَّس المفـو جـن مـثُعب تَلْـز تَـملَ
  اامـخَ الرُّتَرـقَ نَمـا ثُحًوـض وتَئْـا شذَإِـفَ

ضـجصتُـوالـر حِوذْ معثُ. .اـوبًخُورًا صنَم ـاام  
 يـاتمل كَــرسفَ تُ لاَـنكلَ ، وتٍـمـي ص فــغِصأَ
 )٨٦ (ياتَـيي حوِـطْ يقٌـلَغْ مابتَــي كدـحا وـنَأَفَ

   الحديث عنولذلك كثر في شعرهن  ؛ غربة نفسية وجدانيةغربة النساء في عصرناإن      

  .والحيرة  ، والأنين والصراع الداخلي ق النفسي ، ، والتمزوالظلام ، الوحدة

 )٨٧( ات الغربـة   ومسبب حيث اجتمعت عوامل   ؛    في الشعر الحديث    ظاهرة عامة  يـوه      

  الذي، وتظل محتفظة بالقدر لتثبت وجودها لها المرأة المعاصرة ؛ عوامل تتعرض جانب إلى

  ".الهوية"  من الحرية ، وتحقيق الذاتحصلت عليه

 يحيط ذاتـه    فأصبح كل إنسان  ؛   في قلوب البشر   عمقت الغربة ارة المادية    أن الحض  اـكم     

  .)٨٨ ( أحد على الاقتراب منهامنغلقة لا يجروءجزيرة  ، ويحيا ، وكأنه بسياج من التقوقع

                                                            
  .٦٦ ص-م١٩٨٨ - الهيئة المصرية العامة للكتاب- الرؤية من فوق الجرح- وفاء وجدي- 84
   ٦ ص-١٩٩٦ نوفمبر-١٧٣ العدد- أخبار الأدب- عن لفظ المرآة ودلالته- المعجمية في الإرث العربي-خالد إبراهيم سالم - 85
  .١٠ ص–م ٢٢/٨/١٩٦٣ عدد– مجلة الرسالة –أنا والليل :  نافذة على ديوان – نعمات أحمد فؤاد.  د- 86
 ، وتراآمات نفسية عديدة ؛ ولعل من أبرزها عدم عوامل ، وظروفيتولد الاغتراب عادة نتيجة  : عوامل ومسببات الاغتراب - 87

  رر لفئة دون الأخرى تكافؤ الفرص داخل المجتمع ، والانحياز اللامُبَ
  .١٢ ص-م١٩٩٠ – دار المعارف الجامعية – شعراء معاصرون – فوزي سعد دعبيسي. د:  راجع - 88
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  : الشكـوى والحـنين**  

   :)٨٩(وىـالشك: أولاً 

 ـ     سجيتها حينما الشاعر تبدو على    إن شاعرية          ؛شـاكيًا  ورًا ، أو   يغني لنفسه محبًا أو فخ

    .)٩٠ ( إلى الصحة أو أدنى إلى العدلأقرب الحكم على شعره يكون حينئذ

 فـي   ا من الصدى  نوعً، والحديث مع النفس     "الشكوى" البوح الذاتي مسألة  ل وجِـدَ ـد     وق

 بعضهن  ما حفلت به حياة   ، إلى جانب      أحاطت بهن  تينتيجة للظروف ال  أشعار المعاصرات ،    

 وانعكاس صداه في قرارة    ، والألم بدواخلهن ،      ومنغصات أدت إلى تعميق الحزن    من كوارث،   

 حينما اسـتبد بهـا    التي تبث شكواها    " منيرة توفيق " نجد عند الشاعرة     وذلك مثلما  ،   نفوسهن

   :تقــول .. الشوق لزوجها الهجر 

ـذَا فُـهيؤَادحطَـ أَضـى لاَ ينياوع  عشَكَـد  النَّـبـوى، وا مش الأَلَـن ةمِـد  
ــلُ أَذكَاهــا لَظَــى الــضرمِ  ةٌــت كَامنَـورب البي ، هـار فيـفَالنَّ إِذَا أَتَــى اللي 

بِيتُــيم ا لاَــمي َـ كرُّـِـقتَس   مِدـالع كَمـسى الجِقَلْي فَاحِـبى الصـتَّح  ىرـ
  مِـن سقَِـ ذَاب مـؤَادًاتَ فُـلاَّ رحمـه  هـلتُ لَـ فَقُيـيرًا يواسينــتُ طَـرأَي
ـهكتَ بِـلاَّ رمـب َـهيالر خَوادٍ  ىـاحِ إِلَـتْن لِىٍّـل أَــنْيى فــيكَه مِـــلَالع  

  مِــ والقَلَوحِــس اللَـتُ أَنيـا أَبِيـكَم  اــلٌّّ يؤَانسهــولاَ خ ه،ــتُ فيْـتَبِي
  دمِـتَ القَِـئتَ تَراني ثَابـيثُ جِـن حـم  دـؤَاد وعـ، وسلِّمها الفُـام علَيهـسلِّ

ى عدشَـرر ـلَىمارحي وفيـادناًـ د  قْضيـيالي فى الليلَـ النَّجى ونَـوي مِـم  
جــالو أدقَمالبــسو َـهأَر نــقَيه  مالدـولَأَعدحـب َــهالج ىِ بِـرمِـود  

  يِـ،واحتَكمعِـزِيفُ الدمـى يجِفَّ نَـحتَّ  يربِـطَاص وك ،ـوى منْـوعلليه بِسل
  )٩١ (مِــمٍ وفَـرٍ باســه بِثَغــوقَبلي  هـومِ بغْيتَــن المنْظُـمعيه مـوأَس

                                                            
 وتدخل في صميم ويهز المشاعر بصدق إحساسه ،نوع من البوح الذاتي أو الحديث مع النفس ، يخاطب الوجدان ،  :  الشكوى- 89

  . الشعر الغنائي
، وهمومهم الذاتية  إلى التعبير عن آلامهم بعض الشعراء الذاتية ؛ حيث يتجه تي ترتبط بالقضاياال من الموضوعات وتعـد     
  . في ناظريهم لسبب ما أو ضيق الحياة على الوحدة أو المرض أو الشيخوخة ، التي تترتب للظروف الاجتماعية نتيجة
 ، ومѧن الѧسعادة   التفѧاؤل إلѧى التѧشاؤم   انقلѧب مѧن   .. ومѧا أآثѧر ذلѧك   ،  ، أو تبدلت بѧه الحѧال   عقوقا أو نكرانا ما صادف الشاعر  فـإذا      

 ويبѧث مѧا يكابѧده مѧن     ، والأيام الخاليѧة ،  الماضي السعيد ، ويتحسر على والناس، الزمن ؛ فيبدأ في شكوى   إلى الكآبة والحزن  والبهجة  
يѧاة ، والنѧاس ، ووسѧيلته للتخفيѧف عѧن نفѧسه ممѧا         الحمѧن أوصѧاب   ؛ فالشعر متѧنفس الѧشاعر دائمѧًا    ظلم ، وعدوانآلام ، وما يجابهه من   

  .يعانيه من هم ، وألم ؛ حيث يبوح  بما يعرض له في دروب الحياة من إحساس بالهم ، والألم
  .١٦٩ص–م ١٩٩٢ – بيروت – دار العلم للملايين – ٧ الأدب الأندلسي موضوعاته ، وفنونه ط– مصطفى الشكعة:  راجع - 90
  .١١٦ ص–أنوار منيرة  :  ديوان–  منيرة توفيق- 91
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 ، فهو من  ويهز المشاعر  ، لأنه يخاطب العاطفة ،       من أعلى طبقات البث والشكوى    نـه       إ

 فهو يلـح     ؛ بأنغام حزينة  ويوشيه الحرمان    بمعانٍ آسرة ،   ترفده الشكوى    الذيالغزل المهتاج   

 المقـرون    الحـب  ي نطـاق معـان    فيوالكآبة النفسية    ، الوجدانيعلى خلق جو من الحزن      

 وملاءمتهـا ،ويتضح ذلك من خلال الألفاظ       ، الشكوى الحزينة  فيل  والغزل الموغ  ، بالحرمان

 ، والكناية فى البيـت      والثاني  البيت الأول ،   فيالاستعارة كما    فيوالخيال المتمثل     ، للمعاني

  .الثالث ، والسادس ، والعاشر

 ، ومن شاعر إلى     من إنسان إلى إنسان    طبيعته    يختلف في  حيث؛  موضوع قديم   والشيب  **  

الـشباب ،   :  بعد طفولته، إذا طـال عمـره بمـرحلتين            أن يمر الإنسان   الطبيعيومن   آخر،

  .والشيخوخة 

،وسببا من سحابة    واعر على عالم الش    تسيطر التي من الهواجس    الشيب ها جسا  ويشكل       

   .الحزن التي تخيم عليهن

 ما  وذلك،  لا بها   إ لا تكون مرغوبة      حيث ،ومحاسنها،  الاهتمام بجمالها ؛   حواء إن مشكلة      

  .مانهاز بتولي وليعليها حين تُ وتتحسر ، في صباهاالتي تحرص عليهاجعلها أول كنوزها 

  االله سبحانه وتعالى ؛ وهو ما ذكره الإنسان في المحن يتعرض له والمشيب قبل الأوان     

" وهذا ما نراه عند الشاعرة       ) ٩٢(}يبًاالْوِلْدان ش  فَكَيفَ تَتَّقُون إِن كَفَرتُم يومًا يجعلُ     {: في قوله 

حيث ، وتوالت عليها كوارثه ؛      هبشدة من الزمن ونوائب    التي يبدوا أنها اكتوت      "فاطمة السيد   

 الذي يعني الرجاء والاسـتعطاف    مع اختيارها فعل الأمر     "نـذير الشيب  يا" ءناديه نداء استيا  ت

  :فتقـول  –في خطابها معه

نَ ايـذيالشَّر ًـفْرِبِي ْـالِكَالأَا بِقـ   ـانِس الحلِي
تَومـلْهر بض ـقٍيج ـاءكْ مـروالأَه انِو  
ربم فَـن تَأْاجهنْـا مهـنـذْ عرتُاء عيِـان  
لْحمـا ثَهـوــافٍفَ زِبنْ مضـودالج مـان  
ُـطُو    وتهـانيِـاجهتاب وــوفٌفُد ولٌـوب
وــارِغَالزيتُد ـدوأَي وـازِهيجالق يــان  

                                                            
  ١٧/  آية – سورة المزمل - 92
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بالشيب  من مفاجآت تعجل للزمان بسبب ما يحمله للبشر تتجلى نظرتها العدائية مـث     

   :فتقــول – من الشعر العربي القديم التي استوحتها في جملة من المعاني المعنوي

  ـين هنٍـزِ مـن مــثُي الغَــاكقَس لاَ
  ريــذ النَّمــوـا ي يــلُّ الطَّـاكب حوأَ
ًـيئِي كَــليـي لَ فــتَحلِ   ..ـاملَثْا مبـ
  ـيرط خَـصــى لِج الدُّـحِنْــي ج فحلاَ
َـدنْ عــلْهم تَةَــوطْ الخَــرصقَ   ..ـام
َـص المــلُعشْتُ    )٩٣ (يرـرِ الضـلِيـي لَ فاحب

 الشعراء،  اصطلح عليه ا لما    موقفا مغايرً  تقف من الشيب    ؛ "منيرة توفيق " لشاعرةا لكـن     

  :  له برغم نظرتها التقليدية ، عن مفهوم السابقينيختلف  وتعطى له مفهوما

ـلاَحشلِلم ـتْ طَلاَئِعتامبِ بِهيـي  ـفَمحا آَيـا سلاَمِـةَ الإِظْـنَاه  
  ن الأَيامِـودٍ مـ سلَّّ فيـقَد ح  هـوانِ فَلَيتَـ العنفُرني فيد زاـقَ

تُ مزِعا جإِنَّمـأَنَا مبِ ويشالم فُ م  اَـنيذَا الضه اجه يِـقَدآلاَم ن  
  ا بِأُوامِـتُ عن وِرد الصبـفَنَأَي  يـ، وما بلَغْتُ مآرِبِوى صبـايوذَ
  اميـه باقْترابِ حمْـتُ فيـأَيقَنْ  مٍـلٍ فَاحـب لِيـدى غـح تَبـصب

تُ لَميَـنَاديأَب كـا لاَحاحض اًـض  تَامخ يرا نَذداً  يرشم تُكمديلاَ ع 
 ؛هـا نالمتبقيـة م   في الفترة    تهاأمور حيا عينها على فهم     حكيما ي  ترى فيه مرشدا   فهـي     

  في لاحظ ؛ كما ي  العمر قيمة وجمالالكل مرحلة من مراحل ترى هاأن هذا يعنىولعـل 

   ، ، وحياتها السابقة بالليلوهو جامع البياض حيث شبهت الشيب بالصبح ،  ؛ البيت الخامس

  .بليغ تشبيه  ، وكلا التشبيهينوهو جامع السواد

 كـذلك التـشخيص     "صـبح ، وليـل    "ن  مقابلة بـي   الشطر الأول من البيت       أن في  كما     

  .البيت السادس ة فيوالاستعار

لها؛ حيث ) ٩٤(فيمن صار زوجا فيبدو أنها فجعت  ؛"فلورى عبد الملك" الشاعرة أمـا     

 ، ولم تستطع شعلة حارة؛ في حين هي رمادا باردا والشباب، وأصبح ،ارق سن الهوىف
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 يقاربها في فهاهي تحن إلى زوج –  أحزانهاأن يبددا الذي كانت تعيش فيه الأموال أو القصر

   : تقـــول- لها سنًا وأشبه ميلاً وفكرًا لأنه يكون أدنىالعمر؛ 

َــي الحنتْطَع أَيءشَ لاَ   اــهائِخَ سـلِّ كُمِغْر بِاةُي
بـ لِـتْطَسيالـي الكَ بِدـثرِيبِـتْقَلَغْأَ و دائِهاـه  
عـنبِلَطْ مكَـي عادتهـا معـفُّ كَـيالز ـمان!   
  اءـوـي الت فيرِس يـولِسع المكاعـد ختُمئِي سنِّإِ
فَرلْ أَتُهـوانظَ المغَرِـاه ، ينَّ أَركفَـي الخَ فــاء  
ســددلِت ح الطِّـي ــدـعان 
وأَودآَت الَمَـ الص   ابب الشَّمـلاَح أَتعضأَـا ، وب
شَوددتي ظَنى أُـأَمججِرطْ خَـروفَلْـي خَتتَ السار  
 انـكَ المنِـيي ع فدــوعلأَِ
  ودـد الخُجِـهالو بِتلْما جمنَيـي ؛ بفو جتقْـرحأَ
وقَسيتًـلَـي أَن   دوـمى الصُّلَ عاءيرِـب الكـبحا بِم
وحبسغَنْ أَـتــامالل ســان 
ًـالِ حرطَّـخَ تَـلٍمـى أَلَ عـيفسأَ   افْفَ الضقَـوا فَم
إِوـثَرطْ أَاءيـافا بِذَـإِـى ، فَنَ المهـلَّ ضـافْطَ الم  
 )٩٥ ( !!انــم الزــح شُـن ماهوأَ

 المرأة منـه    فشكوى فعل الزمن ؛     ذا كان الرجل يشكو   وإ الزمان للبشر،    بلةُ قِ والشيخوخة     

  . في شكوى مستمرة وهذا ما يجعلها،  ، وتزداد قلة حيلتهايتجلى ضعفهاأشد؛ فبمروره 

 يقوض عـرش    ومعول الزمن في الاحتفاظ بالرجل ،     وشبابها  ،   تعتمد على جمالها   يـفه     

مـا  وهـذا   ..  مرغوبة في نظـره      يجعلها  ، ويهدم ما   ؛ فيزعزع مكانتها في قلبه    هذا الجمال   

    : تقـــول.. حين تحس من اقتراب النهاية "جليلة رضا "تصوره

ًـعتْ مهرِــي سـن عـفَقَّوتَ   ورـخُ الصُّقَو فَهيلَج رِرـمسو  اـب
ولكـنص ـاحبــ شَهدهوـاص  بِح أَه ني ــثَّحالم ســـير  
َـح،  ـابجأَ   ـيرسـي عبِرد ، ويررِي ضليلَو  ـايطَ خُتْـلَّ كَكانَن
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 ـيرص المـنيأَـى ، وهتَنْا الممو  ا ؟بًــارِـي هنعفَد تَـنيـى أَلَإِ
  يرـن الماءَـي الضيفلْ خَـدهشْلأَِ  ــةًهر بـفْ قخُـيا الشَّـهيُّ أَلاَأَ
  وربـا صوفًـطُا عض الرعيرِـس  اعًائِ طَي لِـلُب قَـن متَـنْـا كُمأَ

وظلمه ،   ،   معها حركته   نتابع    ،   وألوان غدره   ، طبع الزمن  إلى   بها   تشيروبعبـارات       

   :دة على التشخيص الذي زاد الصورة ضوءًممعت ، واستبداده

نِّي ، وم خَـرتَس مَـو   مـن أَدمعيفَما بـالَك الي

تَوصخُر) : سر ! سر (وصتُوكي عفُصف ي مسميع  

وطْيعظَـن ـرِهنْي خجـركالم ـدُّبِتَسالع نيـد  

ولْيهبِـو أْرـي فَسيبشَـضُّي ـرِعيلُـثْ مالج ـليد  

 ـ  الت صورة الإنسان فيه  تتجلى   تعبير مباشر    وفي       ـب بخطوطهـا الزمـان ،       ي لع شوه ف

  : أول عهده بالحياة منحه إياه في،بعد حسن ، وجمال ملامحها

ةخَـــةٌ كَالْكُــرنْتَفـي مفَأَنْف  
هـري نَافـدي قوـركُــلُّ عو  

،  في أذهـان النـاس     التي تدور  ؛ إنما يعبر عن الأفكار       في الشعر  على الشباب    والبكاء**  

  !. !اـويتداولونه

 عما يـصيب     التحدث أو  ،  مدحه أووذم المشيب   ،   التحسر عليه  أو ذمه   أو الشباب   فمدح     

 يخوض النـاس    أموركلها   ربَ بها الكِ  يأتي وعلل    ، أمراض ومن    ، ووهن  ، الجسم من ضعف  

  . عندهم في بطون الكتب مكتوبةكما يجدونها  ، كثيرًا أحاديثهمفيها في 

  حين يتقدم به  ؛ من تغيرات نفسية وعقليةما يعتري الإنسان ن العظيم وصف القرآدـوق     

  االله الذي خلقكم من ضعف ، ثم جعل من بعد ضعف قوة ، ثم جعل:"  في قوله تعالى العمر 
  )٩٦ ". (من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير

 الزمان الحـق فـي      عطيوتخليه عنها ي   عون لها على الزمان ،       في حياة المرأة  والرجل   ** 

  . !! ، ويزلزل أركانهافيهز حياتهامداهمتها ؛ 
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   ، والمكانةتحيياها كانت التيالترف  رغم معيشة يبدو أنها "منيرة توفيق"والشاعرة      

 آنذاك، ومكانة الاجتماعي نظرا لوضع عائلتها ،  المجتمعفي  تحظى بهاالتيالاجتماعية 

 في تصورها التي الذاتية،كانت تعانى من الهمومإلا أنها  ، والوظيفية ، زوجها الاجتماعية

  :  يغلب عليها طابع الشكوىوالتي ، جملة قصائدها

"ةُــقُمي شَكَـال"رِيادتحـوقَتْـتْ ور  ـلَممـا رها الدبِالأَسقَـاه امِـر  
هاجتَاحـوـا غَمالأَس ـرأَتْـى لَما ر  نَـعـشَّ اله قاءزمـمهامِـاً بِس  

  امِـادرِ البسـاء النَّــد الوفَـبع  اـد وِدادهـان عهـ خًَـاتْ أَلِيفـفَبكَ
ـضـلَّ الهعـوى ، فَتَوجـتْ لِضكَ  لاَلِهبـوحمعٍ كَالسيـتْ بِدامابِ اله  

  امِــاذلٍ نَمـن عـوفَتْ مـوتَخ  عِ والضنَىـطَوت الضُّلُوع علَى المواج
تْ إِلَى الصأَوكَفكَفـولِ ويمتَْـبرِ الج  هعمد نتَحـمـا المتَرامرِ المىـد  

  امِــعتْ بِنظَـوتراج ، ةٍـبِعزِيم  اــلتْ أَوصابهَـ وتَحم ،دتــوتَجلَّ
ضمبـتْ تُناجِيـوو َـهجِيبِهو نــكَ  اــيحقَرم قَ ةٌ،ـبدظَلْـو يـبام 

 )٩٧(زهر الرياضِ إِلَى النَّدي اللمامِ  اـا هفَـا كَمَـى وِرد الوفـو إِلَـيهفُ

  روعة فيوتصور   ، ضح بالألم والحسرة  ن ت التي  تبث شكواها  أناستطاعت       إن الشاعرة   

  .حرك مشاعر التعاطف معها بما  نتيجة للغدر والخيانةا آلت إليه حالها م

 ، ووحشتها بعـد تخلـى     وقسوتها   ،  نراها تشكو مرارة الحياة    بساطة من الأسلوب  ففى       

 أن  لـشاعرة  وقد استطاعت ا   -وبقائها على العهد   ، حبها له  رغم   وهجره إياها  ، الزوج عنها 

  .بها  تمرالتي سيةوبين الحالة النف ، ونغمها الموسيقى ، إيحاء الكلماتتوفق بين اختيار 

 طـويلا فـي   قضت زمناوتدل على أنها   ة ، ا ، والمعان   كلمة إلا وتضج بالشكوى    فلا تمر      

.... ممزقا ، توجعـت ، بكـت         -  خان - الأسقام،الأسى -شكت،تحرقت( ..٩٨الحزن والألم هذا  

صـوت  فنغمـة    ، ونفسها الحزينة ؛      حالتها المتداعية  تدل إيحائيا على     فهذه الكلمات ،  ) إلخ  

  . للتعبير عن المرادتطويعهاعلى ها قتدار، وتدلل على ا نفسهاتوحي بما فيمات الكل

  ، فيوما تشعر به من اغتراب ، وما تعانيه من عذاب ، إيصال موقفها النفسيوتحاول      

   من مشاعر الألم والشكوى الصادقة التي هييترجم ما يعتمل في نفسها هذا العالم الموحش ؛
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  .ان غناء النفس لون من ألو

آخر  ؛ بل ثمة رافدًا  الزوج إلى أخرىهجر الحبيب أو انصرافالشكوى على ولا تقتصر ** 

  ".انعدام الأمومة "ألا وهو ، ويعد أهمها جميعًا ، من روافد من روافدها

،  لتكون أسرة ؛ لأنها لا تعيش إلا بالأسرة ، وللأسرةالزوج أو الحبيبتبحث عن  المرأة    ف 

إنها رسالة " أحمد شوقي أمير الشعراء يقول -"الأمومة "  في صرح الأسرة هي عامةوأول د

وقواعد ،  في الأسرة حجر الأساس هي -، وشأنها الأول في الحياةالمرأة على هذه الأرض

  . إلى يوم ينقضي منذ قام الأساسيةوأركانه،  المجتمع

وأطول   ،، وهو أحفل أيامًاقريتهاشعاع من عبو،   لمحة من جمال الحياةجمال الأمومةف     

 بينها وفرقت الأقدار إذا حرمت الأمومة، فكم تعاني المرأة ؛" )٩٩(.. وأصدق أحلامًا، مقامًا

  ). ماما- أمه-أمي(وبين كلمة 

  وخلاصة هي ذوب قلبها،من الشعرتصدر أبياتًا " روحية القليني" هي الشاعرةوها

  :  تقـــول– بعدما حرمت من نعمة الأمومةمشاعرها 

  يتدـح وسنـؤْي لِـدلَي و لِـسيـا لَنَأَ

  أَحنُــو علَيــه وما أَحــنُّ أُمـومتي

ْـب شَجـوِي مـن هجِـيرِ اللَـ   ةعوويذي

ويــدقَي يلُبهتهبج لْثَــميـيــا ، و  

لَ إِــاقُتَشْيإِي لَتْـالَ طَن ي غَلِاييبـيت  

  يتــوطْخَ بِرـينتَسي يويســير خَلْفـ

وأُــولُقُي منْ أَـيتنْ دـيالَّاي ي أَتحـاي  

 يتحرـــي فَـا فهاتــي حـــلِّظبِ

فُتَوقُــوم وسقَيأَاــاه جغَ نَـلَمـم١٠٠(ة(  

 الـذي يمثلـه    والانكسار    ، مشبع بالألم لأمومة في نغم     ل يتجسد الظمأ  هذه القصيدة    ففي     

    . الشاعرةلبقانكسار 
                                                            

   .١٣٨ ص-م١٩٨١ - دار المعارف- أضواء على الأدب الحديث-أحمد محمد الحوفي. د - 99
  ٧٥ ص-  قصيدة إخوتي-حنين إلى/  ديوان-روحية القليني - 100



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٧٧ -  
 

  :- من لا مفر منه إلا إليه - االله  إلىاللجـوء  يكونغمرة هذا الإحساسوفي  ** 

  يلى االله العوو سعد أَلْ هبر الكَدبتَسأَي ، وهِلَا إِينْ الدُّتْاقَ ضنإِ

  يدا ينَ أَدُّم أَه لَميح الرلاَّ إِي لِسي لَذْى ، إِنَفْ يدبالعوعد أَفَي كَذْإَ

، ضيقها من الحيـاة   و إليه   تشك،  متورعة تلجأ إلى االله  ملك عبد العزيز     الشاعرةوهاهي       

 ، ويـزيح همومهـا      يبدد حيرتهـا  ترجوه أن   و ،    وجروح نفسها  ،وآلامها  ،  ، وحزنها   وقلقها

  :ول تقـــ –الثقال

 أَلْتَجِـيـكيلَإِ"بُّا ري"تُـلْقُفَ
 ينـزِ الحـيفعضي وـالِمح أَكـيلَإِ
ما الأَ ذَـنسـرع ـنم دامـيع 
سـواكي ا رحمـن... 
 ...يـمحا ر يـتَنْأَ
ومـنس ـوفُّ كَاكـهنُ الحـونر حـةٌم 
نُوـورهالر ْـف  وحـر الجـمسلْ بقُي
ومـنس ـواكي سمالنِّـع ـدأَذْ إِاء بـوح  
 وحـر ص لاَـاب بـا لاَنَنَي برـتْ سلاَ

 ، ولا يرد سائل ؛ فـتلح فـي الـسؤال ،              مفتوح في كل آن    تدرك أن باب الرحمن   إنها       

  ، يـدلل   وتضرع إلى االله    ، ادقص ؛ بخشوع ، وإيمان       ، والسكينة ، والأمان    وطلب الرحمة 

  :عز، وجلْمن الخالق  على قربها، و على حالتها النفسية

واضا بِـنَئْجِ...انَـفَعابِبكا يرـيحمع ، ى بِسابِـبك  
  كابِـحي رِ فاتٍـفَارِ ولاًلاَـا ظـنَتَنَيكى سقَلْنَ
  اانَبـ صمحر تَملَا ، ونَتْنَض أَاءسر الخَةُدحالوِفَ
تْفَطَّخَتَوـنَّ ما العزاءلَ ، وتُم عوا رِنَـضاانَض  
واضَــــنَفَع   ..بُّــارا يـــ
  )١٠١(اناــت خطـا ، تاهنَـعر تَمـ لَنإِ
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   : الحــنين:ثانيا 
 ذكرياتهم   لمنازل من خلال تصويرهم   الجاهلي منذ العصر    قديم تناوله الشعراء  موضوع       

واضـح  ، حيث يجتمع الأحبـة، دون تـصوير          الصفو   وليالي أوطانهم، ومراتع الصبا،       في

  .لمشاعر الشاعر، وأحاسيسه الحقيقية تجاه وطنه

 جاهنه فكثيرًا ما  ؛ الحزين لهذا النمط من الشعر العاطفياوجهًتشعر المعاصرات وفي      

  الأماكن التيإلىن الذكرى  ، وهاج وجدانهبسبب غيابهم عنهن والخلان   ،ى الأهلالشوق إل

 ومن ذلك  ،وذكرياتهن، ومعاناتهن   ، فعبرن عن أشواقهن–  منهمبمن أحببنجمعتهن 

 على دارها التي التي أنشدتها عندما مرت "لحد الكريات " "إيمان بكري"قصيدة الشاعرة 

؛ فغيرت معالمها ،  وقد جالت بها أيدي الزمان،   ، ومرابع صباهاولتهاشهدت براءة طف

 ، ومناجاة الوقوف على الأطلال – في استهلال موروث تقــول..  ومعالم  المكان حولها

   :) ١٠٢(  ولكن بطريقة عصرية -  الصاحب أو الرفيق

  ضاعتْ مـلاَمح جنَّـةٍ كَـانَتْ هنَـا   الــدار يا أُمــاه لَيســتْ دارنَـا

ُـورعلَ   أيـن الحشَـائِشُ فـي حديقَة بيتنَـا   ى الغُصونِ وشَدوهـاأَين الطُّي

ـلَتْ أَركَانُـهتَـى عم ـذَا البِنَـاءنَـا  هحي كُـنسي ـذَا الفَتى ما كَـانه  

إلى  من عالم ذكرياتها بأسئلته المتوالية ذاتها متداخلا صوت خارجيوقف خيالَها ثم 

فجأة نتيجة الشاعرة  تحدث جلبة ، وتهبط متعددة مع أصوات أخرى مامهاأالواقع الماثل 

 الاستهلال يناسبه الهبوط المفاجئ وهذا –المتداخلة التي أحدثتها الأصوات الضوضاء والجلبة

   : فتقـــول) إذا(بـ 

  ــاأَي المنَـــازِلِ تَبتغُــون بِحينَ   وإِذَا بِطفْــلٍ جـاء يسـأَلُ ما بِنَـا

ًـا لَـم يعـد بزماننَــا  والنَّـاس تَهمــس حولَنَـا وكَأنَّنَـا َــا زمان   ِجئْن

  فَـإِذَا الريـاح وقَـد ذَرتْ آثَارنَـــا  رحنَا نُفَتِّـشُ عـن مواضـعِ خَطْـوِنَا

 جــارةُ أنْكَــرتْ أيامنَـا حتَّـى الح كُـلُّ الوجــوه تَبدلــتْ وتغَــيرتْ

  ضـاعتْ مـلاَمح جنَّـةٍ كَـانَتْ هنَـا  الـدار يا أُمــاه لَيســتْ دارنَــا
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 التأثير وتصعيدها لإحداث تأكيد الحالة الشعورية ساعد تكرار مطلع القصيدة على وقـد

  .الشاعرة بالوحشةالمنشود بإحسـاس 

 حالتها يعكس استخداما واعيا مستخدمة الكلمات قصيدتها في نسج  الشاعرةوتستمر

  : على الحوار الحي بين ذكرياتها وأحلامها والواقع الأليم معتمدة النفسية ؛ 

َـا    أَسـدلتُ جفْني فَـوقَ دمعـي علَّنـي   أستَقطـر اللحظَات مـن ذكْـرى لَن

  وفُـروع أَشْجـارٍ تُظــلُّ سمـاءنَـا   هــو بِهـاكَـانَتْ هنَـا أُرجوحـةٌ نَلْ

هـاعمشَقْـتُ سع ـوتٌ كَمصأَبِي ونَـا    وخَطْـو ـباقرنَـا أَو يلَينُـو عحي  

  وعلَى الحوائِط كَـم رسمـتُ نُفُوسنَـا    ما زِلْـتُ أَذْكُـر زهــرةً رويتُهــا

 ، والمعاناة التي تعانيها تجسد حالة التوجع تكمل اللوحة التي التصوير المجازيعبر و      

   : إلى الماضي بالاغتراب ، وحنينها الشاعرة لإحساسها

  وأَبِــي يسابِقُنَـا ويعـدو خَلفَنَــا   نَتَسلَّـقُ الأَشْجـار وسـطَ ضجِيجنَــا

  فَبكَـتْ عيـون القَلبِ تَرثـي حالَنَـا  حكَيتُـهوسمعتُ همس خـواطرِي فَ

  نَبـض ينَـادي يا زمان ارفـقْ بِنَـا  فَتَركْتُ لَحد الذِّكْـريات وفي دمي

  ودنَاـنَا وعهـان دروبَـوطَـوى الزم    فَلَقَد مضى عهـد الطُّفُـولَة والصبــا

  )١٠٣(ضاعتْ ملاَمح جنَّـةٍ كَـانَتْ هنَـا    لــدار يا أُمــاه لَيســتْ دارنَـااف

، مع أحلام تجترها ذكرياتهو ؛ إلى زمن الطفولة يأخذها الحنين" نور نافع"     والشاعرة 

  :ول ـتقــ.. ،اليقظة 

الطُّفُـــو ــدهإِلَـى ع ُــو   طِّفْـــلُ الصــغيرلَة لَيتَنـي ال  أَصب
ًـا ومــن فَرحـي أَطـير  قَـد عــدتُ بعــد اللَهــوِ ملْـ   ـهوف
َـــان أَرى الأَمـــا   ن أَرى الــوِداد أَرى الكَثيـــر  فَـأَرى الحن

***                                ***  
َــانَتْ هنَــا فَــوقَ السرِير  دُّمـىأُمــاه أَيــن هــي الــ   ك

َـــار يا   نعـــةً بِرائِحــةٍ تُثــــير  كَــانَتْ هـــنَا الأَزه
ابـــنَا الأَثْــــوكَــانَتْ ه  َــرِير   )١٠٤(مـن حــرِيرٍ في ح
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  و الصـرِيرمــن جـوفها يعلُـ  كَــانَتْ هـــنَا أُرجـوحتــي
لَةي الطُّفُـوـذكَــانَتْ هـــنا ه  ـــيري القَصــاننَا الهــديع  

***                               ***                    
 )١٠٥(هــذي الإِمــارة والأَمـير  أُمــــاه كَــيفَ تَبخَّــرتْ

 يعكس تنوء بحمله مؤلم أو تنفيس عن واقعقع الأليم ،  من الوا نوع من الفرار إنه     

  . مع الواقع المعاشوعجزها عن التكيفمعاناتها الحاضرة ، 

 ، ..." صديق – أخ –ابن " أو عزيز عليها زوجها أو حبيبهاتغضب المرأة من د قـو** 

 وتثوبئة، ؛ إذ ما كانت مخطأو تشعر بخطئها أن تهدأ ؛ فتعفو وتصفح ، لا تلبثوتثور؛ لكنها 

 مصالحته واسترضاؤه وتحن له ؛ فتحاول  ؛ فتشتاق إليه ،الأحيان في غالب إلى رشدها

ما  ذلك  ومن..له  ، وحاجتها الدائمة التي تُظهر فيها ضعفها - المتعددة ا أساليبهبأسلوب من

  : تقـول – إثر غِضبة لهابه إلى قرينهاالذي أرسلت " جليلة رضا" قـول الشاعرة نراه في

؟م اكِــو   ضـيتُ حبِيبِـي ومـالِي س
  ؟..وكَــيفَ تَغَــيبتَ عـن نَاظــريا  

بٍ كَــئِيبتْـــمٍ كَــئِيــسُّ بِيأَح  
   ــنْكفَــا االله عع !لَـيتَ عَــو   قَس

اتيالذِّكْـر خَــلَّفْتَ لِـيتَ وــيضم  
ًـا يضــمُّ   َّـاوبيتـ    شَـــذَاك النَّديـ

َـاةَ   وفـي كُـلِّ بـيتٍ أَحــس الحيـ
َّــا   ِــض حي ًـا يمـــوج وينْب   وقَلْبـ

الأَثَــاث ـضعب رــامـي أُسضأَمو  
َّــا   ًـا ويصغــي شَقي   فَــيرنُو حزِينـ

  ـوتَوأَسـأَلُ هـذَا الســرِير الصمـ
َّـــا     لِمــاذَا استَكَــان وكَــان عتي

هـــائِدساخَــتْ وفَ تَركَـــي؟!و  
َّــا     وياكَــم طَوتْهــا المشَــاعر طَي
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 ونَحــن بِأَحضـــانه نَســـتَميتُ
َّـــا   َــاءً شَهِي َــا فَن َـــاةً ونَحي   حي

بنَشْـرتَّـىوح َــا البِكْــر   أَنْفَاسن
َّـا   ْــض الصُّــدور وتُشْــرِقُ ري   تَفي

فيــننِ العيـدالي ــاكباشْت نـيبو  
َّـا      وضـوء الأَباجـــورِ فَـوقَ المحي

  يتَمتــم صــوتُك فـي مسمعــي
ًــ   ًــا رقيقــ َــارهيبــ   ا حييــ

َــاء ؟ َــذَا الهن ًـا سيخْـلُد ه   !أَحقـ
َّـا   َــةُ بـين يدي  )١٠٦!(؟..وتَبقَــى فُلانَ
 أنثوي صريح بطريقة الأنثى، وبأسلوب مصالحته واسترضاؤهتحاول  ؛ وتحن إليه     إنهـا 

ضعفها ، ومـدى  فيههوما كانا يفعـلان تذكيره بعش غرامهمـا، فتلجأ إلى؟؟؟؛ ...ومحتال

 يرجع إليها ، إليها علهفيه الرغبة، والشوق فهو سندها في الحياة ؛ لتثير إليه ؛  وحاجتها

  !!.المودة والهناء فتعود أيام ويصالحها

غاب   الذيإلى حبيبها في التعبير عن الحنين يختلف أسلوبهاشاعرة أخرى       لكـن 

من ،  بمدى حاجتها إليه  فيها لهلمحتُ الأبيات؛ التي  بهذهفتناجيه! ؟  لسبب ماوخاصمها، عنها

   :  تقــول– بعد هجر عودة تثير في نفسه علهـا اعترافها له بفضله عليها ؛ خلال

َّـاض المنْـحِ سخـي الإِغْـداقْ ًـا فَي   يا قَلْب
  علَمنـي أَنْسـى ذَاتـي ، وأَجـود بِمـا يحـفَظُ أَودي

 ...!ـذرةًمعــ
  )م(فَالقَلْـب المـتْرع بِالإِجـلاَلِ وبِالأَشْـواقْ

زِهلَى كُـلِّ كُنُـوالـداَّلَّ ع ـزمالر جِـدلاَ ي قَـد  
َـا منْـك تَعلَّمـتُ   أَن أَمتَّص الغَضـب العاصـفْ ممن حولِـي:فَا أَن
  ـورة كـي لاَ تَهـدم كُـلَّ جسـورِ الحـبأَتَلَقَّـى أَمــواج الثَّ

  أَصغـي فـي صـبرٍ، أَسمـع أَحجـارًا فـي ثَـوبِ الكَلمـاتْ
ظُنُـونـمٍ وتُه ـنَـةٌ م   وتَهِـبُّ علَـي رِيـاح عاتي
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ـي وِدئَةً فــاده ــعمأَس 
 همســتْ..ارفَـإِذَا خَمـد الإِعصـ

َــانًا ، بِالرحمــة فضـتْ ـا وحن  حب
ًـا يطْفـئُ وقَـد النَّـارِ غَـدوتْ  ًـا رِقْراق   )م(نَبع
 خـزلاَ أَشْكُـو وو ، كلَـى الشَّــوع رـيأَس  

مالـد اتقَطَـر ـحسأَم.. بِالغَـد لَـمـي أَحضأَم  
  !!الشَّــوك ، ورغْمِ الجرحِ ، ورغْمِ الضـعفْرغْمِ

 الذي وربما لا تعرف السبب ،  ، والعزة بالكبرياءلنفسها  وتحتفظ تعتذر لحبيبها     فهـي

 دلل على؛  ؛ بأسلوب مقنع اصطنعتهتبدي حنينها لأيامهما معالكنها و، خاصمها من أجله

 ؛ ، وفكره ، ونضوجه  ؛ حينما خاطبت فيه عقلهطنة وف ،ثقافة به الشاعرة من مدى ما تتمتع

، وفي أدنى منه تميزه عنها ، وتجعلها دائما وأبرزت ما فيه من خصالفأظهرت فضله عليها، 

      !!.؛ تعرف دروبه جيدا فهي ولا غرو ؛ ملحة إليهحاجة 

  عنبهابر  أبياتا تعوصلة الرحم، ناي المودة تعزف على " جميلة العـلايلي"الشاعرة      و

ه لجفائ ؛المبرحة عن آلامها امبلل بدموعها تعبيرً،   في لحن شجيفتقــول –لأخيها  حنينها

   :مودته وصلة رحمه، وحنينها إلى  عنهاوبعده  لها ، 

 فـي الصُّبـحِ يسـرِي وكُـلِّ مسائِي  هـلاَّ استَمعتَ أَخـي حقيقَـةَ ندائِـي

َـان الأُم مــلْء دمـائِي  ـتُك بِنْتُ أُمـك ياأَخـيأو لَسـتُ أُخْ   هــذَا حن

  وذَكَـرتَ تحنَانـي وطـيب وفَائِـي  هـلاَّ ذَكَـرتَ حنُــوها وحنَانهــا

ًــا َــا دائِم   راءتَحمي الأُخْوةَ مـن هـوى الضـ  كَـانَتْ وصيتُهــا إِلَين

  الأُخْـتُ روضـك من لَظَى الرمضاء  أَخــيولَطَالَمـا قَـالَتْ وقَـالَتْ يا

َّـةُ الأَبنَـاء عطْفُ الأُم  أَتَرى نَسيتَ وكَـيفَ تَنْسـى عطْفَهـا   )١٠٧(ومة جن

 عاطفة توقظ فيهول أن تحا خطأه ؛ بـل ؛ فلا تذكر لهقسوة أخيهاتأسو على فالشـاعرة     

 قلبه من الأحقاد،؛ تغسل بها الود والمحبة وعبارات، تحمل بما حشدته من ألفاظالأخوة ؛ 

  .بالتواصل والمودة، وإلحاحها عليهما التي نسيها ؛ فتذكره بوصية أمه نبذ الخصاموتدفعه إلى 
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  :)١٠٨(الوصـف الوجـداني**      
 مـصدرًا مـن مـصادر       ووجدن في مشاهدها   ،   الشواعر المعاصرات  الطبيعة   استهوت     

   . تجاههاعبرن عن أحاسيسهنيوتغنين بمناظرها ، ي، ويصفنها ، فأقبلن عليها إلهامهن

ا كائنًتمثلنها    ؛ بل إنهن   تبدو للحواس  ، والتفصيل كما     لمجرد النقل  تكن أوصافهن    مـول     

 ما في نفوسـهن     تعكسها مرآة    ، وجعلن  بالرومانسيين شكواهن ، متأثرات في ذلك       ا يبثثنه حيً

 ـً، وآلام ،  من آمال   الرءوم التـي   ، والأتراح ؛ فهي أمهم       يشاركهن في الأفراح  ا حانيًا    ورفيًق

  ).١٠٩ (ويفرون إليها عند الشدائدتحنو عليهم في الملمات ، 

على تعزف فيها  "ملك عبد العزيز"للشاعرة  "  حديث الوردة"في قصيدة  ما نراه هـذاو     

  :تقــــول  –  ، ومعاناته الحبقيثارة

  كَشُعـاعِ الشَّــمسِ أَو كَالقَمــرِ   وردةٌ فـي الــروضِ ما أَجملَهــا

  كَمليــكٍ ظَـــافرٍ منْتَصـــرِ    وردةٌ فـي الحســنِ ما أَعظَمهــا

  ـروح كَبعـضِ الذِّكَـرِأَسكَــر ال    ذَاتَ عطْــرٍ شَـع مـن موطنهــا

 أنين يسمع،، وكأن لها  فتبدو تفيض الشاعرة من روحها الرومانسية على الوردة ؛     ثـم

   : فتقــول ؛ وحركة نحسهاوصوتا يهمس ، 

  وعـــيونٍ سـاكبات القَطْــرِ    راعنـي منْهــا أَسـىً مضطَــرِمِ 
  كَــأَنينِ النَّــاحلِ المحتَضــرِ    ير صـــاعدوأَنـــين وزفـــ

ًـا   هـي فيــه متْعــةٌ لِلْنَظَــرِ    فَاسـتَرقْتُ الخَطْـو أَبغـي موضع
ًـا   وقَليــلٌ مـن بنَـات الفكَـــرِ    فَسمعـتُ الصــوتَ منْهـا هامس

 ؛ معتمدة على أسلوب ، وتوطيدها في النفوس وضيح الفكرةلت عبر التشخيص وتنطلق ** 

   :فتقـــولالحكي والحوار ، 

  ؟!أَنْجــو مـن عـيونِ الشَّــررِ    آَهٍ إِنْســـان آَتَـى يقْطفُنـي كَـيفَ
  هـازِئٍ مـن شَوكَتـي مقْتَــدرِ  ويحــه مـن ســارِقٍ مغْتَصــبٍ 

  !!لاَ ينْجِينـي منْـه سـلاَح الإِبـرِ   نَفْسـي مـن ضـعيفٍ حـائِرٍ  لَـهفَ

                                                            
 ، وما حولها في محاولة إلى ما وراءها ، والتي تبدو شبيهة برمز ؛ حدود الظاهرة يتخطى فيه الشاعر نوع من الوصف - 108
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  !ما لَّـذي يبكـي بديـع الصُّـورِ ؟    قُلْـتُ فـي رِفْــقٍ لِكَـي أُرضيـها
  ورنَـتْ فـي ذلَّــةٍ لِلْنَهــــرِ    فَأَشَـاحتْ فـي عــبوسٍ ظَــاهرٍ 

  في حـديث الـورد بعض العــبرِ    لاَ تَخْشـي وقُصـي خَــبرا: قُـلْتُ 
َـا ممـن يقْتُلُــون الزهـــرِ    لَسـتُ أَبغـي القَطْـفَ يا أُخْـتُ وما   أَن

عن نفسها؛ فتخلع من  عندما تستغل الوردة في التعبير  شعورها الرومانسيويتجلى     

؛  حيث تقرن حالتها بحالة  ليشاركها في حيرتها على الكون من حولها، وحيرتها حاسيسهاأ

 متكامل سوي ، وكأنه إنسان منها وجودًا تغتبط به ، وتتخذ أو تحل فيها ، وتتحد بها ، الوردة

  :تقـــول .. يشاركها الحياة 

  دة مـن قَـص الخَـبرِيمنَع الـور    أَنَـا كَالـوردة أَســــوان فَمــا 
َّـا ابتَــدرِي    يطْــرب الطَّــير إِذَا رن صــدى    لَحنَـه السـارِي فَهي
  !لَـهفَ قَلْبِـي ذَائِـب منْفَطـــرِ    :فَاطْمــأَنَّتْ بعــد لأَيً وشَكَــتْ 

  ـيفَ لاَ تَـدرِي صـروفَ القَـدرِكَ   كَـيفَ لاَ تَعلَـــم ما يحـــزِنُني ؟
  بِوريــداتٍ كُن كُـنُوز السحــرِ    إَنَّنـي أَخْشَـى مصـيرًا قَـد مضـى
  بِعــذَابٍ مـن وقُــود البشَــرِ    خَصنـي بِالحســنِ كَـي يشْقينـي

 ــمهلُعأَض ـنم ـــةمحتْ الررِ  فَـرالخَـي ـضعب ي الشَّـرأُوا ففَـر  
 ائِــعـــذَا به شَــارٍ ، ثُـم فَـرِ   ذَاكالح قـيحـي سأُلْقَـى ف ثُـم   
  صفْحــة الأَرضِ بقَــايا أَثَــرِ  فَـتَرى أَوراقــي الحمـــرِ علَـى 

نًا حلَـو با الـتُّرــاهكَس ـــــرِ    ـائِلاَقَـدنْكَسَـائِسِ الم   كَـأَديمِ الب
 كُـني لَـم طْــرِي كَـأَنـى عانْتَهرِ  وصحِ البثْلِ لَمي مـى فانْقَض١١٠(و(  

 ، وصـلح    ، وواسطة خيـر    رسول سلام    من النسمة  "فلورى عبد الملك  " الشاعرةوتتخذ       

 ، وأن تصف له مـا       له ما تكابده من الآلام     تصف    ؛ فتحملها أن   وبين الحبيب القاصي  بينها ،   

  :تقـــول _ تعانيه في بعاده 

يا نستَتْلَّـ ظَةًــم ــحوبِم ــجيبِان  

 يالِدـ باءـجا الرـهي فةٌبـغْي رـلِ
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ــعوـلَي إِدشَّـى عبِـ الحبِيو رديد...  

 يالِـحرى تـس أَن مياسـقَي أُـنِّإِ

  ...يفـتُاه ودٍيـع بنـ ميـنيني حدـهأَ

 الِـصوِو...ةٍـسمه لِقُوـتَي يبِلْـقَ

  نـ عاهـهلْ أَدـ قَدـع البتنْنَـ ظَلْـ همأَ

 الِوـحالأَ بِقُيـض ياتَـبفَ...يدوِ

 يرِاطـ خَةُريـ حكـيضر تُلْـ هااللهِبِ

  )١١١(يالِؤَـ سابوـي جاتـه..يتمـص تَلاَ

 ، وما تكون عليها من ذات نفسها تطبع عليهالبحر؛ و" شريفة فتحي"الشاعرة       وتصف

 ؛ فتراه ، غير المستقرة لنفسيتها المضطربة  ، وتتخذه رمزًا وقلق ،مشاعرها من اضطراب

   : ولقـفت - جارفًا شرسًاوتارة غضوبًاتارة ساكنًا رزينًا ، 

هتـابعـي دف نزِير ـحمةٌ ستَـار ـوه  

ــــوحمجــارِفٌ ، وى جأُخْــرو  

َّــراسة والجفَـا   متَقَلِّـب يبــدي الش

ًــا  ًـا وحين   وادع وصفُــوح.. حينـ

  إِن ثَــار فَهــو زلالُ ، ولَـه جِبـالٌ

  فـي أُفْقـــه وتَلُـــوحتَخْتَفــي 

ـاةيَـا الح   هيجـاء دبـتْ فـي سواكنُه

فُــوحســا وبِه ــممتْ قدبــرفَع  

 إلى عمق على الشط منحدرة ، وتنساب مياهه  مائههوتتلألأ صفح ، ثورتهتهدأ م ـث     

 عليها تحته مضفيًا ؛ كاشفًا كل شيء ركالنور أو رقائق البلو ؛ فإذا ماؤه صاف البحر في دعة

  : والجمالالسحر ، 

خَـرو ، ــائِلَهقَّـتْ شَمفَـا رإِذَا صو  
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فُـوحسم ــهعدمـالِ ، وملَـى الرع  

  كَالنُّـورِ أَو كَرقَــائِق البلُّـورِ شَـفَّ

ــوحفْضم رٍ بِـهـــتُوسفَكُــلُّ م  

، وعزته ومرحه، الشباب ؛ فيه سحر لعوب ماجن؛ ولكنه شيخا معمرًا وتجسده ،ه  تشخصثـم

  :فتقــول  -وطموحه

ــهحوَــابِ بِر   شَيـخٌ لَه سحـر الشَّب
ــــوحطُمةٌ وــزع ـهيفو حــرم  
نـوجى المـوهي هعبِطَب بـواللَع ـوهو  

بج كفَـلاَ تَغُــرـــوحسم١١٢(ــةٌ و(  
ا  جزءً لهإذ كرسن ؛  على أشعارهن الاتجاه المسيطرهـو "الذاتـي"وجداني  فالشعر الإذًا    

 وجرأة لم  ، ، ومشاعرها بصراحةأحاسيس الأنثى فيه ؛ وجسدننمن أجمل أشعارها كبيرً

 نة قد توجسالبداي في  ، وإن كُن في النصف الأول من القرن العشرينأشعارهننعهدها في 

 عن الاغتراب، والصراع بالوحدة، وكثر حديثهن ؛ فلاذ معظمهن عواطفهنخيفة من كشف 

  .، والحيرة ، والشكوى الداخلي والأنين

 "م٢٠٠٠- ١٩٧٥"فترة البحث وحتى نهاية  ،منتصف السبعينيات منذ نأشعاره    أمـا 

 والرغبة في تغيير الإنسان،  والاعتزاز بكرامة ،ممتزجة بعوامل التمرد والثورةفقـد جاءت 

  . الأوضاع المهينة 

 وظهر فيها على الذات،عن الأنانية والانكفاء  ها الشواعرما تكون في كانت أبعد كمــا     

 وهمومه في  ،والاهتمام بالإنسان،  وقضاياه ومشكلاته،  بالمجتمع وواقعهالإحساس الكامل 

   .وعرضن لمشاكلهن الخاصة. .كل مكان 

 ،راحة ،في حرية، وصدق ومشاعرهن ،عن عواطفهنقادرات على التعبير  أصبحن كما    

  ... بالتعبير بالمذكر في أشعارهنحاجة إلى التخفيولم يعدن في 
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  :ثانيالالفصل 

  الاجتمــاعياه ــــــ الاتج

 

 – الحجاب  –السفور  :قضايا المرأة المعاصرة  �١
 .التحرر والتمرد  – العمل  –التعليم 

: الأوضاع المتردية في المجتمع ، وآثارها السلبية  �٢
 – المجتمع والتواصل بين أفراد افتقاد القيم ،

–الإرهاب– الإدمان– انحراف الشباب –الطلاق 

 على الفرد وآثاره –الفقر–الفتنة الطائفية
 .والمجتمع 
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 لات ترتبطتحو أحوال المجتمع وما ينتابها من الذي يرقب شعراؤه به ذلك الاتجاه ويعنى      

وانفعالاته ، ثم  ،  الاجتماعيةوعلاقاته ومشكلاته، وقضايا الإنسان، بالحياة وأساليب العيش 

   .من خلال الكلمة الجميلةإعادته  وكأنهم يودون ؛في بعده التاريخي والفكرييلوذون بالنص 

 ، ذما أو مدحاالعادات والتقاليدحيث يعالج الشاعر من خلاله :"الواقع البشري مصدره إن     

، فاسد الأخلاق على ما يأتونه من مويلومهويشنع على أهلها، ، ويتعرض لمظاهر الفساد

  )  ١(". المجتمع على الأخذ بها ويحض، أهلها علىويثني  ، الحسنةيمدح العاداتأو  والعادات،

 د حـدود  لا تقف عن   يعنَي أصحابه بالرؤى النقدية التي       الاتجاه الاجتماعي  هذا أن    ىـمعن     

، وقـضاياه  مجتمعه، وموقفه من مشكلات     ،مبدعهبل تظهر ذات     ؛ وصف الظاهرة أو الواقع   

التي  من مسئولية المعارك     وعليه أن يتحمل جانباً     ، لأنه صاحب رسالة   ؛هما  عمومدى تفاعله   

  العـام،  ركب الإنسانية  ومسايرة    ، وبالوث المتطلعة إلى    خاصة في البلاد   .. طنيخوضها الو 

  )٢.( المعارك كالضرر من تلى لو أصابه  حتالتقدم الاجتماعي قلمه لخدمة ويسخر

 بـين  فكـرة الـربط  ، ويقوم أساساً على لا الوهم والخيـال  يعتمد على الحقيقة    وـوه

 ويصور عـالم  ، ويرتبط بصميم الأرض،      المجتمعلأنه ينبع من أحاسيس       ؛ الإنسان والواقع 

 مـع الاعتـداد    ومـشكلات ، ومآس وأزمات،    من آلام وآمال   وما يعج فيها  ،   الحياة والواقع 

  . .وتغيره الدائم  ، بحركية الواقعالمبدع والإيمانبرؤية 

علـى   إلى الحضارة المبنية     ويدفع عجلة الحياة  ..  للتطور ويواكبه ويباركه     وـويدع

 ما ينبغي  على تشوف ل إنه لينطوي    ، ب محدودا بما أنجز  ، وهو ليس     والأخلاق والفضيلة  المثل

، بل هو إسـهام فـي       انعكاساً سلبياً ، ولكنه ليس     شلوكا ت  كما يقول    فالفن انعكاس .. نجازه  إ

 في هذا الواقع  إلا أنه يتجاوز الماثل      ؛ وسلاح لتغييره ،   ، وأداة لِلَم شَعثه    التعرف على الواقع  

  .)٣( جديد وما يرهص به من  ،ما يشوبه من نقصإكمال  ىإل
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 تصور مختلـف   الـشعر هذا  ألواناً كثيرة منفي العصر الحديث   أنشد الشعراء    دـولق

 فيهـا إلـى     يقصدون  ؛  معالجة فعالة   الوطن  قضايا علاج، وشاركوا في    توالتيارا  ، الظروف

 الإيثار،على  الأَثرة  ، وتقدم   لفضائلالقيم ، وانزواء ا    التي تضخمت بتغير     أدواء المجتمع تلمس  

  . والدعوة إليها ،والصلاح وتنميتها  ؛ وتحسس منابع الخير،ومداواتها

 والمواقف التـي     ، الأحداث من التأثر بهذه     بأقل شأناً  تكن الشاعرات المصريات     مـول

 ،بـدورهن ، ويقمـن      عـن وجـودهن    ليعلن، وفتحن النوافذ     فشاركن فيها  ؛ يمر بها الوطن  

 ، ومـشاكل  عن مختلف قضايا المجتمع   ، واستطعن أن يعبرن      تجاه هذه الأحداث  سئولياتهن  وم

  . إنسانية شريفةووقفن مع كل قضية،  إنسان العصر الحديث

 القـرن العـشرين    منذ بداية    بشقيه الوطني والإنساني   لهن في هذا الاتجاه      حـوأصب

ذاك الذي لم يكـن يـسمح لهـا          آن المرأة المصرية  قليلة نسبة إلى وضع      وإن كانت ؛   صولات

 ، وإعلانه ونـشره فـي       هذا الكلام يعد جرأة   ، وكان تناول مثل      بالمشاركة في الحياة العامة   

المـرأة  قـضايا   :  مثل   – تعرضن لها كثيرة ومتنوعة    إلا أن القضايا التي       ؛ تجرؤًاالصحف  

ار السلبية التـي    ، والآث عن القيم والأخلاقيات   وانحراف الشباب    - وما يتصل بها  المعاصرة ،   

 ، واحتدم حولها النقاش القضايا التي شغلت المجتمع ، وغير ذلك من      على هذه القضية  ترتبت  

  .حلول لها  للبحث عن في محاولة

 واسـع  وكان لها صدى،   في العصر الحديث التي ظهرت  أهم القضايا الاجتماعية     نـوم     

    "هاسفور المرأة وحجاب "ضية  ومعتدل ق ،الاجتماعية بين مؤيد ومعارضي الأوساط ف

  اتجـاه تـأثر    القرن العشرين   في بدايات     د وبالتحدي  ؛ العصر الحديث  أن ظهر في     دـفبع     

 والتـي تبناهـا     )تحرير المـرأة  ( عليه   أطلقوا، وطالبوا بما     بالحضارة الأوروبية أصحابه فيه   

 ،تحرير المـرأة  :(مين   أ م كتابا قاس  في هذا الموضوع  ، وقد كان أهم ما ظهر        بعض المفكرين 

..  نظراً لما جاء فيهمـا     ذلك الوقت  ضجة كبيرة في     ظهورهما أثار   نذيل، وال  )والمرأة الجديدة 

 فيه خروج ، وأن سفورها ليس     من أنه ليس من الإسلام    اب المرأة    تجاه قضية حج   هاولما أثار 

والـصحف   في المجتمع     ورد موضع أخذ ؛ وظلت هذه الدعوة      مخالفة لقواعده على الدين أو    

 ليس في مـصر     الشعراء من القول فيها    ثرـوأك..المعارك حولها وحميت  ،  قرنطوال نصف   

 ، ومـوقفهم    واختلفت نظـرتهم  ،   بل والإسلامي  ؛أنحاء الوطن العربي   في جميع    كنوحدها؛ ل 
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 ما هـي   هذه الدعوة    وأكد أن  وبيَّن خطرها،     منها رَفَّنَ، وَ  رفضاً قاطعاً  فرفضها بعضهم  حيالها؛

الـشاعر أحمـد     رأس هؤلاء    وعلى  ؛  من المفاسد والمخاطر   بين طياته العديد  اء يحمل   إلا رد 

معروف "مثل   –  أيدها آخرون  بينما ،)٤( .. الذي أعلن أن كتاب االله قد حسم هذه القضية         محرم

، وآخرون وقفوا في عرض الطريق يؤيـدون          في العراق  "الزهاوي الرصافي وجميل صدقي  

  )٥("ومحمد إقبال شوقي وحافظ إبراهيم:" ثل م– تارة، ويتراجعون تارة

فنجـد   -، وأثرت في نتاجها الأدبـي الشاعرة المـصرية  لهذه الدعوة صدى عند  انـوك     

، هـذه القـضية    على إثـارة     اعتراضه يعلو ويعلن    )ملك حفني ناصف  (صوت باحثة البادية    

هـو   فجهل المـرأة     ،يبدأ من التعليم والتربية   ، وإن جوهر الإصلاح     قضية فرعية واعتبرتها  

 تربيـة   ، وتربيتهـا   تعليمـا حقيقيـاً      ب تعليمها بوجو لذا نادت    - مساوئ المجتمع سبب كل   

ولم تنـادِ    .. ومصلحة الأمة ،   مصلحتها   ما يوافق ، ثم تركها تختار     النشءوتهذيب  صحيحة،  

 ) ..٦.( مهـذباً مجمـوع الأمـة   بحيث يكون الرجل أيضاً، ولكن إصلاح   المرأة فقط بإصلاح  

  :ولـقـفت

  ؟!نَ بَينَكُم التَّقيْـن أَيـوَلك.نـحَسَ    ا؟ـنَ الفَتاة سفُورَهَِـل تَطلُبونَ مـهَ

ق   َـلاَمِ بِرَونـي الكَـوهَا فَـغَشَّيتُم  وبَةً ــائِلاً مَنْصـاةُ حَبَـى الفَتَـتَخْشَ

ـيَ الفَتَيَـلاَ تَتَّقوهاـهَاتُ كَشْفَ وَج    فَسَـلَك ـننْكُـادَ الطَّبـعِ متَّتَق ي   ـم

كُـأَيَستَمـرتَس أَن كُـِـمبَنَات ــر   م  ـنَ الإِسَـرَهطْبِقلٍ منَ جَهارِ، وَرَه  

  )٨(لأَلْيَـقوَبَنَاتـكُم وَتَسَــابَقُوا لِ    وا فَتْيَانَكُمـبَلْ أَصلح)٧(رواِـلاَ تُطَف

 التي حسمها  الذين أثاروا هذه القضية      إلى الرجال  التي تتوجه باللوم فيها      إلى آخر القصيدة   ...

في  دـقد توج  الأخلاقية التي    الآفات من تلك    صوناً لها رأة  ـ للم الحجاب الذي فرض     ؛ الشرع

  .بعض الرجال عند  الدينيوقلة الوازعمن فساد الطبع، المجتمع 
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  التحرر، وتساعد على  لا تمس الضوابط الشرعيةائل أخرىوس بالتفكير في بتهموطال      

، والـذي    الـضعيفة  عن التنشئة الاجتماعية     جالنات السلبي تجاه المرأة      الثقافي من الموروث  

 فـي مـشوار     لا شريكته ورفيقة دربه    لتكون تابعة للرجل     أنها خلقت  المرأة على     إلى ينظر

 حتـى   في بناء المجتمـع    ، وما لها من حقوق       واجباتبما عليها من     تشارك.. الطويلالحياة  

  " .الندية والتكافيء"  بصورة جيدة في المجتمع وضعها عندئذ يمكن تقبل

 ن لـشأنها يتمـثلا    بها وإصلاح  إلا إذا سبقه اهتمام      لن يتحقق لك   الأنظار إلى أن ذ    ولفتت     

 توضـيح   :ثانيـا    – قبل رفع الحجاب  حا   حقيقيا صحي  تعليمها تعليما  في وجوب    :ولا  أ : في

  . .المؤيد له وموقف الإسلام لحرية المرأةالمفهوم الصحيح 

 الاسـتقرار،  لبيوتهم   إن كانوا يريدون  ؛   الأمر قبل فواته   بضرورة تدارك  الرجال   ونصحت     

ن  يومـاً أ حنَلُصحتى يَ من بعدهم  لأبنائهم وبناتهم  ويسنوا سنة صالحة     أحوالهم،ن يصلحوا   أو

  .على أنفسهن قيمات نَّيكُ

 وما يجره  المفاجئ لهذه القضية،     كتاباتها من مغبة التغير    باحثة البادية من خلال      وحذرت     

 على  وشروره المتعددة  العفة والحياء،    ، وذهاب  الفضائل  واندثار ،البلاءمن أسباب   على البلاد   

 للبحـث عـن     الكُتَّاب والباحثين ودعت  ،  )إن الطفرة محال  ( بالمثل القائل    عملاًالدين والوطن   

مالحـديث  ثمار التمدن    اجتناء، ولا تعوقنا عن     غرائز وطبائع بلاده   بالشرق تلائم    خاصةنية  د، 

 واللباس  ،أمور المعاش  الإفرنج في    وألا نجاري ،    يجري مجراه  هذا الأمر وتركه  وعدم إهمال   

و وهـذا ه  ميتنا بمرور الزمن،     قو ونفقد  ،  نندمج فيهم  جعلنابل ت  روح الشرق،    وافقلا ت ا  لأنه

  ).٩(إذ يفنى الضعيف في القوىناموس الكون 

شـديدة   وبأمانـة    ، يعتصرها الألم حسرة  في   "يالعلا يل جميلة  "  صورت الشاعرة  دـولق     

؛ لأنهن  ، وإصلاح يسبقه تمهيد  في حياتها دون أن      المفاجئالتغيير   نتيجة   لفتاة المصرية ااقع  و

 والإصـلاحيون  المفكـرون    الذي يقصده الصحيح   " حرية المرأة  " مفهوم الحرية  لم يستوعبن 

 التي تصنع منه لقيـوده سان  ولكنها اختيار الإن ؛فالحرية ليست غياب القيود " : نادوا به    الذين

  ؛ ضد الفضيلة أوضد الأخلاقوهي ليست ...  ومجتمعهومبدعا يفيد نفسه ،  ومنتجامسئولا 
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   : تقـــول – )١٠".(ل ولكنها قمة الأخلاق وأصل كل الفضائ

قلقُنلاَشَيءَ يوَى وَهقَـفَالبنتُ قَ  م جَرَىي سـد خَلعَت نابَ حَيـاء 

  اءـوتًزاولُ الإسفَـافَ دونَ خَف  ـادهَ يَصولا رَقيبَبَاتَت تَعيشُ

   للإغرَاءأصبَحَت سلعَةً إنها لاَ بل  اـلا تَستَحي من أُمهَـا أو أَهلهَ

  اءـعَمَيضفـي عَلَيهَا خَالصَ النَّ  يدا نَافعـاـكُلُ الذي تَرجوه صَ

  )١١(اءال نَـعَنهَا وَبَاتَت في خَيَ  يَـا تَنَحعـالعلـم والأَدَب الرفي
لذي تعيشه ا الواقع الصعب على  في رسمهااعتمدت الشاعرةصورة حية صادقة ا ـإنه    

   .من جوهر وراءه  المزيف مامظهرهنيث أخفى ح؛  المفاجئالتغيير عظم فتيات عصر م

 لخاطئافهمهن   في المجتمع المصري نتيجة      يساد الوسط النسائ   هذا الفناء الذي     لـولع     

إلـى فتيـات    ( إلى نظم قـصيدتها      "منيرة توفيق " هو الذي دفع بالشاعرة      حرية المرأة لمفهوم  

 المرأة المصرية  حيث صورت واقع      ؛ م١٩٤٦عام  ا في مهرجان الشعر      التي شدت به   )الجيل

  مـع أخلاقيـات    ا لا يتناسـب   تقليـد  وتقليد الغربيات    ، السفور وراء دعوات آنذاك، واندفاعها   

  :ولـــتق...  ه ومعتقداتهِمي وقِالمجتمع المصري

    ولْـحالكُ وَخـمضَي التَّـفلاَ  ـ ـلْ إيـبر الغَهــبشْ نُمـلَ

  لْــيط نُو أَرــصقَا نُـهَنْم    سَبلاَـ مَاءدَــتي ارـ فوأَ

  ولْـيى الخُـلَ عَانـهَالر وَقب  ا  ـسَ التَّارــمَض مورضحوَ

  ولْــجا نَــهَي ففـاصقَمَوَ  ا ـهَو بـــه نلْفازــعَمَوَ

   لْـيح النَّرـص الخةـقَّر بـه   ــيتا نَــهَي فصاقرَــمَوَ

  لْـيم تَانـصَغْ أَصقْي الرـف  ا ــهَنَّأَ كَدَودـــي القُـنثْنَ

   ولْـقُي العـبس يرهَظْم بـف    يـْص المَدَنْـا عنَورَــهظُوَ

  يلْصي الأَف وَاحبَي الصو فـه  طــ الـشَّالـمَـى ر ـلَعَوَ

  لْيــ غثـي لَةَرَـو ثَورُـثيَوَ    هــطَخْسيـدب يرـحبَالوَ
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  يعتـصرها الألـم والـضجر      عقلية عميقة من خلال رؤية     تنظمها روح النقد     والقصيدة     

 هي تصرفات فتيات الجيل وتقليدهن      أسستها الشاعرة على ظاهرة اجتماعية خطيرة      ؛والضيق

 لآثار مدركات   ، وغير بأخلاقياتهدين أو متمسكات     بال تغير ملتزما  لمساوئ الحضارة،    لأعمىا

  . من دمار وهلاكعلى الجميع  وطنهن، وتبعاتهيعليهن وعل، وعواقبه الوخيمة ذا التقليده

  وبما ورد في القرآن الكـريم؛      الإسلاممستعينة بتعاليم    ونصحها توجيهاتها إليها    درـوتص     

في بيوتكنُ ولاَ تَبرجْن تَبرج  وقَرْن{ قوله جل شأنهبيتها في  وإلزامها توجيه المرأة :التي من أبرزها 
 من طغيـان  وفها  اخم تظهر آلامها و   تحاول أن  في نقدها    أنهاكمـا    ..)١٢( }...الْجاهليـة الْـأُولَى   

 وتعليمها تربية الفتاة،    على حسن  كما نرى حرصها     -الوافدة من الغرب  التيارات والعادات   

ضرب بها المثل في  التي يوالنماذج الرائعـة   ، بالحكمة النفسية  وضرورة تزويدها ثقيفها،  وت

  :ولـــ تق.. التحرر لديها مفهوم وتصحيح ،الجوانب الخيرة

ـي الغَفمَبر غَــلَوب نُـزَئ  اوَـ جَتْازَـ حَن ـيالقَر لْـيــل 

ُـ الأُامَــدَقْ إــنَمدَقْأَ    ـــولْ الوصنَبــيهَا تَمَ وَد  ــوس

  ولْـــص الأُـةخَاس رَاتيَتَـفَ   الـةـــافَقَ ثَــونكُ تَ لاَـمَل

ُـ الفُبـو صَـن منَـلْهَنْيَ   لْـيـص الأَـملْ العرـوثَكَ، وَن  ـون

  يـلْلي العَـاف الصهمَيس نَـض  ــيـر القَـنَ مــنهى لَرَأَوَ

  ـولْس الرـقَطَ نَـهـا بمَ وَب  ــاتَالك بــــملْ عــنهلَوَ

  )١٣(ـولْتُى البَـلَثْالم وَاءرَهـزَ   الـــزـهتنْ بةَرَـي سنَـدعيوَ

 على إيـضاح    وقدرة بارعة ،    شاعرة، ونظرة ثاقبة   روح شعرية  تتجلى فيها    يدةـفالقص     

  . الرديئةبثقافات الغربوالتشبع ،  للمدنية الزائفةدى  التي هي صتلك الظاهرة الخطيرة

  بتقاليدنا الشرقية،   المتعلقة  على التزام السلوك والأخلاقيات    ، وتحض  تدافع عن القيم   يـهف    

 ؛ حيث أصـبحت     لدى الفتيات  والثقافات والعادات الوافدة     النقص في التربية   نواحي   وتحارب

 إلا مـا  أخذ مـن الحـضارة       بألا ت  وتدعو المرأة .. لموساً، لتلك الدعوة واقعاً م    الآثار السلبية 
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 الخبيث من   من ذهنها ، وأن تنبذ     ورفعته ،، وما فيه خيره   مع قيمنا ومجتمعنا  يتوافق  يناسبها و 

  .والذميم من التوجهات ،الأفكار

ما يستطعن القيام ب  ل خلقية واعية  تربية    وتربيتهن  ، الفتياتوجوب تعليم   دعت إلى   ا  ـكم     

 دعوتهـا   وتؤكد من خلال   –  والارتقاء به   ومسئولياته ، النهضة بالوطن  من أعباء  عليهن   لقىأ

 راسـخة ( التربيـة     من روافـد   فضائل رافداً أساسيا  أن تكون القيم الخلقية وال    على ضرورة   

  البيـت ، وهـو مـا يتـضح مـن      صحيحأساس دينين تقوم تلك التربية على   ، وأ )الأصول

  : السادس

      ــنلْوَلَهتَــاــعبِالك ـولْ  مسنَطَـقَ الر بِ وَمَـا بِـه  

إذا احتمـت     في المجتمع   الصحيح لوضع المرأة بذلك تضع المبادئ الأساسية     ا  ـكأنهو

  وما ورد في سنَّة المـصطفى        "ولهن علم بالكتاب  " شرعه االله في كتابه      وبما ،بتعاليم الدين 

  ."وما به نطق الرسول"

 ـ   ( ى الماضي  تلجأ إل  دماـعنو   لا لتـستمع    ) والمثلـى البتـول    هرَاءزويعدن سيرة بنته الـ

 قافلة التقـدم   أن تقدمن واعملن وسرن مع       صوت الماضي يهتف بهن    لتسمع   وإنما -ذكرياتهل

 ،)١٤("التعصب الجمـود  "  مطاعن الخصوم  عن الإسلام ولتذب   .. عجلاتها ليل نهار   التي تدور 

 ـو ،انةـومك  منزلة أعطاه لها من   وما،  لاء شأنها ، وإع  رصه على تكريم المرأة   حتؤكد  و  اأنه

  .إلا في هدي أحكامهرشدها  لغتب لم

، شخصيته، ويقوي ، وينمي معارفه هذب مشاعره أراد أن ينمَ الثقافة مورد يرده ولأنـ    

   لتقاليدنا وعاداتنا؛ فقد نادتواختار المناسب، وتزود من أطيبها، ارتشف رحيقهاالمحسن من و

  :ولــتق...، وتثقيفها فهي نصف المجتمع  نفسها بضرورة تعليم المرأةفي القصيدةعرة الشا

  !؟ولْــزـى يَتَمَا فَنَـــائِسَنبِ   ـــولُـى قُلَ عَـــودم الجانَرَ

                                           
 ذلك يتناسون، ودورها في الحياة ، وهم في ويهمل كرامتها دين يتعصب للرجل دون المرأة  الخصوم الإسلام دائما بأنه يتهم-14

 ما لم تنله في ديانة أخرى سبقته، وساوي بينها  العلياتوالاستعدادا من الحقوق والواجبات والخصائص النفسية، قرر لهاأن الإسلام 

، وجعل لها "، ووحدة المعنى الإنسانيأخوة النسب البشري"ثلاً في  مم- الذي تشترك فيه مع الرجل–وبين الرجل في الوصف العام

؛ لأن المزايا عامة تمنح دورها في الحياة أن يكون لتلك المزايا أو الحقوق ويتحتم منطقياأهليتها الدينية والاجتماعية والإقتصادية ، 

 - الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة - ي الخوليالبه – راجع–للمزيد .(  لتحقق في الأرض مقاصد مقدرةتبارك وتعالىمن الحق 

   ) .  ٣٣:٣ص–ت . د– الكويت –دار القلم - ٣ط
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  ؟يــلْق ثَءب عـن مـرَصم بـنَ  ــملْــا حمَن بِـــمقُـى يَتَمَوَ

  ؟يــلْث الأَدــجالمَ بــميه تَـرَ  صــ متَنْـ بداهـــشَـى أُتَمَوَ

َـباهوَ مَتْـــرَهَظَ   ولْــض الفُنَـ مرَيثــ الكَتْـلَقَ  ــدقَــا وَه

َـ وَـــتْفَقَّثَتَوَ َـتافَقَـى ثَلَ عَـم  ــــيق تُتْـدَب   )١٥(؟يـلْلـا الده

 ترسم صورة الواقع  والاستعارات،شبيهاتوبالت..  على التساؤلات تبني أبياتها يـفه

  .  به وأمثلما هو أصلح، واستبدال  وتدعو إلى ازدرائهيان لمرفوض الماثل للعا

ي ف ا اجتماعياتجاها، وتمثل الشعر النسائي في سماء  وضاء أن القصيدة قبسشكولا    

 المجتمع، اسيس تنبع من أحمن قضايافيها  اعرةـ الشبما تناولته قضايا العصرمعالجة 

 الدعوات الفتيات وراء آلام نتيجة لشطط وما يعج فيه من،  والواقع  لعالم الحياةوتصويرها

 لعقود ا عليهاران نلذيل االمرأة من الجمود والتخلف الدعوة إلى تحرير التي فسرتالهدامة 

 على  القصيدةهذه فياعتمادها  على الشاعرة كان يؤخذ وإن ؛)١٦(. تفسيراً خاطئاًطويلة

  )١٧.(الإقواء

 منذ أوائـل    سطح المجتمع المصري   التي ظهرت على     تعليم المرأة  أثارت قضية    دـوق      

  مما تكابد من   إنقاذها الذين سعوا إلى     بعض المفكرين ، وشغلت بال    جدلاً واسعاً القرن العشرين   

ة ـسائي الن وتكوين الشخصية  ، من حياض العلم والمعرفة     ودعوا إلى ضرورة تزودها   ،  لام  آ

تطيع معالجـة   ، وتس  بثقافتها وآدابها وأنس المجتمعات    ، زينة المنازل  حتى تكون     ؛ وتنميتها

ثم  ،  الطهطاوي رفاعة الشيخ      هؤلاء ويأتي في مقدمة  ؛   من العلم والفهم  على بصيرة   أمورها  

  .من التنويريين همرغي...و  -قاسم أمين

  ،عائشة التيمورية هذه القضية بعد ي أثارتالت السيدة الثانية "ملك حفني ناصف" دـوتع     

                                           
  .٥٧:٥٤ ص– أنوار منيرة/   ديوان- 15
تعني "حرية المرأة" ؛وأصبحتللحرية رِدة سلبية في فكر بعض النساء وعقليتهن تجاه الفضيلة نتجت عن فهمهن الخاطئ  حدثت- 16

قاصرة لمظاهر المدنية  متدنية تقوم على رؤية ، وربما نتج ذلك عن ثقافةني العفة ،وقتل الحياءالتسيب ووأد معا: لديهن

  ).٦١:٥٨ص–م١٩٦٣ – لجنة التأليف والترجمة –الشاعرة العربية والمعاصرة – عائشة عبد الرحمن./د – راجع –للمزيد.(الغربية
 في أحد الأبيات مرفوعا بأن يأتي الرويفي قصيدة واحدة   بضم أو كسر - وهو حركة الروي-اختلاف المجرى : الإقواء - 17

محمد حماسة عبد ./ د –راجع –للمزيد (وهو عيب من عيوب القافية في الشعر .. عكس ذلك، وهكذامع أن الروي مكسورا، أو 

  ) .٢٣٣:٢٣٠ ص–م ١٩٩٩ - القاهرة - دار الشروق – البناء العروضي للقصيدة العربية - اللطيف
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  هـذا المجـال وتعـده أسـاس        بحقها فـي   عن المرأة وتطالب     سيدة تدافع ولكنها كانت أول    

  :الإصلاح

 كُــمبَنَات ِــر   رَهـنَ الإِسَـارِ، وَرَهنَ جَهلٍ مطْبِق  أَيَسـركُـم أَن تَستَم

لوا بَلْ أَصِـر   قـوَبَنَاتـكُم وَتَسَــابَقُوا لِلأَلْيَـ    حـوا فَتْيَانَكُملاَ تُطَف

 الملقبة بـشاعرة الإسـكندرية وشـاعرة       "منيرة توفيق "نجد الشاعرة   م  ١٩٤٥ عام يـوف     

النهـضة  " قـصيدتها    من خـلال   لبنات جنسها     تؤكد في غير تحيز    لاتحاد النسائي المصري  ا

 على حد   من الرجال والنساء   تكاتف جهود أبنائه     لا على لا تقوم إ   بأن نهضة الوطن     "النسائية

 بـدور   أو الاسـتهانة   دون إنكار لقوامة الرجـل       دوره وفق ما هيئ له    ، ولكل عنصر     سواء

 لها حتى تستطيع القيـام      تعبيد طريق التعليم   على أمور المجتمع     وأن على القائمين  .. المرأة  

  :ول ــــتق...  وجهعلى أكمل في تلك النهضة بدورها

 ــالمَ الكَوَحـا نَهَائسَ نــوَمس    يدــلاَو بجرا تَ مَوَـحي نَورعشُ

نَكُارـشَيـلاَوَـ هَـالجَا الرنَوَ  ا  نَى عحنُـن عي  ــالعَ المَـنطَلوَ لد

َـاه النَّـمَعنوَ    انوَـ تَلاَــ بـونَضاه النَّـمَعنفَ   ـالكَ اتِّلاَ بـاتض

َـع أَــلمح بوءنُتَ    يانوَ الغَنـ ظَنـي مَأْ الرفُيعضَ  ــالقَ ثـاءب

  لـــلاَ الحَرحى السلَو إنُر يَلاَوَ  ا   ـنَيلَو إنُر يَنـ مَنيـى العَشَعأَوَ

  )١٨(الصَى اتِّلَ عَالجَ الرنَ متُيبتَ    ـوداهى جسَنْ يَـني مَأْ الرَـجفَوَ

الموروثات  نتيجة م المرأةـتعليتي واجهت قضية  الالعقبات والمتاعب الرغم من وعلى     

 عيشها التي كان يالبيئة التقليدية ، وظروف في التربيةوالضعف  ،  عن الخللاتجةالنالثقافية 

   ذلكفي اندها ـ متوقعاً يسلم يكن بنجاح ازهاـاجتينها استطاعت فإ ؛ ونظرة المجتمع، الناس

.. ونـساءًِ  رجـالا    الحرية والحياة ، يدافعون عن حقها في       والفكر التنويري  أصحاب الرأي   

 وضـع  ضرورة تغييرعت إلى  والتي د ؛النسائي في مصر   رائدة التعليم    "نبوية موسى " ولـتق

 االله عليها   التي خلقها  حتى تستطيع إكمال هويتها      من حياض العلم والمعرفة   تزويدها  و ، المرأة

   :ونـالك ، وقسيمة الرجل في إعمار نصف المجتمعنها أمن 
                                           

  .٤٨:٤٦ ص– أنوار منيرة/  ديوان- 18
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ًـنْــي جَنثَنْ أَـلاَفَ  ةٌزَيـز عَـانمَ الزـارَ جَنإي وَنِّإوَ    بـلَّقَتَ أَلاَا وَبـ

  ــوا بلَأَتَ وَمـهانَوَعوا أَـعمَ جَنإوَ  هلهأَ وَـانمَ الزبرى حَلَ عَربصأَسَ

 )١٩(بلغْتَ وَوقُقُو الحلُعتَ ا مَانعَرسوَ  ـمهدصى أَتَّ حَـقِّحَالْ بـمهبَاسحَأُ

 كاملة في الحرية  طالبتها بحقوقها    ، وم  بتمردها على وضعها   للمرأة هذا إلا     قـوما تحق        

 على التفرقة   واعتراضها ، والتبعية والدونية     وإعلانها العصيان على السلبية   والتعليم والعمل ،    

مطالبـة   .. جـل  بينها وبـين الر    الفروق البيولوجية  على أساس    في المجتمع الظالمة القائمة   

وظلـت  –، وتعرقلهـا   تقدمها مسيرة تعترض   لا يكون عقبة  وأ أن يساندها في مشوارها      الرجل

 ما نلاحظـه فـي       وهذا –إلى الآن   و منذ بدايات نهضتها     وتتجاوب معها   ، تطلق هذه الصيحة  

 بنفـسها  ثقتهـا  وحملتهـا  الشكل الكلاسـيكي  التي اختارت لها "إيمان بكري"قصيدة الشاعرة  

قـدرتها  و وجودها الفعال    ورغبتها في إثبات حقيقة    التي تعترض طريقها،     وتحديها للمعوقات 

   :تقــول – على العطاء

ًـعبنَ  ا  ًـمائى دَـقَب أَفَوـ سَكَوندب و أَكَب  اعـــطَق انْلاَـ بضـيفا يَـ

ًـسمشَ  اعــــبَ تُنـي لَــلثْمى وَـثَنْأُ    اءـــطَا العَـَـهرثدَا يــ

 اهيَلحَل وَاةيَي الحَـى فقَب أَفَوـسَلَوَ  ا  ـيقا نَرـكْ بلاًـبلْو بدـغْيَسَي ـبلْقَ

ًـمجي نَــقتَرلأَ  اعـيَتابا وَدي قَرسي الأَي فضتَر أَنلَ  ا  ــــيصا قَــ

ًـأْ كَقُيرأُوَ    هـيضي الوَـامي أَعب نَني موتَرأَسَوَ   اعَـيالض وَفلُّخَلتَّا لسـ

، )بـك أو بـدونك سـوف أبقـى          (  من أجل البقاء     الصراعبالإصرار و  تحفل اتـفالأبي    

  على كـل  ، والثورة    )لأرتقي نجما قصيا    ( ، واعتلاء ركب التطور والتقدم      إلى الرقي  والتوثب

والرغبة  ، ) لن أرتضي في الأسر قيدا و ابتياع         –أنثى ومثلي لن تباع     ( من يحاول عرقلتها    

  ).وأريق كأسا للتخلف والضياع ( الملحة في تغيير واقعها 

  في عهود ظلمهـا    حال المرأة   لتبرز ما كان عليه    لهجة تهكمية  إلى الماضي في     دـوترت     

وتفرض ،   التي كانت تعامل بها من قبل      ريقةعلى الط تمردها  وتقهقرها، وتعلن في ذات الوقت      

  حول لا النساء اللائي و– لا حدود لها من حرية  للرجل آنذاك كانماو ؛لتبعيةعليها الدونية وا

                                           
 ٤ صـ –م ١٩٤٣ يناير ٧  – السنة الخامسة ٢٢٧ مجلة الفتاة العدد - نبوية موسى - 19
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  :ولـفتقـ – كقطيع الأغنامويسرن في ركابها، ، ولا يملكن من أمرهن شيئ لهن ولا قوة 

  اءرَوَـى الـلَ إودَـع يَن لَاض مَاءَدَـصأَ اءَـبي غَ فقُـعَلْ تَلُّظَتَى سَتًي مَلَإفَ

َّـأَ ًـوتَ متَــنْ كُامَــــي َـ النِّبَلْـ خُو أَسأْـ الكَمَيدـا نََـيحتَ  اجــ  اءس

ي قَـفـاجــــ العَكَرـــصتَ يـلَحمَالإي وَاروَـــالجَ بمـــــاء  

   اعــَـيصانْ بـــصقُر يَــلُّالكُفَ  ـــةصَقْرَ بتَــرمَا أَذَإــفَ

َـنْى الدـلَ عَــلْقُ فَتَـبضا غَذَإوَ          ـــاءنَــا الفَي

   ــاعبَ تُـامنَغْ أَعـيطقَكَ  ةٌــــوَس نكَـفَلْ خَرـــيستَوَ

   نــــهاحَوَرأَ
   نـهـــادسَجأَ

  : اـمذروته ان يبلغنذيل، وال  لهاوتحديهكمها منه ، ر في تهــوتستم

  اءــشَ تَـني مَـنغْتُي وَـيح تُ  مـــــهب رَـكَنَّ أَتَلْـ خدـقَ

  على الدفاع عن حقها في أنها نصف المجتمع وأن مكانها إلى جانب الرجل لا              رـوتص

  : لمجالاتاتقل قدرة عنه وقادرة على نزاله في شتى  خلفه ؛ لأنها لا

 تْــضَو قُكَـــشر عَانـــكَرأَ

 اءوَـــ الهَرَبــ عَتْرَاثَــنَتَوَ

  اءرَــي العَـ فكَادَوَــ جَكَرـاتْ وَلْـحتَرتَلْفَ

 اَـن أَلاَ وَتَـنْ أَتَدــعامَ

  )٢٠(ــاءفَي الخَـا فـَـيحأَا سًَــمويَ

  الذي طرأ على حياة المرأة فـي مجـال        في هذا التطور    أسهم الشعر بدور فعال    دـولق -    

 المعاصرات فـي هـذا      المصريات الشواعرقلة الشعر الذي نظمته       حظنلاوإن كنا    ..التعليم

 قرائحهن وكان من المتوقع أن تفيض    ..إحساسهن أكثر من أي غرض آخر      يمس   الذي الغرض

   . التي عبدت لهن الطريقهود  في ذلك أو تعضد الجالتي تبرز رأيهن من القصائد بالكثير

                                           
 ٦٥-٦٣ صـ –ت. د – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –امرأة في سجل الزمن /  ديوان– إيمان بكري - 20
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 فـي هـذا    سوى بضع قـصائد قليلـة        في دواوينهن من ذلك لم نجد      على العكس    نـولك    

حيث " تحية تقدير لكلية الآداب   " تحت عنوان    "فلورا عبد الملك  " منها قصيدة للشاعرة     ؛الغرض

 وبين تحقيـق  ا  ، ولكن والدها حال بينه     بكلية الآداب  دراستها الجامعية    أن تواصل كانت تأمل   

ظلـت  و دون الحاجة إلى الالتحاق بالجامعة، لأنه كان يريدها أن تثقف نفسها بنفـسها    ،  ذلك  

 والتحقت بكلية الآداب قسم الفلسفة؛ فانطلقت تهـدي       إلى أن شاءت الأقدار   هذه الأمنية تراودها    

  :ولــ تق.. التي كانت أملها المرتقب، وأمل كل شغوف بالعلم تحيتها وتقديرها لكلية الآداب

  هـــفَائ الرهانـــضَحأَ بتُذْـلُفَ    اهدَــَـي يــنتْدَهَدـلاً هَـَـما أَيَ

  هـــفَاس رَهبذْـى عَـلَ إتُعـرَهَ    )٢١(يـاموَى الظَّديَ بقَّلاً شَوَدا جَيَوَ

َـمَ   ــــهفَهَر المـسفُنْ الأَـةُيَادهَوَ    وفـــغُ شَلِّكُ لقيـرالطَّ ارن

– هموتثقـيف   ،  دارسـيه  وتبرز أهميته في تنـوير      ،  أقسام الكلية وتشيد بكل قسم     ددـتع و   

    :فتقـــول

ـهَنْا يَـنَهضـكْ الفرـ موَـفَ غَنيَلَ    اتوَـلُجع ى الكَرَوَـ الورَـصـفَاشه 

 هــــفَاطا العَــهَابتَّ كُمــجرتَي   اتـغَ لُرَبـ عَرــاعشَ المَوَــمستَوَ

ـا هَـنَهـ صَبتُويَ لانـمَ الزحار تَعَــائقَوَ  ي ـكيــخالعَه ــَـفاصه  

ا تَـنَهـعَصـفْ النَّدسـحَبَي سَـ فأَ بفُّرـتَ   اتائوَـــجـــَـفاز العَكه 

  هــفَسَلْـا الفَهَلؤْـى سلَ عَتْابَـجَأَ    ــسفْ نَةُرَـيح وَـابغَ رَنـ مـمكَفَ

، مرة أخرى عاد بها    ان لو  الزم ، وتؤكد أن    الكلية  لنوابغ بالشكر والتقدير  تتوجهم  ـث

  : داًـأب عن الدراسة فيها لأحد أن يثنيهافلن تسمح 

ِّـحَأُ أحيـي أمانـي الغــد الأزفــه     مــن بنيـــكـلَائوَـي الأَي

 )٢٢(ترت إلاك للمعرفــهـا اخـلم  لئن عــدت أقطـع درب حيــاتي

أحمـد  نعمات  "تكرم فيها الأديبة الدكتورة     " جليلة رضا "لشاعرة   الثانية فهي ل   أما القصيدة      

 والاسـتيعاب   بأقل من الرجل في الإدراك     على أن المرأة ليست      تتخذها مثلاً ودليلاً  التي  " فؤاد
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 .. وحـده دون المـرأة     على الرجل    ين مقصور ا ليس وأن التفوق والنبوغ  .. كما ادعوا عليها    

  :  دوامهمارـا سر تفوق الجنسين، وس فهذتختلف عنه في الخلقوإن كانت 

  انوَــع مريـي خَـنِّ إكَْـيب لَتُـلْقُفَ  ا  ـهَمَركَي نُى كَـالَعَ تَاءدَـى النِّرَـسَ

ي انمَز أَفِّـ كَنـا مـنَ أَهـلْنَ أَمـا لَمَ  ا  ــهَتمه بتْالَ نَدـ قَةُرَيـغي الصتخْأُ

  ــانسَنْإ بـوَهزـا أَهَ بتُـوهَ زَنإوَ    ــانَتضَهنَو بـدشْـا أَهَ بتُودَ شَنإفَ
  : ولــــــــــوتق

ًـعد مالَ زَ لاَـن مَمَوـ اليَـدهَشْيَلْفَ    ــانصَقْنُ وَـلهى جَلَ عَـاءَسَ الننأَ  اي

  يـان الثَّهـنَو دسنْـج لوغُُـب النُّلاَوَ  لـجى رَلَا عَـورصقْ مَـوقُفَتَّ السَيلَ

َـح إـفصلنِّ لـفُصالنِّ   ــانطَّ شَــدع البـمغْرَ بـطيحلملوَ  ةٌلَــمكْتَاء وَي

َـس حنَو دتْـبشَ وَانوَ الأَـلَبقَ  تْجَضَ نَةرَه زَن مىـرَ سَريبا العَـذَهَ   ـانب

  انـدَي مَاتاحَي سَ فـلَاضنَ الممَـزعَ  ـاهَتقَّ رفَلْـي خَفخْ تَـةوثَنُي الأُـذهَ

  ـانمَيإوَ قـد صـن عَاتـادَهَالشِّبوَ  بدَ أَـن عَـميلعالتَّ بوم اليَتنَغْتَا اسمَ

حتـى   ؛ في ميدان العلـم    مرأة التي بذلتها  لجهود ال تقديرها   تبدي إعجابها و   اعرةـالشف      

 التي  ودحضت الافتراءات ها من الرجال،     وتفوقت على قرنائ   قق ما تصبو إليه   أن تح استطاعت  

 مخلوق  ، وأن المرأة   والاستيعاب بين الرجل والمرأة    وجود فوارق في الإدراك   ادعى أصحابها   

 الذي أبدته المـرأة    أن سر هذا التفوق      أرجعتو ..ما خُلق له الرجل    خُلق لغير    ضعيف رقيق 

 إلى.. في ساحات القتال   وإصرار الفرسان   من قوة وعزم   ما تخفيه وراء أنوثتها   إنما يرجع إلى    

 والارتقاء به   ومسئولية بناء الوطن  ،    في حمل أعباء الحياة    رة المشاركة بضروجانب إيمانها   

   : الوطن هذاي فهي قدوة كل فتاة فد فؤادنعمات أحم للإشادة بالدكتورة ثم اتجهت. .مع الرجل

ِّـ فَـاتُآيَ ي ـنلاَعإِي وَرـي س فمـسي لأُقْـنِّإِ    ةٌـزَـجِع مـاتُمَعا ن يَكن

  )٢٣(انِدَـلْ بلَّـي كُدلاَ بِـدج مَاقَفَلَ    ينطَي وَ فاتمَع نن مونَرشْ عدعولَ

 ،..مناسـباتهم المختلفـة   ء المجتمع في     لأبنا روح المشاركة  تحمل في طياتها     ةوالقصيد     

  ،اـالارتقاء بنفسه بالجهود التي بذلتها المرأة في عاطفة الإعجاب والتقديروتشيع فيها 
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  .م التعلي: في الحياة وهوحق من حقوقها، ودفاعها عن لإثبات وجودهاومحاولاتها  

  ،  لا تقـل عنهـا أهميـة       وارتبطت بها قضية أخرى    ،هذه القضية   لازمت   قدو  هـذا ـ

، قد سفرت، وتعلمت  فما دامت المرأة    .."عمل المرأة " فترة طويلة هي   المجتمع وانشغل بها 

  .؛ فلابد أن تعملبالجنس الآخراختلطت و

، وكثيرا من المعارضين، كثيرا من العقباتخارج منزلها  وجد عمل المرأة وفي البداية     

 تعتقد أن استقلال آنذاك كانت إلى عمل المرأة لأن النظرة، وكثرت المناقشات فواحتدم الخلا

ي الذ الخطاب مختلفا عن الخطاب ولم يكن،  على مكانة الرجلصاديا يشكل خطرااقتالمرأة 

عليها تتمركز في  تم التركيز النقطة الرئيسية التي وكانت .. تعليمهالمعارضةاستخدم من قبل 

 أن يؤثر بالرجال يمكن ، كما أن اختلاطها وأطفالهالمنزلها  إهمالهايعني  خروجها للعمل" أن

أن مكان المرأة   يرىفالمازني.. ٢٤"ألذكوريتناقضات المجتمع ، وظهرت  اعلى شرفه

القلماوي  سهير لذي تتلمذت على يديه، وطــه حسين ا)٢٥(الطبيعي هو البيت ونادى بذلك

  .)٢٦( كثير من الرجالوه  المرأة في المنزل ، وحذى حذشجع بقاء

قتضتها الحكمة  االرجل والمرأة في الخلق بين ارقود فوـوج بعض الرجال ىـوادع     

  )٢٧(لق لها الرجلخُ التي لأنها خلقت لمهمة غير ؛قيقةأة ضعيفة ورالمر حيث خلقت ؛الطبيعية

 أن  ظائفهـا وقد خلقت وفي مقدمـة       : " أن المرأة فرأت في بداية الأمر     " درية شفيق  "أما** 

   .).٢٨( "حرمناها من مسئولياتها  ؛ فإن ساويناها بالرجل ؛ ترعاهمتنجب أطفالاً

 ـ..ن مزايا كرعاية الرجل لها ماديـاً      بأن تحتفظ بما نالته م     وطالبت     ـلأخإذ   " : ولـتق  االن

 هذه المساواة  ، لأن سيسلبها حقها في رعاية رجلها لها     أن مساواة المرأة بالرجل       عن غافلين

  ي مشكلة من المسئول عن البيتـه ستنشأ في بيوتنا  مامشكلة  لأن؛  البيت فوضىركستت

  )٢٩"( م المرأةأالرجل 
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: بقولها فلم تناد بالمساواة، وإنما أكدت على المشاركة بينهما          أما الدكتورة سهير القلماوي   ** 

 بـل سـر     نر تفوق الجنسي  وفي هذا الاختلاف س   إن االله قد خلق المرأة مختلفة عن الرجل،         "

 يعمل نحـو    وكل منهما ، وخلق االله الرجل لغاية أخرى،       لقد خلق االله المرأة لغاية    ... دوامهما

 انحرفـت غايـات الحيـاة       واحـد منهمـا ليعمـل عمـل الآخـر         ، فإذا انحرف     هذه الغاية 

  ).٣٠..."(الاجتماعية

 ،جـل  من أن المرأة مسئولة مع الر      لةفي نص بالغ الدلا    ه ما أقر به القرآن وأكد     وهذا

أَوْلياء بعْضٍ  والْمؤْمنون والْمؤْمنات بعْضُهمْ{:  وعمارة الأرض في قوله تعالىفي إصلاح الواقعومشاركة له 
  )٣١".(}٧١ { .........يأْمرون بِالْمعْروف وينْهوْن عنِ الْمنكَرِ

نساً أعلى وآخـر فـي      ، ولا ج  هم ليسوا ذكراً أو أنثى     والنساء أولياء بعض،     فالرجال

 يحل بينها وبين العمل    والإسلام لم    ،.. له  وناصر  ،  منهما معين للآخر   ولكن كلا مرتبة أدنى،   

 نحـو   واجباتها الأخـرى  ، ولا يعوقها عن أداء       خلقي أو اجتماعي  دام لا يؤدي إلى ضرر      ما

 تقـر بـه   وهذا ما    .. ولا يتعارض مع وضعها في الأسرة والمجتمع      بيتها وزوجها وأولادها    

  : اــبقوله في أسلوب مباشر "إيمان بكري"الشاعرة 

  ةرَوـــ صنِــسَحأَي بِـنلَم جَااللهُ           
  )٣٢(اعَـت مَ لاَةًـنَيك سَوا أَنًوـ عَونَـكُلأَ

  على تكـريم  على حرص الإسلام     أكدت في أشعارها    فإنها "علية الجعار  " الشاعرة اـأم      

، وبراعـة   بقوة الأداء  التي تتميز    "ابنة الإسلام " مثلما ورد في قصيدتها    شأنها   وإعلاء  المرأة

                للمـرأة   الأوضـاع المترديـة     من خـلال الموازنـة     توضح فيها  ورقة التصوير  ،الاستهلال

  : تقـول– ه خصوم مزاعملتدحض ؛  ومنزلتها في ظله، مكانتهاآلت إليه ومالإسلام،  اقبل

َـائِبَأَنــعَـي وَنِّ عَلاًائِـــسَايَ   ــاي

َـاه زَةــقَيقالحَي كَــلص أَسَيــ لَوَأَ   اي

  دــالِ وَمرَــكْ أَمِـلاَس الإِــةَنَـي ابنِّإِ

ِـسحَ َـنْ الدـنَي مب ًـسَا نَــي َـا لِبـ   اـي
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ـي الجَفاهَّـل    لاَـــمَهـا مم كَتُنْـ كُةي

  اَـيـائرَ وَرـــيس يَــارعَـيتـوثَنُأُوَ

  ــةًلَيل ذَـــوققُ الحــةُعَيضَا مـنَوأَ

َـل آَةــولَفُـي الطُي فـنـدئُ يَـم لَنإ   اـي

،  لمن يزعمون أن الإسـلام قيـد حريـة المـرأة           -معلنة   حديثها الشاعرة   لـوتواص     

، عزة وقـوة   ازدادتا، و حقوقهت  نحم ما    أن المرأة  -التي منحها للرجل  وحرمها من الحقوق    

هـذا  ؛؛ بعد أن كانت تحيا في كهوف الظلمـة والـضلال           إلا في ظله    قيودها وتحطمت أغلال 

 مـن تعـاليم     ااسـتمدته  تفخر بها    خلق رفيع وقيم وفضائل    به من    تتحلى مابالإضافة إلى أن    

   :ول فتقــ- الإسلام

  دــمحَ مرـو نُنَـو الكَـاءَضَـى أَتَّحَ

ْـلَى عَلَّــصَ ُـ االلهُهـي َــور ن   ايَـادا ه

 هـــنيدب وَهـي بــحو رتْثَبـشَتَفَ

َـيللاَغْ أَهلِّــي ظـ فتْمَــطَّحَتَوَ  اــ

 ـه بتْــعَفَتَار وَمــلاَسـي الإنزعَأَفَ

َـانكَ مَاةـيَـي الحَـى فسَرأَ وَـيَسأْرَ   اي

 هامكَح أَيـدـي هَي فـدشْ رـتُغْلَبَوَ

َـا لمَـي وَلَا عَ مَفُرــع أَتُحـبَصأَ   اي

 ـاهَلكُ وَابتَـي الكـي فَوققُ حتْضَرفُ

 اَـيـا ل مَنــمؤَ تُو أَـيَاتيَـي حَمحتَ

 ــيتيانسَنْ إــنيالد بتْـــدَكَّأَتَوَ

َـالمَى أَـــهَتَنْمــهي فـتُغْلَبَوَ  ـاي

َـ الرـقُبتَس أَتُيضَمَوَ  ـلاَى العلَ إالَج

َـاتيَ حَنَيدــال الخَــرَج فَرَـينيل  اـي
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َـيَ  ــدمحَمـا بنَـي أَنِّ عَلاًـائـا س

  )٣٣(ايَقلاَـــخْ أَتْرََّـثأَتَ وَتْبَذِّـــ هدـقَ

 المساواة بحقها في    فتمسكت ؛وعزيمتها،    المرأة رإصراهذا الاعتراض   ولم يضعف    

 حق العمـل    حيث لم يقصر   في ذلك الشأن؛   الإسلام على ما نادى به      متكئةمع الرجل في ذلك     

 وعلى مدى سنوات طويلة من      عصر النهضة  منذ بدايات    واستطاعت  ،الآخر على جنس دون  

،  نحو التقـدم     خطوات واسعة و   أن تخط   على وضعها   والتمرد  والسعي الجاد،  الجهد والمثابرة 

 مـا تـصبو إليـه،       حققوتُ التي وجدت في طريقها،      والمتاعب العثرات والحواجز وأن تجتاز   

 والثقافة ما جعلها تعي     بعدما حصلت من العلم والمعرفة     في تغيير نظرة المجتمع إليها،       وتنجح

  في حمـل   هتشاركووأصبحت تقف إلى جانب الرجل      ..  تجاه البشر  ئولياتهامعنى الحياة ومس  

  ..وتشارك في بناء المجتمعالعبء خارج أسوار بيتها، 

 ا أمثال السيدةـ له الطريقأسهمت في تعبيد هذه   من االله لها من بنات جنسها       د سخر ـوق ** 

         ) ٣٤.( الأوليات في مصرالنسائـي ويرـرائدات التنها ورفيقات "هدى شعراوي"

 سواء في البيئة    مط في نفوسهم أحداث عصره    هم الذين تتراب   المعاصرون   راءـوالشع

  فـي  مـشكلة ، فتنعكس الأحداث بعضها على بعض       أو في البيئة العالمية   المحلية المحدودة ،    

  .)٣٥( دراما الإنسان المعاصرأنفسهم 

 مشيدة بدور رائـدة     م١٩٤٦عام   في قصيدة نظمتها في      "منيرة توفيق " الشاعرة   ولـتق      

، ومساندتها  نهضة المرأة المصرية   من أجل    الذي بذلته  "هدى شعراوي  "لاتحاد النسائي السيدة  ا

  : احـالكفلها في طريق 

  دوـقُعا المَـهَائوَ لتَـح تَرـصالنَّوَ    "ىدَـه"ىرَيَ لتْم يَمـ لَمَـاس قَتَيالَيَ

 ديدــسَ وَحــاج رَيأْرَا وًَــجحب    ةيوــس نةـضَه نَرَـصم لتْادَـشَ

  دـيكنْي تَـف وَمــي هَـ فنَـتْبلَوَ   ةٌانَـكَ مَاءَـسلن لكـ تَمـا لَــهَلاَولَ
                                           

  .٣٤ت ص.القاهرة د– المكتب المصري الحديث –أنا ابنة الإسلام / ديوان– علية الجعار - 33
وغيرهن ...روجينا خياط - منيرة ثابت– سيزا نبراوي–نبوية موسى:  رافقن هدى شعراويينوير النسائي اللائ التمن رائدات -34

م ، والذي أتى ثماره بعد انتهاء ١٩٢٣ممن تبنين أفكار قاسم أمين الخاصة بتحرير المرأة ، وطالبن بإنشاء الاتحاد النسائي في عام 

  .م١٩٤٥الحرب العالمية الثانية عام 
   ١٥ ص –م ١٩٦٧- دار الكاتب العربي– قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية– الشعر العربي المعاصر–عز الدين إسماعيل.  د- 35
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  دوــي قُنَـه رَاجِوَز الأَلِازِــنَمَبِ  ا  دائِــعَ قَاةَـَـي الحَنَيـضَ قَنـكُلَوَ

  دـــيلتَ وَفـارِ طَـن فَـلِّ كُـنم    هادَـــرَ مفـيط اللَّسِنْلجِ لِتـقْقَّحَ

 ما آلت إليه المـرأة  وتصور في روعة     بساطة من الأسلوب   نراها تستعرض في     مـث

  : اـعمله وتعدد مجالات هذا الكفاح بعد

  دـي الجقَوـ فَدـقْ العفَيف رَتْـفَّرَ    ةٌـفَيظ وَاةـتَالفَي بـاهبَ تُتْدَـغَفَ

فبا طَهَيفَ شَاتٌبَينَينَـ ممَلَوَ    ىـنَ الضـ الخَاءَ دَنَـسالمَراط عــمود 

  ديـلوَ وَةدَــيل وَلَّــ كُنَبذَّــهَ  ى ـمَي الحـ فاتـغَاب نَاتٌـمَلِّعَموَ

 دوـس أُالَـضَ نقٍّـ حَنـ عَنَلْاضَنَ  ا  ـمَالَ طَاتَّـيامحَ ماءسَ النِّنَـموَ

  دوــضنْ المَؤــلُؤْلُالْ كَقــلِّأَتَم    قــطنْمَ باةـضَ القُانَذَ آَنَـفْنَّشَ

  )٣٦(دـوجنُ وَىـبَي ر فاءكَا ذُنَسَكَ    ــعائ رَةاسَيَي الس فحب صنهلَوَ

 استخداماً كثيفـاً خاصـة      استخدام الشاعرة للأفعال  يلفت النظر في هذه القصيدة      ومما  

بل ساعد علـى حـدوث      ؛   على حساب الصياغة الشعرية    ، ولكن ذلك لم يكن    الفعل الماضي 

  ." إلخ....شنفن–ناضلن –هذبن – لمسن –رفت   " ومتنوعة في التصويرحركة ظاهرة

 ،النفسي الشعور بالرضا لها خارج البيت من عمل المرأة الرغم مما يجلبه ىـوعلـ 

 لها ولأسرتها ،   توفير حياة أفضلتستطيع المساهمة فيوالطمأنينة نتيجة شعورها بأنها 

 بالقليلة من النساء  هناك شريحة ليستفإن ؛ وارتفاع المستوى الاقتصاديوالاعتداد بالذات

 الإرهاق الشديدب لشعورهن  أو المرأة الجديدة-حرية المرأة : فقالوابأنهم خدعوهاتشعر 

، تخشى التراجع ولكنها بيت وخارجـه،  داخل الأعباء ومسئولياتلكثرة ما يتحملن من 

بالمهام  ، والقيام بذل الجهد مجبرةو ،  رفض الهزيمة علىوتصر رغم معاناتها

 بين ما يجب أن لم تضع حدا فاصلا وأنظمته التي ،التي كلفها بها المجتمعوالواجبات 

.. ما يقوم به الرجل و  ،رورة مع طبيعتها النوعيةـلضويتناسب با  ،تقوم به المرأة

  وتضاعفت،  اـ عليهفزاد العبء ؛ لمجتمع بين الرجالمكانها في ا تعمل وتلتمس فغدت

   .مسئولياتها
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   ومان المرأة العاملة  عبصدق وصراحة تعبر"  نجاة شاور ربيع" الشاعرةهي ذه ـهو

 داخـل البيـت     ت كثيـرة  ومسئوليا، وما تتحمله من أعباء      تعانيه من آلام ومتاعب   وتقاسيه،  

 ت هـدَّ  والمتاعب التي    هذه الآلام حيث تصف   ؛  " يوم مدرسي " قصيدتها   من خلال .. وخارجه  

  :ولـــتق..  الكثير صحياً ونفسياًهاتكيانها وأفقد

 اروَ الأَديدــــــــــــشَ    اروَي دـــــــــــسأْرَب

  اررَــــــمي احــــنيعَوَ   روـــــــتُي فُــــمسجب

  اردَـــــ المَبيرــــــغَ     بيـــــتي رَـــــشيعَوَ

  اروَـــــــ الحرودـــَـي    ارـــــــغَ صنَيبَـــــفَ

درــــــــــشَ وَوسرــــــهَ النِّالُوَـــــطُ    حار   

  ارــــــــخَ الفَلــــينَل  لاً ـــــْـي جيءـــــْـيهَأُ

  ارــــَـي الديَــــــمحتَل    راوــــهى زــــــعَرأَوَ

  ـــــــــارعَي شدــ جَوَ    يـــــــــــرم عوبذُأَ

 وما تعانيه من    من هموم ومتاعب   ما يعتريها     وتصور برنامجها اليومي  تسترسل   مـث

  : اةـالحي عليه لتواجه أعباء فهي أجبرت.. ، ولكن لا مفرآلام، وضيق

 اررَـــــطي اضريـــــسَوَ  ي ـــمو يَكَـــــــــتُأْدَبَ

َــــــــــاروـــمه    فَهَــد قُـــــــــــوَاي   م كث

  :ولـــــثم تق

   ارـــــغَ االصاززَــــ العب   رـــــــقُ بتُــــــسلَجَ

   اروَدــــــــــــ الالَزَوَ   ورَــــــــــتُ الفُتُيــسَنَ

  ارــــــــــظَت انْوندــب ي   ــــبردَ بتُرـــــــسوَ

ًـسر دَرــــسأُفَ   ارـــــــبَتي اخْرــــجأُوَ   اــــــــ

ــوَ   نوــــــكُ سنــا مـــمَفَ ـــا ممَـــــ  نــــــ

فَكسَ وَاحعأَفَ  ــــــــــــيرَـــــــــــــ الفَنَيار  



  
  
  
  

 الاتجاه الاجتماعي : الثاني      الفصل –دراسة في الموقف الأدبي    : الباب الأول 
 

‐ ١٠٦ -  
 

 حيـث ؛   العمل خارجـه   بعد يوم شاق من      دهاالراحة التي تنش   ولا تجد    ، للبيت ودـوتع     

   عنها أوالتقاعس التي لا يمكن والعائلية،  جبات المنزليةاوالو  ،من الأشغال الكثير نتظرهاي

  : اـتأجيله 

  ارــــــغَ الصسوـــــسأَ  ي ــــــتيبَ ليَـــــضمأَسَ

 ارـــــــــبَى الكـــعَرأَوَ    ارــــــــغَى الصــعَرأَوَ

  ارـــــــــهَي نــــتأْيَفَ    ارـــــــهَى نــــضميَوَ

ار  ــــــــحَي يرــــكْفوَ  ي الــــــَـي اللَّرــــــمتَ

  )٣٧(ارـــــــــيَت اخْوندب    ـــــــــــىَضمنَا وَنَيتَأَ

بة  فنية مرك  صورة شعرية  الاسترسال في تقديم     علىاعتمدت فيها الشاعرة    يدة  ـفالقص

 حيرتهـا   مـدى  من خلالها، تبرزور جزئية متنوعـة صإلى عدة ليومية يمكن نثرها  لحياتها ا 

 على كيانهـا     أثرت التيالمهمة المزدوجة   و ،"خلط الأدوار "  وآلامها النفسية نتيجة   معـاناتهاو

 ها تجـاه  بواجبات والقيام   – بعملها على الوجه الأمثل     القيام يطالبها المجتمع  ؛ كامرأة معاصرة 

يمكـن تطـوير      ، ودونه لا   المجتمع الحديث  ذلك أساسا لتكوين     دـع وي صير،الأسرة دون تق  

 لعملهـا   محـددا  دون أن يضع تـصورا       يساير العصر  متكاملا   ه بناء وبناؤالمجتمع وتحديثه   

،   أثرت على كيانها وهدّته مـضاعفة جهود مما تطلب منها بذل  الطبيعيةاحتياجاتها  يستوعب  

   .شخصية محبطةوحولتها إلى 

..   من الأفعال المتتابعة   نوعين على    هذه الأزمة  إبراز أن الشاعرة اعتمدت في      ظـيلاحو     

  أما .. بالألم والمعاناة    الفعل مع ثبوت الشعور    لتدل به على انقضاء زمن       الفعل الماضي : أولاً

، ودوام الإحـساس    استمرارية العمـل ودوامـه     لتدلل على    الفعل المضارع النوع الثاني فهو    

 مكاسب ماديـة  ؛ فهي بقدر ما تحصل من هذا العمل من           والتشتت والاغتراب النفسي   بالحيرة

  .صحياً ونفسياًبقدر ما تخسر 

   عنفيه ربما نتج في المجتمع الذي تعيش والشعور بالاغتراب الحيرة والمعاناة ذهـه

جـن   لم ت  فهي..  انووهم كبير ،  ما هو إلا خدعة   ، وتلهفت عليه    بأن ما لهثت وراءه   إدراكها   

  ؛  القوية التبعية المبتدعة  إلى عهد    الضعيفة المقهورة من عهد التبعية    انتقلت  من ذلك إلا أنها     
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ضوابط وأطر محددة لعمل المرأة     وضع   - لعبت أنظمة المجتمع دورا كبيرا فيها بإهمالها       يوالت

 يخطط لتوظيفها بإنـشاء كـوادر     (  بسير العمل    ولا تضر  لاتحد من أدائها ،      آلية معينة  وفق

شـريفة  " الشاعرة   ولـــتق).. ٣٨(لف عن عمل الرجال   ومسميات أخرى في سلم العمل تخت     

  : "فتحي

  يرـس المَلُوـي طُـندهَ وَقُيرِـ الطَّالَـطَ

  رــــــيســي أَمآلاَي وَـالِآمَا بِـنَأَوَ

      *        *         *  

  هرَي حَاـنَ أَةٌرَوا ثَـنَا؟ أَـنَ أَنـمَ!!  اـنَأَ

  يـــربِ كَمـها وَـهَفَّ لَدـ قَةٌـبَذْا كـنَأَ

   ــهقَفْا صَـنَ أَةٌرَبـا عَـنَ أَةٌـمَسا بَـنَأَ

  ريـغ صَنـج سهـم ضَدـ قَمالَـا عَـنَأَ

، وعاشت في   خُدعت بعد أن اكتشفت أنها      التي آلت إليها   تصور الحالة النفسية     يـفه

 جرياً ولهثاً   على ما ضيعته من العمر     بين الحسرة والأسف     مشتتة النفس حت   فأصب ؛وهم كبير 

 بعمـل   للقـوانين الخاصـة    قلقة حيرى نتيجة     الذي تعيشه ، والحاضر الأليم     وراء هذا الوهم  

ظروفهـا   : أولا :مراعيـة   ..  مع احتياجاتها بشكل أفـضل       بما يتواءم المرأة التي لم تنظمه     

يحدث معهـا   وولادة    ،  والاجتماعية من زواج وحمل    يولوجيةالتغيرات الفس بحسب   المتغيرة

  ..ضرورية وملحة العمل لفترات  انقطاع عن

  والأولـى   الأهم  وأبنائها تعدُّ  ، تجاه زوجها   أسرية ولياتعاتقها من مسئ  ما تحمله على     :ثانيا  

 هي   مع ظروفها  ومدى مناسبتها ،  ، ومرونتها    فطبيعة ظروف العمل  .. ة والمجتمع   لدى المرأ 

  من أجل بناء  ية   والإنتاج وقدرتها على التطور   ارتياح المرأة لعملها ،      الرئيسي لقياس لمعيار  ا

  .يواكب العصر  مجتمع

                                           
 .١٨٤ ص –م ١٩٧٥ – ٢٤ العدد – السنة الحادية عشر – الطليعة – المرأة والثورة – محمد شعلان:  راجع - 38
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-حيـرة -ثورة-هدّ - طال( الكلمات اختيار إيحاء أن توفق بين     الشاعرة  استطاعت دـوق    

 الإحساس بـالاغتراب  و التي تمر بها     وبين الحالة النفسية  ،    ونغمها الموسيقي   ، )إلخ..سجن  

  .لا غيرها أنها هي المعذبة بكثرة على ضمير المتكلم وبرهن استعمالها.. والمعاناة 

  افروبنصيب و،   من الحريةلا بأس به قد حظيت بنصيب المرأة المصرية كانت وإذا    ـ 

  فترة ظلت لالمرأة العاملةن النظرة إلى إف  ؛أعلى المناصب أن تتبوأ ستطاعتوا، من التعليم 

الـذي نـشأت فيـه       ، والمستوى الثقافي   على حسب الطبقة الاجتماعية      نظرة متباينة  طويلة  

وبـين كـره      ،  ما بين التقليل من قـدرتها      ن كانت في معظمها تتأرجح    وإ.. المرأة وعاشت   

الـوعي   عليه نتيجة لمـا ترسـب فـي          ومحاولاتها التفوق ،   منافسة المرأة للرجل     استحباب

سمعة  قد تمس    أفكار مغلوطة  آنذاك من    ذاكرة معظم أبناء المجتمع   زن في    وما يخت  الاجتماعي

   .وشرفها المرأة

، ويعبرون  يحسون آلام الأمة  ، والشعراء هم الذين     ا وتعبير اإحساس كان الشعر    اـولم

توجـه مـن    "  نجوى عمر  " نجد الشاعرة    لذلك .، ويحاولون معالجتها  لام والآمال الآن هذه   ع

 هـذه  ترديد مثـل     ، و للذين يحلو لهم اعتناق مثل هذه الأفكار       اًـا قوي ذير لها تح  خلال قصيدة 

 تحـشمها   عقال، وانحلال    خروجها من بيتها   أن يربط بين     ومن تسول له نفسه   ،   الشعارات

   :لوــــفتق

ي   ارـ الضنيـنالتِّ كَرــعا وَـهَب   كوــــالشَّي فَـضر أَرذَــاحوَ

   اروَــــس الأَزَــفْ قَلَاوََـ حوأَ     هدَــ يَيــليفَ طُدــ مَوــَـل

ًـقشْا عًـمويَ    فُرــع أَمـلَ وَاءرَذْــا العَـنَأَفَ   ارـــ الجَنـب لااـ

 اررَـــــس الأَبيــجعَ بتْـلَفَحَ    ةرَــــاط عَبــ حةَالَــسَروَ

  ملاَـــسَ وَنـــمأَ بشُيــعأَوَ    ةًدَـــقَّعَ متُــس لَكَدـــيوَرفَ

   ملاَــــح الأَاءـــمَسَى لـقَرتَ    ةٌــمَائ حَاةٌـــطَ قَحورـــالوَ

  ـــيامنَـي مَـى فتَّ حَقُــلِّحَتُوَ    وــــــدشْتَ وَـبلح لدـرغَتُوَ

  تعـرف  " والروح قطــاة هائمـة   ...نا العــذراء فأ  " عفيفة  طاهرة السيرة  يـفه

حسم  ي بأسلوب تقريري  وكما أكدت عفتها      ..وتترفع عن كل ما يحط من شأنها      نفسها حقها ،    ل
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 ممن يصرون علـى أن      واستنكارها  ، له دهشتها وتعجبها   تحم مالت إلى الاستفهام   ؛المناقشة  

 بها؛ مثلمـا  نصف العاملين ون هي    أن تك  بعيدة عن ساحة المفروض   ،    قعيدة بيتها  المرأة تظل

 ترديـد ذلـك    يـروق لـه      لكـل مـن   علن التحـدي والإنـذار       وت -المجتمع ككل هي نصف   

   :لوــــفتق

ًـشه دَرــظُنْ تَو أَبـجَع تَلْـهَ   هــــيفحَ صلُـــمَع تَاةـِـتفَلِ     اـ

 هــــَّـيرِذْ عسٍــفْنَ بِلُّــظَتَوَ    ةًيَادـــ غَبـــهَذْتَ وَيءــجِتَوَ

  هـــــيصخْ الشَّكَـلْ تةوــا قُيَ    ىأَـــنْمَ بِـب الحنِـ عَلُّــظَتَوَ

،  عاطفتها على وطهارتها والتغلب    في الاحتفاظ بعفتها   تعد انتصارها ونجاحها     يـفه

  ..بأنوثتها قوة شخصيتها، واعتزازها إنما يرجع إلى؛ وترفعها عن الدنايا 

، وإعـلان الزهـد   ، ومسخ العواطف،    ليست في الرهبنة   أن الشخصية القوية     ررـوتق

 لحياة كـل امـرأة   الطريق الطبيعـي  لا يمنعها من سلوك نشاطها خارج البيت وأن ممارستها   

 والـسلوك   يجافي الطبع الـسليم   ، ومن يدعي ذلك     لحريتهايلاً   على كيانها وتكب   وليس اعتداء ،

  : اءـالنسالقويم، ويدلس على 

ِّـك لَــزغْلُ بـــتُسـا لَنَأَ َـ  ــين ُــز لتٌبن   هـــَّـير بَِّـــوره

ْـم جَلُــآَ مَل  ــافَط الأَعَ مَتَي البَـــــولُقُتَوَ َـتَ الفَــعي   ــاتي

ْـلع التَّـنَ مـنَـيتوــا أُمَهمَ ْـف  رَــنَلْن وَـم  ــي   ــاتجَرَ الدـعَي

 يءَـر بَـــــــمضي يَـــــد  رد الــوَـــشِّالع بحـــولَتُوَ

  )٣٩(ـياتقَو أَــلُبكَ يـــلُفْالطِّوَ  ةٌدَـــيَص مَــئُاف الدـــشِّالعفَ

 معتمدة على الطاقة الإيجابيـة     في صورة حية نابضة      من الواقع انتزعت لغتها   د  ـلق

  المسئولية للنهايـة؛   وتستطيع تحمل ؛ فهي ابنة العصر،     صفة العجز  لتنفي عن نفسها      ؛ للألفاظ

 ومسئولياتها  تعي معنى الحياة   ليجعلها    ، أصبح كافياً   ،  من العلم والمعرفة   لقدر الذي حصلته  اف

  .    الآخرين تجاه
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 ومنهـا الـشعر  والأجناس الأدبيـة  ...  الخاصة بالتلقي ذبذبته الإرسالية    عصر   لـولك" ** 

 يسعى إلـى   العربـي والشعرومنذ السبعينيات  ).. ٤٠".(ا  وتجسيده  هذه الذبذبات  وسائل لالتقاط 

 والتعبير عـن   ، ، وتحرير الإنسان   التعبير الاجتماعي أداة من أدوات     بوصفه   استخدام الشعر 

 على التعبيـر عـن      لا يقتصرن  نجد الشواعر المعاصرات     ذاـل ..سيطة  التجربة الإنسانية الب  

 المتميـزة تجـاه     بل كانت لهن نظرتهن    ، وتجاربهن الخاصة وحدها ،       واتهن ، وعواطفهن  ذ

 ومدىوتعاونهم  ،   بين أفراده    خاصة التي تمس العلاقات     ؛  ، وأثارتهن قضاياه   حولهنالمجتمع  

 بتغير هذه القـيم ،      أدواء المجتمع في عصر تضخمت فيه       والقيم ،  بالعادات والتقاليد  تمسكهم

، وافتُقـد   لإيثـار ثرة علـى ا    الأَ وتقدم،   فسادال، وانتشار   الفضائل ، وانزواء    والانحراف عنها 

   .والتراحم بين الناس، التواصل

 أو كاد من تلـك      هذا العصر قد في    لما فُ  نعى" ديوفاء وج " للشاعرة   "العيد" قصيدة   يـ وف    

  :تقـــول – والقيم  ،لالفضائ

  لاَلِّــهَ مريغــالصاحَ ـَـص

العـــياءَــــ جَد  

  انَارـــصَب أَتْتَــفَّلَتَوَ

  تْلَاءَـــسَتَوَ

  ؟!ادـــ عَخُيـــالشَّ

  انَانُـــجَشْ أَتْكَرــحَتَوَ

َـاقُوَشْ أَتْرَثَـــعبَتَوَ   اـن

  !؟اهــَـيى الحَـلَ إِادَــ عَخُيـالشَّ

  ارَـي الدلِّـي كُـ فهـنْ عَاانًـمَا زَنَلْاءَـسَ تَمـكَلَوَ

  ار دَلَّـ كُقُرـطْنَ.. ـهنْ عَـشُتفَنُ.. ـيشمنَ

ائِــــسَتَملنَي :  

  ؟اءـــ جَخُـــيالشَّ
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 ،التواصل والتراحم  في إثارة قضية افتقاد      أسلوب القص  تستخدم في براعة     فالشاعرة

   . أصابتها الشيخوخة والهِرمبعدما تندثر من المجتمع اندثرت أو كادت؛التي لمودة بين الناسوا

 هم إلى تشدوت اهتمام القراء،    جذب التي   " الصغير صاح"ـ ب لها للقصيدة ستهلاعطى ا  أ قـدو     

) كـم ( اسـتعمالها    ؛ و وانشغالهم بما يؤرقها  ،   لاهتمام بأفكارها ، وا مشاركتهم لها و ، متابعته

  ده زابعداً واتساعاًيمة أيا كانت  هذه القتفيد الكثرة للزمن الذي افتقدنا فيهالخبرية التي 

  ،)رق كل دار  ـنط.. ي نفتش عنه  ـنمش(و) ارـل الدي ـفي ك ( نسأل عنه    لنا ونحن  تصويرها  

 وعودتها بيننـا   هذه القيمة في حياتنا،       لوجود حاجتنا؛   وتساؤلها الذي يحمل كل معاني الشوق     

  ).شيخ جاء؟ال(

فنظل  ،ويستوعب همومنا  الذي نرتاح عليه،     نتمنى أن نجد الصدر    ضغوط الحياة    وتحت     

،  إلـى صـدورنا    ارتد الأمل  بواقعنا الأليم    حتى إذا فجعنا    ؛  في النفوس  عن هذا المعنى  نبحث  

  :ببـالس آهاتنا تساؤلاً عن وأفرغنا

  ينزِـ الحَأِــبَالنَّ بِودــعنَوَ

  ونـُـي العهرِـ تَمـلَ .. تأَْـ يمـلَ

  !؟اتْــــ مَاهرَـتَأَ

  ؟ارــغَ الصرَبـا كَـمَنَي حرَاجَـ هَاهرَـتَأَ

ًـاثبَعَ   ينداهــ جَلُاوِــحَ نُـ

  هارَــي آثَـفتَقْ نَنأَ

  هـارَبَخْي أَـقتَس نَوأَ

  ارــ سَهـيلَ عَونـكُ يَبٍري دَـ فرَيـسنَلِ

 ـ منها أحقادهـا   سلت  ، والصدور التي    وطهرهاإلى صفاء النفس    ) الصغار (وترمز ب

 من هـذه   أسباب ضياع ما نفتقده      نصل إلى  استطعنا أن    أدراننا، إذا تطهرنا من     ومن المحتمل 

  :فتقـــول – وفضائلمن قيم لما افتقدناه صورة موهوب ترسم بكلماتها وبريشة فنان.. القيم

  :ارـــغ الصضـعا بَـــنَلُديَوَ

   ارَـي الدكَياتَـه رَي غَارٍَـيى دـل إِارَـ سَخُيـالشَّ
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  ارــسَى اليَـلَ إِارَـ سَخُيـالشَّ

  )٤١ (اَـناعتَ مَلِّـكُي بِـقلْ نُةوَـسقَبِوَ

ـمنتْياَرَـــكْ ذ  

ا بَِـنقْضفَ جَلِـقَثا بِـَـهافـصدانَرِو  

  ينثـهي لاَرِـجنَي وَرِـج نَةـفَهلَبِوَ

ائِــــسَتَملين  

  ؟ارـَـ سخُيــ الشَّنَـيأَ .. خُيــالشَّ

  ينرِائِـــ السضـع بَولُــقُيَوَ

  !؟ونــثُحَب تَمــاكُرَ نَنــمعَ

 ؛ تتوقـع   ما كانـت    بغير يتأت ولكن الحقائق ..  في انزعاج د لتسأل عن مكانه     وــوتع     

  : مهزومةكاسفة البال  فتعود

  ؟يقْرِـا الطَّذَـي هَـ فارَـ سَلْــهَ

  لاَ:  عـما الجَذَـَـ هولُـقُيَوَ

  اتْـعَرَتْ موسٍئُ كُنـ مةَارَرَ المَفُشتَر نَيرـسنَفَ

  انَوعــلُ ضنَيـبَ وَعـما دَـنَونيعبِ

  :اتْـــهَم الأُبوــلُ قُتْخَرَــصَ

  !؟ارـ سَاهرَـ تَنَـي أَلُـفْا الطِّذَـهَ..خُــيالشَّ

 مع الشاعرة علـى   بالدمع  وتمتلئ العيون   .. برد الجميع عليها   الصورة صخباً    ئـوتمتل     

  من الرجـال   وحرصهن أكثر  لرقة مشاعرهن،    الأمهاتوتختار الشاعرة    - تلك القيم المفقودة  

 ضـاعت فيـه   صفن في زمان    نْ، وي مين به يجدن من يحت  ، وأملهن في أن      صلة الأرحام على  

  :وقـالحق

َـاهرَــتَأَ   ؟اهــ ت
َـاهرَــتَأَ   ؟اتْـ م
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  )٤٢(اروَي دـ ففُـجِر تَلُّــظَتَوَ
 ، وانـدثار   القـيم  غيـاب     .. تكـون النهايـة    الاستفهامات الحائرة   من  نواح يـوف

  .!!!الفضائل

  العادات  يغلبها الحنين إلىبحر الماضيي  فإنها تسبح فسامية عبد السلام الشاعرة اـأم     

المحملة  ةوالقيم النبيل من المعاني الجميلة ، وكلها ، والمثل والإيثار، المبادئالمترعة ب

  بشذا  متعددة تعبقاصور ناقلة لنا "أمها" على لسان ولـ تق ..والمودة بين الناسبالتراحم 

 الكبيـر  إلـى رأي     والإذعـان   ، م فـي التعـاون والتـراح      المتمثل، ومظاهر الحب    الماضي

 ؛ أملا فـي     لحن الشوق  التي تعزف القلوب لها      الزمن الجميل وهي من صور     ... ونصائحه

   :.. بين الأهل، وأقرب الناس نبع التواصلالذي جف فيه زماننا عودتها إلى 

  

  

  

  

  ز لتبرنبشذا الإيما من الزمن الجميل معطرة صورة أخرىستدعي الشاعرة ت مــث
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  ...يــم أُتْالَـقَ

ذَــي هَـفــ الآخَنِـمَا الزر..  

  ..بّـ الحونَـــاتُتَقْوا يَــانُكَ

 ...يــم أُتْالَـقَ

ذَـَـي هـفــ الآخَنِـمَا الزر..  

  ...ئْادـَـ هعارِــ الشَّانَـكَ

 ..ئْـانهَ..دـيع سَبــلْالقَوَ

  ...قْـهرا يـمَ بِسـفْ النَّمـحَزتَلاَ

  ....نلاَـ فُاجَـ الحانَـكَ

يصـلـا بَ مَحـمَ النَيرزَ وَءوـجه...  

  ...ةْوَـــس النِّاكَرَـ عضـفُيوَ

  ...ونـمكتَحيَ..اًـعيم جَهـيلَ إِيـ الحَالُـجَرِوَ

  ..يتْ البَجـ حَدـقَ ).. ةْارََّـبكُ( نلاَـ فُاجـالحَفَ
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  معتمدة على المخزونجميع المناسبات بين الناس من تواصل ومودة في ما كانبها  

...  وتباعد بينهممن غربة ؛  الحاضر الذي يحمله ع المرـالواقوالاجتماعي تجاه  ، يـالنفس

   :ولـــفتق

  ...ي ــم أُتْالَـقَ

ــضَمَي رَـفان..   

  ..انرَـي الجِنَـم ..ارِـد اللُـه أَعـمجَتَا نََّـنكُ

  ..ـهضَفخَنْ مةدَـائِى مَـلَ عَالُـفَطْالأَ وَةُوَـسالنِّ

  ..ى رَـخْ أُةدَائِـى مَـلَ عَارِدـ الالُـجَرِوَ

   ..رـج الفَانِذَى أَـتَّ حَرامـ السدـتَميَ

   ..ومـالقَ .. مِوـ القَريبِـ كَمؤَُـيفَ

ِـامنَنَ وَ..ي ـلِّصَنُفَ   انـــزَح أَـلاَ ب

صدده  وما نحن ببين ما كانلم المفارقة أ "صوت أمها"  الشاعرةلنبرة تحسر تُحمِّي ـوف     

  :ولـــفتق .. الآن

 ...يــم أُتْالَـقَ

 )٤٣ ... (انـا كَا مَذــهَ

 لتوحي بما  بعضهاع م في النهاية؛ لكنها  تتآزر ومتنوعة توحي بإيحاءات كثيرة فالأبيات     

 ،تعلى المعنويا وطغيان الماديات ،والتراحم افتقاد مظاهر التواصلن الآن م نعاني منه

 زواءـ، وانالحاضر من غربة بكل ما يحمله حنتونفوس ش،   من أجل المادةوسيادة الصراع

  .، والمثال  بين الواقع نفس الإنسان، وتمزق  للقيم الجميلة

ثوب مرتدياً   فيه الفساد    وينتشر،    تكثر مشكلاته الاجتماعية   يه القيم ف الذي تغيب    والمجتمعـ  

 من ظـواهر    -  في بنائه  القاعدة الأساسية التي تمثل    -  وتعاني فيه الأسرة   ،المثل والأخلاق 

 يبنيهـا  علاقـة إنـسانية      الأسرةف ..أمنها واستقرارها  كثيرة باتت تهدد     ومشكلات اجتماعية 

 القطبـين   ولأحد في الحسب والنسب،     متكافئان معظم الأحيان     في قطبانبالتراضي والانسجام   

يحدث د  ـفق،    إلزاماً دائماً  لطرفيهات ملزمة    ليس يـوه .. حق الولاية على الآخر    هو الزوج و
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وفي الغالب   ؛ الطرف الآخر  عن تحقيق نوازع     طرفعجز   عراها بسبب    ما يؤدي إلى انفصام   

  .الطلاقيحدث 

 إليـه أحـد    أخير يلجأ    حلٍّبمثابة   يحدث   لكنه؛  اعيةنكبة اجتم و خطب جلل،    والطلاق

 ويستفحل الشقاق،   ،الأمزجة والحاجات  التفاهم بينهما لاختلاف     حين يتعذر الزوجين أو كلاهما    

  . ونجاحهاالحياة الزوجية اللازم لاستمرار وينعدم التقارب

 طيـرة الـسلبية الخ  ، والآثـار     نظراً لارتفاع نسبتها   ظاهرة خطيرة ،    الطلاق دـعوي

  .. وانحرافه عن غاياتهانحدار المجتمع تؤدي إلى والتيالمترتبة عليها 

الـنفس   من المجتمـع موجـه إلـى         نتاج فئة  مرآة الواقع البشري، وهو      رــوالشع

 الذي لا تُلجئ    حرباً على الطلاق   شنت شاعرات مصر     وقد .. بينهما ليحقق التواصل والجماعة  

الطـلاق  ولا شك أن     ..طلباً للتغيير  بالعلاقة الزوجية    العابثين، وحملن على     إليه الضرورات 

 تـضاف   حيث ؛.. في عالمنا العربي   المرأة المطلقة  وكثيرة هي أوجاع     – محنة نفسية قاسية  

وأكثر إيلاما خاصـة    .. قسوةأشد  .. عالمجتم جروح أخرى يتسبب فيها      جروحها الداخلية إلى  

  .دون رغبتهاإذا طلقها زوجها 

 يترتب  والأحاسيس  وتبلد في العواطف،   جفاف في المشاعر  طلاق  يسبق ال   ما وعـادةً

    . عرى الحياة الزوجيةثم انفصامللطرف الآخر؛  وهجر أحد الزوجين،  عليها البعد

، وانفصل  زوجهاعندما هجرها   " منيرة توفيق " ذلك الشاعرة    عبرن عن  اللواتي   نـوم       

  : فتقـــول –سنًا  وأصغر عية اجتما أعلى منها مكانةخرى أبامرأةعنها ليتزوج 

 لْازِوَــالنَّ وَثَارِوَـ الكَيَـنيعَ    تْـقَرأَ وَادـــهَ السالَــطَ

  لْاغوَـ الشَّهلْـغَشْ تَاحَرَ وَـب  ـ بــح أُنـي مَـانـفَا جَـملَ

  لْـاصوَبَُ المـا الحـهَيأَ وَـم  ـ  يرِـ الكَجوزــا الـهَيا أَـيَ

  لْائِـ طَرِيـ غَنـي مـبِذِّعَموَ  ي  دانــــعَ ماكَرَي أَـا لِـمَ

   لْاتـ قَرــجالهَي وَـنتَرجَهَوَ  ى  وَـ الهَةَلَـي صـ لِعَرـ تَملَ

  لْــــاوِحَا تُـمَـى مسَلأَا لَيَ    ةًــجَوي زَرِيـ غَـتَم رـلْهَ

  ،بفقدان الكرامةزن يشعله الإحساس ح دون رغبة المرأةأو الطلاق  الهجر زنـ     إن ح
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، العذاب المحرق هي شعلة من المرأةنفس  وتصيب ،حدثها التي يوالهزة –طعن الأنوثة و

  :  تقـــول–الألم الصارخ و

 لْائِـمَى الجَوَـ ستُرخَ ادلاَ وَء  ا ــفَ الوَىوَـ ستُظْفَا حَا مَـنَأَ

   لْازِــنَ المَةَرَـخَفْ مَدـعَ أُف  ا ــَـف العَفُرَـ شَيـلِا وَـنَأَوَ

  لْادـ عَرَيـ غَهـي فتَنْـكُ وَء  ا زَــــ الجَرــي شَـنتَيزَجَفَ

  )٤٤(ــلْاع فَتَنْا أَمَي فوتُالمَوَ    ــــيلات قَـكَنَّأَ بِمـــلَاعفَ

 نتيجة للغـدر    من ألم وحزن   إليه حالها، وما يعتريها      ما آلت ع تعبر قصيدة أخرى    يـوف     

 ـ   " من أخـرى   ، وزواجه رغم حبها له  بالطلاق   عنها   وانفصال زوجها  ،والخيانة عي دكانـت تَ

  زوجية بعد حياة ، وإنما لرغبته في التغيير      حقه أو حق أسرتها   لا لشيء اقترفته في     "  صداقتها

  : اـأسرته فيها لإسعاده وإسعاد  الشاعرةتفانترت ثلاثين عاماً استم

  ــامِقَسالأَ بِـرها الداهَمَا رَـملَ  ـتْقَرحَتَ وَتْـكَي شَادوَـ الةُيرِـمقُ

 امِـهَسا بًِـقزمَ ماءـنَ الهَشَّـع  تْأَا رَـمى لَسَ الأَرـما غَـهَاحَتَاجوَ

  ـامِس البَرِـاد النَّاءـفَ الوَـدَعبَ  ـاهَاددَ وِـدَه عَانَـا خًَـفيلِ أَتْكَبَفَ

  ــامِهَوالأَ وَاتـهَرِلتَّ لِـادَقَانْفَ  ـةٌعَتْم)٤٥(لَـقُنَ التَّن أَهوا لَـمعَزَ

 الهَـامي ـابِحَالس كَعٍمدَ بِتْكَبَوَ  هلِـلاَضَ لِتْـعَجوَتَى ، فَوَ الهَـلَّضَ

 ــامِم نَلٍـاذ عَـن متْفَـوخَتَوَ  ىنَالض وَعَاجِوَى المَلَ عَوعَلُ الضتْوَطَ

  ـيام الدادـؤَ الفُاتاحَرَو جِسأْتَ  ةــفَهـي لَـا فهَاخُرَفْ أَتْقَـابَسَتَوَ

الـزوج   بعـدما انـساق   وقسوتها  ، وحشة الحياة ، و بالألم والحسرة  تنضح   اتـالأبيف

، والانفـصال عـن     والزواج منها  ،  من رمت شباكها عليه    إلى وصل  وسارع    ،  أهوائه وراء

  . ، والوحشة والعذابتعاني الوحدة كسيرة الجناح وتركها وحيدة ، فقتل أحلامها ؛ الشاعرة

  زوجها قبـل   وبين ، بينها  والمودة التآلف والانسجام  تستحضر حياتها الماضية حيث      مـث     

  :  فتقـــول– صديقتها أنها التي كانت تدعي ةتلك المرأأن تقتنصه 
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  امِــَـيه وَةــفَلْأُ بِانَِـياجَنَتَيَ   ا  ـنَ  الهَشِّي عـ فنِيورَفُصعا كََّـنكُ

 امِـسا البَـهَهِجوَا بَِـنيلَو إِـنُرتَ  ى َـنالم وَةاءَـنَ الهَورِفُوـ مَشِيالعَوَ

   مِلاَـعالأَ وَاتَـاي الرةُـوعَفُرمَ  ا  ضَالر وَجِـاهبَ المَابَـبسا أََـنيدَلَوَ

 امِـَّـي الأَةَـنحم بِتُلْـغا شُـنَيبَ  ا   ـَـنلَم شَقُرـفَى تُـعَفْ أَتْلَلَّـسَتَفَ

سـؤَ فُتْنَعَا طَـهَ لَاًـقحي طَادَـع   ِـامتَقَى بِـنَ المـرَج فَتْلَلَّ جَـدقَ    ةًن

 تـصبر    إلا أن  عامـاً  وتنكره لعـشرة ثلاثـين       غدر الزوج يعد أمامها بعد     لم يـهف

   : تقــــول– لها بما قُسم وترضى وتحتسب

  امِرَــغَ وَةدوَــمَ بِةًــاضَيفَ    تْـضَ مَنَيثلاَـي ثَـاسا قَ يَتَيـسَنَأَ

   امِوَأَـا بَِـب الصدر وِن عَتُيأَنَوَ  ا  ـهَائِنَهَى بِـسَ الأَبَـهَي ذَتا الَّـنَأَوَ

 امِــقَس الأَئِـارِبَلِ ونـكُ الرلاَّإِ   ةٌلَْـيس وَانـمَ الزرَدَ غَدـقَي وَـا لِمَ

نالنَّمَـع صبِرِي هقَ  ى ـلَى الأُلَ عَتُنْعَتَ اسأَد بَصعَتَوا يَـحونَـلُجمَ حي  ام

َّـ لِادصَرالم بِااللهُفَ    ــــيففَّأَتَ تَلاَـي وَنه تَ لاَسفْا نَيَ   )٤٦(لاَّمِــلظ

، ومـا   أبويهما بسبب انفصال    يجنيه الأطفال فقد عبرت عما    " جليلة رضا " الشاعرة   اـأم     

، وتـصبح   فتتضاعف آلامها  غير الأب،    رجل آخر  إذا ما تزوجت من      الأمهات خاصة قاسيه  ت

بعقلهـا   ومع أولادها    بذاتها، مع زوجها الثاني     فتكون، مشتتة النفس ؛     التفكير والشرود دائمة  

  : فتقـــــول – لمذبوح الكليم اوقلبها

  هدَيرِـي شَـغَصا أَـنَأَي، وَـنيادنَي يـلفْ طهـنَّإِ

  هدَـْـينالعَا امَامَ يَهي آَدـح وَدـقُرا أَنَ أَهاَ

  ؟هدَـيع سَنَييـح تَفَي؟ كَ!ياقرَـ فُنَيـضر تَفَيكَ

  هدَورـبء وَارَـعَ وَاعوـ جرـعشْي أَـننَّإِ

  هدَيرِـا مًَـاحبَشْ أَاءدَوـي السترَـجي حى فرَأَوَ

  ادْـيعبَوَ .. داْـيعي بَـنيادنَي يـلفْ طهـنَّإِ

  ادـيحو وَـفُغْي أَـننَّإِ.. ا َـام مَهآَ.. ا ـامَ مَهآَ
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بعـدما  ابنهـا   لم تستطع أن تنسى      لأنها   تركت بيتها  تشعر بتأنيب الضمير بعد أن       يـفه     

 مـن آلامهـا     وممـا يزيـد   .. ؟ وكيف يأكل؟ وكيف ينام؟      تفكيرها وكيف يعيش  استولى على   

..  مـع ابنهـا      عقلها وفكرها ، ولكن   بجسمها الذي تعيش معه     لزوجها الوفي شعورها بظلمها   

  : وذكرياتها شرودها يغفر لها وتطلب منه أن ساهمة واجمةفتبدو 

  يـاتيَ حَرَوـا نُ يَكَـقِّي حَ فتُأْـطَخْي أَـننَّإِ

  يـاتجَ نَطُّـي شَـنتَئْ، جِاـيف وَاًــجوي زَـنتَئْجِ

  يـاتفَ رءَلاَـشْ أَسِر العبِو ثَتَح تَيَوِطْ أَتُنْكُ

  يـاتيَرَكْي ذـ لِرـفتَغْي، اودرــ شُنَ الآَرَـفاغْفَ

  ي؟ـات ذَنَيأَ .. نكلَي وَلِا الغَكَنضي حا فنَأَا هَ

  ادـْـيعبَوَ .. ادـْـيعي بَِـنيادـنَي يــلفْ طهـنَّإِ

  )٤٧(ادْـيحو وَـفُغْي أَننَّإِ.. ـاامَ مَهآَ.. ـاامَ مَهآَ

 فـي قـصيدة   واضحة صريحة   بصورة   يتجسد   بيتها، وابنها الندم على تركها    ل  ـولع

 الذي  لابنها الصغير ، وشوقها الشديد    حنينها الجارف  حيث تذكر    "مدينة الأقزام "أخرى بعنوان   

  :يءـكل ش أضاعت لحظة غرورتنكرت له في 

  رـشَا البََـينْد.. ى ـلَ إِتُدـا عـمَدَنْي عـنِّ أَرَيـغَ
شَتُلْـخ ًـئي   رـضتَحي يَادؤَــ فُاقـمَعأَا بِـ مَاـ
  ييرِغصَ لِاًـنينحَوَ اًـقوشَ .. يءـا الشَّذَـ هَانَـكَ
  يورِرـ غُطَـس وَه لَتُرـكَنَ تَنـى مَرَـكْ ذانَـكَ
ًـاعيَضَ وًَـاهي تانَـكَ   يرِوـعشُ لِـاراَـقتاحا وَـ
  ىرِيسو مَـفُقْ يًَـامزق.. ي ـفلْ خَتُدـاهَ شَةًـتَغْبَ

  يرِيصي مَـعنْا يًَـياكي، بَادـشَي رَـغب يَاعارِـضَ
  )٤٨(يرِيمـ ضَتُعجَرأَوَ.. يرِدي صَ فبَ الرتُدـمَحَفَ

  !!ثيرـ الكويبقى..  من الواقع ا قليلاًًـإلا شيئ قالته الشاعرة لا يمثل اـفم      
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مـن  من نوع آخـر     نموذج  يؤرقها ويشغل تفكيرها    " منى عبد الحميد  " الشاعرة   نـولك ** 

 التـي نتجـت  الثمرة تلك  .."طفل الشوارع" ألماً لمأساته إنه     ينوح ويتمزق  يجعل قلبها    الأطفال

 عنـه،   تخلت أمـه   أو الطلاق، ومن ثم      وانفصام عراها ، وتفككها،    استقرار الأسرة عن عدم   

هذه الظـاهرة   باتت  و .. ، ويصبح نسياً منسياً     ؛ لتُقتل طفولته البريئة    في مهب الريح  وتركته  

   أمنهتهدد ، وقنبلة موقوتة المجتمع بأسرهاً يعاني منه ملموس وواقعاً ، خطراً كبيراًالخطيرة

  :تقــــول  – واستقراره

  عــيبِي الرـالِيَي لَـ فعـم الدرـمهَنْيَ

   ..ارـَـت الساءَرَ وَدــسَى الجَارَوَـتَيَ

ـالِيَي لَـفـي الصقيع  

  تمـ الصثَيدـي حَـسفْي نَـنثُدحَتُ

رِــالميع  

 مكمنها، التي تثير الأشجان من      سبيكة من العبارات   في   ها ألفاظ  الشاعرة تصهر مـث

 كي يفعل    فتثيره  ؛ المتلقي، وتزيد من آلام     من الأطفال  لمثل هذا النوع     الضياعوتكثف مشاعر   

  : مـإنقاذهشيئاً من أجل 

  ..ا َـنعَو مَــفُطْيَي، وَـ بِوــفُطْتَ

  عـيض الرلِــفْ الطِّفُيــطَ

ائِـالضوَع طَـسوَامِـَـح الز انِــخَالد..   

  اكَـنها وََـن هانِرَيــالنِّوَ

  مالِــالحَ .. سائَِـا البـهَيأَ

  !؟وكُـب أَنَـيأَ! .. ؟كَـم أُنَـيأَ

  كَرِدــي صَـ فقُـيم العَحرـا الجذَـهَوَ

  كَــينَيي عَـ فةُــعَمه الدذـهَوَ

  ؟ابذَــ العَونــكُ يَفَيـي كَنربِـخْأَ
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  تتبعهـا   ثـم  ؛ )عينيهالدمع في    .. في صدره جرح عميق   .. بائس  .. ضائع  (و  ـفه

 أخبرني كيـف  (٠)أين أبوك .. أين أمك    (: من خلال سؤالها     وأناتها الأليمة بنغماتها الحزينة،   

  .عن الإبانةبلسان عاجز وكأنها تتولى الإجابة ) يكون العذاب؟

 بالحماية، ومع   ويتمتع في كنفهما   الذي ينعم برعاية أبويه،      بحال طفلها  مقابلة حاله    يـ     وف

   :مأساته تعيش مع الطفل ؛استعارات وكناياتالمجاز من 

  يـاننَ حَنـ ملُـهَنْيَ.. ي ارِوَـجِي بِـلفْطَ

  يـانضَحي أَـفي، وَرِدـى صَـلَ عَامـنَيَ

  يـ فعَـم الدتَبـكَ سَنـا مَيَ ... تَـنْأَا ـمأَ

َـي اللَفِّـكَ   يالِــ

  يـ فكَـم أُنـ عَثُـحَب تَلَـْـي اللَتُيوَــطَوَ

دربِوالِـــحَ الم  

  يقْرِـــ الحَطَـس وَتَـم ندـقَفَ

  )٤٩(يقْرِــ الطَّانِـــضَحي أَـ فتُحرَتَــاسوَ

يتـيم مجهـول    " الشوارع"  لطفل كاملة الملامح تكوين صورة   الشاعرة   استطاعت   لقـد     

كـف   سكبت الدمع في   يا من (  الاستعارة – يوحي بمعاناة ذلك اليتيم   من المجاز الذي    لأبوين  ا

  . نيابة عن الأبوينوتكفكفها تَتلقى دموعه، يقضيها كفاًحيث جعلت لليالي التي   )الليالي

، ولكنها ليـست    نتابع بحث الطفل عن أمه في الدروب      ن   اللوحة بالحركة ونح   وتصطخب     

مثلمـا   الألوان فقد التهبت بها الـصورة        اـأم.. دروب المحال الدروب التي نسلكها وإنما هي      

 أنهـا  يؤخذ على الـشاعرة وإن كان   .. )وسط الحريق ( بلون الحريق    مشاعر الشاعرة التهبت  

 واع أصبح   تصلح لطفل لمعاني ولكنها    هذه ا  يدرك بعد كل   رضيع لم    هذه المشاعر لطفل  جعلت  

  .  بنمو تفكيرهلنمو احتياجاته ما هو الضياع  ويدرك ،الزحامتائهاً وسط 

 يـضج بهـم   الذين بات    ) أطفال الشوارع (  هذه الظاهرة    آخر من أطفال   نموذج   ىـوإل   ـ  

لات  والمشك  الفقر نتج عن  ذلك النموذج الذي     -أعيننا كثيرا الشارع المصري ، وتصطدم بهم      
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  وتشرد من فضاع    والتراحم؛ افتقد الإيثار  بعدما   بين الناس؛ المودة  عرى  انفصام  و الاقتصادية

  :ول ــفتق –" شريفة السيد"تنقلنا الشاعرة ..  عائل له لا

ــمنَن ذَــافيت 

 يــحو رجرــخْتَ

 دلَوَــ الوــحنَ

  ىــهَقْ المَةــيَاوِي زَـ فعــابِ        القَ

 هارــ المَلَّـ كُدــصريَ

 ينتَــغَائِ الزينِنَيــالعَبِ

 ايــ الشَّضَــعو بَــُـسحيَ

  )      ٥٠(يلاَـ الفَرـــ طَمـــضقْيَوَ

........................... 

 لُوِرـــهَ ياتارَـَـي السنَيـبَوَ

ـــخَ آَلٌـــفْطر                    

 يننَيــــ العَدارِــشَ

ــ عَطُــشِّمَيعِارِـــ الشَّضَر 

 )  ٥١  (ينتَيَافــ الحَنِيــمَدَالقَبِ

 أمـرا  سـار    والثـورة عليـه    من مظاهر الفساد،     وما يحيط به  ،   الواقع المر  ييرـوتغ   ـ  

صـوات  الأ التـي تختـار      شريفة السيد  وتحث عليه الشاعرة      ، وهذا ما تؤمن به     ؛ رورياض

 حميـة القـارئ     الذي يثيـر   مع الاستعانة بالأسلوب التقريري      خلال الأسطر ونهايتها  الممتدة  

   :ولـــفتق...  ضرورة التغيير ويحث على

َـفنْ الاانــمَا زَذَـهَ   احـت

  احـَـبي مرِــصي عَـ فــلُّالكُ
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ةُـــطَّنْالح  

ـــقُ      الزوم  

  )م( ..رِـــاصيَلقَ اهـجي وَـ فقُـصالبَ

  ..ـوخْيالشُّ                وَ

ِـالس بِمائِــمَ الحَبرــضَ   )م (ـاطْي

  )م (يرــ       العـ

  ودورـــ الحــيبِذْتَ

م(ي ــنِّدَتَّ الـــقُشْع(  

   قْلاَـــــزِنْالا ــادَـيتاروَ

   )٥٢( يرِِــم أَــامَمَ زِتُلاَـــفانْوَ

ــمَـن   ؟ ... !ي ــد ي

 عمت مظاهر ، ويزيد ألمها كلما     كثيراً لمعاناة غيرها   النبيلة هي التي تتألم      وسـ والنف

.. هأو إصلاح ما فسد    عاجزة عن تغيير     ولكنها تقف  وغابت الفضائل،    واندثرت القيم، الفساد،  

مـن  فها الجـدِّي  إن موق .. ومجابهتـه   ، على رفض الفساد فهي القادرة  النفوس القوية    اـأم

 من أجله، والتـصدي     يدفعها دوما إلى عمل شيء     في هذا المجتمع     انحراف الإنسان وضياعه  

، وتوجيهـه   وإيقاظ مـشاعره  ،    من أجل إنقاذه   وتكرس جهودها   ،  ويهدده لكل خطر يحيط به   

  )٥٣.(حتى تصل به إلى شاطئ الأمان؛ الوجهة الصحيحة 

 وضـمير اجتمـاعي     ، تعن بنفس قويـة    أنهن يتم  الشواعر المعاصرات  أثبتت   دـولق

 تعرقـل   من أزمات ومـشكلات    ما يمر به المجتمع      ويؤرقهن،   يخلصن لمجتمعهن و ، مرهف

  .مسيرة تقدمه

؛ فبضلاله يتقـوض     فإذا ما انحرف أو ضل    ؛    وعمادها هذه المسيرة  هم قلب    ابـ     والشب

والـشاعرة   ... يعـي  عن مـسارها الطب    وتنحرف غاياته ،   ، وتتزعزع أركانه   لمجتمعابناء  

 ،  انحرف عـن الطريـق المـستقيم       نموذج من الشباب     أسى لحال يذوب قلبها   " منيرة توفيق "
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.. الضياع   الغرق في حضيض   حتى شارف على     يطانمتبعاً خطوات الش  وسلك طريق الغواية    

الـشباب  " من خلال قصيدتها المترتبة عليـه  وألوان الانحراف  ،لهذا الفساد وتحاول التصدي   

 من العطـف والحنـان      جنباته الكثير  حكيم يحمل بين     بأسلوب ناصح وتتوجه إليه   ،  " اجوالزو

  :والأخلاقيات في المبادئ الشباب من قحطوالألم لما أصاب 

       مــيكي الحَـاق الرضِاه النَّـرَ    ــص مابَِـب شَابَِـبلشَّ لِلْـقُ

       مـيقتَس الماطرَـى الصـلَ عَـم    ـــــيـقتَس يَ لاَهـالَا بَـمَ

      مـــيجِ رَانــطَي شَهيوِــغْيَ     هاتوَـــهَى شَـلَى عَـضَمَوَ

       ومءرـ الم الأُةَــــحَيص نَب  ا   ـــبَ الشَّعَــم سَوـ لَاهوَأَ

        مــيعالنَّ وَةادَـــعَ السابـبَ   هـــنَّإِ فَاجَوَزــوا الذُــخُفَ

َـ    ــاـهَنَّ إِةَايَــوَـوا الغعدَوَ   مـيــــحجَلْ لِيَدـؤَ يابب

   والسلوك المعوج لأن   عن طريق الغواية والانحراف    توجهه إلى ضرورة البعد      يـفه

لأن فيه الاستقامة   ؛   الفاضلة، والزواج  والتحلي بالصفات    حسن الخلق فيه هلاكه، وتحثه على     

 فأحرى به أن يقتنع     له زوجة  من كانت  "لأنو ،   وتجنب طريق الغواية والضلال   ،   وتقوى االله 
   ." )٥٤( بها، ولا يتتبع خطوات الشيطان في وساوسه

 طغـت   قضية اجتماعية أن تعالج في هذه القصيدة       لقضايا العصر  استجابة منها    وتحاول     

التي ؛    بثقافات الغرب الرديئة   التشبع ، و  للمدنية الزائفة وظهرت صدى     ، سطح المجتمع على  

   .الزائفة  هذه الحضارة الذين فتنتهم  لمعظم الشبابنورتمثل الحلم والصارت 

 الزواج مـن  "، وهي   واستقراره    يهدد أمن المجتمع   تمثل خطراً جسيماً  صبحت  أ اـكم

 ،   والمجتمـع  أضرار جسيمة للفـرد    يترتب عليه من     نظراً لما فتذم هذا الزواج     .. "الأجنبيات

  : فتقـــول –مور مهلكات  عليه من أتركه لما سيترتب على ضرورة وتحضه ناصحة

َّـبِنَج الأَاجَوَا زَوــعدَوَ   يمدتَـس مرــ شَوَـه فَـة    ــي

َـبشَأَ    مـيقتَس المابَِـب الشَّرَـخْفَ  ا  ـ يَاءَــَـبدَا الأُنَابَــ

  مــيقا يــهَي فرــ آخْلٌ    لاَـــتح اوددــا اللَذَـَـه
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  يممي الصـ فوهـمتُنْع طَـمِ  يـ رِـ الكَنِـطَي الوَِـسارِا حَيَ

   مــيس الوَاتـَّـيبِنَج الأَلَ  ا   ـــــمَ جَمــكُنَّعَدَخْ يَلاَ

 مـيخ الرتوـ الصةـقَّرِ وَمِ    لاَــ الكَرــح سلاَ وَلاَّــكَ

  )٥٥(ميــلي عَـافالخَ بِاللهُاوَ    ـرـــهَظْي مَرِـمعَا لَـذَهَ

، وشروره علـى الأجيـال      الزواج من الأجنبية  للشباب خطورة   ا  ـهنتبين   الشاعرةف

 يختلف عن عادات    عادات ودين  منقسمون مابين    أبناء  : خطراً والتي من أشدها    ، الناتجة عنه 

 المشاكل مما   يد من دالعنها تؤدي إلى    فإ  ؛ كانت ظاهرية  وحرية اجتماعية ؛ حتى ولو       ،وتقاليد

، علـى ذاتهـا    التي تساعدها في التعرف      لقدرةذلك المجتمع فاقدي ا   م في   هيترتب عليه معيشت  

 إلى موطن الأم،    نتيجة طبيعية لنشأتها متشبعة بميلها    الذي يعد   ؛ و " بالاغتراب"وهو ما يسمى    

 سائد في المجتمـع مـن       عما هو كلياً  ، التي قد تختلف     وعاداتها وتقاليدها وديانتها، وثقافتها،   

 أو  هذه الأجيـال سـتكون بمثابـة الاحـتلال         ؛ وبالتالي فإن     إلخ...عادات، وتقاليد، وثقافة    

 غالبا  لأن الشاب ستعمار العسكري؛  من الا  وأكثر وطأة  بل أشد خطراً     لذلك المجتمع الاستعمار  

  .والبعد عنهلذا يجب تركه ؛ يفقد هويته وهو معدود من أبنائه، وبذلك عن المجتمعما يميل 

، وتعـاتبهم، وترجـع إلـى      هؤلاء الشباب فإنها تلوم   " يجميلة العلا يل  " الشاعرة   اـأم

لعل من  ف ؛الشيطان الرجيم  عليه السلام وقصته مع      "آدم "بأبي البشر الموروث الديني وتُذكرهم    

 تقـول  - عظـة وعبـرة  أبي البشر، وله في  رشده منهم أن يثوب إلى وسار في ركبه  أغواه  

   : والإرشاد التي تناسب النصح بحر الرملمستخدمة تفعيلات 

 ردَـ القَاهـمَع أَمَوـ يًَـادمَ قَلَّزَ     مِــيع النَّلَّـ كُهـفكْ يَمـ لَمدَآَ

  رـشَ البَلِّى كُلَ عَبنْى الذَّرَ سَدقَ    ـمِيجِ الريرِثَأْ تَتَح تَاره قَـلَّضَ

 أن  وتؤكد لهـم   بنهاية كل مسيء،     رهموتذك،   وعتابها   من توجه إليهم لومها    تنتقل إلى    مـث

 ـ اي يسلكونه التلطريقحقيقة ا، وغفلتهم عن  وظلمهم لأنفسهم غيهم    إلا الهلاك الن يجنوا منه

  :والفناءوالضياع 

  اءــنَ البِاكََـي ذتُوـ المَدـهِيَسَ    عِـيف الرنِأْـالشَّ وَدج المَاةُنَ بياَ
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ْـرِِ ذَتوى مَلَ إِونَـضمتَسَوَ   )٥٦(اءنَى الفَوَثْ مَتْحَبَص أَرٍوبي قُف    عٍـي

   واقعاا أصبحنذيل التحاول محاربة الزيف والانحراف ناقدة اجتماعية صادقة فهي

 الـذي هـو    بالمعنى المتعارف عليه ،       فإنها تعنيها  ؛ فظة الموت  باستعمالها ل  وهي –لموسا  م

وانـدثرت    ،  القـيم  ت انهـار   قـد  مادامت، والانحدار للهاوية    والتخاذلللتقهقر  نتيجة طبيعية   

  .  من المجتمعالفضائل

فـي  وهو لبنـة     ومجتمعه،   والشاعر لسان حال قومه    منذ القدم مرآة العصر،      رـوالشع  ـ  

 مـن قـضايا     لما تموج به حياة هذا المجتمع      وتجاربه صدى    عيش فيه، يلمجتمع الذي   ا بناء

 التي  لقضية من القضايا  تتعرض  " سهير عليوه " الشاعرة     وهذه... وأفراح ومشكلات وأحزان 

   .اًـا مرعبا عالمي انتشارانتشرت في الآونة الأخيرة

      يتهدد المجتمعات    وأصبحت وباء التـي   ة الإرهـاب  إنها قـضي  .. لسلوك أصحابها   ا  نظر 

  قـد تكـون  ممثلة في عدة صـور  شاذ من بعض فئات المجتمع لانحراف فكريتولدت نتيجة  

أو   -  متطرفةً اأفكار مسلحةً هجمات مـن   وصـغار العقـول   صغار السن ،    بعض  ستغل فيها    ي 

 التـي   الإرهاب الـسخيفة   وهوية   ض البغي هوة التطرف  بهم في    ويتم الزج الحالمين بالمجد ،    

وهذا ما نهى عنـه      – ه ومقدرات وتدمر الوطن  بين المواطنين ،     وتشيع الخوف منين،  الآ تروع

   :ولــتق ... كل ذي لب وحقره ، وأنكره العرف ، الدين

 ملاَـــــسلإِ لِكَلَـثْو مــعديَ    رِـاج وَلَــجا الرذَـ هَلَـتُقْاُ

ًـي أَةُأَـري المَذـ هَلَــتُقْاُ  ملاَـــــقْالأَ بِراوِـــحَ تُيهفَ  ا ض

 امـــَـلغلأَودا لِــقُا وَـَـهعضَ  ا ــَـهلْهِم تُ لاَةُلَـفْي الطِّذـهَ

  ملاَــــحالأَ بِيءـل مَوَـــهفَ    هرَيـغَ وَابَّـا الشذَـ هَلَـتُقْاُ

 ملاَــــعالأَ كَفُرِــفْرَ تُيـهفَ  ا ــهَلْهِم تُ لاَةُابــي الشَّذـهَ

اشَلُْـتقْاُ..الاًـ مَقْرِـس لٌلاَـا حَذَـهَ   اًـبعي الإِـ فلاَــــسم  

ْـم ضَتوصَ لِعَمتَس تَلاَ   )٥٧(ملاَـستاس بِـضابِرَ يــهعدَ    كَرِــي
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  كـل  ..." تسمع  لا – تمهل  لا – اسرق – اقتل " قد حملت جملة من أفعال الأمر      يـفه

 ويدمرون تحـت     ، الذين يقتلون  هذه الجماعات المأجورة     أفعال وتصرفات غثيان المجتمع من    

 بين  وإشاعة الخوف  به من ترويع الآمنين ،       من كل ما يقومون    الذي هو بريء     راية الإسلام 

  . ، والقضاء عليه  المجتمعةوتدمير بني  ،المواطنين

بالتحرر مـن   ،  والمباهاة   للتمرد   نتيجةً لمجتمع ا تفشت في  العادات الخطيرة التي     نـوم ** 

عـادة   "يسئ إليها  حالها ولكن    لا يصلح  المرأة بما    تغيير خريطة  والرغبة في    غل أو كبت  كل  

 تحت ظن خاطئ منهن     مستترات بإدمانها    تُزْهى بعض النساء  ، حتى أصبحت     "تدخين النساء 

 الكامـل مـن     إلا بـالتحرر  ظـنهن    وفق   يتحقق لهن  الأمر الذي لن     سانياتهن يحققن إن  نأنه

   الـشاعرة  هؤلاء النسوة  ومن   –لهن سلوى  بعضهن بأنها     ويعللها –  برمته الميراث التقليدي 

 عما تكنه لهـا     وتعبر فيها ،   تهديها للسيجارة    أبيات تثير العجب  التي تردد في     "شريفة السيد "

    :ولــــتق.. من مودة وحب 

َـالفَ ْـصالقَي ـنتْمَهَلْي أَـت الَّاةُت   ةْـدَي

 ـــاهَنْمد أُمـلَ

  يــنتْنَمَدــا أَهَنَّكلَ

   يـــتفَ شَتْـقَشعَ

ئَ رِتْــمَحَتَقْاي ــت  

َـوَأْ مَــن عَـشُتِّفَتُ   ا ـاه

  ا ًـنكَي سَـاتبَنَي جَــا فهَبجِع يمـلَ

 يـعوــلُ ضرَـيغَ

  ــــا هَينَذُ أُمتْـصَ

  اـهَتبَلْى عـلَ عَاترَيذـح التَّورِابـ طَنـعَ

  ..حـــرَفْتَ

ـحلاَ تُنَيـمي ـفِّ كَعَابِـصَ أَلَّـ كُس  

  اـَـهترَم جَبـاقرَا أَـنَأَوَ
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  )٥٨(ــا   هَتتُّفَتَوَ

 وعلى  ،العادة السيئة اللائي يمارسن هذه هؤلاء النسوة تقيم الحجة على مثل اتـفالأبي     

حقهن ، وعدم استغلال مظهرهنإلى  ، بالإساءة ورغبتهن في التقليد الأعمى ،سوء تصرفهن

 ولأن الرجل –مهلكات الأمور ؛ لأن المساواة ليست في  المفيدالاستغلال الأمثلفي المساواة 

 وربما يعود انتشار  ..والتفكير في حلها  ، على مشكلات حياتهيستعين بالتدخين لا  ،الحق

التي كبلتهن وتقاليده إلى رغبتهن في تحدي المجتمع ، القميئة بين النساء لعادة مثل هذه ا

 أو إلى )٥٩( مخلوق بائس عاجز حتى ظُنَّ أنهن منازلهن بين جدران وحبستهنسنين ، 

في الغير معهودة والإباحية   ،شيء من التحرروالذي أدى إلى   ؛الخاطئ للحريةفهمهن 

 الشرقية عاداتنا وتقاليدناحال من الأحوال مع    بأيوائمتت لا، والتي  مجتمعنا الشرقي

 من خلال  والغرائز ،العواطف من قمن  بتصوير بين الشواعرحتى وجدنا من   ؛الأصيلة

يعتمل في ، وتنم عما الإباحية ، والتحرر الفاضح ب التي تشي والعباراتنسيج من الكلمات 

ي هانت على صاحبته نفسها فدنستها  الذمثل هذا النموذج ويصطلي به جسدها  ،نفسها

  :  تقــول - لشعار الجنس وشيطان الهوىباستجابتها 

  يالِـ خَبردـال
  ي الِـخَلْ خُعـمَسي أَدـحوَ
  ومـي اليَـنعبَتْتَ  لاَكَـا لَمَ
  ني رَالِـخَلْخُ
   !تـأْ تَـم لَكَـلَ امَ
  وكــ الشَّهلُـكُأْي يَـبِلْقَ
  رض الأَاءـسَ نلُّـي كُـنلُكُأْتَ
  ي ـنبَ لَرَثَّــخَتَ يَن أَقُفـشْأُ
ـمـ قَنـجِ مَلِبلْـف الطِّيء  
    كـيلَ إِدـنتَساَ
   !! ...يـ فطَاقـسَتُلِ
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 وتشي إلى التنقيط  ،وعبارات إيحائية،  بأسلوب مشحون بألفاظ تحاول إثارة الغرائز  ثم    

لهوس اجديدا من أن يضيف رصيدا  لكل خيال مريضتعطي مجالا أوسع ل  بهفصحتبما لم 

  :إلى مخيلته 

  ا يرثـ كَةيَاوِزـ الخُيـا شَنَثَدـحَ
  لْـم الحَعِـنْ مَنـعَ
  ا نَتُرَيــظ حَاجَـجَ دَنـكلَ
   هـنا مًـفري حَـلثْ ممَـهَفْ يَمـلَ
  لاَيوِــ طَتُكْحـضَوَ
   كـينَي عَةرَـظْ نَنـ مكرِد أُيـنِّكلَ
  ...كَـنَّأَ

  لْــف الطِّيَـنحَنَم تَنـلَوَ ...
  ! ؟ن الآَنـضتَحا أَاذَـمَ
  يامـمَ أَلِّـي الظِّـ فسيرِ عَتَنْأَـفَ
  أتْـ تَمـلَوَ ... كَـتَيلَ

  : ضارعة مستغيثة بااللههل  عندما تبتوقحة حقيرةفي جرأة ؛ النار سعيرا أن تزيد وتحاول    

  بارَـي يَـنطعتُلْفَ
   رــمَحا أَيدـثَ

   ..هرـي مَنلَأَـس يَهلُّـعَلَ
ـمـي أَن؟ ..ن!  
   هـعَبَصي إِـنحَنْيَوَ
  )٦٠ (در وِنـ مهوــكَلِ

   لغةن كتابةعبتلبيتها دعوة المحرضين لها ؛ نفسها وجنسها أهانت هذه الشاعرة د ـلق     

   كماوتبرزت عليها،  التي يجب سترهاعرت مشاعرهاوطربها بتصفيقهم لها إذ  ،  جسدها

  .)٦١("، والتبرز عليه ب المكشوف هو محاولة إهانة الجنسإن الأد:"لورانس. هـ .ول دـيق
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 لأن المرأة لم ، وقتل الحياء ؛ ووأد معاني العفة والفضيلة التسيبلا تعني  فالحرية     

 كبت ا بعصروإلا مرحب.. لترفع عن الدناياا، بل  .. لتهذي بعواء الجنسطالب بحريتها ت

  ) .٦٢( بنت الشاطئواتزانها ؛ كما قالت ،  حتى يعود للمرأة رشدها  ؛الحريم

قـضايا  و ، أحداث عصرهم  الذين تشغلهم   الشعراء منفهي  " زكية حجازي "الشاعرة   أمـا ** 

حـداث   مـن هـذه الأ     بقلمها في تـصوير جانـب       أن تشارك  حاولت  ومن ثَم   ، مجتمعاتهم

 يعاني منها ، وبات حقيقة    أشدها وأخطرها  مجتمعها، ولعله    التي يتعرض لها شباب   والمشكلات  

الـضياع   تخشى على أولادهـا      وتؤرق كل أُسرة  ،    خطاه عن مسيرة التقدم    وتعرقل،   المجتمع

 العـصر   أخطر أدواء  من   ماية الوطن ح إلى   وتدعو.. "مشكلة الإدمان "وسوء الحال؛ ألا وهي     

وتطلب من  . ".لو صحونا حقيقة  ":  قصيدتها من خلال  على شبابه    بنيانه بالقضاء الذي يقوض   

 الفعل الأمر  طريق   نـوع..  ينهار كل شيء     الأمر قبل أن  أن يتداركوا   المجتمع  القائمين على   

   مصر، ويسهل للشباب إلىيدخل هذه السموم والوعيد لكل من اللومو الاستخفاف الذي يحمل

  : قصيدتها عليها تبدأ الحصول 

  ـريد قَهـلَالإِ فَتُـر صـــلْقُ تَلاَ        ورـرغْــا المَهَي أَءَطْ الـوَفَفِّخَ
 ومـن يهمهـم    ،، وتحاول حث المسئولين   وحقيقة قائمة  ، تعرض لمشكلة خطيرة   فهي

 وآمال الـوطن،     ، لقوى الشباب حق   زحف هذا البلاء السا    التصدي لوقف الأمر على ضرورة    

  : ولفتقـــ –التجدد والحدوث الذي يدل على ؛  الفعل المضارعلك على ذفي وتعتمد 

   ريـق فَمـهي فرِيذـح التَّريمـضَوَ  ى  ـعَستَ وَابَِـبلشَّ لِمـ السبلُجتَ

   ريـعا السـهَي فرِيدـخْ التَّمومسوَ   وَـلُع تَرائِـمَالعَوَ الَـي المَـغتَبتَ

  ريـسى تَمَعالنُّ فَاءـنَب الأَنِ عَفْـق  ا   َـايرَ البَرــا شَ يَ االلهِوَدـا عَيَ

  رـيث كَــالُجَالر وَـنَمـي الأَغتَبتَ    اءدَــ فنـ مةًلَع شُرَصي م فنإِ

   يجب أن  في الماضي  من أمجاد    ر بما لمص  تحقيق أحلامها  تعزيز أملها في     اولـوتح

  :يـالواع من الشباب وأبنائها  ، شعب مصرعلى يد وتبقى في المستقبل في الحاضرتستمر 

مصمَر هل الخُْدلَد تُن عئُي خَطانًو    ـسقَوس يَلاًقْى عَرَي يَ كَم ـطير  
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نا بَهَلُيالأَعَـ مَاق يَامرَـه صَ  ى  ـعَركُةًوَـح ـا الخَهَى برَبيرـ قَرير  

َـهـلَّ كُـم سـوَحمَ    ىوَــه تَامي الأَعَ مَوَنُح تَةٌوَحصَ   رــيط خَر ش
 إلـى   ودعوة المصلحين ، وتحذير للشباب،    ذم للمخربين  الأبيات بما فيها من      وتتوالى

  . شأن هؤلاء الشباب لإصلاحبذل الجهد 

 واستغلال طاقته  ،   على ضرورة العمل   إلى حث الشباب     خاتمة القصيدة  تتجه في    مـث

  :الكثير من الشعراء  لجأ إليها قبلها علاج تقليدية وسيلة وهيفي إحياء الصحراء 

  ريــض نَاسَـسح إِهْـي فاءدَـفوَ    ىَارَـحَ الصاءيَح إِةُوَـحا الصـمَنَّإِ

 ريــجِي الهَوِـكْا يَـمَنَي حاجـتَنوََ   ىَارََـي الحَءادَـه إِةُوَـحا الصـمَنَّإَ

ْـم الضاحتَر يَهي فـاءفَصَوَ    ىَارَـجَ ي لاَـملْ عةُـوَحـا الصمَنَّإِ   )٦٣(ري

 محاولاتها علـى    معتمدة في  على ذهن القارئ     إلحاح الشاعرة  يلمح في القصيدة     كما 

 مـن تكثيـف   لجيد   الشعر ا  مقوماتها  مما أفقد في تقابلاتها المعجمية    للألفاظ  الطاقة الايجابية   

 من الأحاسيس التي تبـين      افتقارها إلى الكثير   ، وأدى إلى     ، واستقامة المعنى واللفظ   لعباراتا

   . التي تعالجها خطورة القضية

؛ كما لم تعد    كاهلها الملمات أثقلت  مهما    ؛ لم يعد همها الندب والبكاء     المعاصرة   والمرأة ** 

 الحياة، ومـسئولياتها  فقد أصبحت تعي معنى     ،   تطغى على حبها للجماعة   عاطفتها الشخصية   

 وانـدثارها،   من ضـياع القـيم     المجتمع كله بدءاً     على كتفيها هموم  ، وتحمل    تجاه الآخرين 

  .ترتبت عليه الخطيرة التي بالمشكلات الاجتماعيةومروراً 

 وواقع المجتمـع    وتشغلها هموم الناس   ها،غيرتؤثر حب   " سهير عليوة "اعرة  ـوالش

بين الواقع والمثال؛   وتتمزق  ، وما حاق به من جراء ذلك ،         في المبادئ عن القحط   لناتج  االمر  

  : تقـــول– اسـالن الذي يعاني منه صوراً من القهر الاجتماعي موهبتها وتعرض فتسخر

 هــَّـيسنْ مَرــفْ صهوــوجوَ  ي  ـعَو جَالٌــفَطْأَ        ...   

   هَّـيرِ الذَّلِوَدـ الرِــصي عَـف  ى وَأْـــ المَدــجِ يَ لاَابَـبشَوَ

  هَّـيقبَ الطَّرِوـه ظُءدـ بَنــعَ    اسٍـــمَحَي بِــمو قَثُدـحَتَيَ
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  هـــــيقلُ الخُـميَ القدَـوعتَلِ    لاًــــولُ حدَـجِ أَن أَلُاوِـحَأُوَ

  *    *    *    *      *     *         

 هيرــُـ الحاحِرَـَـ سقلاَــطْإِ  ي دلاَـِـ بامَــــكَّ حبالِـَـطأُ

َّـيدر وَرٍــع شةدَــيصقَبِ  ي  ــنِّغَأُ وَـينح لَفَزِـعي أَـكَ   هــ

  هَّـيعج الرعلاَــ قطوـــقُسبِ  ي  ادــنَأُي وَــاتيَب أَبتُـــكْأَ

  )٦٤(ـى لَ إِمــلاَح الأَدــوعتَوَ    ـيانزَح أَةَوَـــسى قَــسَنْلأَ

 جاءت أناتها  المرفوض الماثل للعيان،     حسراتها على هذا الواقع    عندما تعزف    يـفه

التليفزيونيـة   نمطهـا مـن عنـاوين الـصحف أو الأخبـار            سريعة استلهمت  جملاً قصيرةً 

مـضمونها  ، وإنما تُحمـل     الواقع المؤلم ا   صور هذ  مجرد عرض وهي لا تقصد    ،  ..الموجزة

 أن يرحمـوا    يناشـد بهـا الأقويـاء     ، ويقول مقولة صدق      أن يقف موقف حق   مناشدة الغير   

  .  وأمثلهو أصلح منه هذا الواقع بما وأن يحاولوا استبدالالضعفاء، 

وراء ما يعـاني منـه      " الفقر والجهل والمرض  " أن ثالوث    ترى قصيدة أخرى    يـوف

بـضرورة   يشغله هذا الأمر     إلى كل من   فتتوجه بدعوة رسمية     ؛... دمار وضياع المجتمع من   

، وقـد   خير المجتمع  من أجل    لتحقيق التغيير  في وضع خطة عمل      الإيجابية الفعالة المشاركة  

  :تقــــول   –  عن الهدف منهابعبارة تنمصدَّرت الدعوة 

  ايـصخْ شَاورـــض حكَلَأَـــسنَ
  ايوِـــ سَرِــمي الأَ فَشُاقَــنَتَنَ

   علـى كـل    وتعرض حرية الاختيار،    وتترك له  إقناعه بضرورة المشاركة،     اولـوتح

  : للمناقشةستُعرض التي  في وقائع الجلسة الاشتراكمن يرغب 

  اــنَعنقْي.. ا ــنَعَ مَكَدوـــجوفَ

  اَّـيوِـــــ قَيأْرَــــلْ لِكَاؤُدَأَ

  اـَـنلُغَشْتَ .. ب رـــا حَــنَمالَعَبِ

َّـيبِسى نارَوَـَـ تمــلْالسوَ   ا ـــ
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   اعـَـيضَوَ.. اعرَـــ صلُوَدـالوَ

َّـيئِز جعَدـــصَ تَنــمالأَوَ   اــ

  اسِــَّـالن بِصََّـبرَ تَفُوـــالخَوَ

ـيفخَ .. سأْـَـاليوَ   اَّــيئِرمَ .. اـ

 بـدل الـسؤال     فتجعل الرجـاء  ،    مطلع الجملة  مع تغيير في  تهلال،   عبارة الاس  ررـتكو     

  :في الحضور لمشاعر من يرغب واستمالةً، استعطافاً 

َّـيصخْ شَاروـــض حكَوــجرنَ   اـ

  ايوِــــفْ عَاًـثـيد حَعـــمَاسفَ

َـاحنَ جَلِـــمَلأَ لِقَــلطْي نُـكَ   اـ

  ا يوِــــلْع..  اقًلاَــم عقُــفخْيَ

  اــــَـقيرِ طَبـحلْ لِدَبِــــونُعَ

  اــَّـي حَهــثْعَبنَ .. قُابَــَـستَنَ

  هـــمَلْالظُّ" وثَالُـَـث "لُاتـــقَنُوَ

  ايــسنْمَ .. ياـــس نَهلْـــعَجنَ

  وضع المجتمـع   تغير، وتحقيق ما تصبو إليه من       تبديد اليأس  علقت الأمل على     دـوق

  .  في اجتماع الكلمةعلى النجاحالراهن 

 فـي   عن رغبتها  عندما تحدثت    ما يناسب تبدل نظرتها    من معجم الألفاظ     ارتـواخت

الأمـن  ( التقريريـة    الجافة والأساليب العبارات الذهنية   من  فانتقلت  تغيير الأوضاع الراهنة ؛     

ر المفعمة بالمشاعر   إلى الصو ) مرئيا.. اليأس خفيا    -الخوف تربص بالناس   -جزئيا -تصدع

  ..).نعبد للحب طريقا -نطلق للأمل جناحا(المتفائلة الآملة 

، فتجعل  يعاني منها المجتمعاع التي ـ لهذه الأوجالبحث عن علاج اولـتح مَّثَ نـوم     

  : كيان المجتمع الذي ينخُر في الثالوث عوامل إبادة لهذا التكاتف والتساند والتراحم

َّـيـتقْ  وَاًـقــيف رَرــــقْالفَفَ   اـ

ًـو يَحــبِصيسَوَ   اَّـيــمه وَامــ
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َـمـلْ عهرَـــجفَ نُـــلُهالجَوَ   اـ

  اـيقروَ .. اروــعشُوَ  .. اروـُـن

  اروــــ فَهرَــاصحَ نُضرَـ المَوَ

ـيــملْ  عمَدـــقَ تَبـــالطِّفَ   اـ

 استحـضارها   على ذلك  وربما ساعدها    - كزة تركيزاً شديداً  مر جاءت كل لفظة     دـوق

 غيرهـا   رـ والآخ –حال المجتمع   أرقها   أول   اطرفًبوصفها   يـه -:في هذه المناقشة طرفين   

 له بال بشيء، ولا     ولا يَشغل  - ؛ فهو لا يحرك ساكنا     ولكن موقفه سلبي  ؛   الذي يرى ويسمع  

  .إلا نفسهيعنيه 

 عمـلاً إيجابيـاً     ويتطلـب ،   لأن الأمر خطيـر    لا يقبل الجدل  حسم   تكرر دعوتها في     مـث    

 مكتفين بالمشاهدة  مكتوفي الأيدي    لا أن نقف  ..  عمل إيجابية     لوضع خطة  ومشاركة جماعية 

                                                                             .         والمتابعة

  حاضـرا أو   لا تقبـل الاعتـذار    عوة  ، وتجعل الـد   هذا الجدل لتحسم   لن النافية    يـوتأت     

  : المجتمع والمسئولية تجاه هذا يتحمل العبء؛ لأن على كل فرد أن مستقبلاً

  ايـــصخْ شَاورــض حكَوـعدنَ

  اــيد وِاًـــاشقَ نكَــــعَسونُ

ًـابو نُلَــبَقْ نَنــلَ   كَـــنْا عَـ

  )٦٥(اـيمس رَارذْــ علَـَـبقْ نَنــلَ

ي يد قائله، ف يعد سلاح يدافع الجندي في الميدان معتمداً على سلاحه، فإن الشعر اـوكمـ    

 كل على ضرورة محاربة المجتمع أبناء" وفاء وجدي" المناضل تحث الشاعرة وفي قوة وعزم

 يقوم على باطل فهو لأن كل ما "لا" بقول صور الواقع المرفوضفساد، ومقاومة وازدراء كل 

  : اـسريعباطل ينهار 

  اءرَتــى افْـلَ عَمٍائِـ قَلُّـ كُارـهَنْيَ

ــقُالعوَلُو ـيَنْالبانْ وَانـسَ المَةُــاضَضَقاء  

  ورـحى الجـلَي إِوِزَنْتَي اعـفَالأَ وَ ،انـبَر الغلُـحَرتَوَ
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  ورـــثُا نَـنَنَّ أَوـلَ

   لاَلُوـــقُنَ

 بـالتغيير للـصالح    ولا يطالب     ، ، ولا يرفضه  لا يثور أحد   والقهر موجود حيث     مـفالظل     

  : تقـــول .. العام

   ةْــبَبدَ المبَـالِخَ المَبــشُنْ نَوـلَ

ــي جَـفوصَف مَـنتَّـقَا الم   دــي

  ابـــجَالح وَورَــشُ القُقُـزـمَنُ

  "لاَ "هـــــــج وَنـعَ

  الظلـم ويثـور    وجود من يرفض     لامتناع؛  العدل   يشير إلى امتناع وقوع      "لو"رف  ـفح     

   للمواطنينحث من الشاعرةوتكراره  .".لا"  بقولامتلاكه الشجاعة  منرغمعلى ال عليه؛

 عـن الـرأي     الصيحة المعبرة ، وانطلاق   ليائس  والصمت ا ،  عن اللامبالاة التخلي    بضرورة

    .  الحر

  التـي  الأوضاع المهيمنـة  في تغيير   داخلها، والرغبة   عوامل التمرد والثورة    تزج  ـوتم     

  : المجتمع تحت وطأتها يرزح

  ونـــكُ السكرــحَنُ

  ونـُـن الجنَـ ملَــقْ العَصــلخْتَسنَ

  اببَـــ الضعــشَقْنَ     وَ

  ابَوَـــب الأَحــتَفْنَ     وَ

  انَلَوــَـ حاةُـَـي الحَقُرــمتَ   وَ

  اعــَـن قلاَـ     بِ

  ةْثَولَ المعارِوََّـ الشهذـ هَاءََـي الضلُــسغْتَوَ

  ابــقَ الراءــنَحانْ، بِتمـالصبِ
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  )٦٦ ("لاَ"ـ ــــا بِهَلْسغْتَ

، وتـضيق   ترفض الباطل  في إعلان صرختها التي      اعتمدت قد أن الشاعرة    حـوواض

 :مثـل    -تقابـل الأضـداد      وأدوات إيحائية تعتمد على     ، وسائل تعبيرية ت على عدة    بالصم

 بكل أبعـاده فيحركـه      المتلقيليصل صوتها إلى     ) العقل من الجنون  (  و   )نحرك السكون   ( 

   ، ويدوي صوته ورفضه ،عليهمعها في ثورتها ويتكاتف   ، فيستجيب لها؛ ذهنياً ونفسياً

  .  من الإيحاء والتوهجأكسبها قدراً مام " لا "بكلمة التصحيح 

، وأثرت فـي    لمجتمع مشكلات عدة عانى منها ا     عاشت الشواعر  إطار العصر    لـوداخ   ـ  

هـذه  والمـسيحيين   ، المـسلمين  التفرقة بين  اولةـمح :، يأتي في طليعتها     كيانه الاجتماعي 

الحديث حتى   هذا العصر ، وشاعت في    على مر العصور   عانى منها شعب مصر      التيالمشكلة  

  . مرحلة الفتنة الطائفيةتصل إلىكادت 

  بصفة عامة) التفرقة بين الأحزاب والطوائف المتعدد في المجتمعات(القضية وهذه 

 عمل على ظهورها، واستفحالها في العصر الحـديث خاصـة بـين     ،قضية عالمية مصنوعة  

 ليحكم سيطرته على الدول     "الاستعمار البريطاني  " أولا المسلمين والمسيحيين في الشرق العربي    

ومحاولاتهم المـستمرة  " حقوق الإنـسان "تحت شعار   " اليهود والصهيونية "  ثم   -المستعمرة  

لمناصرة طائفة على أخرى لإيجاد نوع من التوتر الحاد، وزعزعة النظام في هـذه الأقطـار                

  .وبالتالي وقف مسيرة هذه الشعوب نحو التنمية والتقدم

 ـ    ضرورة الانتباه تنبه أبناء النيل إلى     " نيرة توفيق م" الشاعرة هيوها      دبره لهـم    إلى مـا ي

 ،الفرقة والعداء بيـنهم    لإثارة   مكائد ومؤامرات  بصفة خاصة من     واليهود بصفة عامة    الغرب

  :لـوالجه  التعصبونبذ روح على ضرورة التآخي والاتحاد،  ومسيحيينمسلمينوتحثهم 

  امدَـ الصدَنْ عىرَــ الشَّدَــأُس    ا يَلــْـي النِّابَــَـبا شََّـيهَ

 امـــنَ تَ لاَنيـــعَب مـــكُقَم   رـ يَبَرــــ الغَتُـيأي رَـنِّإ

  امؤَزـ التَوــوا المَــبذعتَاسوَ  ى  ـمَ الحنـ عَاةُدَــوا العدوذُ

ًـبان جَبَزــحَو التَّـــحنَ  امــمَ الهقرـَّـ الشةَوَــفا صَيَ  ا  ـ
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 امـــمَض انْنــه رَمــكُاؤُوَلفَ  ا  وــــنُامَضَتَوا وَرذَآَــَـتوَ

  )٦٧(امـــــئَ لموـ قَـمهنَّإ فَد    وــه اليَديـى كَـلَوا عَـضاقْوَ
والوطن ، فالدين الله     وتكاتفهم  ، اتحادهم، ومنعتهم في    مجدهم وعزتهم  تؤكد لهم أن     يـفه    

  شعرية  قدرة  ، وتكشف عن   بالقيم والمعاني الوطنية العظيمة    كما أن الأبيات تحفل      – للجميع

 أن يـسبح  لخيال القارئ أو السامع      اعرةـ الش عندما تركت   ؛ ، ونظرة عميقة للأمور    يزةمتم

  . له من أجل القضاء عليهه كل ما يدبربحدس ، ويستنتج

 يحافظ بهـا    ، التي ففيه قوة الشعب  " الاتحاد  إلى   "شريفة فتحي "وتدعو الشاعرة   هــذا    ـ  

  : الـالأمث رموزها لتضرب بها الحياة والواقع، وتستعير من قاموس  على كرامته

  الاََـبى جِـحَضى لأَارَـحَ الصلُـم رَعَـمجَا تَا مَذَإَ

  الاَمَ رِتْارَـصَ لَورِـخُ الصمَزـ عَحـي الرتَتَّ فَنإِوَ

  يوِـ القَيـن الغَدْـيل الجَوـه فَاءـ المَدَـ جمنإِوَ

  الاَــسَ وَاءـ مَضِرى الأَـلَ عَرـخَ لَوهـبو ذَنإِوَ

   والأسلوب القصصي الشعبي البعيدالحكي أسلوب جدلي درامي قائم على فن يـوف   

  : فتقــــول – للاتحادعن التقريرية الجامدة أو الخطابية تدعم دعوتها 

  هـينبَي لِـتَ أَخٍْـي شَةَـص قرـكُذْنَا لَـنَّإِوَ  

  )الاََـبوا الحدـشا وَوهَـمزِحأَ (الَـقَ وَيـص العضِـعبَبِ

  "٦٨")متُـعطَتَا اسا مَذَا إِوهَرـسكْا (ـالَقَا وَـهَيلَوا عَدـشَفَ

   ..!!)الاَـحَ المتَبـلَا طَـانَبَأَ(وا الُـقَوا وَـعيطتَس يَملَـفَ

  ..)ا ـهَورـسكْي تَـكَا لِهَوقُرـ فَنذَإِِ .. (ميـك الحَالَـقَفَ

  )٦٩) (الاَــثَ المتُبرَـ ضَادـحَتِّى الاـلَعَ (اكَذَـي بِـنِّإِوَ

 التفرقة بـين   " هذه الظاهرة  إطفاء نار ، فإنها تحاول    " لورا الأسيوطي "الشاعرة  ا  ـأم

 المسلمين والمـسيحيين  حدود الوطن، وتدعو     "لإتحادا"وتتعدى بهذه الدعوة    ،   "وائف الشعب ط
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 التـاريخ الإسـلامي   استلهام لإنقاذ القدس عن طريق وبذل كل الجهود    ، في كل مكان للوحدة   

  : فتقـــــول -والمسيحي

ى  رَـ الكَاتَـب ثَنـ ممـقُ وَظْقَّيَتَ    ةْرَاهـ الطَّةيحيسي المَـي فـخأَ

ى رَوَـ الورَـنُ وَحِـيس المَادَـهَم    هرَـاصالنَّ وَةَـَـسين الكَيـيحتُلِ

  حـيس المَبِلْصَا لِوـامقَ أَودـهيَ  ا  ـــهَلُّتَح يَسدـ القُمــكُامَمَأَ

  ؟!حيــرِ جَـمكُيف ن الآَمـكُنَيدأَ    ؟!اـــهَلَّ كُمـكُتَدَيق عَتْاعَـضَأَ

 وتوقظ الأذهان  لتستميل القلوب إليها،     )أخي( تعمد إلى النداء بأعذب ألفاظ الود        يـفه

  : تقـــول ..  نصائحها وتعمل بهالتقبل

  رــفَظَّلْا لِنَدـعو مَانَـ حَدـقَفَ    ــم قُبِرالغَ وَقرْ الشَّمَلسي مـخأَ

  رـــشَ البَاةـفَ نُنَيدتَع المنَـم    مــقتَنْي تَكَ.. رَـأْ الثَّكَرِدي تُـكَلِ

 كأنها ومضات نـور     إبراز الطرق  فتساعد على    أحدائه، في الماضي حتى تنسال      رقـوتستغ

  :العصر في هذا الذي نعيشهفي ليل الدجى 

؟  رـمَ عاهـنَ بَدـي قَذَّـ النَيأَوَ  ؟  هاؤُرَـسإِ وَولُـــس الرنَـيأَفَ

!  رـي العصـ فمـكُائُبَ آَد يَىلَعَ   "٧٠ "هاؤُـسَر إِدـجِسمَلْ لِمـا تَمَوَ

ى  ضَ قَوبِـلُي القُـ فمـكُانَمَيإِوَ  ى  دَــُـهلْ لِمــكُتَالَسَ رِمـتُيسَنَ

ى؟   ـادة أين مضـوعصر الشه  ؟   !دىـاع سـداء أضـوأين الف

مَكَالِـنَه كُدَــجِسيَم ــجِتَسيوا جَُّـبهِفَ    رمًـعي    هاذـــقَنْ لإِاـ

  هذـيـــفنْتَ بِلاَّ إِلُوــا القَمَوَ    ريــث الكَمَـلاَا الكَـنَعما سَـنَّإِفَ

  : للجميع تهتف داعية إلى الاتحاد والتكاتف، فالدين الله والوطن مـث      

  لْلاَـ هبيـلصَ .. بيـل صَلٌلاَـه   هدَـــاح وَدـ يَمــتُنْأَ وَنـحنَفَ

  )٧١ (الْحَ الميَوِطْ نَفَوا سَهَلج أَنْم    هدَـــــالِ خَداَـبا أَـَـنتُدَيقعَ

ت الاجتماعيـة    في بعض الآفا    المجتمع ممثلة  يعاني منها  مازال   أخرى مشكلةوثمـة  

تبناهـا  توالتـي   "حرية الفكر " التي ترتكب، وتمارس باسم      والسلوكيات المرفوضة  ،   الأخلاقية
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ا ، وروج لها الاحتلال فـي   من عروبتهأن تجردت العقول التي ارتدت دثار الغرب بعد      بعض

 – "إلى آخر تلك المسميات    – التطور   –التمدن   " متنوعة مسميات غربية ختلفة تحت   المفتراته  

 ضـلال  وحاولوا مهاجمة كـل      – بالنقد والتنديد وقد تصدى لها كثير من الشعراء، والشواعر        

 في قـصيدتها    "نور نافع "نجد عند الشاعرة    مثلما   –عقول أبناء المجتمع      إلى وفساد قد يتسلل  

  :تقـــــول .. حرية الفكر أم زندقة

َـنْ ديأَ َـح نَكَــلْــا تي   لْـأَ سَـن مَلُـأَسا يَـَـن هـنم  لاَ أَاهاَيــ

ْـدنْ زِـدا يَــهَتْلَاخَدَ  ! ؟ـلْعَ فَدا قَاذَ مَيـقَدنْ الزرَـظُـ  ـانْ وَـمقُ فَقي

ًـيرِ قَارِ الـدبِـطَ  ــ حَـىلَ إِــهيدَيَ بِارَـ النَّـلَـمَحَ  !!لْـَـعتَاشْا فَب

  !ـلْصَ وَنِيى الـدلَ إِيهدـعَي تَـف  ــرٍاجِ فَلٍــلاَ ضَـن مــرٍكْ فيأَ

  !!ـلْجَ حَوـا أَهَيلََ عَسـيلب إِاسَدَ  ةيــــر حو أَاكَ ذَــــرٍكْ فيأَ

َّـ عَـمه لَــطع تُـملَ  ـمَ ثُــمهتمَص عانَاءََـنب أَتْبَلَــسَ َـن   لْدَـا ب

َـ َـنَ الدلَــع فتْنَوـه   ــلْطَ الخَــادتَع تَانذَا الأَذَـإِفَ  ــومه لَااي

َـيأَرَوَ َـي ففَّالتَا وَنَـرَ  ــص عَتْمَـسَ وَـاتمَ ساهان َـتَاشْـا وَه   ـلْم

َـحَلِ  ـاهَقلاَخْ أَـنم"ـرَصم"اوهَقُــرَسَ   )٧٢(لْدَهَ انْرـا الحهَرِتْ ساةي

   ، المرزولةالآفة لمثل هذه  الذين روجواأبناء المجتمعتستنكر فعلة بعض اعرة ـفالش     

  .  وقيمنا الراسخةبفضائلناوالتمسك   لها ،ضرورة التصدي على وتحث

 ، وتحاول صور الواقع المرفوض، وتُقلقهاهموم مجتمعها التي تشغلها رأةـوالم ** 

 التي توجههانة  تقبل الإ، ولاتعي معنى الحياة ترفض الذل امرأة قوية يـفه  ها؛ازدراء

 عن بقطع المعونة تهديد أمريكافضت رعندما " زينب عزب" وهذا ما أعلنته الشاعرة –لقومها

  : انةـللإه شجاعة أبية رافضة برأيها في عباراترت ـمصر وجاه

َـعاللَ .. ةُنَوــعالمَ   هــين

طَقْاا ـوهَـع ..انَماوهَــع  

  هـــامَرَ الكَلُـــه أَمـكُنَّإِ
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اسَمـحـــامَمَ الغَكَلْـوا ته ...  

 والاستعلاء على من     ،  وعزتها  ،  وكبريائها  ، اشمئزازها حملت أفعال الأمر كل      دـفق       

 التي  بالمبرراتتبعته  ، وأ   من دلالته   فرغته استفهام رفضها للمعونة في     ثم أعلنت  .. أهانوها

 فـي   وتحفـر ،    أبنـاء الـوطن    ظ مشاعر أن توق ؛ ولعلها أرادت من ذلك       أجلهارفضتها من   

  ولا يركنـوا   يمقتوها من يمنحوها كي     وما يدبره ،    حقيقة أمر هذه المعونة    وجدانهم وعقولهم 

  :  من أمور حياتهمفي أي أمر على غيرهم والاتكالإلى التكاسل 

  !؟هونَــعالمَى بِـضَر أَفَيـكَ

لَيَـه لِتْـَـسي ُـع   يونــي

  يونـــلُب كَمــا كَــهَبِفَ

  يــنيبِ جَقَوــوا فَــملَّعَ

  هـــنَيعاللَ .. ةونَـــعالمَبِ

  أجل إيجاد الجهد من وبذل،   على ضرورة رفضهاأبناء الوطن إباء تحث يـوف

أن يتحقـق   وإلى   – لا يملك حريته     قوت يومه من لا يملك    لأن  ؛    جديدة لزيادة الإنتاج   مصادر

 لـذل الذي يحمـل معـه ا  الكثير  ورفض، في عزة   الرضى بالقليل     تقضي الكرامةفإن   ؛   ذلك

  :درـوالكالنفوس بالهم  ، ويثقل الإهانةو

  يِّـن عَمَـشْو الوَـحم أَفَوـسَ

  ي ـنج، أَ ضَرـى الأَعَر أَقَلْـي الخَانرَيَـلِ

  يددــي الجَادوَـا الَـنلَوَ .. يمدــ قَلٌــقْا حَـنَلَفَ

  يدــفالحَوَ.. ي دـجَوَ.. ي ِـنباوَ.. ي ـبِأَوَ

  ا ــنَّمأَوَ.. ا ـَـنعبَشَوَ.. ا ـَـنلْمَ عَدـقَ

  ونــفُ الجءَلْـا مَـنلَيا لََـنم نمـثُ

  اتْقَدَــا الصنَرــظَتَا انْمَ
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  )٧٣ (اتْــَـب الهِاتــاحَرَجِوَ

، والتي تسارع   للوطن وأهله  بالحب الكبير    قلبهاالعامر   النفس الأبية المصرية     اــإنه

  . إلى عطائهاحاجةمن تراه في يدها لكل إلى مد 

" النهـر  عرشك يا سيدة  "أن تهدي قصيدتها    " وفاء وجدي " هذا ما دفع بالشاعرة      لــولع     

   المشروع  في هذاالتي فكرت في توشكى، والعقول عظمة مصر الحديثةإلى الأيادي التي تبني 

  .والرخاء الوفير منه مصر الخير الذي ستجنيلاق العم

ورخـاء  ،  من خير  هذا المشروع العظيم     يتناسب مع ما سيعطيه    في إكبار وإجلال     هـوتناجي

  : ولأبنائهللوطن 

..................  

  ربَـــــكْ الأَمــلْ الحتـنْأَ

  قْـاشَّ العـاقى آفَـلَ عَرفَــالسوَ

  نَيـ بَلْـــاصلوَ اطْــ الخَـتنْأَ

  يقْــي الضادوَــ الـطيرِــشَ

ِـثْ تُذْ إِدــ الغَاتاحَــسَموَ    رــم

  يبِـــي الغَ فاتٌاءَرَـــ قتـنْأَ

  ولْـــهجـي المَ فومـــلُعمَوَ

  )٧٤ (لَْـبقْتَس الماتابَـسَ حضـبنَوَ

 هي دائـرة   البيئة الاجتماعية    أنركت   أد المرأة المصرية الشاعرة  نرى أن   ذا  ــوهك

، تهم المجتمع بأسره   موضوعات   الاجتماعي فتناولت في شعرها     ومرآته،   الإنسان الاجتماعي 

 المتعلقة بتقاليدنا الشرقية،   والفضائل   ، والمبادئ  ،  والمثل  ، والقيم  ،  إطارا من السلوك   وضمنته

 وأحداث اجتماعيـة     ، عل به من ظواهر   تنف رصدا مباشرا لما     في هذا الاتجاه  ولم تكن تجاربها    

 ،  تحـولات  ، وما ينتابه مـن       التأمل في أحوال المجتمع    ؛ إنما هي نوع من       خاصة أو عامة  
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 ، وأدواء تنخر كالسوس     من سلبيات حيث أهمها ما جد فيه       ..  وقضاياه  ، همومهوتعبير عن   

، ان المصري المعاصـر   الإنس، فكانت صيحتها لتنبيه     والبنيان الوطني   ، في الهيكل الاجتماعي  

 إسعاده فـي أجـواء   هادفة إلى، وفطرته الأصيلة وتبصيره بحقيقته الجوهرية،   وإيقاظ وعيه 

  .، ولا تحتضن تميعاًتفسخاًً، ولا تشهد كدرااجتماعية لا تعرف 

 انحـلال،   "وما فيه من      الماثل للعيان ،   الواقع المرفوض  بعدم الرضا عن     تـوصرح

 والتقوقع  الأفراد والمسئولين  من بعض    المواقف السلبية أنكرت  و"  وأحزان، وتناقض    ومآسٍ

  .العاجيةفي الأبراج 

 الوطن على ، وإلى بناء    ..  من أجل مجتمع أفضل    تغيير الواقع  إلى ضرورة    تـودع

 ، والمـسئولية    في الحقوق والواجبـات    والمساواة بين الناس     هي فلسفة العدل ،   فلسفة جديدة   

تجاربهـا   تفجـاء  .. ، والنظرة الشاملة الواعيـة    يح للأمور تكشف عن فهمها الصح   بطريقة  

   .بالقضايا الاجتماعية المتعددة – والالتحام ،والسياسة ، مزيجا من الحب

*       *      *                                     

  



  

      

  :الثالثالفصل 

  الفلسفي التأملي الاتجاه 

 

  المنحنى الصـوفي .١

  المنحنى الزمني .٢

 المنحنى الفكـري. ٣

  الموقف الأدبي  فيدراسة:الباب الأول 
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دم،  الضارب في القِالشكل الكلاسيكي ابتعاده عن في العصر الحديث الشعر زايام نـم     

 فكان الشكل هذا الاتجاه لى معظم شعراءع حيث سيطرت الأنا  ؛انسية الحديثةالروموعن 

  من قصائده؛، وكثيرمجريات أموره، والنزعة الفلسفية على الفكرة التأملية بتغلُّ ثالراقي حي

 أو شعر،  بأنواع البديع الشعر المغرق المثقل ولم يعد إخوانية أو وصفية، قصائدفلم يعد 

جبها ، وكشف حُإلى عميق الأشياء، وقدرته على النفاذ بل اتسعت رقعة تجاربه ؛مداعباتال

 عن نفسها إلا الأعماق الخبية التي لا تكشف إلىالنفاذ الشاعر ببصيرته  استطاعا، ووأستاره

 تنم  واقعيةاراأن يعكس أفك واستطاع فكريا، الجسام، واستغلها استغلالاً ارلمن يتحمل الأخط

    .والكون من حوله  ، لنفسه، وحياة الناسإنسانية نتيجة تأملهعن قيم 

 ، ومـا   لمـشاكله  بصفة عامة، وتعرض     في المقام الأول  بالإنسان   اهتم الشعر  ، ـلأج

 ذات  عالميـة عالية  ثقافة  امتلاك الشاعر    و )١(نتيجة التحول المعرفي  يصيبه من حالات شتى     

  في شـعره ؛    الحياتيةتجاربه   ينهل منها ما ينسجم مع       وامتلاكه مرجعيات ثقافية  ،   بعد إنساني 

تنـاول   و ،بالنزعـة التأمليـة    هتماملا ا  في الشعر  ةالاتجاهات الحديث   أبرز  من أصبح ثم     منو

 الإيحائيـة وقيمتـه   طبيعـة الـشعر      منسجماً مع  التعبير عنها على أن يكون    الأفكار الفلسفية   

 الـذي لا    إلى دوامة التجريد الذهني    لا ينزلق فيها الشاعر      ومنصهراً برؤية شعرية  ،   الجمالية

  .ممزوجة بالعاطفة العالم بطريقة عقلية  يبحث في ظواهرولكن.. يلامس الواقع 

والأكثـر  بـة،   ، والأوسع تجر  الأعمق ثقافة  تتضح معالم هذا الاتجاه إلا عند الشعراء         ولا

  .)٢(في النص ومنطوياتهقدرة على التعمق 

 بصفة عامة،  المعاصريالمصرالشعر اتجاه قليل في  -على أية حال -التأمليوالشعر      

 التي يخوضها الشاعر، ربة النفسيةعن التجلأنه ليس تعبيراً ؛  بصفة خاصةوي سالشعر النو

 القضاياومن أبرز  -وراءهفلسفة الكامنة البحث عن اللشعور الإنساني، وتحليل ل هووإنما 

 الإنسانية والكونية من القضاياوغيرها  والموت والمعرفة ، ، الإنسان ومصيره : التي تناولها

   . والاجتماعيةموالقي
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لا  في دواوين الشواعر المصريات المعاصرات من الشعر التأمليورد  ثَمَّ نجد أن مان ـوم 

 ةـوإنما تغلب عليه طبيع ذي الطابع الذهني الجاف، المنطقىالتفكير الفلسفي يصل إلى حد 

   ).الجيشان العاطفي والرقة، والعذوبة ( المتمثلة فيالأنثى

 كما يقول )٣(" التصوير النسج ، وجنس منة، وضرب منالشعر صناع" كان وإذا     

 في فضاءسفية ق بالرؤى الفل، وحلَّ"يدور حول الحياة " بالحياة ما تعلقوإن أروعه ، الجاحظ

 وقلقها تجاهها، قد استطاعت تصوير حيرت فإن الشاعرة المصرية المعاصرةالأسئلة الكبرى؛ 

وحاولت اكتشاف  ،والانفعال بالتجارب الروحية مبعثه القلق، والشك، وتأملته تأملاً، هذا الكون

 التأملعلى ة نظرة فلسفية قائم الأشياء من خلال أو الوجه الآخر من الجانب الآخر من العالم

  )٤(. من التأمل بينهمااختلفت الغايةوإن   الشاعر مع الفيلسوف،يشترك فيها نظرة يوه

 فيها بالشاعر الغربـي     ما تأثرت  خاصة   "ملك عبد العزيز  " ما نجد صداه في أشعار       وهذا

 متعجبة من كبريـاء   ول مخاطبة نفسها    ـ تق  حيث .. في نظرته إلى الإنسان المعاصر       "إليوت"

      : مـلقه ونسيانهم أصل خَلق،الخَ

ـي الطِّـ   انفضالَّين ذُـشُنْي يـ أنرقَـغد أن يوارك،  

  هـحيق الساتارـ المغَاعِـي قَـف

  )م (اءود السالهي أحمضانفُ

ـيجذبم (اعِــى القَـلَ إِك(  

  )م (ةـَـلمى الظْــلَإِ

حــ الشَّثُـيوكـي والددم (ان(  

  ،هــيمقا العــؤيروال

  )م (،اءوده الســأتَمْي حــضانفُ

  )م (ةرـ الحكـفاسي أنْ فقَانـا الخـلهقْى ثـقلْتُ

  )م (اــرديهتُ

  ،خَ الشامكــسأوي رــوتلُ

                                                 
   .١٣٢ص  / ٣ ج–م ١٩٨٨ – بيروت –  دار الجيل-" عبد السلام هارون"  تحقيق وشرح– ـ للجاحظ الحيوان- 3
 . ٤ ص-١٩٦٠ - لبنان- بيروت-٢ طبعة - الاتجاهات الأدبية في العالم الحديث-أنيس المقدسي/ ـ راجع ٤
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دــه بأغْْـتسارِوزِ الهـيمه  

 :أو كما يقـول شـيلي     ؛  ا جديدة    إلى دني  أقطار العالم المحسوس  أن تخترق    تحاول   كأنها

  عـالم   مـن  للاختفـاء ويتملكها الحنين   ،   ما لم يكن   ىتتحسر عل ثم    ، ها وأمامها وراء تنظر"

           )٥(."إلى المجهولحنينها  بوتتجه ، الحقيقة

اعرها ـ مـش  يبدو مـن خـلال    ام الأول   ــ في المق  داني فلسفي ـوجل  ـــتأمه  ـإن 

 للأشياء  ، وتأملها العميق   في الخيال    وإيغالها ،   واللامحـدودبالمطلق   ةــالمتعلق الرومانسية

  .إلا الفنان الجاد الأصيل لا يقدر عليه رـ، وهو أمفي غير صورها المألوفة 

 الذي تناسى ، وتفاهة الإنسان     ويؤرقها من شأن الخلق   ،   كل ما يؤلمها  فرغ  ت أن   حاولتو

  : حزينة في آهةحيث تقـول  ـادً فيها فسا، وسعيوتاه في الأرض كبرا،  حقيقة خلقه

آه...   
ــبكريـل الخَاءِاوينَـغْ تُق  

  ...ا ـَـينمعوتُ
  ،ينا الطِّنَدــشَنَ
  الاثَم تهنْي مــغبنَ
  اوح راــاحنَور أَن ميها فنَخْفَنَ

  )٦(ا ــغَبا صــانَما درنَطَّوقَ
في تأمله  " ا أبو ماضي  ـإلي"  المهجري اعر الرومانسي بالشصدر قصيدتها متأثرة     تُ فكأنها

 نوقدرات م ،   من علم وقوة  وتي   كلما أُ  الذي؛   ونظرته إليه  ،الداخلي لحقيقة الإنسان المعاصر   

  ستعلي على عباد االله،   او،  في الأرض التي خلق من طيبنها      تكبر، وبغى    ..ربه سبحانه وتعالي  

يا أَيهـا  {تعالى بأبلغ أسلوب، وأفصح بيان في قوله ريمعنها القرآن الك  وهي الحقيقة التي عبر     

  .)"٧(}الْإِنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ

  غوصوي... :) ٨(" ويتساءل،  وقوانينه وأديانهالعالم والإنسان العظيم كله يتأمل والشعر

                                                 
  . ٤١ ص-١٩٥٥ - لبنان- بيروت- دار الثقافة- فن الشعر-إحسان عباس  - 5
  .٦٨ ص-م١٩٩٠ - القاهرة-دبولي مكتبة م-"قصيدة آبرياء الطين" الأعمال الكاملة - ملك عبد العزيز- 6
 ٦/  آية – سورة الانفطار - 7
              /  نقѧѧلاً عѧѧن ٣٦ ص-م١٩٦١ - القѧѧاهرة- الأنجلѧѧو المѧѧصرية -محمѧѧد مѧѧصطفى بѧѧدوي /  ترجمѧѧة د- الحيѧѧاة والѧѧشاعر -سѧѧتيفن سѧѧبندر  - 8

  ٧٥ ص- اتجاهات نقد الشعر خلال الربع الأخير-عادل محمد عوض
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 وأعماقها ،وارهااكتشاف أغ ، ويحاول   ، ودقائقها ، ويبحث عن أسرارها   ويتأملها ،وراء الحقائق 

 ـ    وجودي تجاه العـالم      وأن يكون ذا موقف    "الخفية،   /  الأيـديولوجي ومـدون طغيـان المفه

  ) ٩(." ن جمالياتها الفنيةم حتى لا يفقدها الكثير على الرؤيةالسياسي 

 وحـدقت فـي    غيرها في هذا الاتجاه،      سارت على درب   المصرية المعاصرة    والشاعرة

على التراث القـديم،     طلاعلااستنارت الأذهان، نتيجة ا   ك بعد أن    ، وذل وحقيقة الكون ،   الحياة

 سواء كانت شـرقية أو     قديمها وحديثها    ، وتأثرت بدراسة العقائد والفلسفات    والثقافات الوافدة 

 مثـل رية  ي ذات الصلة بالقضايا المص    عن بعض الحقائق  ، وتساءلت في حيرة وشك      )١٠(غربية

نظـرة تأمليـة    "  جليلة رضا " تي نظرت إليها الشاعرة     ، ال   والروح  ، والحياة  ، حقيقة الموت 

قولـه   فـي    القـرآن الكـريم    مـا أكـده      ت إلى حتى وصل  -  وحاولت فهم حقيقتها    ، عميقة

ولن  )١١( }وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاً      ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي       {:تعالى

   :-ا حقيقته مهما سألنا، وحاولنا الكشف عن ألبتّةَ رهاراتتكشف أس

ــمــل خَنفنُورِـ الس ونَلُّـط لُأَــسد ونِـج مبي  
ــمنـ أيــجِ تَنــ اليءروح ... ـأيوتَن ـغ؟.. بي  
وــيمرـك الربع التَّـ ملأَ ارِـي ،نـ المـ لوجـه تيار  
وــنضمـغَي شَِـا فَـني الدف  ..نُوشعالأَ كَشُـعـطيار  
وتدورالس ةُاعد ـاتوره ..فُّتجِوالشَّ ى الأرضَِـل عجـره  
وــالهــرنُتَ ... ةُوتَنو مــظره!...   
ــتَوقُّدــ البابــ يدالم جولْــه...   
لُّــتظَوالم ـ الكُةُـلَشكرى بـمـ غَنرِي ُولْـلُح.   
بِومِــغربِزنِــ الح ،مِــغرالد تَعِم نَلُوسا المؤلم  
ــهِلتَيالثُّم ــعبنْ الأَانــجم!...   
ـمـح نَني نَكَلِ!.. ؟ ناشَتحنْى الملَجفِّي كَ فالح ـصاد  
ـمنَن نَ ي لاكَلِ!..  ؟حـنحني الرأسأم انُ القَامونالسائد   

                                                 
  .١٧ ص-م٢٠٠٧ - الهيئة المصرية العامة للكتاب٠ الشعر النسائي في مصر- يد عبد الحليم/  راجع- 9

  .٢١٦-٢١٣ ص -م١٩٥٩ - مصر- دار المعارف- دراسات في الشعر العربي المعاصر-شوقي ضيف. د/ راجع - 10
   .٨٥ آية – الإسراء سورة - 11
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صنَا نَاذَمعللد لِاخد ونئذَ است؟ ..ان!  
  انيم إِنـ مةعلَ الشُّلك تيـه.. ان  الإنساءزـ عنكلَ
ـهيت لكالر احنَة لمسها في الجسدحتَ المرِضالم قْره  
وــثُوــ الوبرلَ إِوح١٢(قْلَـطْى الم(  

 "جميلة العلايلـي  "أما الشاعرة    .. رأينـا على نحو ما  هنا تفلسف قضية الموت     شاعرة      فال

 ؟ولِـم خلـق ؟      وما شـأنه  من يكون؟   عن الإنسان    .. عن حقيقة أخرى   جاءتن تساؤلاتها   إف

  :تقــول..  به نفسها من حيرة وقلقما تجيش حملتمناجـاة  هذه التساؤلات في وتوالت

رحمنَ اك  ـييبِـجِي أَفـسـ اليقَ ومدا ذَقتُ ضبِرع ائِأعبيالِثقَأَي و  

 ـ قَ ًـا ذَقتُد ض   يالِفعي لأَوح رتْد هيرٍ خَاةُشكَم اها ألقَـمـ بِ رعـ

ِـو ا ومـ ؟يأنا شَـ؟ ومـون أكُ نمفَ   يالِ البمِـالَا العذَه لِمتُ قَدمل

ــو ــل خُملِ ــ لِتُقْ ــذَه   يي آلِ بِـاءا جاذَم؟ لِدتُلِ وملِو  ؟ونا الكَ

  )١٣(يالِآم لبِ القَبسحي والِا أبفم يمه سـنمـهرنـى الـدن ثَ ئِلَ

 التـي تكمـن     عن بعض الحقائق  ، والنظرة المتأملة المتسائلة     التحديق الفلسفي  هذا   ولعل **

 في قـضية    أو تمحيص رأي  ،   دافع لتحقيق نظرية     هناكدون أن يكون    وجود،  أسباب ال  وراء

 الـصدور مـن    ما يعتمل في     والرغبة في إبراز   ،  بدراسة العقائد والفلسفات   نتيجة للتأثر  هو

يقـرأ  ،    يقـف ويتأمـل    -في كل زمان ومكان    هو الإنسان    فالإنسان ..إحساس مبهم غامض    

 تبعـث فيـه الحيـرة     ؛ إلى أجواء خاصة      لحسيةعن المدركات ا   وينفصل   ،ويفكر، ويندهش 

 عن معنى  وجدوى وجوده، ويبحث دائماً       ، تجعله يفكر في جدواه    -والأمن، والتعب والارتياح  

    )١٤. (هذا الوجود

 دليلاً على "وتكون  ، وينظر منها إلى الأمور،      يعتمد عليها  شاعر زاوية خاصة     لـولكـ  

   .)"١٥(عليه اللفظ أو الفكرةالذي يدل  عن المدى بصرف النظركثير من خصائص نفسه 

                                                 
  .٩٤-٩٣ ص-م١٩٧٦ - القاهرة-لعامة للكتاب الهيئة المصرية ا-إلى ابنتي( قصيدة -صلاة إلى الكلمة/  ديوان-جليلة رضا-12
  .٧٨ ص-١٩٨١ - الهيئة المصرية العامة للكتاب-نبضات شاعرة/ ديوان -جميلة العلايلي - 13
 - مجلѧة الثقافѧة  - مفهѧوم الإنѧسانية فѧي الأدب   -نبيѧل راغѧب   - و ٥٣ ص - قѧراءات فѧي الѧشعر المعاصѧر        -أحمد مرتضى عبѧده   / راجع - 14

  ١٢ ص -١٩٧٤ سبتمبر ١٢العدد 
  .٨٣ص-١٩٧١- دار الشعب- آتاب الإذاعة والتليفزيون-الشعر والذوق العربي المعاصر مقال-محمد آامل حسين/  راجع- 15
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 فيـأتي ذا   في أسلوب الشواعر      فلسفيًا  المصيرية هذه الحقائق  في    ما يؤثر التفكير   وأحيانا

  الـشاعرة  عنـد  وذلك مثلما نجد     ،تميز الشعر  عن الغنائية الرقيقة التي       بعيداً اجافًطابع ذهني   

  ):المطلق الوثير(في قصيدتها ) نجلاء محرم(

ــقَراص وتُــلمم ــتهلاًد  
رــقصـــ فَاتهيرد  
درِـيـل الثَّكجو مضاتا الخَـهفــيه  

  هـيارِــ العارــشجالأَ
  ىوتَــ الميلَادــنَ قَلُــحمتَ
ـــمنـــ العاشقين  

ــالمارينــلَ عــم القَربِى در  
ــحي رِــفلتجِــ الشَّهيه  

، الحسيات بالمعنويات  مزج، عن طريق    على التأمل الذهني  ا   تعتمد في تجربته   فالشاعرة

 وكأنها في تلـك   ،   الجريء الرمزي   لاعتماد على التعبير  وا،   والإكثار من الألفاظ التصويرية   

الذي لا يعنى بالنسبة لـه      " الخلاص في الموت   الذي وجد طريق     )ريلكة( متأثرة بنظرة    النظرة

 ولا يدثرها   ،  ولا يبددها، ويبدعها    ؛ يخلق الحياة ،   من التحول  بل يعني نوعاً      ؛ عدماًفناء أو   

  .)١٦(" وآخرها معاً، ، فهو أولهاولا ينهيها، ويبتدئ لها 

  ..   ..   ..     
ــفــي الضــ الخَوءي ف  
ــمــق الأَعالَّامِد فْرِـع تَي لاَـت   
  )١٧(ىــهنتَ موــطـلخَِل

 عـن نظـرات الفلاسـفة    من التأمل البعيد انوفلسفتها نوع،    المعاني المجردة  وتصويرـ    

  .فيها العقول كل مذهب التي تذهب وشطحاتهم العقلية،  الجافة

   يرسمن بريشتهنستطعن أن  االلائيمن هؤلاء الشواعر " زملك عبد العزي "والشاعرة

                                                 
   .٨٤ ص-١٩٨٤ - مصر- دار المعارف- الرمز والرمزية في الشعر المعاصر-محمد فتوح أحمد -16
  .١٩ص-١٢/١٠/١٩٩٧ -٢٢٢ العدد - أخبار الأدب- قصيدة المطلق الوثير-نجلاء محرم - 17



  
  
  
  

 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٤٧ -  
 

اـ قوله في، وصورتهثت عن الفرحدتحف .. من المعاني المجردةاستوحينها  تأملية مشاهد :  

   ورــفُذ ي إِعِــب النَّاءــ ملِــثمكَ
منبًـاـقـثو طَــسالح ــصى وــخُالصور  
خْمـتلــجكَــا ماـركرـ ضاـًـكاح  
نْمـدفاــعم ــلجِـجــلاً فــي هـيدر  
يبعــثالخُر ـضرـ أنّةرىــى س  
ويــ القُـرشرورِـنُ بِوحالز ــهور  

  ..، فيعزف لحن الـسعادة     يشعر بالفرح ، وهو    كهدير قلب الشاعرة   صورة هادرة    إنها

 التي تـومئ بمعـاني      الألفاظ المتألقة الرشيقة   أن ترسمها باستخدام     استطاعت الشاعرة التي  

 هـا  في اقتطاف   وفقت التي ظالألفاهذه  .. الفرحة العذبة  رعبير مشاع  وتنثر حول القصيدة  الحب،  

 –ضـاحكا   :( للدوال المبهجـة هـي        اختياراتها من خلال تبرز أفكارها   لُ  ؛ من قاموس الفرح  

 -الخـضرة  -نـور  -ه الأبيضرذاذ( و،السابقةفي الأبيات )  نور الزهور–الخضرة –مكركرا  

  :ولــتقحين ) السرور-سنا الزهر

اذَذَرالأَه بــيهـ لَتْانَــ كَض  
ـفلِّـ التَّبِـكَنْي ملالٌـ ظــنُ وور  
  بوشـشَع مةرـض الخُنـ ملَّــظَ
وـمنَـن سرِـها الزر ففٌـيي ـمور  
  ورــفُ يذْ إِعِــب النَّاءـ ملِـثْمكَ
نْيبقُــثــ السرور  
ـمـ كُنوةسِـفي النَّـ فخْ مـبوءة  
  )١٨...(رـيغ صيـف خَيءـ شَاهرـجفَ

التـي  الطبيعـة     استمدتها مـن    ،  بالحياة  نابضة صور غضة في  جسدت معنى الفرح     قدف    

وحرارة ،  وروعة تصوير    ،رؤيتها الشعرية بقوة تأثير    لَكَّما شَ وأمدتها ب  ،تجاوبت مع روحها  

   .إحساس

   صورةفيذلك المعنى المعنوى  ،بريشتها الحبفإنها صورت ) جليلة رضا( الشاعرة أما     

                                                 
  .٢٤٥ ص -١٩٩٠ - القاهرة- مكتبة مدبولي-"قصيدة الفرح "- الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز - 18
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  اـ لتثبت من خلاله؛ سمية متتاليةاجمل تقريرية ، وتناجيه في  ، وكأنها تهدهده حسية بديعة

  : فتقـول –  على القلوبسلطانه

  كوينِ التّرِصنْن عا مـ خُطَّّينِـفَ مرحـي فـمخـ الضدلَّج الم أنتَ أنتَ

  نِـوعطْ منٍٍـاع طَاتُـاضفَانتو    ـحيرِ منـزح وــبعتْ محــرفَ

  ِـونِأم  محٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍــلَّس مـاكباشتو    اعٍرـي ص فدـاعس ورصــ خَنتَأَ

وسماءظْي نَ فــرةم ــنفَ صـاء    ومحطٌيف  ي دمعةم شُـن ونِِج  

  ينيبِجي وتـام ههيـوطْ خُتَحتَ    لُــيمج ولٌلَّدــ مـــلٌفْ طنتَأَ

  )١٩(ـينِم ثَـرٍّ شَـلِّكُـا بِيئًلم  اكهــوى أَنِّـ أَرــي غَـر الشَّ كنَّإِ

 ويفجرها فـي    سبرها الشاعر، يتجربة شخصية   ) الفلسفي( الميتافيزيقي ، والشعر         نعـم

 ـملتحمة جنب كار   بحيث تصبح الأف   ؛وبروق ،ورؤى، وصور حدوس،    مـع شـتات   با إلى جن

 علـى العـالم     وجهد للقبض  فهو استبطان وتطلع،     -الات وعواطف من انفع العناصر الأخرى   

  .، وتجسيد للبعد والحدثوموقف منه أنه رأى في العالم، أي..)٢٠( أو فكر منطقيدون تبيان 

 ،، والتواكـل  ذلوالتخا، وتقاعس الهمم،    الواقع المتهرئ يثيرها  "  جليلة رضا "ة  والشاعر

 وتعرضه فـي ، فتلتقط هذا السلوك المذموم،   على مواصلة التقدم   دون العمل    والتغني بالماضي 

اذل، متخذة  ، والتخ هذا التقاعس  على   الشعب المصري ، تلوم فيه    فلسفي تهكمي ساخر  أسلوب  

  بأسلوب سـاخر   عرضها وتبدأ   - ، ولتوصيف الحالة  صلبة للكتابة   الموقف أرضًا  من شعرية 

  .. فتقـول من حالالشعب المصري على ما آل إليه بين جنباته الحسرة يحمل لاذع

ـل نَهالشَّام عبصرِ المبِي ـجالتَّوف ابوتـرخَأَ ونَفْى ج؟يه  
، وتـسخير   والتعـاطف معهـم    الالتحـام بالجمـاهير،      مهمة الشعراء  تؤمن بأن    ولأنها

، وفـي   تؤرقـه كمـا تـؤرقهم      ..شاعر التي هي قضايا ال    لخدمة قضاياهم موضوعات الشعر   

  :الاجتماعي والسياسي الواقع بشكليه  في محاصرةولهم تبدأ  ، مصلحة لهوصول إلى حلهاال

يارِــا عـا نَـلنَو قُـ لَيام!...   
تَوـط قُــنَّحرالأَب ــهرام!...   

                                                 
  ٧٩ ص -م١٩٦١ - القاهرة- مطابع الناشر العربي- ديوان أنا والليل-جليلة رضا - 19
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ـنَلْقَنَوفـمتحى ـلَ إِاه ـبيشْ الأَنـباح  
ومضا نَـنَيــحكـرجِتَنُي ومَّـي للساح  

 في حلها بأسلوب    وتدفعه للاشتراك  على المشكلة الحقيقية،     يد الشعب تحاول أن تضع    ثم  

، فن الإقناع  جزء من    فن السخرية " الذين وجدوا أن     مثل كثير من الشعراء    مثلها   تهكمي ساخر 

  إقنـاع النـاس،    غة من أجل  اللتعمال  ، والبلاغة هي اس   الأساسية للبلاغة الوظيفة   هوالإقناع  و

  )٢١".( في عواطفهموالتأثير

يارِـا عـ لَيا نَـنَشْو عتَـجالأَر مسـحنَ ونن ـيام  
  امــ طعون دعــبشْنَ، و هـنْا مــنَيانم أَاتُـتَقْنَ
  انـَـينس الِربــي قَالِــ الغَنـطَا للودنَـيو شَـلَ
  سـم الرولَـ حرِبـكْ الأَوِـغْاللَي ـا فنَدـجوو
   ...هـــيبِهى الذَّربـا الكُــنَتصرفُ
  سـف النَّوممهو..هيدرـا الفَنَلَاكشَ ملَّـ كُلَّـحي تُـكَ
ــننَودبنْ الإِظَّـــ حـــسان!...   

 بفداحة ما تعرضه  قارئ   يكثف إحساس ال   كل مقطع في بداية   ) يا عاري ( تكرار لفظ    ولعل

 حتى لا نكون عرضة للـتهكم        ؛  حياتنا منها  ونخلص أن ننأى عنها،     من صور يجب  ة  الشاعر

  :قولهـا في ، وذروة السخط والتهكمحتى تصل إلى قمة الألم الشاعرة تمضىو ....والسخرية

يـي لَارِـا عو زـها طَنَررـنَتَحا وعامـا كَنَتَمتَي َـيبض  
الكَا بِـنَفْطُوعــبهو ســجنَدـي قُـا فــقْ الأَسِدداس  
تَوعوِ.. ا ــنَبلَجــا فَـنَسالأَقَو رض..   
   ..!اسدـسي أَـ فاسـاـمخْ أَبرِــضنَ
  قتْوـ الرـميو.. نَتَجشَّـأْ.. هوـه القَفُـشتَر، نَباءـثَتَنَ
ـقَلَودي ـغَربب ـعضـنَّ مشعـطْي قَـا فح الِـبتْـم الص  
   ..انـمز الأَنِـم زنـا مـنَّا كُـم كُودــعنَفَ

  تْــخ البضِــعلب لِحـتَفْنَ    

                                                 
  .٢٨٢ ص-١٩٦٥ - الدار القومية للطباعة والنشر- دراسة في أدب المازني- رمز الطفل-مصطفى ناصف - 21
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  انـجنْي الفــا فـنَلَبقْتَسى مرنَلِ  
حميـة الإنـسان   ذا تحاول إثارة ل ؛تجاه قومها ومجتمعهـا   بمسئوليتها   تشعر   إن الشاعرة 

 ثم تحثـه علـى     ؛ إهمال الحاضر  بالماضي مع ويتخلى عن التغني    ،  كي ينبذ التخلف  المصري  

 على تنفيـذ كـل      والعمل الجاد  دقيقًا،    تخطيطًا علميًا  والتخطيط له  لمستقبله ، ضرورة النظر   

دت فقد كا وحسبنا تـواكلا،   ، وما يضيف إلى أمجاده التليدة ،وما يعلي من قدره   ،   مايسمو به 

  :وت ـتمـالقلوب 

يي لَارِـا عـنَلْ قُواتْـا مالف ـرعونو ـنَطْنَّحاه  
   ..!اهوـقُ وهـتَبيا هـنَلْاخي دـ فسـملَتَ نَمـ لَوـلَ
  )٢٢..(عـن عملاَقْ..منَّـا فـي عمق الأَعماق لٌّـ كُثْـحب يمـ لَوـلَ

 التـي يؤلمهـا    - بين الـشاعرة     )٢٣ ( قصصي إطار ديالوج  في   قصيدة ال  تدور وهكذا        

  . الحاضرلونـهم، وييالذين يتغنون بالماضبين أحفاد الفراعنة و،  -الواقع

جـاءت مـشاعرها    ؛ ف  على منظور فلسفي سـاخر     صياغتها معتمدة بنت الشاعرة    دـقو

  .جن للواقع المؤلم والش ،والإحساس بالمرارة،   والتهكم ،من الإنكار والسخرية اخليطً

وهـذه    استثنائية، من أن يحتشد بعدة   شاعر   ما لابد لل   موضوععن   التعبير الدرامي    وفي

 المـصرية،   ميزة للشخـصية  طبيعة م روح السخرية    و ،السخرية:اومنه ...ادة تتنوع كثيًرً  العُ

 ـ   ينوالاستخفاف بما م  ،    وسيلة للتعالي على الأحداث    الإنسان المصري حيث اتخذها    ن  بـه م

 لها دون يأس أو     ءواستمرار العطا  ،  تعينه على مواجهة الحياة    حتى صارت فلسفة له    ؛نكبات

٢٤..(للم(.   

 ـفقد المجتمعات    التي تُ  المناعة الحقيقية ضد الشيخوخة   " :  الباحثين أنها    ويرى   درتهاقُ

 تهدف إلـى تجديـد    ، أي أنها ضرورة حضارية      بدعةالمقضي على طاقاتها    وتَ،   على التقدم 

  )٢٥("  المجتمع ككل  إلى تجديدؤدي في النهاية تيالتو  ،الذات

                                                 
  . ١٣-١٢ ص -١٩٧٥ - الهيئة المصرية العامة للكتاب-صلاة إلى الكلمة/  ديوان-رضا  جليلة- 22
ار العادي بين الشخصيات يشكل الجسد الرئيسي للدراما في العمل فن مستعار من الفن الروائي ؛ وهو نوع من الحو :  الديالوج- 23

الشعري وعادة ما يتم بين شخصيتين أو أآثر ويتميز بقيم خاصة تدع إلى تطوير الحدث الدرامي وتجليته وتولد في المشاهد مشابهة 
من الناحية الجسمية والنفسية والاجتماعية  وهو ليس مجرد ملاحظات لغوية تنطق بالتبادل آما أنه يعبر عما يميز الشخصية –الواقع 

  ).١٠٦ ص –م١٩٨٥ – القاهرة– دار المعارف– معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية–إبراهيم حمادة –راجع...( و
  .٨١-٨٠ ص -١٩٨٢ الهيئة المصرية العامة للكتاب - السخرية في أدب المازني-عبده الهوال حامد/ راجع - 24
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 التي  لبعض القضايا  التفكير المنهجي التأملي      من مواقف كثيرة نوعا   السخرية في    دـوتع

 الخـاص   ساء طـابعهن   للن  إن بل ؛ ، والنساء في ذلك   ويستوي الرجال ؛  ربإنسان العص ترتبط  

ظـروفهن   المكبوت نتيجـة  لشحنات من الألـم  اإنها تعد تفريغً؛   الساخرةروحهنالذي يميز  

  .الخاصة

 أصبح الفـرد  والألم من واقع    ،   المشحونة بالشجن الفلسفي   طوفان من المشاعر     يـفو

علـى  الـشعرية   أن تبنـي رؤيتهـا      " وفاء وجدي " استطاعت الشاعرة    إلا نفسه يعنيه   لا  فيه

  ظاهريـا  صـياغتها  في   دة معتم -المجتمع العصري التي سادت    المنفرة   استنكار بعض الصور  

 الإنكـار والـسخرية     خليط مـن مـشاعر     ما وراء هذا النهي فهو       اـ أم .النهيعلى أسلوب   

 المقلوبة التي جعلتها    حل لأوضاع المجتمع العصري   ، والرغبة في إيجاد      والإحساس بالمرارة 

ي  مخاطبة أصحاب الـرأ     ولــتق ..  به من رؤى وأوهام    بكل ما يزخر  تنكر واقعها النفسي    

  :رــل يفكـ، وعق، وقلب يتأثرأذن تعي وكل من كانت له والفكر،

  ..وا ـــقُصب تَلاَ      

  مكُونــي عنـ موعـم الدبرـه تَلاَ

  ةًـمو، كَقيرِـى الطَّلَـ عةًـثَّ جمـتُيأَا رذَإِ

ـمنالد ٢٦(اــم(لاَــشْالأَ وء:  

تَلاَو شيوا بِـحـالوجإِوه نأَ رـتُيم(م(  

ــالجائِردـلَ المثَوه  

   ..اءـم دنـ مقيرـى الطَّلَـا عـ مصـتَمتَ

  واــقُصب تَلاَ

ــمـكُنَّأَوا كَرلاَ بِمع ـيون  

  واــلُاءـستَ

تُلْـه بـصرُـي العونـ في زما؟ـنَان  

الورةُدالح ـمراء ،الخُوـمورو الدـمم(اء(  

  اءوــا ســهلُّكُ

                                                 
  .والصواب للوزن مادون" الدماء" في الديوان  وردت-  26
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هـل تبـصر العيـون فـي         ( المفرغ من دلالته     الاستفهام الساخر من خلال    تثير   فهي

 لما  ، وتمهد به   تموت  التي كادت  د الحمية إلى القلوب   ويعي،   ما يلهب النفوس والهمم    ) زماننا؟

 الواقـع ولا  بثيـة    تشير إلى ع   ثم. ).سواءكلها  ... الوردة الحمراء   (سيأتي بعده من عبارات     

  :ولـــــتق نمنطقيته حي

  واـعازنَ تَلاَوا وــقُلَقْ تَلاَ

  اســخَلنُ لِحِيرـالفَ

ـفَوقَوص ـخَراتـيبِ العتَد ـصالأَخُر ـجراس  

...............................  

 مـن    نوعًـا  مستخدمةفي المجتمع     مقلوبة استحضار عدة صور  تستمر الشاعرة في    ثم  

 التـي   )وهمتمثلة في استخدامها النهي عن التأثر أو المبالاة بالواقع المش         (العبثية المقصودة   

؛ الشعراء المعاصرين  مثل غيرها من      فهي -، واختراقه بغية إصلاحه   كشف الواقع تهدف إلى   

 بـه مـن رؤى      ل ما يذخر  بكهو الواقع النفسي    ؛  ، واللاواعية واقع حياتها الواعية  واقعها هو   

 مرتدية أشكالاً رمزية كي تخفـي     ي   من خلال العمل الشعر    ورغبات حبيسة تنطلق  ،   وأوهام

  ).٢٧(صولها ومنابعهاأ

، وتعيش في اغتراب داخلي،     وتمعن في رفض أوضاعه المقلوبة     تنكر واقعها،    الشاعرةف

إحساس يبـدأ مـن     راب  ، فالاغت ، ومن العالم إلى ذاتها    ، يتحرك من ذاتها إلى العالم     وخارجي

 ناقد لأحوال هذا    بمنطق فلسفي تأملي   تلخص القضية    ةرلاذعة م  سخرية   وفي..دائرة الرفض 

  : ولــــتقفالزمان 

  ونـــي العرـصب تُا لاَـنَانمي زـففَ
  )٢٨(هـمتَم تَرـي غَاهـفَ الشِّقُـطُنْ تَلاَ

ولكـن    نفسها من خلال المنظـور نفـسه،       ةضيتتناول الق فإنها  "إيمان بكري "عرةا الش أما

 والتـردي الـذي    فقد أثارها العجز العربي      -خارج حدود الوطن   تعدت بها    برؤية أشمل حيث  

 لهذا  لوحة حقيقية ساخرة  تطاعت أن ترسم    واس،  فأمسكت بريشة قوية  ..هده المجتمع العربي  يش
                                                 

  . بتصرف بسيط٣١١ ص-١٩٨٤ - دار المعارف- الرمز والرمزية في الشعر المعاصر-  محمد فتوح أحمد-27
  .٢٥ ص-١٩٨٨) حكاية من ألف ليلة( قصيدة -الرؤية من فوق الجرح/  ديوان-وفاء وجدي -28
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 مع طبيعـة الـشعر     مةً ذات إطار فلسفي منسج    - والداني بلغة يفهمها القاصي  المعذب   الواقع

  مـا يظهـر فـي       على بلاغية برؤية شعرية جمالية     ، ومنصهرةً وقيمته الجمالية ،   حائيةيالإ

  :قولهـــا

  ىتَـ موو أَامــَـين لُّــالكُ

ا أَمــشَبأَع نَن حـــيا مىـتَو  

  اندــب الأَفَلْــ خَنجــسأو نُ

  ىـتَّو مو أَـامــي نَلُّـــالكُ

وضــميرالَـــ العمـتَ يرىد  

ـفــي هوكْ أَةذُــكْ أُرِـبوبه  

وـسفينــ الحبــقُثْ الموبه  

  آنــطْ الشُّلَّــ كُتْلَّ ضتْلَّ ضدـقَ

  تمــي صـى فَـقَر غَتْاروـتَفَ

ــطَوواهـــا موجالن ســـيان  

 تغيـر طبيعـة    رغبة في أن     أرض التحقق إلى  "  اللافعل "مات من حالة     تخرج الكل  فهي

أجل ذلك  من    ؛ المحبة والإخاء والمساواة   على   إلى طبيعة تقوم  ؛   القائمة على الزيف  الإنسان  

   .العجز العربي مح  عن بعض ملاالشعري عاليا كاشفًاجاء الخطاب 

 قـدر سحة بهـا    بم إلى جانب توشحه     يةبتيمة المفارقة والسخر  ع  نّقَتَ ما ي   أحيانًا هـولكن

 عـن حيـاة     أثنـاء بحثهـا   ، وملامسته     هذا الواقع  التي نتجت عن معايشة    من الحكمة    يسير

  .جديدة 

   نٍوـي كَـ فسـم شَقَرِـشْ تُنـلَ

ينْتَسقُــشائِ رةَــح ــ الموت  

ويطــيــ بِحالأَسِأْر دـــيان  

وــالمتُوارِـــ المدــقَنْ مض  

الُـــتَغْير حالأَقَــي لاَـــحم  
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شُوــعتَوب ـسعي نَـى فمٍــه  

  الْـــتَغْي المدـــي أَلَـــبقَتُلِ

ــَـبجِوتُ اه ـــنَحلٍّي ذُـى ف  

  امــكَّ الحةَيذــح أَقَـلعي تَـكَ

لُّــالكُون ـــيامو ــكَ سىار  

ـفي صـمتو الصطَتُـم ــهاره  

   انـــينْي الباوِــ خَعٍرـي شَـفَ

مـني ـظُـوقــ هي الأَذـبـد٢٩(؟ان(  

 استمدت مـصادرها  .. مل خصوصية    يح  ذات وعي جمالي   - لوحة متعددة الألوان     إنها

  .  بواقع أفضلةحالم؛ بالحياة قة رّؤَمن روح مُ

 فتلومـه بأسـلوب     تقويم سلوكيات أخيهـا    فإنها تحاول    " العزيز ملك عبد "الشاعرة  ا  ـأم

 ن هذه ـععله يستنكف    ؛  عليه وقع القول راء لتخفيف   ـ الإط اراتـمغلف بعب ؛   علاذتهكمي  

  :فتقـــــول لام عليهاالتصرفات التي يُ

ويدشَهننْـي ملْ قَـكـبــج عيكَ    بثـيلاَبــلُّقَ التَّر ي تَســـــقر  

لَويلُّقَ التَّـسطَـب بـع ــ الكمار  رــ كَتَنْأَويفَم اذَــمـــا بد؟ر  

  رــهزال كَةٌــماع نَضـي البنـم    ةٌــيور حمــو اليكاؤُــنَسحفَ

وـي الغَفـدــ سوداللَ كَاءتُ     لاَـليـميزا قَـهلَـبـقْ وتالس ـــحر  

ويموا منقَ)٣٠(رغْ الص دم ازلاَ    تْـجما بـَـهتُحالحــيـــفَ الخَا ور  

إولَن ب تَمـ فني المحا الشُّيـحلْتَفَ    وبمحفَـه نْـي اكــظَ النَّارــسر  

ويوًـا و ًـا وويا وـمويم ًـاويم   ريــ السـدع أَ)٣١(ينِّ أَوـ لَتُددو    م

 المتواليـة فـي   ، وتعمد إلى استخدام التشبيهات       على نزوات أخيها   في تهكمها    وتستمر     

  حجةوتحبط ،  ها حتى تستحوذ على تأييد القارئوتكثر من،  ة بالحركة الممتدة الحافلصورتها

                                                 
    .٤٧-٤٥ص ". الكل نيام" قصيدة -الليل وخصلات الشمس/  ديوان-إيمان بكري - 29
  .٢٤٥٣ص/٤ لسان العرب لابن منظور ج- راجع –الذل والهوان  :  الصُّغْرِ- 30
  . مادونوالصواب لسلامة الوزن) أني( في الديوان  وردت- 31
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  : ةــغواي؛ عله يتراجع عما هو فيه من  الأخ 

تُلٌّـكُو ـحالب ــفرالثَّاء مــينَ    نعــيالإِم وِـ طَابِــهـ الشَّلَيعر  

  رــث الأَوقـــشُالم كَهــمثلْتَو    اءـــنَتاعبِاــئما دهـــفُظِّنَتُ

ويا حـسذْ أَنالِيالفَــاهــاخرتُ    اتجــجِرركَ اه المـْـيلالظَّك ــفر  

  رــمالثَّ يدـ نَنٍــصغُ كَسـيمتَ   كــيلَي إِوِأْ تَنيا حــهبِىادـهتُ

قْتَوفـز ـ الغَلَـثْ مَـالِز   رــج الشَّنيـب واضِـي الرلَلاَـخ  بِور الطّـ

 مع مزج الـتهكم  من النساء لكثرة صديقاته لحيرة الأخ في الاختيار التهكم ذروته،   ويبلغ

  :ولـحين تق) أخي-وأنت( في أسلوب التخصيص متمثلبالعطف ال

أَ –تَنْأَويـخ-ائِـحلَر تَتَـس لِ    يرِدـمـ قَنتَد ملُـيو ـمتَن تَحــقر  

  رردـ الوفَــنُ صلَـيخ الببـحي    اـــم كَاـًــعيم جنـــهبتَبحأَفَ

 يسرف في  فلا هو بخيل في عواطفه التي        ؛ف الحسي هذا الوص الشاعرة لم توفق في     لكن    * 

 ـ  التـي   إنه نوع من الصور المقلوبـة        مصونة؛   "درر"  نـه ولااستخدامها،    عتـصور الواق

  )٣٢(" الكثيربنالل:" بكسر الدال المضعفة ومعناها"الدرر" تقصد إلا إذا كانت الشاعرة..المقلوب

  :؛ فتقــولد صورة الأخ ابتذالاً وسخرية لتزي تعمد الشاعرة إلى الوصف الحسيثم      

وي اللَـفتَنْ تَلِـيــظرــائِ الزارتُ    ت وــسدهـا صرِدكالم تَســـعر  

  رـــم الخَنِْـيجِالعه كَــُـتبرتَو    الِــم الجعــيد باـًـمس جِمـثَلْتَفَ

  :في آن واحد والتعجب  ،والسخرية والتهكم،  المزاحبتساؤل يحمل  جاءت الخاتمة لذا     

  )٣٣ (!؟رـصالبى وج الحكـنْ مرسأْتُفَ    ةًــطَّى قرــ تَمٍوــ يلِّـي كُـفأَ

 والتهـذيب    ، وإنما التقـويم   ليس الضحك فحسب،  ؛   الفكاهة والسخرية  الغرض من    إن

 لا  وهو نقـد إنـساني    فلسفي،   من منظور    بنقد أنواع من النقص والقبح والشذوذ      والإصلاح

 علـى الإدراك   تمنح الإنسان القـدرة      قوة تصحيحية لأنه في جوهره     الهجاء يجرح كما يجرح  

  ).٣٤(العاطفي الثاقبة الخالية من مظاهر التشويش الانفعالي والاضطراب ، والنظرةالموضوعي

                                                 
  .١٣٥٦ص /٢ لسان العرب لابن منظور ج- راجع- 32
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 التـي   لإنسانيةا لا ينقطع حتى في التجارب       شعر المرأة المصرية  والخيط التأملي في     ذاـهـ  

؛ حيـث    في فلك الـذات    وتنأى عن الدوران الحبيس      ومشكلاته،  ، تنفتح على قضايا الإنسان   

 وشـاركت قـسيمها الـشاعر     ،    في شعر الإنـسانية     مشاركات قديما وحديثا خطت الشواعر   

 نجـدها   لـذا  ..على عصرها  هذه الأحداث شاهدة     وقضاياه وتعيش   ، الارتباط بأحداث العصر  

من  في أفكار تأملية     صروتعبر عن حال الع     ،  والنظرة التحليلية العميقة    ، مقارنةتعتمد على ال  

         .غير تفلسف

بـين الأمـس،     -عبارات مفعمة باليـأس   في  -تقابل" شريفة فتحي " ذي الشاعرة    هاهيو     

  :ولفتقــــ -ا حائرًا يائسًا حتى أصبح بائسً ؛ في حاضرهوما أصاب الإنسانواليوم، 

  ــــــوالُا      قَ
  "هـــمل الكَءدي البـ فتْانَـكَ"
 اانَبرـ قُىـالِب حيـانمأَ واًـملاَح أَةـمل الكَابِـتَعى أَـلَ عتْـحبِذُفَ

لَـصالنَّتُي ةَـلَافــــكْ البر..  
ورـضتُيـَـي ثابالز ــهد...  
هــجتُرج مـيـ العـدور..  
َـد الأَـتُمزِلَ   اتْــملالكَ..ـرةَي
  ـهـمل الكَءدـي البـ فتْانَـكَ
  ..هاسلسلِ وهرلكُ لِـبعلْالم..ـةُلَبِنْالقُ..زـب الخُءدي البـففَ،ـا الآنمأَ
أَودبِور سنِجلْ الكمـة..يسلمـنـي الحالقَفُر ـيقَ لِدـيدفْرـ الح..  
  رِـــع الشِّةُــلَيخْى أَـنحوطَتُ
  ،اقُــي الآفَــتبغْ رشُاوِــنَتُ
لْتُوقيـنـي قُي فالشَّبِر كَـئْاط،للاَاتٌم يسمعا غَهيرالم قَال جِوادم...  
وِـطْييهـا الموجالر لْــاح ... ٣٥( آآه(  

 الذي طغـت فيـه    حال العصر   ب  نابضة   النفسي  والألم الأسىباب   عاطفة مغلفة بض   ففي

وحل التفكير فـي    ،   من أجل المادة   والحروب    ، وساد فيه الصراع  الماديات على المعنويات،    

 وفي مجموعة   - في عنق صاحبها   الكلمة قيدا يم والفضائل، وأصبحت    محل الق " لخبز والقنبلة ا"

                                                 
  .٦٣-٦٢ ص -م١٩٩٠ - الهيئة المصرية العامة للكتاب-"سؤال بلا جواب" قصيدة -تغريد/  ديوان -شريفة فتحي -35
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 عـن   حال معتنقـي الـدفاع     التعبير عن    ة تتولى الشاعر   ؛ البيانية النابضة الحية  من الصور   

المـوج   ويطويها   -كلمات لا يسمعها غير الموج القادر     (،   ...)وأدور بسجن الكلمة  (غيرهم  

 أمتهـا   لانشغالها بهمـوم   من ألم وحزن     تترجم ما يعتريها   طويلة   )آآه( ثم أتبعتها ب  ) الراحل

 خب به حياة  طتص صدى لما    وتجاربها،   لبنة في بناء هذا المجتمع     غرابة فهي  ولا ومجتمعها؛

   . وأهواء ومطامح وآمال  ، بما فيه من أفكاربل إنها تمثل جسمه كله؛  هذا المجتمع

،  ليـست تلـك المنطقيـات والبـراهين        المعاصـرون شعراء  ال التي نادى بها     والفلسفة

 - الذي لا يلامس الواقـع     إلى دوامة التجريد الذهني    ا لأن ذلك يجعل الشاعر منزلقً     والقياسات

 والحـدث،   وهي تجسيد للبعـد   ؛ فهي رأي في العالم وموقف منه،        ىقف والرؤ اإنما هي المو  

، ويجعلها موحية غذي تجربتـه بما ي في نفس الشاعر  روهي انصهار الأفكا   ،والعمق في الشعر  

  :"شريفة السيد"ه ورأته الشاعرة تأملت زماننا كما وهذا. ).٣٦( ومؤثرة

       ذَـــها زــمنْ الإِانفـــج٣٧(ار(  
  وبــلُ القُقـمي عـ فَنبرـ ضتُلاَــبنْالقُ
نْالقُوتُلاَــبم ـــقَتَّعـه  
ــخْمتَةٌونَز تَـحالر ـــماد  
مدسةٌـــوسب ينــلُ الضوع  
لَبِوـــظَحالتَّة رلْـــيت  
   اءرــــو الهـــلُح يلاَ
لَبِوــظَحتَّ الةدـــمم(رِي(  
ا أَمـلَحى الدــــم٣٨(ار(  

 وجلبـت   -حية نابضة  في صورة     ، وأبرزتها  ها من الواقع  تجربت انتزعت الشاعرة    دـلق

 وجحـيم أسٍ  ،  متهـرئ  نحو واقع    ما أحدث الدوي اللازم لإثارة المشاعر     من قاموس الألفاظ    

 بهذا الواقع المـر   اني الإحساس   يع لكل قارئ    معتمدة على المخزون النفسي   يعيشه الإنسان؛   

-القنبلات المعتقة -لانفجارا ": حافلة بألفاظ الدمار   فجاءت الأبيات ؛   لا مفر للخلاص منه   الذي  
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 ظـل فـي   يحيا فيه الإنـسان      الذي   هذا الواقع نا نستطيع تغيير    علّ"...ضربن في عمق القلوب   

   .لكل ما هو قيمي وإنسانيمتتالية انكسارات 

  وفيـى الصـالمنحـ 
 الـذي   الصوفي المنحنى إلىدنا حتمايقو الاتجاه الفلسفي التأملي في الشعر        عن والحديث    

، والممارسـة الواعيـة،     مفهوم المعاناة تجربة تحمل   ويمثل  ،  أبرز مداخل هذا الاتجاه   يعد من   

 ونـوع مـن التأمـل،       ،حس شعري وتيار كبير عام ،      فوصفالت.. فيهوأحد العناصر الفاعلة    

 وسـيلة والشعر هو أفـضل     .. والبحث عما وراء المحسوس    إلى الأشياء،    تعمقةوالنظرة الم 

 ، وهـو ، وعما يجول بفكره من خـواطر به نفس المتصوف من مشاعرللتعبير عما تضطرم    

  )٣٩( . الباحثينىكما ير واتجاهه في الشعر  ،عن مواجدهرجمان المعبر التُ

 إلـى مـا وراء    وانطلقـت بفكرهـا     ،  الأمـور الغيبيـة    شغلتها    قد  المصرية والشاعرة      

، واتخذت من الشعر وسيلة للتعبير      وحاولت البحث عن سرها   ،   فتأملتها بفكرها   ؛ المحسوسات

 صـورة   فجاء شـعرها   ..، ومكنونات صدرها  من خواطر بفكرها  ، وما يجول    عن مشاعرها 

 الـشاعرة : ومن هـؤلاء  ..، وما تخفيه في ضميرها    سريرتهاعما تنطوي عليه    صادقة معبرة   

عقلهـا    فيها التي تخاطب  )وبعد( كما في قصيدتها     بمثل تلك الأمور  التي انشغلت   " ضار جليلة"

  :اءـ حي واقتحام أبواب الرب بلا ، في الجري خلف سر الروحوتلومه على جرأته

  ـينعط تُمـلَ.. كتُيه نَـدي قَنِّإِفَ    يـنملُ تَى لاَــقَشْتَـي سلقْا عيأَ

  نـظَ وكٍّـي شَـ فـلُّض تَادكَتَ    ـىتَّ حوحِالررـ سفَلْي خَـرِجتَأَ

تَقْتَوــحمالس ملاَ بِـاءح يــاء    قْتَوـرعب ـابر ـبال بِكيدنِـي  

ومالُا بئِلاَ المـكف لاَـي عقَ    اــهنْ اَدزعتْجم ـنالص وترِ المن  

  يـنجسـي وانبض قُاءر وتَنْأَوَِ    ًـامـو يـزغْ اللُّـلَّح تَن أَلُـأمتَأَ

ولْـهم صباحي كَابِ الخَـكـأَبِ    لٌيــفني لُـجو حقــتَقَيلِه عيـين  

وبعولُقُتَ..؟ـدـهلاَبِا وــ جابٍو    سوى الصمترِ الضرِيالم تَسكن  
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 حيـث لا  ، وترميه إلى    تعبث به الأقدار  ذي  أن الإنسان ال  : مفادهاقرر حقيقة واقعة؛    تم  ـث

  :قولهــاجاء في  على ما ؛ وتعالىهاالله سبحانملكوت ، أضعف من أن يفكر في  يدري

  ىنَفْ يــادكَ وارو الدمهابـصأَ    أَللآلِــياصوــ غَني أَرِـدتَأَ

أَوـ النُّنلَور ـمسٍنْ لإِفْــشَكْ ي    أَونـ البلَاب ـمتَفْ يجِ لِـحـن  

لَوتَـم ـفَرعـ يطَد ثَا لًِـفركَ    بٍـوـسا المجولُهف رٍتْي سأَ ومن  

نَّأَوإِ ك نـ عتَلْده ـجتَرو تَلِ  اـمهحيـا فمِلاَـي سطْ المئِم٤٠(ن(  

 وذاقت حلوها ،  ، وعرفتها جيدًا  أدركت كنه الحياة   فيبدو أنها "  العلايلي جميلة" الشاعرة   أما

، وأن  يحيطها الضلال   ،  أنها دنيا الأوهام والخداع    وتأكدت في النهاية    ، وعانت منها ،   ومرها

  :هـلآخرت عن العمل ألا يغفو ويفترالإنسان  على

  ونـــي العهـــيرِدتَ سـيلَ    الٌـــيا خَـــينْا الدـــمنَّإِ

  ونـــعادا خَــــوهـنُبو  لٍلاَـــض بِ تْـــطَيح أُدــقَ

َـ تلْـهرـَـينْى الدا مقيــمأَ    هى الأَـلَ إِمــحقْ تَانِزيــض  

  ابذَــا العــهي فةًوـــفْغَ    يــــانعا يـَـينْ الدمـــائِنَ

  ابرـــالس كَاتٌـــعادـخَ    يـــانمالأَلاَّ إِدـــجِ يمــلَ

  احـــبص واءـــسي مـف  مٍوـــجويـا ف ــــاهفَتَاقْفَ

  )٤١(قْـيل الطَّحورـ اللُـامح  اءوــي الهـي ف رِـج يلَّــظَ

  .تلفة سبحات تأملية يفيض القلب فيها بكل ما يختلج فيه من مشاعر وأحاسيس مخإنها

فـي  " ملك عبـد العزيـز    "ما نجده عند    ؛  الممتزج بالصوفية  الشعر التأملي     ذلك لـومث

 والـشاعرة  -"عشاور ربينجاة   "وعند الشاعرة" نجمة الغروب "وقصيدة  ،   "المحروم"قصيدتها  

  .... وغيرهن"علية الجعار"

 في قوى الـنفس    مثل التأمل  "التأملات النفسية " ؛ هذا الاتجاه   في  المظاهر الصوفية  ومن -**

 ومحاولـة وصـول    ،  والجدوى مـن الحيـاة     ،، والحلم والواقع  الحزن والفرح  بين   اهوصراع

 ومعاناتـه   تأمله ثناءأوفي  ..  لما حوله  وتأمل معاناة مستمرة فيظل في   ؛   الإنسان إلى الحقيقة  
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  ؛ والذي يرفضه لمـا      حوله الأليم التي ينعكس عليها الواقع       أغوار نفسه  إلىيحاول الوصول   

 من الحياة والشعور    وبالتالي الانسحاب  من الانطلاق والتحرر؛      تمنعه متآكلةفيه من قيم عفنة     

 فـي صـرخة     "ماجدة ذو الفقار  "لشاعرة   ا وهذا ما أطلقته   ،ورفض الواقع المعاش    ، بالغربة

   : تقــــولوعزمها على الزهد فيها حيث،  نيابغدر الدإحساسها  جسدت رفض

اتَبـعـلَ..يدخْأَنـضعع ري لِـمـتُعـ قَورارك..  

ابتعـلَ..يـدني ـهى نَوجي شُـما بًِـبهوحِـفُسـ مارِدك..  

   كارِدـ جِنِوـصا بًِـسيبِ ححـب الصالَازـا مـينْ الدتنْأَ

  : أسباب رفضها لهذا الواقع التي ترسبت في إحساسها وتقدم 

   كارِـه نورِـفُسا بًِـوشقُنْا مًـمشْي وـامم أَاهر أَحـبالقُفَ

   ..كارِوــغْ أَةـملْا ظًُـموي ربـس اَنـدا لَـبأَ

وأَسـقَّبى ملُـصقَةَوب ــيدو جِسأَةَـنَي ـسارِوك   

اتَبــعي د ..اتَبــعدي ِّـني ع  

  )٤٢   (كارِدــقْ مةوــقُ بِتُــسا لَـنَأَ

؛ في طموحاتهم ، وخيبات الأمل التي أصابتهم      بعض الشعراء اليأس الذي غلب على     ولعل  

 بالغربة في نفـوس البـشر      الذي عمق الإحساس     تيار الحضارة المادية  بالإضافة إلى طغيان    

بـسياج   يحيط نفسه  كل إنسان أصبح  كما   ،والشعور بالتعاسة والاضطهاد   ،بسبب تسرب الكآبة  

،  هذا المنحى  هو ما غذّى  -لا يجرؤ أحد على الاقتراب       و وكأنه في جزيرة منغلقة   من التقوقع،   

  ).٤٣(الأمننتيجة لانعدام  والحزن والخوف ،مشحونة بالألمفجاءت  ؛وعززه في أشعارهم

  من الرجال،  نظائرها لدى الشعراء   الألم والحزن عند المرأة تختلف عن        ومشاعر هـذا   -**

 وتـؤثر علـى    ، مع الأحداث التي تمر بها وأسلوب تعاملها ،    الطبيعة النوعية لها    بحكم وذلك

أو   ، في الحب أو الـزواج     حباطُالإِ نُوكَ حياة المرأة يُ   يـفف .. بوصفها امرأة    الشعريإبداعها  

 مـن الخـوف    المتعددة في حياتها، ومزيـداً       رافداً أساسياً من روافد الحزن والألم     فقد عزيز   

   كثيرةفي أحيان الذي يصبح الميتافيزيقا بالواقع يختلط فيها  والتوجس ،والتشاؤموالقلق، 
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  ).٤٤(أشبه بالكابوسالقتامة،   شديد

 ألـم؛ أو    مؤقتًا وليد لحظـة   لأنه ليس حزنًا    ؛ إذن يعد ظاهرة   في الشعر النسائي     الحزنف

 ، وواكبت   أنسفي لذة و  ، وميراث تتناقله أجيال حواء       حزن أبدي ممتد   وإنما ه لحظات أسى،   

 في لذة لا تحسد عليها، وفي        تؤديه اوممارسته واجب  ،    طبعًا وعادةً  حتى أصبح عندها  مسيرته  

 في سلـسلة    ومن بعدهن البنات   تطبيقها الجدات وحملنّها أمانة الأمهات،       اعتادت على طقوس  

 من كل ما جد فيـه  بأمانة، وزاد عليها الزمن وصل إلى حواء المعاصرة  تاريخية متصلة حتى    

  تأمليةفي عبارات "وفاء وجدي"، وعبرت عنه الشاعرة ) ٤٥( ما أكدته الدراسات وـوه. مآسٍ

ـــالحزنــتْفَـى شَلَ عي  

  وعـــج أَنـي حهــقْعلْأَ

ــحيـيِّـنغَ أُن  

ــحيأَن ـــسير  

  ـامي الأَـاتقَرـي طُـى فطَّمتَارا يـد جِـاهقَلْأَ

  انرـدي الجـذ هـن مبـره أَـولَ

   ــانكَ مـلِّـي كُـا فاير مـبلقَنْتَ

  )٤٦  (انــــزح الأَلاَّ إِـــسكع تَلاَ

  ..، وانعكاسات الواقع على الذات الذي يمثل التعددية ورد بمعناه المعجمي "المرايا"فلفظ 

فهـي واقعيـة     ..  ودلالات  ، من رؤى  ما تعكسه     من خلال   للمرآة املازم ويعد الصدق عاملاً  

  .؛ وإن كان انعكاسًا ، وبحكم استنساخ الواقعرؤيتها المحددة بحكم

، وإذا أرادت أن تعبر عـن       لا يصل إلى مكنونها غيرها     مشاعرها الخاصة التي     وللمرأة

 أسفارها،الإفضاء ب  الواقع الحسي ما يعينها على       فإنها تستمد من مفردات   آلامها، وأحزانها ؛    

  وهذا ما نجد). ٤٧(، ومصدر أحزانهاوتصوير منبع آلامهاوالتجول داخل تضاريسها النفسية، 

  : اــقولهفي " منى عبد العظيم"صداه عند الشاعرة 
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  ةٌأَرـــــا امنَأَ             

  انــونْ عــلاَبِ             

يوتُـــمـــ الحزنف لْــي حيــق  

وـــصتُوقَّــــ الحقُنُخْ  ييـــن  

ــى أَلَعـــــفُ أُلاَـــــ بِضٍرق  

يضــيعــلْ الحمف طَــي ويــــن  

  غِـــب التَّـن مادــوعأَ كَةرـــخبأَكَ

تَنْتَوحُـ طُــر   ـتمـي ص فكــي الأَورِـي

يالنَّـــفُّج ــــبعالنَّ وتُــب  

  انـــصغْ أَلاَ وـــلٌّ ظلاَـــفَ

وبِاقَـــض زورــقي اليـــم  

ورــــبأَـــلاَ بِان طَوـــان  

  نٍزـــــــى حلَي إِـــانقَلْأَفَ

  )٤٨(ــآنطْ شُلاَـــى بِسر مــلاَبِ

عزلة وال والإحساس بالاغتراب    الممتزج بالخوف والحيرة والقلق   هذا العزف الشعري     إن

  ،  من الإحـساس بمـشاكل المجتمـع       ما تحمله الشاعرة على عاتقها    ؛ ناتج عن ثقل     الروحية

ويعد من أعمق    .. الداهمة التي تحيط به    ، وشعورها بالأخطار      لديها هوتراكموواقعه الأليم ،    

 ... )٤٩(إيحائية ومفردات لغوية    ، وأساليب الصادقة رؤيةً وصورا  التجارب التأملية الرومانسية    

كشلالات  التي جاءت     وتعبيراتها  ، األفاظه لتستمد منه    معجم الضياع هذا ما أكده لجوئها إلى      و

 يـضيع الحلـم فـي       -صوت الحـق يخنقنـي     -يموت الحزن في حلقي   (من الحزن المرير    

  المجتمع الذي أصاب  في تصويرها هذا الواقع      على الجمل الإيحائية  أيضًا اعتمادها   ) ... يوطن

  ). تنتحر طيور الأيك- لا ظل ولا أغصان-يجف النبع والنبت -على أرض بلا أفق(
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  ةـربة التأمليـالتج الجماعية في هذه انطلاقها من المشاعر يلاحظ على الشاعرة اـكم

  .، وما يعانيه في هذه الحياةوما يكابده الإنسان المعاصر  ،لإحساسها بآلام الغير

 ،بين الذات عدم التوازن النفسي    الإحساس ب "  ماسبق جانبزن إلى    يكون وراء الح   دــوق

مثلمـا نـرى     )٥٠"(ظروف هذا الواقع  الفشل في تحقيق الذات في        نتيجة وبين الواقع الخارجي  

 - تضل في دروبهـا    وحياتها مظلمة ،  او حزنها قاسيًا مريرً   د يب ؛ حيث "ملك عبد العزيز  "عند    

  :لوـتق

حـيظَ نَنتُـرو جـئْ البِتُـدـيبِلْقَ بِر 

  هــشَحا الوــهيي فـعقْتَ

 هــملْ الظُّاقُــبطْ أَفْاثَــكَتَتَ

 هــدحــي الوِطَّمتَتَ

ووجتُــدالص حــرًـطَ بِاء  اــرفْ قَــةًياسـا قَاح

  اكـــوشْــي الأَشِّح الوـشِطَالعـي بِوح رقُــرِحتَ

 اقْوـــشْالأَ بِةـــفَهاللَبِ

 تُـــيلَّص وتُــياعدتَفَ

 اءور الإِــبص الخـــرِطَملْلِ

 ــاءطَع الإِيرِ الـثَّــعِبلنَلِ

َـقْلسلِي ولــرلَ  )٥١ (ـاي

 وهـي   ، ، وتتبع يـد االله المبدعـة      والتدبر في كتاب الكون     ، مظاهر الطبيعة تحتـل  و -**

 ولا بـاطلاً    ، والتيقن من أنها لم تخلق عبثًـا         الآيات الكونية  وتُقلب صفحاته لإدراك  تحركه،  

 خاصـة بوالـشاعر   ،   ؛ لأن في حياة الإنسان بعامـة      محببا لدى الشعراء  موقفًا تأمليًا صوفيًا    

، فيجد نفسه أقـرب مـا       الكون العظيم ، وتتوحد مع هذا     روحه بكل الكائنات  لحظات تتحد فيها    

 على سـائر خلقـه      ومطلق قيوميته   ، ته فيؤمن بأحادية ربوبي   ).٥٢(الله سبحانه وتعالى  يكون    

، ويجد لضميره عزاء    وتشف روحه وتتطهر   ، ويصفو قلبه ،      فتطمئن نفسه  وكافة مخلوقاته ؛  
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 الذي يجد فيـه  ويشع فيها الخـصب ،   ،  ويحمي نفسه من الجفوة والجفاء يعصمه من الموت  

خلْـقِ   إِن فِـي  { " قولـه تعـالى   وهو ما أكده القرآن الكريم فـي        .. خير ما يزين حياتهم   الناس  
ــاتــارِ لآيهالنــلِ وفِ اللَّيــتِلااخضِ والأَراتِ واومــابِ  الــسلِي الألْبا{لِّــأُوــودقُعــا وامقِي اللّــه ونــذْكُري لَّــذِين  ــوبِهِمنج لَــىعو

  )٥٣({هذاباطِلا سبحا�َك فَقِنا عذَاب النارِ ربنا ما خلَقْت  السماواتِ َالأَرضِ ويتَفَكَّرون فِي خلْقِ

، ويثير  الرحمة والإحساس ، ويدعونا إلى    فينا الإحساس بالجمال   في الكون يوقظ     والتأمل

 مجدبة  لولاه لأصبحت حياتنا  و  ؛  والتضامن  ، ويحقق بين البشر التكافل   فينا العطف والإشفاق،    

  .ولا روح  ، ،لا نبض فيهاولا لين  ،لا خفض فيها

، وجُلن ببصرهن في آفاقـه،      من تأملن هذا الكون الشاسع    المعاصرات   الشواعرومـن   ** 

 الآسر الـذي ينـبض بالـسكينة        هادئة مع نسائم هذا الجمال     لحظات تأملية    وربوعه، وعشن 

 التـسليم واليقـين،     مفعمة بمـشاعر   قصائد تأملية    فترجمن هذا الجمال الساحر   والطمأنينة ؛   

 واسـتلهام   بعين الاعتبار والعظة،  ؛ دعين فيها إلى النظر في الكون         رب العالمين  والإجلال الله 

 علية"مثلما نجد عند الشاعرة      .. وآلاءه في خلقه  ،  ، وأبرزن نعم االله     والنبيلةالمعاني السامية   

 تبرز مشهدا كونيـا   كل مقطعة   " مقطعات" والتي جاء شعرها في هذا الاتجاه في شكل          ،"الجعار

 التي اسـتقتها مـن   إحدى قصائدها في مقطوعة من     تقول - وأشكاله وتجسد عناصره   ، عجيبًا

لكائنـات  من ا بنا   ما يحيط  والانتعاش في كل      ، حيث الربيع الذي يبث الحياة    ،   وحي الطبيعة 

  :والأحياء

  ـااقَرو أَنٍص غُلُّكُ وورها الزهيفَ    تْعنَيأَ فَـاضِيى الرَـل عـعيبِر الرَـم

َـجوى النَّرسـيمم دـا أَاعشْبجـاراه    يي كَرِسما يوِهخَى رـاءـاقَلَطْ م  

والماءي رِـجي الغَـي فدرِيفَ مًـض َـفِّدتَا مبـهًذَ مـلِيص الأَـدنْع    اض   اق

والبدر ـخْ يـالغَي بِ فـامِمج الَـــمفَ  هزِييدـ ملْ خَنالغَـف ـاقَلُّأَ تَـامِم  

  )٥٤(ـىقَاتَّ ونآم وهراعشَ متْقَّر  اـدامـبـا جلْ قَـسا الح ذَ ه س م نإَ

   عليه خاصةمما أفاضه االله تستوقفه مشاهد عدة في آفاق الكونالخيال عندما يسبح إن 
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، وأحسن كـل شـيء   ع وصورأبد بعظمة الخالق الذي  الذي تنطق مشاهده  ،   في فصل الربيع  

 لا يخفى جمالهـا     بالألوان التي ؛ ومنها هذه اللوحة الزاخرة      ، ويتأملها  فيتجاوب معها خلقه ؛   

، والبصائر المغلقـة،    ملامحه القلوب القاسيةُ   إذا استشعرتْ    ذلك الجمال الذي   -عن الناظرين 

 أودع فـي المـرء    عالى  لأن االله سبحانه وت   .. بمبدع هذا الكون   بوأمنت القلو  ،لرقت المشاعر 

  ).٥٥(للوهلة الأولى عند رؤيتهوتدركه، وتتجاوب معه  حاسة تفطن للجمال،

  ،االله والتفكر في قدرة  ،أصل الفطرة يكون نابعًا من هذا الشعر المعروف أن نـوم

  ).٥٦(في أصل الخلقة البشرية صنعه، وحاسة التدين الكامنة وبديع

تقول  - من الشعر  إفاضة في هذا النوع    الشواعر   من أكثر " روحية القليني " الشاعرة   تعدو

، فـي مخلوقـات الكـون      والتأمل الصوفي     ،  فيها نهج التفكر   التي نهجت في إحدى قصائدها    

 الشمس والقمر والنجوم ،وحـديث الزهـور،وترنح النـسمات        ( في   مومعجزات الخالق العظي  

  :توازن الأرض أحكمت التي) والجبال الراسيات

الِا خَيي ــق...  

  كلَــلاَ جـاءمي الســى فقَلْأَا فََّـيلْى العـلَو إِـنُرأَ

الشَّوـمسم ـجِعةَزَـ الص   كلَلاَ هاءـسي المـف واحِب

    ..  ..  ..  

لْـتكالز هتَقْلَ خَــورهــا وحدثَيـــهنــبِ عير  

والباتُـقَاسرِـى الطَّـلَ عيقفْنَ وحــهنطُ عــور  

والمــاءـ بينتَفَّّـ الضتَنِي ـــقْرقٌرو هــدير  

ـرنُّتَوالنَّح َـس   يرـــث أَرــي غَاهــبا ر يـاتم

  يردــقَ وقــالِخَ لِاتــزجِع المثَيدـــى حكحتَ

    ..  ..  ..  

  ـاننَّ الفَعدــبا أَـم عـكبجِ تُــومج النُّــلْسفَ
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وــلْ سالر وي شَـاسـخَامـ قُاتدةَرالر حمــن  

ـ شَلَّـ كُلْـسيءـ فـي الوجودجِ يـبالإِ بِكيمـان  

  )٥٧(انولْ الأَنـ مــوني لَـقالِ خَةردـ قُضـعا بـنَأَ

لوحـة  تأملها لما أبدعته يد الخالق القادر ، فجاء   في خلق االله   سبحت الشاعرة بروحها     لقد

فـإدراك  .. ، والبعد الديني    والعمق الروحي ، مفعمة بالجاذبية،     والألوان  ، بالصورفنية زاخرة   

 سـيولة الألفـاظ ،      إلى جانب .. الموصلة للمعرفة والإيمان   وتأملها هما الطريق  مشاهد الكون   

  .، وتناسق معانيهاوعذوبتها، وجمالها

  الكون وأسراره، لا تحصى، ولا تدرك كنهها إلا العقول والقلوب المؤمنة التي ومعجزات     

  ":روحية القليني"تقول ) "  ٥٨(كسبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا" تنبض بقول الخالق  

وـجخَ بِتُبرِـاطي عـبالفَر ضـاء    فَلْخَوالس بِحبِلْي قَـ فالس ـماء  

وي النَّـفـ الَّـمِجذـي ينَو لِنُرمٍـج    وـافهِمي٥٩(ي قَلْب (سـرِاءَـي الض  

ووطَـسالب رِـحي الأَ فعماقح يىر    ـفَوالأَقَو تُضِر زـالـى بِهِاءوِر  

وعبرـ الجدلِوـقْ الرراقي لِ    ــولُحعــنَيالتَّأَم لُـينْي اـ فــشَتاء  

وي الثَّـفالَّبِو ذكْي يـسو الرلْأَبِ    يابِوانٍــونَ مقَمــةالب ِاءـــه  

وي النَّـفـ الَّلِـحذي يسرِـى لِعزبِ    قـصلاَسرب ي لُّـكــ مالع نَناء  

وي الأَـفـماجِوص اخبِةًـب بــرٍح    وهنَ بِــةًئَادرٍـه ـمنِــاءفَ ص  

وي فَـفرٍـجو ـضثْ إِيءلَـر ــلٍي    يـمرلاَ كهمــا دونِاءـــقَ الت  

وف لَ)٦٠(ـمٍكَـي حهـا سرجِ عيب    نَو جنَلُـه ـحأَن سـرفَ الخَارـاء  

وفـي العورِفُصي غُلَّو كُـلُع ـنٍٍص    وشْيداّـًيجِشْو مس حــرِاءـنَ الغ  

وـفي هالنَّسِم سمِيلَ عى الريـابِو    سرـطْى عري ـموجم عاله ِاءـو  
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يِّـس   )٦١(ـاءع الديددر تَهـنْـو ملُحيو    يــرِس يانـي أَــهب رـحب

 قدرة إلهيـة  وراءها   أن   لمن يتأملها  لا تزال تشهد     في صفحات الكون   آيات الخالق    إن - **

 الخالق سبحانه   يعد سرا من أسرار    االله في هذا الكون      وأن كل ما أودعه   تنأى عن فهم البشر،     

  ".ما أوتينا من العلم إلا قليلا": وتعالى كي نقر بأننا

التأمليـة مـن مظـاهر       على استقاء الـصور      اتلمعاصرعرات ا  يقتصر اهتمام الشا   ولم

وإنمـا اسـتَقَين     التي تكمن وراء حركتها المنظمـة،        لكبرىوسر القوة ا    ،  الصامتة الطبيعة

 بهذا  الضعيفة وتدبير شئونها   وبخاصة الكائنات     ، الحية المتحركة  من مظاهر الطبيعة     الصور

 هـذا   بمشهد سير النمل  التي انفعلت   " جليلة رضا " الشاعرة   كما فعلت  -النظام الدقيق العجيب  

 الحياة حتى يجلـب    في هذه    نظام يتكيف به  لهية على    الإ الذي هيأته القدرة  المخلوق الضعيف   

  :ولـــتقـقوته ورزقه 

  مِلاَــــسا وـضي رِـشـي فَم يـلُمالنَّ

وـيدـ فَبالأَقَو ضِرف ـي استمِلاَـــس  

يكَ–يرِــج ـمنـى فَـشَخْ يأَاتَو وـانه  

تَمطْ الخُرِثِّــعـــواتد ونامِــــظَ ن  

ـنَأَورِـفْى الإِـلَا عأَ-)٦٢(زِي قُربـ سيره  

حـيرازِنَى يعي شُــنورٍـــــعامِ د  

  ةًــابيه.. ا ــطَ الخُةَدـَّـيقَــي مشمأَ

ـــى أُتَّحنِّجـــبقْى أَذَ أَهديــــام  

ا نَيــلُم  ..ا نَيـئِ اتَّــلُمتَقْلَقْأَ.. ديــن  

  يـامز حابِـبي عـ فكاءوـطى انْـشَخْأَ

، ولكن  أو انفعالاً ، وقد يثير فينا اهتمامًا      مألوفًا بالنسبة لنا   مشهد النمل يعد مشهدًا      إن-**

 تأمل هذا لذا فقد أثار     .. ما لا يراه الآخرون   وقَّادة قد يرى    ،   ذو حس مرهف وبصيرة   الشاعر  

                                                 
   .١١٥ -١١٢  ص –عطر الإيمان/  ديوان–  روحية القليني- 61
ما يبرز عن جدران العمائر أو المباني في هيئة حافة أفقية ( ما أشرف منه خارجا عن البناء-لفظ يطلق للحائط ونحوه  :  الإفريز- 62
  ).٢٠المعجم الوجيز ص (  والجمع أفاريز –



  
  
  
  

 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٦٨ -  
 

؛ إثر تفكرها في عظمـة        والمعاني الجميلة  من العبر والعظات  كثيرا  المشهد في نفس الشاعرة     

  الإلهيـة الخارقـة    أمام هـذه العظمـة    ، فوقفت   كافة مخلوقاته وكائناته  الخالق المتجسدة في    

  : تتساءل

  ةـلَمنَ لَنــيدي أَـنِّ؟ إِ اـنَ أَنـم! اـنَأَ

  يـامستَي المـعاضوتَو.. ي تــاطَسببِ

ـلِذَبِوَّـك َّـيــعيبِ الربِـو الث   يـذ ال

  يــامظَ عدـربي وـبِد جهــو بِسكْأَ

ا أَييا النَّـهالأَلُـم صأَ .. ــلُيهتَجيـن  

وبتَثْـعطَـ ف يالأَفَائِــر مِلاَـــح  

  ..  ..  ..  

  هـعين صـلَّج" ــلاَّقَالخَ"ى رــي أَنِّإِ

نَيـف ـلَمرِـى الطَّــوِطْتَ.. ةأَقَي م٦٣(يـام(  

  المنحــى الزمــني -**
، وعركتـه الحيـاة،     بالإنسان الأجل ؛ فكلما امتد    )٦٤ ( روابط حميمة  والزمن الحزن   وبين

انقلـب مـن     ؛وجابه الظلم والعـدوان   ،   ، وكابد فيها الآلام   وكثرت تجاربه ،   بها   وازداد خبرة 

 إلا  ما هي ، وتبين له أن الدنيا      والبهجة إلى الكآبة والحزن   ن السعادة    وم  ، التفاؤل إلى التشاؤم  

 أن يهـرب  ، والإنسان يحاول     قوة جبارة مطاردة  فكأن الزمن   . " .برىومأساة كُ   ، وهم كبير 

 رومانـسية  فـي    وهذا ما عبرت عنه    -)٦٥("لايكاد يملك ذلك   أن ينجو أو     ملكولكنه لاي منها ؛   

  :ضقن بها آلام هذه الحياة حتى مناللائي عانين   الشاعراتبالغة

رويدـ قَكأَد وهتَيي ا دـهقُر وـيت  ذْأَووغُتَي صالجِن ـمِس وـهور طيب  

ودتْهـننْي مكئُاخَ يـطُخُ) ٦٦(ونوب    وـ بِتْلَّحالأَي رزاءو هـيـ  ضروب  

قَود اتَ ببِنْ جي وشَالحـنَّأَا كَـايـاه ــارِقَعأَب قَحلَــاف هـنبِ دــيب  
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 بيرِـ غَاحِنَ الجوصِصقْ مضِرى الأَلَع  ـرائِي طَنِّـأَا كَـينْي الد فتُر صدقَلَ

حأَ بِاةٌــيرزاءالز انِــمم لبِ  ـةٌـئَيا قَهـدلاَ عنـي الشَّي فابِبم شـيب  

وعشٌيرِ ميالطَّر مِعـ صابو ـقَلْعم  أَوذَعبنْ مهـ فذَي المشَاق ع٦٧(وب(  

 على مدى   في الدلالة  بما تمثله من حالة متميزة       طبع تأملي نادر   هنا تصدر عن     فالأبيات

فأصـبحت لا    .. إنها تعاني من حالة اغتراب مركبـة      ..  من آلام    ه وتقاسي ،ما تعانيه الشاعرة  

مـرور  ب ف ولمست حقيقتها؛   ،  بعد أن عرفتها جيدًا    ستمرار فيها أو الا ،   رغب في تلك الحياة   ت

، ويـذوب   عندها ويتلاشـى  ة يقف   كل شيء له نهاي    .. ت من اليد ويضيع   كل شيء يفل  الزمن  

  .، وقل الفرح أو كاد يزول  في النفوسنوقر الحزحتى 

  :اـــ قولهفي " إخلاص فخري  " الشاعرةهتؤكد ما المعني هوذا ـــهو

  اءــقَ البفُرِـع ي لاَرــاجِه مرائِـ طَحرـالفَ
  يرــــطي ... ةًرـــ مطَّــ حنإِ
  امــ علَـب قَوبـئُ يلاَ ... ارـ طَنإِ
ـقَودي وتُـمرِي الطَّـ فيقم نَن صب  
ـقَوالَـنَ تَدهــنَ البقَادالم ــصوبه  
ـقَودي لُّـضد روِغْتَ... انَبةُـقَفْه رِيــ سوء  
..    ..   ..  ..  

ـالحزني الأَـ فعـمتٌابِ ثَاقم ـكين  
  هرـــائِغَ وةًدــتَم مهورذُـ جتْبعـشَتَ
أَومـرغُتْع ـونَصهخْ مضةًــرو بـسقَا ٦٨(ه(  

، وتجـرف   وتكـسر عواطفهـا    منها حزنها،    تستقي المرأة تي   من أهم المصادر ال    ولعل

 اة لا قيمة لهـا    بأن الحي ترسب لديها الإحساس    و ،في أحايين كثيرة   وتفقدها توازنها روحها،  

 يمكن أن   ةزَّـ وأعنف هِ  ها،بالنسبة ل إنه صدمة كبيرة     .. )موتهم( الأعزاء    فقد أمل فيها؛  ولا

   المحـن  هومن هذ ..  وآهات    الكون دموعًا وصياحًا   ، وتغرق  الحزن قلبها  فيملأ.. تتعرض لها 

  .يجد مادته على صدمات الحياةيولد الشعر، و
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 خاصـة إذا مـا كـان   ، وعميد بيتها   فقد رفيق عمرها   أقسى على قلب المرأة من       وليس   ـ  

 الحياة لديها مريـرة   صبح  تعندئذ    ؛ المتبادل هو دربهما في الحياة    ام  الحب، والتفاهم والاحتر  

  :" أمينة قطب"رر ذلك الشاعرةكما تق

  يادد حتُقْ واتَفَدـوا قَولُـقُو تَأَ  يـبِلْ قَنز الحراد غَدـوا قَولُقُ تَ لاَ

  يادؤَفُي ورِاطي خَ فقًايم عـسِ  ـمالأَ بِ انـا كَ ملُـثْ م موـ الي هنَّإِ

  يادوي الب فبذَّع مرـمع ونِــ  ـيـبـلْقَ لِ اةـَـي الحةُـصا ق ـمنَّإِ

..........     ...........    ........  

  نِيزِ حدــج واوٍـ خَمٍالَـي عف    اـهشُيع أَفَيكَ ونذَ إِاةُـي الحفَيكَ

أَرِـفْي القَف حا،يوالحاةُـيرِـ ميةٌر    بـعالفُد راقو فجِي هشُرِي جيون  

 لامالآ وملازمـة    ،هـا زوجوتؤكد انكسار قلبها برحيـل      ،   تصور أحزانها     هنا فالشاعرة

 ـ  حلـلا  حولها كل شيء    تكسو به  و على الكون ؛  ثم تخلع حزنها     .. لها   ها مـن واقـع     جتس ن

 الـذي خـرج منـه        بيتها بابتشخص الجماد، ليشهد     هاهيف ؛خاصة أركان بيتها  .. معاناتها

  :فتقـــول؛ وما تكابده من الآلام والأحزان،  نيهاما تعولم يعد على مدى   ،زوجها

  اَـبيئِ كَرايرِـ ماًـتمي صـانعيو    ونُرـ يابِـلبلِاحِتَفْ المقُو شَالَـطَ

ي انْفـ قَارٍظَتالَـ طَدشُذُنْ م لَ    ورٍـهمي ـ القَارِـ الطَّرودودبِ الحاَـبي  

  اَــوبركْ ماـّـًبذَّعو منُرـ ياحر    اسـنَأُانِــكَلما بِافَـا طَــملَّكُ

ـعلًَ فم ذَهِيالَّاك ـي كَذانـغْ يأَ    ودوـ يلِى ذَركبِ الحيبجِ م٦٩(اَـبي(  

 من  لذهنها نوعا عفويتها  وقد أتاحت    .. تبث أشجانها  هذا المنوال سارت الشاعرة      وعلى

  . جامدة أو قاسية غيرالبو في قدون تكلف المعاني المعبرة  لانسياقأفسحت المجال  ؛الحيوية

 بعد أن غابت شمسها في      يقيها صقيع الوحدة  فلم تجد عزاء لها     " جليلة رضا  "الشاعرةأما  

  : إلا الرجوع إلى ذكرياتها معه في مملكتهابعد وفاة زوجهاليل وحدتها 

وكْي الذِّ بِتْشَمى أَربِولُـجِلَفيـت    ا كَـنَأَوعٍـائِ طَلٍـفْط  ِاقـَـسنْم  
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تَفَوتُـحب قَةيدـا لِلحابواساــع    وـعبتَتُر تَحس قـفَية  ورواق  

ووتُـلَعلَّ سمـها العتخَقَي فةًـفَي  ـنَأَوا وـلِّظي في مالِجس ِاقـب  

وتَتُلْخَد حمينَـيي الدبِار صمتاـه    والصلِتُـم ــلعلاَزءد رعِاق و  

ونَتُّفْلَد حوالب هشُنْ أَوـد ـقْ ماـعد  ـا كَيملَ عيرِ شَهتُدف ي اسغْتراق  

قها اشوأ و كيف انقادت لعواطفها  تصور الشاعرة فيها    ،  ةبالحركة المعبر ناطقة   صورة   إنها

 فأضاف ظلالاً رهيبـة      ؛ دوره في الصورة  وقد لعب الصمت     ... امع زوجه لمكان ذكرياتها   

  .والوحشة  ، الإحساس بالرهبةكثفت من

 علـى   هذا التشخيص ها   ساعد  فكرتها، وقد   به  تضيء على التشخيص تعتمد الشاعرة   ثم  

 إلى فرحتهـا  واستغراقها في ذكرياتها  ، ذهولهامعها مابين القارئ التي نقلت    جلاء مشاعرها 

  :تقــول ؛ حيث  إلى نفسهاحبيبن بوجود مكا

  اقـفَّا الخَـهجِلاَز منـ مرـفتَو    اــهوذَفُ نُدرِتَـس تَذُـافوا النَّذَإِـفَ

ذَإِوَـتا السارفُّرِ يح ـلِوي راقاـص    اثُـثَا الأَذَإِوي ضمي بِـنــنَعاق  

حاضرة الأليمة إلى عالم الذكريات الساحرة      واللحظة ال ،   سرعان ما تهرب من واقعها       ثم

 ـ فتعيش مع   ؛ ولا تقوى على نسيانه     ، الذي تفتقده  تها بحلوهـا  شقمفردات الحياة اليومية التي ع

  :تقــول؛ حيث  ووحشتهومرها؛ كي تُسـري عن نفسها جفاف الواقع،

وِـ بتْشَمكْ الذِّيى أَربِولُج طْمبيخ    ووتُنَدـ مننْ صهورِـب ِِِـفَّ الداق  

وأَرتُـيم كَلَملِّـكُي بِـتلِلاَ جتَ    اــهزـغَو بِـهلاَسٍر عٍـ مـ براق  

وأَرتَيـنـي فطْي مبـخةًولَـغُشْي م    وتُقْالوي مـضبِذًاـي آخ ـنَخياق  

  اقوذَّـ الرِـهمأَ كَامـعطّ التُـقْذُ    اـنَا هه وتُيلَا قَـنَه–تُقْلَا سـنَهفَ

ونَها سوتُهنِـ عالم ِـاقولَد ـكَ    ةًـظَحـ الشِّادواءي صالإِ بِابـحراق  

وـنَها عصطَتُر ماطمفَي وويـهِاك    وتَا فَنَهيرِائِـطَ فَتُح وَـقريـاق  

  مخدعها الذي شـهد حيـاة هانئـة        ت ذكريا ذكرياتها في المطبخ إلى   من   الشاعرةتنتقل  و

  :فتقـــول  جمعت بينها وبين زوجها الراحل، وكانت لها جنة وارفة الظلال
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وـ بِتْشَمكْ الذِّيى أَربِ ولُج خْمديع    في حـيرةتَ الميبِهــتَشْ الماق  

وـ بِتْشَمكْ الذِّيى أَرولُجب روـضة    ـفَّتَلْمةالس انِـقَيالأَ وـــنَعاق  

 وتذكرنا أنها كانت جولة في عالم ذكرياتهـا         -ا، وتعود إلى الحاضر   ه تثوب إلى رشد   ثم

  : قولهـــا وذلك في الجميلة التي تعيش الآن على بقاياها وحيدة حزينة

ـهيج ةٌلَوف ي مكَسي قُنـا بِنَمنَأََ    ـاهالخَا والِي-لَ ووعةتَشْ الم٧٠(اق(  

 اضـطراب  بتصوير الحاضر من غيـر       هاخيوط تجربت ستطاعت الشاعرة أن تنسج     القد  

بـه قلبهـا     وتصوير ما يوحي    ،  إلى عفوية التعبير   وقادها صدق العاطفة  .. رغم شدة الموقف  

 وهذا الأمر ،   وآلامها ها مشاعر  مع اتجاوب الآلام  من سيلاً على نفس المتلقي  فتساقطت المعاني   

 ـ   الشاعرة في    الأنثوية النفس في تكوين    وحالة نادرة  ، ريةيدل على قوة شاع     يالـشعر العرب

  .معاصرال

 إذا وعت هـذه الأم      والألم خاصة   ،  التي تفجر ينابيع الحزن    أعتى الهزات  الأم من    وفقد  ـ  

 الذي يفقد   أكثر من الرجل  تعاني المرأة منه    لربما  و .. ومع أولادها معنى الأمومة     ، في حياتها 

 فهـو ؛   قلب أم  امل بين جوانحه  حلأنها ت و،  ، ورقة مشاعر  من ضعف  ضعه االله فيها  لما و أمه؛  

كما ؛ ووعاء الهموم والأحزان     في الزمن البارد   ومنبع الدفء    -من رب العالمين  منحة الرحمة   

  :"وهـسهير علي"تقرر ذلك الشاعرة 

  ىــلَو الأُاتوــطْ الخُتُأْدـ بمـثُ

وــعالكَتُفْر لــمالأُ اتىــلَو  

  )يــمأُ (تْانَــكَ

  تُربــم كَـث

تَولَّعتُــم...   

أَتَوتُــلْم...   

  ..ى ــلَو الأُاتــمد الصتُـيقَّلَ تَمـثُ

) ..أُتْاتَــم يــم... (  
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 هـول الـصدمة    من   األمً و حسرةً تتلظى فيها الشاعرة  التي   ،ات تنبض بالعذاب  فالعبارات

م الأسرة،  ووعاء هم .. إنها الأم ..ان لديها ـ من أعز إنس   التي حرمتها تلك  ،    في حياتها  ىالأول

  :، ويتلقى عنهم صدمات الحياةالذي يسع من حولهوالقلب الكبير 

  ارــكَنْتاس بِةَـَـملوا الكَــالُقَ

  هريــص قَرِـمي العـشا فــهتَلَحرِ.. وا ــالُقَ

حــلَّ كُـتْلَمه ـومِمنْ الدــاي ..الأَوــحزان  

ًـم زتْرــبِكَ    ...انــمز أَيـف انـ

  ردــ القَوفُــفُ كُهـتْلَما ح ملْـمحتَ تَمـلَ

   ..اندــقْالفُ وةوــخْ الأُاقرــفُ

تْاتَـبم ســـهالأَةَد ـــفَجان..   

ـتَّحتَى اسـلَسم-موًـ ي    ...تُـلْ قُ-اـ

شَاشَـع ــقَفَالخَ بِاّـًيقان...   

  انـَـيص العاتَـاي رنلَـعأَ

  فْـقَّو تَمـثُ

  :وتمتلك قلب الأم ومشاعرها، لأنها أم .. امتداد أمها في وجودهاعن تعلن م ـث     

 كـبلْ قَكلُـمي أَـنِّي أَـائِز عنـكلَ

  )٧١( م الأُبـلْي قَـما أُي يـوعلُ ضنيا بـنَهفَ

 يتجلـى   ؛ فشكوى المرأة وقلقها منه أشد، لأن بمروره       يشكو فعل الزمن   كان الرجل    وإذا ** 

 يعطي الـزمن  ها  ، وتخليه عن  عون لها عليه   والرجل في حياتها     ..وتزداد قلة حيلتها  ضعفها،  

  .  االحق في مداهمته

 أحبتـه وتخلـى    على الرجل الـذي      زمانهابها   تعلق كل ما فعله      "نور نافع  "والشاعرة

  الصمود والتصدي وعدم القدرة على  ،الضعف والقهر مصورة حالها من ولـتق.. عنها 
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  :وـالشرط ل مناجاتها بأداة الشرسة مستهلةلهجماته 

  يـــامي أَلَـزلْـزي فَــتيببِ    نــم الـزارا دي مـع متَنْ كُـولَ

مـفَلْ خَـنز نَاجِــج  وذَـــافه    تَيوعِّـد   يـــام دــمٍفَ بِيـن

ويـــهالأَز بــوابع نًـي   يــامنَ مـشِّ العـن مرـيطيفَ    اــفـ

وــحي بِدُـع   هورـــهقْ محٍوـربِي وـدحو    هورـــعذْ مونٍـي

  يـــانم  زـاثُتَلْي المـميرِغَفَ    )٧٢(ىوــــقْ أَلاَ-اـنَ أَـهعفَدأَ

ــهذا المــنُجونتَنْ اـزــلْ القَع    ـبوبيـني ْـد   هـــقُزم يهـي

وي ــجوسـ اللَـلاَ خارِداــنَ ه    يبثُـحع ـ شَـنيءي ـقَـرِسه  

ــسالأَقَر ــيامــ لَ ومتْ يـرك    لْحاـمـي القَ فأَــوِب ـــقَتَعه  

  هــوحفُسي مادــؤَ فُاءـمدو  هــــوحتُفْ المابوــب الأَ كـرتَ

وــ صدى ضــكَحــاجِ فَاترتَ    ةفَي كَرِــسحالثُّحِـي ع٧٣(انِــب(  

 امتوحـشً  ا حيوانً ؛ فصورته تارة  متتابعة للزمن جزئية  استطاعت رسم صور    اعرة  ـفالش

 علـى   وعـدم قـدرتها    لا يرحم ضعفها،      عدوًا قاسيًا  تارة أخرى ثم شخصته   .. يهدد حياتها   

  .الصمود أمامه

 ضـياعها، وصـعوبة    تدل على     التي ، والعبارات  الألفاظ وفقت في اختيار     وقد ،هــذا

.. دي بعيـون مـذعوره    وح ( من تيارات الزمن     يؤنس وحدتها، ويحميها  دون رفيق   حياتها  

: بقولهـاعليها  وتجنيه  وصورت قسوة زمانها،    .....)ودماء فؤادي مسفوحه  ..قهورهوبروح م 

  ..).صدى ضحكات فاجرة –...سرق الأيام -...هذا المجنون -...يهز الأبواب عنيفاً( 

 التـي تعلـن     -عبر العصور  - مشاعر المرأة المصرية     تجلت فيها  صورة موحية    اـإنه

  .مكاناً دون رفيق لا تجد لها فيه  في مجتمعمن تيارات الزمنطلب الحماية 

   صور القلقومن .. وثيقة الصلة بالعقلالطابع الانفعالي القلق من التأملات ذات ويعد ** 
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 دون أن   من بين يـديها   وخوفها من تسربه    "  الزمن"، وتثقل كاهلها    ينوء بها صدر حواء   التي  

 نفسها لجروحه  وأشقها على    ، وأعنفها، مصادر القلق فهو أول    .. االتي تنازعه تحقق أحلامها   

 فـإذا  .. وفي مختلف المحطات      أثناء عبوره جسر الحياة    في  بين جوانب الأحياء   التي يتركها 

 ايبث بقلبه  قلب   إلى وتظل تُتوق    للآخر لاينطفيء  أو تعطل؛ فإن شوقها      قطار الزواج ما تأخر   

 أنغامهـا،    علـى  شدوالتي ت اتها  هواه أغني في   ، و  ه مرآتها وترى في عيني  الضياء تفكر فيه ،     

 ، النفـسية وآلامها    الملتاع ،  أحزان فؤادها وتفرغ في تأملها     ،   ..قلبها نار الهيام  وتزكي في   

  . واضطرابها  ،وقلقها

 ولا غـرو   ؛..ومراتبهن العلمية  - على اختلاف طبقاتهن   م النساء معظ ذلك يستوي    وفي 

 ـ  و.. اعر، ونبض مش   بطبيعتها فيض إحساس  ن المرأة   فإ   تقـول  –..م الـسنين    هي طفلة رغ

  :  " انتظار" موضحة ذلك في قصيدة  " وفاء وجدي" الشاعرة 

 . ........كرـــظتَنْأَ

ذَــهـا هوم ـى أَنَعأَن َـح  ..اـي

ــهكَو أَفَـي يشْـع.......  

  ..كرـــظتَنْأَ

  .........ي ـنو كَلْزـلْزتَـ ينأَ..يـتأْ تَن أَبـهرأَ

  ي ـقَ فرــغْ أَنأَ..يـتعرِشْم أَــطَّحتَ تَنأَ

  ي ـسفْ نَلْأَـسأَ واقوـشْ الأَةـمارِ العكـجتلُ

  )٧٤(؟يءـجِتَى سـتَ ؟ ميءـيجِ تَفَـيكَ

 ترسمه من   يتأخر وعندما   ،ه في روتفك،   الحبيب تنتظر فإنها " روحية القليني "الشاعرة  أما  

  :تقــول ..! ؛ فهو وهم تعيشه ..   وتتأمله ،يالهاوحي خ

  ي رِـ تُغْبـلح لِةًورـي صـالِي خَنـ متُكـجسنَ

رقالنَّا كًَــقيسطَّمِـيعـ ما فـرـي الجي ويرِـس  

فا لاَّـًيـوـيثْرى ملاَـلي وي ــو لِغَــفُهرِي ي  

                                                 
  .٧١ – ٧٠ ص – قصيدة انتظار– م١٩٨٠ - القاهرة-الهيئة المصرية العامة للكتاب -الحب في زماننا/  ديوان– وجديوفاء - 74



  
  
  
  

 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٧٦ -  
 

نفُّرِـيَـ حانُكـاجِِ السي يـهددةَـنَّ أَهـ الصرِد  

ولْيـمحمد ةًـعـ حيعى فَيرِفُـرـ سررِي ـه س  

رَـو   رِي ـى فَجـالمنَ بِِدـعواه يسـهي بِـم عالَين

وؤْـيسنـ وِحدمي الصشْـتي ـغَاءلُ حًـاان  رِيـ فكْي

  رِـغْى الثَّـى علَـ منًرِفُّـ تَوردةٌـي مـلاَمحوأَ

...أَحلـيَـا عى الأَوامِـهلَـ تَائِهرِـغْى الثَّـةً ع  

   )٧٥ ( رِدـال كَمِِـالوها بًِِـنا سـهجسنْلِ أَـي اللَوطُُـخُي

 مـع   ولدت فـي نفـسها     غريزة لديها؛    ه لتشبع وتنتظر  ،  عادة ما تتمنى الزوج    ةاوالفت 

، رنـين الـسحر    فلفظ الأم يرن فـي الآذان         ؛ غريزة الأمومة إنها   .. نمت بنموها و،  هاميلاد

، وأطول  وهو أحفل أياما  عاع من عبقريتها،    ، وش لديها لمحة من جمال الحياة    وجمال الأمومة   "

  ).٧٦"( تُلبسه من مختلف الشعر ألوانا للمرأةأصدق أحلاما وتاجاو، مقامًا

 بوجـوده    مـع زوجهـا    تكتمل سعادتها لنجب طفلاً    تتمنى أن ت   "وفاء وجدي " والشاعرة

 كثيـرة  شغلها تساؤلات تو؛ ويساورها القلق لطول الانتظار،      ورعايتها وحبها وتغمره بحنانها،   

 ، ودليل فكل من صنع االله   ، والبذور في باطن الأرض،      ق الجنين في بطنها   لُّخَبين تَ وهي تربط   

  :ولـــتقف .على قدرته

ـحيتَن غيذْـ البِبةُري أَ فعـمالأَاق رض  
  ..ا ـهيوِرتَ ... ضرا الأَـهنْضحتَ
  ..ا ـهثْعبتَ.. ا ـهجضنْتُ
وتَكْا تَـنَهلُـمالد ور؛ ه  
وـكُيونالم لاَـيد  
تَنْا أَنَأَوـظرك  
  هرذْـي بِـاقـمعي أَـ فكنُـضتَحأَ
  هرـعا شَـنَلْصفْتَ ا لاَنَلاَـ كدـحتَّنَ
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مد كــيطي ـائِأُع..  
  ..ي ــاسفَنْأَ
   ..اًــع محو الـرـمستَقْنَ
  يائِـضع أَنـ مواــض عـحبِصتُ
باًـضعـ مإِن حسيـاس  
تَوـصيرـ حوااللهِار كْ ولـتَمهي أَـ ف٧٧(يائِـشَح(  

 عليها في سـبيل      ويهون كل صعب   ، تتحمل كل وهن   عل الأم تج من مشاعر فياضة     يا لها 

، ويصير قلقها   وهناءهم  ،  كل هناء الأم سلامة أولادها     حتحقق أصب فإذا  !! .. تحقيق هذا الحلم  

فليس ..  لثقل وطأته على قلبها      براحة أيامها  يعصف   ، ورفيقًا لهم الطريق  يضيء   اعليهم نورً 

  في الحياة  فكل مشاعر الخوف والقلق   ؛    أولادها  من قلقها على   وأشق على نفس المرأة   أعنف  

  !!بل أغلى من كليهماأمه، وحياتها، قلب هو  ودولمفال..هذا اللون من القلقلا تضاهي 

 لا نهايـة  ومنبع تدفقه الذي ،  ل الحنان   يفهي س  ؛ أبنائها مكروه   إذا أصاب   قلقها ويتعاظم

 التي خاصة البنت أو المرأة      العاطفيمنه الدفء    ملجأ للأبناء يستمدون     وصدرها الحنون  –له  

  . وكبيرها ، صغيرها أمور الحياة في صدر أمها إلى اللجوءيعوزها

 الأم التي رحلـت    إلى صدر   والحنين ،يغلفها اللهفة   مشاعر مضطربة   خلال ومنهـذا،       

 –إلـي صـدرها    معاناتها وحنينها    "يسرية عبد العزيز  " تصور لنا الشاعرة     مسرح الحياة  عن

  : لفتقـو

   احرـي الجِــنتْنَخَثْا أَذَ إِتُـنْكُ

  يـم أُرِدــ صنـ عتُلْاءـستَ

إِونـ مازتْحيــن  

داوِــعى المالِــح  

ــجرلَ إِتُيياــه  

  يـما هــهياكشَأُ

                                                 
  .٤٨ ص-- قصيدة إلى طفلي المنتظر-الحب في زماننا/ ديوان– وفاء وجدي - 77

  



  
  
  
  

 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٧٨ -  
 

تُتْانَـكَو لُلِّـبأْ ري بِــسـماء  

تَوـمــلأ صرِدــي هواء  

تَومـسذْ أُحيـن  

  ةلاَـالص كَةـمهمهبِ

تَوعنَ أَثُـبلُامشَا بِـهيرِـع  

وتكثيف مشاعر القراء بمـدى معاناتهـا       ،  تحاول تعميق إحساسها بمأساة غياب أمها       ثم  

  :بتوالي الاستفهامات التي تحمل يأسها وحسراتها

  !ي؟لِّـصي أُانرتَ .. ةلاَـي صأَـفَ
أَوالتَّ يالله أُحِْـيابِـس ٧٨!(ى؟ـلِّع(  

 وشقائها بالـذكريات  ، وتشتت مشاعرها،    بانكسار نفس الشاعرة  لوحة تأملية توحي    إنها  

  .بعيد رحيل أمها

 تفاجئها بـه  حواء؛   الملازم ل  وفمخزون القلق والحزن والخ    محنة تضاف إلى     والمرض  ـ  

 ونعيمهـا، ويجعـل      ، المتعة بالحيـاة    من  فيحرمها أحيانًا  ؛أو تقدير ر ترتيب   على غي ،الأيام  

 مدركـة أن مـا      تذعن لقـدرها   وفي أحيان أخرى     - حتى منتهاها  مصاحباً لها ورفيقاً  الحزن  

هـذه المحنـة    قصتها مع   "  إخلاص عمارة "تحكي الشاعرة    هكذاو.. ليخطئها  أصابها لم يكن    

  :ولــــتق حيث ..  بها تعاطف القراء معها تمنَ ضةمقابلها في ت أصابالتي

  يرِزـهي وكحي ض فون الكَتُلأَم    وبارــ طَـةًماس بـتُنْـي كُسمأَبِ

كَوفْ أَـمعبِـتُم تُ    يـــبِلْ قَـالِالآمْـيذبتَ مــبِاعــشُتَي وأَد يرِز  

مــاذَعا قَ االله مــصتُري ًـاو   يرِـص قَتُينَ بـالِم الرقَـو فَلاَو    مـ

  ـرِخْ صـلِّ كُـن مةًبـلاَ صـدشَأَ    ـاهنَى مَـل عـوحِم الطُّارِــرصلإِ

   لأنهاعلى تحقيق الآمال بالإشراق والإصرار الألفاظ الموحيةتعتمد على فالشاعرة 

   سعى-قلبي أفعمت بالآمال - ضحكاً وهزرا تملأ الكون-اباسمة طروب ( تعرف طريقها جيدًا
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‐ ١٧٩ -  
 

  ..).د صلابة من كل صخر أش- دؤوب

تفاجئـه   -أحيانًا-بل ؛ في تقديره  أن توافقه الأقدار     وليس شرطًا ،   الإنسان يقدر    نـولك

 إلى الشاعرة   حينما نستمع وهذا مانراه   .. صرعى  أمانيه وتسقط،   خططه  فتفسد ؛ بما لا يتوقع  

  : في بقية قصيدتها قولهافي 

ف ـرمـتُ العيـقَضعوبٍـي سءرِي   يٍّ دمـلاَمِ عأَح ـننَوتُ مد نيحو  

  ويوم تَصـورِي تَحقيـقَ نَصـري   رادـي نَيــلَ المــوعنْـد تَوقُّعـ

  رِدــغَي بِـنيمر تَنِـم الأَدـنْعو    يونـنُ ظُنِـ مرـخَس تَامـيا الأَذَإِـفَ

تَوـلسأَلَّــ كُب المِلاَــح حــياة    ــغْتُو قُـلد وفَن ــر ـــح  لَّـي كُ

  يرِـه ظَوءـنُ يومِِم الهالِــقَثْأَبِ    ىـعر صامـيي الأَــلِو حطُـقُستَفَ

ويــظَا عــ الكَمإِثَارِو تَن دـطِّقَتُ    تْـاعلِع ـنَلهاءجِلَّــ كُة رِــس  

تُورغي لأَِِـنمــجرلَّــ كُعابٍـ ص    أَوحى بِـنلَّذَـالمة-ــ هامـ كرِب  

سمتُـعـ مبِ الطَّنـ قَبِيراركَأَ    مٍـكْ حلِـاد ــهلِوأَه يـعأَ بِـىيـرِم  

سغْيلُّـو كُـدم ا حِـلو ًـلاَي ظَـ   يـرِص باءي ضفَّكُ ين أَكـوشوي    اـم

أَولـو لِنُرـابِتَكـى اشْلَ عتـــياق    وسفُيالح لأَ لَنِزعِلاَض٧٩(يرِفْ ي(  

 تكثيـف مـشاعرها،     بالمجاز في  بالعمى مستعينة    باتت مهددة  تصور حالها بعد أن      فهي

لـم  حيث  .) .. وتغلق كل ثغر     - وتسلب -الأيام تسخر ( ما يناسبه من تهويل      الموقفء  وإعطا

  . التي بدلت حالها بعد اليسر عسرااز تلك المحنة المفاجئةالأسلوب الصريح على إبريسعفها 

 لا ينفي   والخوف والقلق   ، ، والتوجع والأنين  والنغمات الأليمة  أن الأنات الحزينة،     علىـ  ** 

 لمحـات   وهـو  ..  أو امرأة   رجلا كان  ملازمة للإنسان فالأمل سمة    .. والتفاؤلوجود الأمل،   

  .مكانتها في الحياةر على إثبات  تصالجديدة التي تظهر الشخصية مضيئة

 واجهتناومع ذلك ترى أنه إذا       ،   "ملك عبد العزيز  "  الحزن  خاللهن  اللائي  الشواعر نـوم

 منهـا، ، والتحـرر    هنستطيع كـسر قيـود    فإننا بالأمل   ؛  التي تستوجب الحزن  لحقيقة المرة   ا
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 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٨٠ -  
 

 ـ  ليس": مثلما يقول بودلير   ولو كان حلما   - حتى –بالتفاؤل   والتمسك   إلا فـي الأرض  ا   لكل م

  : حالمة متأملة"ملك" ولـــتق -)٨٠"( إلا بالحلموما الحقيقة الحقوجود جزئي، 

لَعــغَـى شـؤَــــ الفُافاد    ــمتْـري  الأَــد ـلاَـــحم  

  امــــهوــي الأَ فارـــطَو    ادــــقَ الردــــع  ببـهفَ

ى شُأَرـــعاعَـ الر   يلْـوِـَـ طــلٍي لَـدـع بـن م    اءــــج

ـفـراحوِــطْ يي السمكَ    ـــاءـي يغَـــلُبأْ المـولْــــم  

أَرى رحـقَـــيالح ـــــياه    يبلَو كَــدعِــمــ الســراب  

  ابـرـــ الشَّـبـــص ينأَو    ــــاهــقَلْ ين أَـنــــحفَ

  ــوحـــفُ يرٍـــطْع بِتْبـه    ــالْــــ  الآمـمـائِـــسنَ

ـمن ز ــرِهه  ا  ذي الجــفَفَ  الْـــماضد ـــمــ الجِعـروح  

دبِتْو ْامـــــــغَنْ الأَـــه    سـرِــــحــــ التَّةَيـرديد  

  )٨١(ـودـــعس الــمج نحلاَو     الآلامـتْـــــــــشَّغَفَ

 التي تأثرت  من مظاهر الرومانسية     والتشاؤم في الشعر النسوي     ،  نغمة الأمل  إن تعانق 

  ).٨٢( وامتد أثرها حتى عصرنافترة الثلاثينيات خاصة في تأثرا كبيرابها المرأة 

واتهموها بأنهـا تهـوى       ،  كي تبرهن لمن ظلموها    أوتار الأمل  حواء تعزف على     ولعل

 ـ ، وهي بالحب والخير نها قلب يفيض    أ ؛   لتستمر حياتها ؛  الهم   وتقتات،  الغم   أن  جيـدا  دركت

هو ما تجـده  حقًا ؛  وأن ما يحزنهـا ،  ؛ فالأمل كنجوم السماء  لا يوجد مستحيل  تحت الشمس   

  . !! أحلامهااعليهمن عقبات تنكسر 
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 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٨١ -  
 

  ـ المنحــى الفكــري
لأدوات  وينتقـي مـن ا     ،ء آخـر  شي من الاهتمام بأي     بالفكرة أكثر  التأملي يهتم    والشعر

  .. ها بطريقة عميقة ومقنعة م وتجسي ،الشعرية كل ما يساعد على إبرازها

 أن المـرأة  تشير فيها إلى    " صفية أبو شادي  " خاطرة تأملية تصدرها الشاعرة      ذهـوه**

التي تشعرها  الثروة الحقيقية    جمالها هو    دُّعِ تُ - في كل زمان ومكان، ومهما بلغت من العلم       -

  :مرغوبة من الآخرأنوثتها، وتجعلها ب

   ...هــيبِه ذَةٌرـــعشَ
قَوأَتْـع مطُّقَالتَي فَـامأَتَ... ا ـهلتُّماـه  
ـمبِرتُر ـيدلَي عيلَ... ا ـهمتُساـه  
   ...يررِـالح كَةٌـماعا نَـهنَّإِ
   ...فْاطـ خَيقرِــ باتَذَ
  يـبِها الذَّـهوب ثَكـيح تُيـه، وسـما الشَّـهتْم رةٌـلَتْا فَـهنَّأَكَ

  :لة لا ذات الدتستوحي منه عبارتهايني  على التراث الد تتكئمـث

رقةٌــقَيم تكَ ةٌــنَيــالصاطْر...   
  يهرِـغْ ماتـوجمتَو ... ةـفَيط لَاتـينْ ثَاتُذَ
  ...ا ـهتدحوِي ـ فيـ هةٌديرِـفَ
  هلَائِـ الطَّةرو الثَّكلْ تنـ مةًدـاح وةًرـعشَو دـع تَا لاَـهنَّكلَ
  ...ا ــهأس رنيزي تُـتالَّ

  : مستحيلةإنها أمنية ..  مرة أخرى عودة الشباب تتمنى مـث

الَيتَيــنلْي تاةُـتَ الفَكالس عـيه٨٣...(د(  
 علـى   حـسرة مت آسفة تتكئ على الرمزية الخفية      بعد شبابها في تأملها ذاتها     فالشاعرة

  . مع زوال شبابهاال عنهازالذي جمالها 

  ا، وأباحومن الشعراءا كثير م تأمله مرحلتانوفعل الزمن بالإنسانلشباب،  اوذهاب
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 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٨٢ -  
 

 ت سن خاصة إذا بلغ   من الرجل ،     ذهاب شبابها  على    أكثر خوفًا   والمرأة ..مااجسهم تجاهه بهو

 وقـد  - أو فاتها قطار الزواج     يدها الباط، ولم يطرق بابها الآخر      واستقرت عواطفها ،   النضج

ومعاناتها  ،وآلامها متأملة حالها    من النساء هذا النموذج   " فلوري عبد الملك  "صورت الشاعرة   

  :  النفسية والفكريةوكثرت آلامها ، ، وذوى جمالهاما زال شبابهاالنفسية بعد 

َــما أَـأيسلاَّــ هلتَثَـ مح يــالِي  

  الِـح المبِرـضا كَذَــ هقُوــ الشَّمأَ

  يالِـج مونــكُي يـمو يرـي غَلاَــفَ

ـلَومي الرِلاَّ إِقَـب اــضءب يـالِح  

..    ..  ..  ..  

وأَتُلْازِـم مـشأَي ومي ـش ...وأميـش  

تَومـضي الحأَةُاـي نبِ... ا ـنًيي ـشِّع  

  شِّــ قَادوــعأَ كَتُرـص وتُثْـهِلَ

ـطَّغَوــى الجليدح ـَّـيشفَات ريــش  

..    ..  ..  ..  

  امِــح الزلَلاَــ خابَـبى الشَّاروـتَ

والَزر وــيا ردواــيأَد مي ـــام  

  يـالِح رِهــيلَ عتُددــ شَءاــمكَ

  )٨٤(يـــامطَ حفَّـجو.. اء َـب هالَـسفَ

 ، وتتـرجم مـا      بصوت غاص بالحـسرة    ومدى معاناتها  تدلل على حالتها النفسية،      إنها

  . والإحساس بالوحدةمشاعر الألمن يعتمل في نفسها م

 لـى  بحرية من جزئية إ    نقللتعلى ا  من لقطات الصورة     كل لقطة  ساعد التنقيط عقب     وقد

  المجـال   أفـسح  قـد   وفي نهايتها   ، بين العبارات  كذلك الفراغ    - جزئيات الصورة خرى من   أ

  للقارئ لإضافة تصوراته تجاه هذا النموذج في هذه المرحلة من العمر، والتي لم يسعف الخيال
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 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٨٣ -  
 

  .الشاعرة على توضيحها 

ا؛ فتتأمله من في حياتنا يوميً نظرها مشهدًا آخر يتكرر فيلفت" جليلة رضا" الشاعرةاـ     أم

  البداية إلى النهاية،وتبرع في وصفه، وتتبع حركته بأسلوب طليق رشيق، وموسيقى متماوجة 

  :فتقولهذا المشهد يتمثل في حركة الماء داخل الصنابير ..كحركته 

اذَـمــولُقُا يلِ  الم ـاءـــلمذْإِ  اءي تَعـلوفَـي جــ المويرِاس  

وْـهِي ًـفدنْم    ـيائِ النَّهـقيرِ طَربـ عـمي    ؟يرِــابِنَ الصوــحا نَع

بِودلِـاخالم تَــاسسا ةىـرخَور    ـنَّأَكَوهـ فـي جـُـاب تَوفوت  

***                )***          ٨٥(  
  هــوعمج ماددـضالأَ بِاهـنَدو    )٨٦(قزـي نَ فـاهينْى دلَي عـشمتَ

لاَــيمدهـي شُ ففَـرفْ الأُةــق    اؤُـنَفَوه فــي جوفالُ بـوعه  

  ِاءـضمإِ ومٍزـي عـ فارـ سلْب    سـيئَ ين أَضرـ يــم لَــهنَّكلَ

ـهوالد جالأَـى ورضم َـأنتَسس    ـمي بِـ لِنـسرالم لِاء لم٨٧(اء(  

 من رغبة وشغف في   عليه مشاعرها   ، وما تكون    من ذات نفسها  طبع على المشهد     ت إنها

  .معرفة سره

الشعر التأملي الفلسفي قد كشف لنا عن مدى إبداع الشاعرة المصرية فهـذا  بعـد  و -**

وإن .. المعاصرة في هذا الاتجاه الذي لا يتأتى إلا لمن أوتي حس مرهفُ، وبصيرةٌ مستنارةُ               

  :جاهه إلى قسمينكنَّ انقسمن ت

الكون، ونظر للحياة بأسرها من حوله بتدبر وحـس عبـادي،           انفتح على   : القسم الأول -

وأقام علاقته معها على أســاس من الحب والتعاطف والجدوى والحميمية فجاء شعره مفعمًا             

  .بالأمل، وحسن التجاوب  الحي

  والإحساس س، والقلق والقنوط،   معها على أساس من التوج      علاقته أقام فقد   الآخر أما القسم  -

 ، وحزنـه     عن تـشاؤمه  فجاءت أشعاره معبرة    كان أسير لحظة انفعالية خاصة؛       بالغربة لأنه 

  .ونظرته الخاصة للحياة
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  ائص الأسلوبـخص  -ل الأول ــــ الفص-١
   الصــورة الفنيـــة - الفصــل الثاني -٢
   الشعـــر موسيقى - الفصــل الثالث -٣

  
 



  

  

   مدخـــل                                    الفني          التشكيل : الباب الثاني 

  

 دراسة التشكيل الفني للشعر النسائي المصري في النصف الثاني من القرن تعــد

 محاولة للوقوف على الظواهر والملامح والقسمات الفنية، والسمات الخاصة التي -العشرين

وهو أمر ..تنسحب على معظم إنتاج الشواعر في الاتجاهات الشعرية التي يتناولها البحث

ا لتعدد الاتجاهات، والمذاهب الأدبية في هذه الفترة من تاريخ يكتنفه بعض الصعوبات نظر

ومعلوم أن لكل اتجاه أدبي سماته وخصائصه التي تميزه عن اتجاه آخر، مما يدعو .. الأدب 

إلى الحيطة والحذر في إصدار الأحكام؛ وهو ما يخلق بعض الصعوبات أمام الدارس لهذا 

  .الشعر

 ذلك لا يمنع من البحث عما هو مشترك لأكبر عدد من النماذج، وتلمس السمات لكـن

المواقف (الفنية الخاصة التي تميز هذا الشعر من خلال دراسة الظروف المحيطة بشواعره 

  ).المثيرة لهن وطبيعة العاطفة التي تسيطر عليهن

  الباحثة



  

      

  :لأولاالفصل 

  خصائص الأسلوب 

استخـــدام أدوات التعبير ووســائل : ًأولا 
  .الإيحاء الحديثة التي تقوي لغة القصيدة 

ثانيا 
ً

توظيف الإمكانات الخارجية للبناء لنقل : 
  .التجربة بكل أبعادها إلى المتلقي 

ثالثا 
ً

التعبير عـن الوجــــدانيات بأسلوب : 
  .يختلف عن الرجــــال في نبراته 

رابعا 
ً

 .تبدي الطابع النسوي المعاصر: 

 التشكيل الفني :الثانيالباب 



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ١٨٤ - 
 

 على مسمياتها ،  تطلقات لغويةـعلاماعر أو الأديب ليست مجرد ـالشة ـإن لغ 

  . يبدو فيها الخلق والإبداع عن جوانب عقلية انفعاليةتعبير ـ ولكنها ـ في جوهرها 

ًـا تمثل ـعلى هذا النحوـ  المستخدمة واللغـة  أحد عناصر أربعة وبـالأسلف ؛ أسلوب

   .)١"( الأسلوب– الفكرة –يال  الخ–العاطفة "من مكونات الأدب 

 في اتساعها مؤثر للجوانب الإنسانية من تصوير العمل الأدبييبدو في  ما وــوه

   .)٢ (ةـجميع طاقات اللغ عن طريق استخدام وعمقها

نقاد ال دهـيعو..)٣( قديمًا د والبلاغةـمصطلحات النقفي  له عدة تعريفات ووردت

 وإبرازها في، وتوليدها وصياغتها،  خلق الفكرة "أي.."طريقة التفكير والتصوير" ونراصعمال

 ليظهر النص وتأليف الكلام  ،اختيار الألفاظالمناسبة عن طريق  الجمالية اللفظيةالصورة 

 " والتأثيرالمعاني قصد الإيضاحوالتعبير عن   ،صورته المناسبةبي في النهاية في الأد

 ويتفاعل معهاوينفعل بها، فيعايشها ؛  دبيةداخل جو التجربة الأنقل المتلقي إلى : بمعنى 

     )٤( .وظلالها وإيحاءاتهابأبعادها، 

يعتمدها الأديب ا شعرًا أو نثرً أو المكتوبة النصوص المنطوقة ظاهرة تتمثل في وـهـو     

 بالصياغة دائمًا يرتبط أي أنه.. التي تدور داخل نفسهللتعبير عن المعانيفي تأليف كلامه 

  .)٥( في كل وقتان متماثلانمتحدفهما 

 التي تعلن عما تكنه، ومن العبارة الصوتية المستكن في النفس من المعنى بـويترك      

      )٦(.من معان وأفكار ومشاعر النفس تلك

  واختلاف ،)٧رالشاعوباختلاف شخصية ، الأغراض الشعريةساليب باختلاف  الأتختلفو     
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 العѧدد  - المجلѧد الخѧامس  - الهيئѧة المѧصرية العامѧة للكتѧاب    - مجلѧة فѧصول  - علم الأسلوب وصѧلته بعلѧم اللغѧة        -صلاح فضل / د - راجع   - 5

  .٥٩-٤٧ ص-١٩٨٤ -الأول
  .٣٤ص– ١٩٩٢ – القاهرة – دار الفكر العربي – المعاني في ضوء أساليب القرآن – عبد الفتاح لاشين./  د–  راجع - 6
 لأن الأسلوب يطبع بطابعه، - إنه بمثابة الروح في الكائن الحي-فهو بالغ الأهمية ) شخصية الشاعر( عنصر وإن آان خفياً هـو - 7

  وبه الشعري؛ وحيوية الشاعر وهي من جواهر الشخصية، تلد أسـلوباً ويكشف عن صورة صاحبه فكياسة الشاعر تطبع أسل
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 مع الموقف الشعوري، لذي يتناسب اأسلوبه؛ فلكل إنسان  وبراعته الأدبيةمقدرته الفنية، 

 ويترجم جزئيات ، سواه بها عن ردـالأداء التي يتف، وطريقته في عن ذاتيته المتميزةويعبر 

 بأسلوبه الألفاظ لأنه يخرج )٨( .الذي يعيشهوالواقع المرحلي  ،وإخلاصالتجربة بصدق 

 يفوق جميع يتفرد بها فناًها بطريقته التي ، ويحولجميع الناس التي يستخدمها والتراكيب

 عبير عنوالت  ، على التصويرفتكون بذلك أقدر،   من دلالات شعوريةبما يضفي عليهاالفنون 

  .)٩( الكلام العاديذاتيته من 

 دوالشاعر المجي ،)الأسلوب( ليست إلا لبنات هذا البناءوالكلمات بناء،الشعر كان ا ـولم     

 ما يبدع ، وبقدروتأمين تماسكه ، ائه لتأسيس بن مناسبًايسخر كل ما يراههو الذي  الموهوب

وتوظيفها لإبراز  ،هاوتوجيهها الوجهة التي يريد وسيطرته عليها،، في تعامله مع الكلمات

 تميزوخلق روح جديدة  ،وإقامة تشكيلات خاصة ببنيانه النصي ،هوتصوير أحاسيس فكرته،

 التي يجب أن تتوافر الخصائص العامة  مراعيًاقليد أو التكلفيكون فيه أثر للت ولا أسلوبه،

  . )١٠(يكون حظه من الفن والشاعرية ؛  لدى المتلقيفي التأثير النفسي يؤدي دوره فيه حتى

، وليس معنى أن يهذبه، ويصقله لذا يجب عليه -، وشخصيته روح الشاعرلوبـفالأس

  .في الدرجة الثانيةا مهأن يجعل وأ، به إهمال الفكرة أو المعنىالعناية 

 - )٢٠٠٠-١٩٤٥( المصري خلال فترة البحث الشعر النسائي تتبعنا نصوص وإذا**

 عصره يحمل خواصه نجدفس - )١١(  للنصوص المدروسةالسمات الأسلوبيةبهدف تحديد 

واستخدام ، استعمال اللغة والحرية التعبيرية من حيث  من التميز، والانفرادوشيئًاالأدبية، 

، لغة القصيدة التي تقوى الإيحاءات الخاصة والتعابير ذات ثار الكلماتوإيودلالاتها، ظ الألفا

                                                                                                                         
آذلك فإن جمال النفس وصفاء الروح ..وصرامته ينعكسان على أسلوبه) الشاعر(آما أن جهامته ..شعرياً قوياً مليئاً بالحرآة والحياة

   الشعر المعاصر على-مصطفى السحرتي -راجع..( يمكن القول بأن بين الأسلوب والشخصية تفاعل مكينلـذا. .يؤثران أيضاً
  .٦٨ص -م١٩٤٨- القاهرة- مطبعة المقتطف والمقطم- ضوء النقد الحديث

الذي يعيشه الشاعر بما يطرحه من )  أو الفترة الزمنية-روح العصر( للشخصية أثر في الأسلوب؛ فإن الواقع المرحلي إذا آان -٨
أي أنه على قدر ..  بأآمله، لأن القصيدة بنية حية توحد بين الشاعر، وعالمه قضايا ومهام ينعكس بشكل واضح على البناء الفني

 - الشرآة المصرية العالمية للنشر- جماليات القصيدة المعاصرة-طه وادي.  د-راجع..(الوعي بالواقع تكون القدرة على التأثير والتغيير
  ) .١٣-١٢ ص-م٢٠٠٠ - القاهرة-لونجمان

   ).٦٨ ص١٩٤٨ - مطبعة المقتطف والمقطم- الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث-رتيعبد اللطيف السح-راجع  - 9
 -م ١٩٨٣ -٢ العدد-٣ مجلد- الهيئة المصرية العامة للكتاب- مجلة فصول- المعجم الشعري عند حافظ-أحمد طاهر حسنين/  راجع- 10
 ٣١ص–م ١٩٧٥- فرع إسكندرية -المصرية العامة للكتاب الهيئة - قضايا النقد الأدبي والبلاغة-محمد زآي العشماوي/ و د -٢٩ص

  .وما بعدها
 تحديد السمات التي تتميز بمعدلات تكرار عالية نسبيا ، ولها أهمية خاصة في تشخيص الاستخدام اللغوي عند   المقصـود- 11

  ".خلال فترة البحث"الشواعر المصريات المعاصرات
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 ورؤاهن الشعرية ،وأحاسيسهن الإيحاء بمشاعرهن، وتجعلها قادرة علىالخارجي لها، والبناء 

 في فهوم الشعرمتغير  القيام به بعد أن على التحديد والوصفوهو ما استعصى ، المختلفة

  .إنسانية، وتجارب عميقة مشاعر بل أصبح خبرات ولم يعد مجردث، العصر الحدي

 بصفة بصفة عامة والشعر والتميز؛ فالأدب الرغبة في التجديد يكن ذلك لمجرد مـول

 التماس رغبة في هلكنو ؛ تبين أثرها، والإخلاص في  التجربةالمكين صدق خاصة أساسه 

 متميز، ع خاصيتسم بطاب ما جعله ذاـوه ،ني إلى نفوس المتلقسائل لنقل هذا الأثرأنجح الو

  ).١٢( الأنوثة دون غيرها، اختصت بجانب كبير منها وخصائص أسلوبية معينة  ،وسمات

 بنية من القصيدةوالتي جعلت  ،تميز بها أسلوب الشواعر أهم الخصائص التي نـوم    

  وقضاياه ، عصرهن ومشكلات ،مهنووهم  ،عن تجاربهن التعبيرخلالها استطعن من  حية

  : يأتيما 

   :ء الحديثة التي تقوي لغة القصيدةأولاً؛ استخدام أدوات التعبير ووسائل الإيحا 

التي  ووسائل الإيحاء ، في استخدام أدوات التعبيرجهدًا تدخر الشواعر المعاصرات مـل

، وأبعاد رؤاهن   وأحاسيسهنتوصيف مشاعرهن وتجعلها قادرة على ، تثري لغة قصائدهن

  .وتحديد أبعادها النفسية المواقف والقضايا، تجاه مختلفعرية الش

  :الوسائل التي استخدمتها الشواعر، واعتمدت عليهان هذه ـوم** 

 طريقعن  بعيدة مبتكرة إلى مجالات أخرى بةاستعمالاتها القرينقل الألفاظ من مجالات  -أ 

   وهي"الألـوانرمـزية " و)١٤("تراسل الحواس"  و)١٣("ةيمزالتعابير الر" عتمد على تةديدج

 باعتبارها بناءً في بناء القصيدة المعاصرة بعض الشعراء استخدامها خاصـية جنح إلى 

       ).١٥ (إيماءات معاصرةرمزيا يشف عن 
                                           

  ١٥٤ و ٣٩ ص-ت. د- دار نهضة مصر- الحلقة الثالثة-د شوقي الشعر المصري بع-محمد مندور. د/  راجع- 12
 ؛ فيحول بينها وبين الدلالة المحدودة أو يغشيها جو من الإبهام اللطيفهي التي يغلفها ستر من الضباب  : التعابير الرمزية - 13

وهي من الظواهر .. رؤى وأحاسيس مبهمة المباشرة؛ فهي لا تعطي مدلولاً وضعيا أو مجازيا دقيقا، وإنما تثير في النفوس أحلاما، و
 والمشاعر والأفكار تحتوي على التجارب الداخلية وأسلوبا من أساليب الإيحاء التيالفنية الحديثة التي تساهم في ثراء بنية القصيدة ، 

 – خالد سليمان – راجع – للمزيد..( فردية آانت أو جماعية ، وإن بدت في الظاهر تجارب حية أو أحداثا من أحداث العالم الخارجي
 ).١٠ ص– ٨٧ و مارس ٨٦ أآتوبر– الهيئة المصرية العامة للكتاب – مجلة فصول –ظاهرة الغموض في الشعر الحر 

 أو المشموم ويستخدم للشيء المرئي ما من للشيء الملموس أو المرئيأن يستعمل للشيء المسموع ما أصله : تراسل الحواس - 14
  .أو المسموع وهكذالملموس شأنه أن يستخدم للشيء ا

 لغة رامزة في جعل اللغة الشعرية تتجلى قيمتها الأسلوبية في تشكيل مزواجات الصفات اللونية ذلك عن طريق استغلال  يكـون- 15
 إلى  موصوف؛  يعني ضم الصفةوعدم التوقع .. في مزاوجة واحدةمع اسم غير متوقعموحية؛ لاسيما إذا وضعت هذه الصفة اللونية 

 سمات أسلوبية في شعر - محمد العبد –راجع .( م تألف اللغة وصفه بها،ولا يشترط هنا لون الموصوف حينئذ حسيًا آان أو مجردال
  .٩٤ ص–  مجلة فصول –صلاح عبد الصبور 
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 باهتة  لها من دلالاتبما في صورتها الشعرية كما هي لم يضعن الألفاظ والتعابير نـفه     

 من طاقات قوية فوق ما تحتمله عليها طاقات  ألقينغالب الأحيانوإنما في .. الظل 

  .المتلقينفس وتتعمق في   ، حتى تتم الصورة ؛ هذه الوسائلمحمومة باستخداموشعاعات 

زينب "لشاعرة ل" لـاللي" دة الأسلوبية قصيفيه هذه الخاصية هذا الشعر الذي نلمح نـوم

 رمز المجهول، وما  "لـاللي"  نستطيع أن ندرك من خلال اختيارها للعنوان؛ حيث"محمود

اعتمدت  حيث؛ في نفسها  لأبعاد الشعور الذي تبلور استكشافها وخوفيثيره في النفوس من 

  :اـفيهول ــ تق- الماضيقالب الزمن التي صاغتها في بناء تلك التجربةعلى الرمز في 

كَوْـــان َـمعطْ يـلُ اللي   ـان

قَبــايا الســهـد  

  ــهلَافو قَــتْنَّ ضنإِ"

   ...ــاثغَضأَبِ

  )م (احِورــى الأَلَا عهــرثعْْبتُ

ـفي ديمومكْ الذِّــةىــر"..  

ْـخ النَّةــدئِفْ أَـلَّ كُــشُعنْتَفَ   )م( المــرِلِي

  ــبطَ الرطَاقَـلا يســ

 التجسيم، على خاصتي التي تعتمدونة بالدلالات النفسية المقهورة،  مشحفالألفاظ     

 من مجموعةن خلال م هاوإبراز هموم الشاعرة  في إيضاحانتتآزر نيتل ال والتشخيص

 –بقايا السهد "  عنصر التداعي النفسيواحد يشكلهالصور الجزئية التي يضمها إطار 

في  الرمزي بأسلوب المذهب حيث تستخدمه الشاعرة - "إلخ... -المر   النخيل–... أضغاث

 وهو ما - وترتبط بها شعوريًا  ، وأحاسيس تتداعى معهاٍالإيحاء بمعان بهدفتراسل الحواس 

  :ولــتق وتراكيبها الشعرية ويلون ألفاظها، ها الحزن التي يلفالأبيات التاليةيتضح من خلال 

ــكَولُـْـ اللياني جمانَــع  

يــثِّدا نَر...  

  هيادــم راعٍــجوأَبِ

لْـيــ الشَّمئَاطالم صــهور  
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  ...اـَـيؤْ الرلِــاعشَ مقَوــفَ

إِوأَن ــطَمر...   

  ةـَـيب صونــج شُهــقُرحتَ

ــثُعتْر...   

ــلْى أَــلَعانِوم هجترِا الخَــهيفــيه  

ــفُيإِك ارِساــه  

ــشريانه أَدــته...   

  )م(انوــشْا النَّــهبلْ قَفُــطُخْيفَ

ستُـمبِالِــخَ مالص ـــخَره  

  هلــجر أَتَــح تَسلـــجتَفَ

  رـــمحا أَ يسِمــ الشَّيقُرَِـب

ــ الشَّيقُرِـبسِما أَ يــفَصر  

اـَـيو!!!  

   ...زأَ

قْر  

) ..............١٦(  

 رمزية"د علىوالاعتمانا، يدثر - يجمعنا" لـاللي"عرة على التشخيص  الشاإن اعتماد

 هذا المعنى من بكل ما يحمله "خريفية" وهي معنى مجرد مهجة الصبية تجعل  حيث؛"الألوان

 هنا لا في قدرتها القيمة الأسلوبية تجلي ؛ ساعد على ، والإحساس بالموت مظاهر الذبول

 خلق دلالات متشعبة  فيقدرتها الإيحائيةإنما استغلال ؛ والمجرد والمحسوسعلى الجمع بين 

 استشعار – "الأوجاع الرمادية" من خلال الرمز "تراسل الحواس" على و- )١٧(غير مباشرة

 جعل اـمم  ؛ تجاه هذا اللونمن تداعيات نفسية هذا المعنى وما يحمله – الألم بأبصارنا

 جعلنا نشعر بموجة عارمة اـكم عرية ؛، وتراكيبها الشون ألفاظهاويلالحزن يلف صورها، 

                                           
  .٧٠-٦٩ ص-م ١٩٨٨ أبريل - السنة السادسة - العدد الرابع - مجلة إبداع - 16
  .التوقف عند معانيها الدلالية قدراتها الإيحائية دون  أي إطلاق- 17
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وما ينبثق  رـر وأصفـأحم مابين  نفوسنا اختلاط الألوانه فيزوالتشاؤم عز  ،من الخوف

 الذي يوحي فالأحمر" .تعانيه وتقاسيه  توحي بمدى مامن تداعيات نفسيةعن كل لون منها 

  ."والأصفر رمز الغدر والخيانة والنفاق ر الداهمـبالخط

من الشعور  على إثارة بصيص ساعد، من خلالها ون الأزرق ـبثق الل اناـوعندم

 إلى أنقاض لفظ أزرق ما أوحى به تفتيت ذاـهو -شعور ضعيف والسكينة إلا أنه  ،بالهدوء

   ".رق.. أز " .اـيصعب الجمع بينه

 وما فقدناه من  والألفة ، الحب والمودةبعودةفإنها تحلم " اء وجديـوف" الشاعرة أمـا ** 

، لقراء لتجذب اهتمام اأسلوب الحكي معتمدة على  فتقــول هذا العصر ؛فيتواصل وتراحم 

   : متابعتهـاوتشدهم إلى

العــيدج ــاء  

  ادـــ عخُيــــالشَّ

َــى الحلَ إِـــاد عخُــيالشَّ   ! ؟ـاهي

***                    

  يرــرِـي ح فــلُفُر يــاد عخُـــيالشَّ

  اءـــقَرالز واءرــمالح واءــضي البهانُوــلْأَ

  ونـــيـي الع فـصقُرتَ

والبهالخَةُــج ــضراءـ حرِ طَةٌنَاضــقَيه  

الفَوــوز .. الخَوــيراتف ـي يـدهــوقْفُ الد..   

  ـرم القَنِـوـي لَ فاهدـوفَ

عَـي َـنْـي د فـانِقَلتَأْ تَسِـمالشَّ كَاهن   ــرشَا البي

َـفَشَ َـفْنَ البنِـوـي لَ فاهت  ـلِّكُ بِانِــرخَس تَجس

  الشيخ عاد ـ الشيخ جاء ـ "بـ   الرمز في بسط رؤيتها علىتعتمد ااعرةـالشإن 

  رمزية " ، وعلى عـندثر من المجتمللقيم والمبادئ التي اندثرت أو كادت ت..." الشيخ يرفل 

                                           
  .٧١ ص–ماذا تعني الغربة /  ديوان–  وفاء وجدي- 18
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  والاخضرار لونًا أخضر؛ للبهجة حيث جعلت؛  "راء حاضنة طريقـهوالبهجة الخض" "الألوان

  .كة والدعة والراحةالبررمز 

  ـانـعيناه كالشمس تأتلق ـفـوداه في لون القمـر " التجسيم والتشخيص ساعدكمـا

 ؛ مما كونها رامزة ؛ بالإضافة إلى حيةلغة موعلى جعل لغتها  "شفتاه فـي لون البنفسج

  .  متشعبة غير مباشرةدلالات جديدةفي خلق ساعد 

ذكـرى " ومنه قصيدتها "زيزـلك عبد العـم"راشعأ في  كثيراالشعر يترددذلك  لـومث

 - حد الشهداء وبطولة لأالـ واستبسقصة كفاح؛ تحكي فيها بدءً حزيناأتها دالتي ب" جـواد

د أن ـ بعلـلهذا البط فيه قتل الخونة مقاطعها التي تصـور دـفي أح ولتقــ مـث

  : ذابـالعـ صنوف وهــأذاقروا به وـظف

ـي فَفَــــرِج   انـــو الألَدــوس أَومٍ ي

ســـاؤُمفُلُ تَهفَكْـــا الأَهــــان  

  ــــلْطَبلْ لِـــاةُغَ الطُّــالَقَ

  ــــر حتَنْـأَ فَبـهذْإ

لَ ايـَـتيهي ــطأَقُي ني ــسير  

الجــوعالتَّ وعـذلَيب ـمتْ يرجِ بِكســمالنَّه ضـــير  

  ــيرث الأَــهقفُ لأُهـــلُّمح تَةٌـــالَمثَ

  يــظْل غَهــمودنُ جـنــفٌ ملْ جـــاءجفَ

وجـــزلشَّ لِهطْ في خَطـــوٍ وجـــيز  

فَوةًــأَجم لْ خَــنفــهر ــموه  

  ـــوهمص أَمهرِـــد غَنـ مــةقَلْطَبِ

وي رِـفـــابِحالم قُلَطْ أَجِـــوـــوه  

 والأشياء من الطبيعة، وأخضعت سيرًا متحركًا رفـافًاعرضها سارت في فالشاعرة 

الفجر  " شكل رمزيفي   وأساها،سها أحاسيشاركاهاليوتتأثر بها،   ،حولها للفكرة التي تحسها

  .  حزنًا على الشهيد" السماء تلفها لأكفان–الألوان  أسود
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بها   توضحجـديدة إيحائية  في خلق دلالاتالقدرة الإيحائية للألفاظاستغلال  وتحـاول

  :ول ــ فتقـ-نسمعه بأعينناوكأننا " تقلص النغم"على تراسل الحواس في دبالاعتما؛ فكرتها

فَولَّقَ تَـأةُـجغَ النَّــصـــم  

رصةٌــاصف ـي صرِـــدتَه ضــربِتْج ـدم  

  هحـرـ جقَــو فَـفُّـالكَ

ــفُّالكَوـ فلَحِــلاَي الس ــنَ تَـمم  

  ـــنه يــم لَلاَ

  وضعقدو،   مضرجا في دمهألقته قتيلاً  ؛رصاصة في صدر الشهيدب  المشهد لـقف     وت

  .  الأخرى على سلاحههـجرحه وكفكف على 

 ليست "ل الحواسـزية الألوان ، وتراسـابير الرامزة ، رمـالتع " الخاصيةذهـوه

 في على مر العصور عليها كثير من الشعراء حيث اعتمد  ؛ على الشعر العربيجديدة تمامًا

 فريدة عريةاحالة شثل  تم،  في هذا المجال من غير افتعالمغامرتهن ولكن -إبداع المعنى

 ن فأصبح-ل المتوارثـالشكة، وبين ـ الجياشطاقتهن الشعرية بها التوفيق بين استطعن

  .ورة جديدةـبصكأنهن يرتبن الكلمات والعالم 

  )١٩( مينــالتض-ب

 لأسلوب الشواعر التي تميز الأداء الفني السمات الملحوظة من  التضمين ظاهرةدــتع

وسيلة فنية  بصفته إما يأتي وـفه..  عدة  وأشكالٍبصور مختلفةيث استخدمنه المعاصرات ح

 يُضاف إلى شخوص اوريًاـتح أو صوتًا - حالة المفارقة إلى للإيماءتقوم على تحوير البيت 

 في موقف معينة أو شخصية من جوانب مطابقة نفسية جانب خاصل اتأكيدً أو – القصيدة

 في حالة بسخرية عدة أبيات توظف للإيماء يوقد يأت .. معاصر فيما يشبه القناع الفني

التي تستغل فيها " يـة فتحـشريف"المقابلة بين واجب، وواقع مثلما نجد في قصيدة الشاعرة 

                                           
استيعاب وفهѧم  وعلاقة  وفكرية في الشعر المعاصر،     ذا أبعاد إنسانية   أداة فنية وخاصية أسلوبية وآيانًا بنائيًا مقصودًا         :التضمين   - 19

ل علاقة تأثر صرف، أو اقتباس لنص من التراث، أو ردة إلى الماضي             من الأحوا  وليست بحال وإدراك واع للمعنى التاريخي للتراث،      
 - تفجير لطاقات آامنة في الѧنص يستكѧشفها شѧاعر بعѧد آخѧر حѧسب موقفѧه الѧشعوري الѧراهن                إنما هو عملية   -للامتداد منه إلى الحاضر   

 مѧن قѧصيدة شѧاعر       أو بيتѧًا أو أآثѧر      -وهي موجودة في الشعر القديم على نطاق ضيق، حيث آان الشاعر يضمن قصيدته معطى تراثي                
 -عѧز الѧدين إسѧماعيل   . د/ راجѧع (آخر أو سواه فيما يتوافق مع المغѧزى الѧدلالي للقѧصيدة علѧى سѧبيل حѧسن الالتفѧات أو ظѧُرف الإشѧارة                 

  ).٣١-٢٢ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ص -الشعر المعاصر
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مع السياق والذي يتفق  عن اليهود، "ريمـرآن الكـالق"  السماوية خاصةفي الكتبما ورد 

 في عبارات انفعالية  تقول،وأوامره لشرائعه ومخالفتهم  ، لها؛ لتبرز تنكرهم لدينهمالشعوري

 مع تتواءم وبألفاظ ، وتخالفهاالوصايا العشرأفعالهم التي تنقض ما ورد في تبرز فيها 

  : يـالمعان

الآَوني ا صُـيهلْـ قُون: ـا لَاذَـ مديك  

لُّـكُوم ـا في حقيـِـتبكـنَّفَ مد  

  )م (تْانَـكَ لْ؟ هرــشْا العايـَـص الونْـيأَ

وــصايـشُ انْاهروا فا الفََـهيــسادو ـعبِر؟؟ واد!  

تَوــعنُاوــي الشَّـوا فرتَاغْ وـُـبصم (وقَــقُوا الح(  

نَوــقُافآَتَوا وــمرتَوا وــمروا د...  

  )م (تْانَـ كَلْـَـ؟ هرــشْا العايــص الونـيأَ

وــصاياهــكُفُ اسوا فيــها الدــماءــشَ ور؟؟ واد!  

واعَـلوا الإِــصهذِّكَ وــالوا بِــبدم (نِي(  

ــكُهِتَانْووا الماجِــسدسِائِــنَالكَ وو ــتَاع؟؟ واد!  

   الشعباناةـومعرض فلسطين من قبل اليهود، أ يروعها ما يجري على اعرةـإن الش

 التي وردت في التوراة، والتي *"*الوصايا العشر لموسى "فتستند إلى ما ورد فيطيني،  الفلس

شَيئًا  تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِه قُلْ { :أكدها القرآن في قوله تعالى
ما  إملاَق نَّحن نَرزقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربواْ الْفَواحشَ م منوبِالْوالِدينِ إِحسانًا ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُ

حرم اللّه إِلاَّ بِالْحقِّ ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم  ظَهر منْها وما بطَن ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتي
 لُونقمها ببعد شعوري يرتبط بالأزمة الراهنة لشعب فلسطين يتجدد أماذيـالو -)٢٠( }تَع- 

 فتبز ؛من دينهمة، والدليل الواضح ، والحجة الدامغموشج بالمنطقحكيم وبأسلوب واع 

                                           
 لا تنطѧق   - في السماء أو فѧي الأرض - إلهاً غيريألا تتخذأنا االله ربك ويجب " الوصايا العشر لموسى صلي االله عليه وسلم جـاء في * *

 زورا علѧى  لا تѧشهد  - لا تѧسرق - لا تزن-لا تقتل  - أباك وأمك أآرم-.لأن الربَّ لا يبرئُ من نطق باسمه باطلاً . باسم الرب إلهك باطلاً   
 وأآد هذه الوصѧايا عيѧسى وداود   -ولا ثوره ولا حماره)  خادمته  ( بيت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا أمته        ولا تشته  -قريبك أو جارك  

 ومن أهم ما أآدت عليه حرمѧة  - من سورة الشورى١٣وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل وأآد ذلك ما ورد في القرآن الكريم خاصة آية      
 مؤسѧسة أعمѧال     – وعة العربيѧة العالميѧة    الموسѧ  –وللمزيѧد  عѧن الوصѧايا العѧشر راجѧع             . ٩٣ سѧورة النѧساء آيѧة        -قتل النفس إلا بѧالحق    

   .١٠٧ – ١٠٦ ص – ٢٧ ج –م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ – السعودية – الرياض –الموسوعة للنشر والتوزيع 
  . ١٥١/  الآية– سورة الأنعام -١٩
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 تدينهم، الوصايا العشر خاصة الذين ظاهروهم إلى أن المجتمع العالميحقيقتهم، وتلفت نظر 

  .ولا تحثهم على الشر

دون وجه حق،  ويغتصب الأرضعوب،  الذي يشرد الشمع الطاالمعتدي تدرك أن اـكم

 فتستغل ما ورد -  ليس له يد سلمه ومسمع،  العالم أجمع منعلى مرأىويستبيح المقدسات 

 وتتخذه نقطة .. ) ٢١( } ...لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللّهُ  وإِن جنَحواْ{  الكريمة الآية في

 للأبيات تبين من خلاله نوع من التوازن الدلالي مقطوعتها لخلق ني عليهاتبانطلاق محورية 

لسنتهم ما ليس في يقولون بأ" لأنهم لديهم ؛  ولا ذمة ،ولا عهد لا أمان لهمأن هؤلاء القوم 

  ":مـقلوبه

  )م (ـفَيكَ وـبٌجا عي" ملْــ السيدـرِـوا نُالُقَ"

كُيــونلْ سمًــا وــلاَالسحم ســدد  

أَدٌَـيو مــامالو جتُــه بلِـطُس م (مِــلاَلس(  

ونْخــرٌجم ـلْ خَــنظَف ــرِهغْكي ــم؟د!  

َـهفَ   هـــلَي غقُزــــمتُ) نـيطسلف(ا ـن

الشَّوعـبنْ يــهبقَّ حــهو ـــشَيرد...   

والمِـس   )م (انِودـى العذَ أَ مـنيـاسقَى يـصقْ الأَدج

القُوــدرِـــ الشَّسفُيهي ــــود...   

ولاَممارِ التَّــحخِـيتُم سـحالقَ ودم (ـاتُاس(  

َـاثُرالـــتُّ وـــتْحيبِتُساُ   دـــد يب

 بين حقيقية ما ضةهذه الصورة المتناق إنما ترفضه في -السلم بالطبع لا ترفض يـفه

  .اـيقولونه ويظهرونه، وما يجري في الواقع من أحداث ساقت الدلائل المؤكدة له

فتقدم  - بما سلف لهم من مواقفالراهن الحاضريستدعي ربط  ترى أن الموقف مـث

 مستندة إلى - وقتلهم لهمالمعوجة، ومعاداتهم الأنبياء والرسل عن مواقفهم وأساليبهم ةًذَبنُ

 والفروع،  بين جذور الماضي  التاريخيالتوازن من  كي تخلق نوعًا والقرآن الكريمريخالتا

  :على سطح الحاضرالناهضة 

                                           
   .٦١/  الآية– سورة الأنفال - 21
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  )م (ىــسوــــو ممهنْا عنَلْأَــ سنئِــلَفَ

َّـ (ــالَقَلَ   وادــتَه يمـ لَمـه فَــماهوأْ مارالن

َــنِّإِِ   بــرِئٌ ــمهمائِـر جنـ مئٌـرِي ب

ـمطَ خَنايـــاهمو ِّـبري  شْيــــهد(  

إِونَلْــأََـ سننْا عهــــمو عيـــىس  

  دوــس أَاضٍـ مضِري الأَـ فيـع مـمه لَالَـقَلَ

الغَورِــدي ــرِجـي في دماهـمو الخم (ةُـانَي(  

  وادوــــــع تَاءيى الــرـلَع وــمهعبطَ

ولُســوا فلسطــينبِ الحيـ كَةَـبكَفَي م (ـان(  

  )٢٢)(دــهشْ مبٍر دــلِّي كُـ فيـع مــمهلَ

 ريتنك، ولكن  ا ودينًاسًجنْنكرهم يُ الذي لا  والتاريخ، بالتراثوعيًاأصدق ما تكون  يـفه

  .معتدين متعصبينلهم 

وإدراك واعً  وفهم  ،واستيعاب ،افةاستغلال للثق معاصري الشعر ال فمينـوالتض **    

  . الأدبيالنص في الآخرين وصدى لصوت  ،للتراث

 تتناول فيهاقصيدتها التي  في "ديـوفاء وج" الشاعرة ولـقومن شواهده  ذاــه     

ليأس  الإحباط واجعلت مشاعر، وما يدور حوله من أزمات للإنسان المعاصرالموقف الدرامي 

 الذي تسود فيه قوانين -زمن الطفرات الوحشيةفي  ":ولــ كما تقلأنه يعيشتسيطر عليه 

 وأصبحت الرغبات تتفاوت، -الغابة رغم ما وصل إليه الإنسان المعاصر من مدنية وتحضر

 على الفضائل ضحتى أصبح القاب) ٢٣"(مـار القيـوتتصارع وتتناقض في زمن يحكمه انهي

 حقيقة زماننا هـفيتقرر الذي  في المقطع الثالث ولــتق  حيثكالقابض على الجمر؛

  : اـوواقعن

ـفــي هذقْى البــــعةـ منالَ عاــَـنم  

  اــَـنتبغْ رِنـاموـ كَرـــجِفَنْ تَنا أَــمإِ

                                           
   .٨٣-٧٩ ص-ة  قصيدة صيحة إسلامي-١٩٧٥ - القاهرة-في محراب الجمال /  ديوان-شريفة فتحي  - 22
   .٧٢ ص-١٩٨٥ - القاهرة- مكتبة مدبولي -الحرث في البحر/  ديوان -وفاء وجدي  - 23
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ي أَـفنَن اـَـيح  

  اتْوـــم الأَشِيـع بِدَـبلأَى لِــضر نَن أَوأَ

ي ـفزنٍـمـغْ يدوْـي فهلْـ السملَ عَـنيـا حبًار  

ـغْيدلاَـغْ أَوي الأَـلاً فَـنعاقو ي الأَـفـييد  

تَيــَّـتحأَم نـــغْ يدولْــ السمبِ سلاًــي  

  اتْوــطْى الخُـلَو أُهـ لَريـص ي– عِدرــللِ

ــغْيدأَو عـْـيهِ شَاقَـمم (ق(  

طُـقُلْيـ مني َـبسحـ ضالتَّد نَارِـي بِاةًـج َـيحاه  

ــهــى قَذةُلَوــ صدق:  

البــحرو ـائِريالأَ وــعدأَاء ميــام  

لأندلس فتح اأثناء المسلمين  في حروب طارق بن زيادعرة في عبارة ا وجدت الشدـلق

 الراهن النفسي لشعورها يحدد المسار نفسيًا كافيًاتوجيهًا ) راءكمالبحر أمامكم والعدو و(

  .الأجداد العظماءبما سلف من مواقف  ربط الموقف الحاضرمن خلاله  استطاعت

التاريخ إلى  ذلك مستندة والأسباب التي أدت إلى ، حقيقة هذا الزمان في سرد رـوتستم

 رقـعلى طا ـنييدأ تضع نـامبها في المقطع الث أـجانفإلى أن  -لفسومسيرة ال

  :ولــفتق  ، إلى إصلاحهوالمبادرة  على عثرات الواقع وتدفعنا إلى القضاء –لاجـالع

 )م (ــعمجتَ نَمـ لَنإِ
َـنلُكُأْيا الضـبـ فُعرنَلْفَ...ىادتَجـم، نَلْ فَعبأْــد  
لَبِوـظَحةـ صدتَق جمـنَعـا في هـبةر لٍـجو احــد  
َـحى الأَـسنْنَ َّـ الأَــرفتَغْنَ وـادق   ـامي
  ملاَا الآَنَــرهطَ تُثُيـ حــن مأُــدبنَ

َـيلَ عنالآَ ..نالآَ  أْـــدب نَنا أَـن
  دـاح ولٍـج رةََـتيا مـنَتْ موـى لَـتَّح ..أَدــبنَلْفَ
 )٢٤( ...أْدـــبنَلْفَ

                                           
   .٧٤ ص -  السابق- 24



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ١٩٦ - 
 

 حجتها لتعزز بهاتها  التي وظفوسيلة من الوسائل اعتمدت على التضمين اعرةـفالش

   – " إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"القول المأثور  :  أولاممثلا في

  في شكلاًـوموظف ، اًـزي مواا خطابً"أحمد شوقي" ير الشعراءـول أمـبق  أتتعندما :ثانيا

  :  فتقـــول-اـه يضاف إلى صوتتحاوريصوت 

م ــننَحــتُ وحتَخْنَصفُلــوناارً د    

  لَوكَـلُّ كُــن   قُــر شَــمـي الها فن

ويجمِـــتْفَلَتَا اخْذَا إِـــنَع     دٌلاَــ ب

  َـب   )٢٥( ـقُطْنُ وــفلتَخْ مرـيـانٌ غَي

  رؤيتها النفسية مستغلةفق معتتوا من طاقات كامنة ما في النص بذلك تفجير فاستطاعت

 ، وتأكيداً لوحدةتأكيداً لصوتها من جهة في صوت الآخرين التي وجدتثقافتها الأدبية؛ 

  .من جهة أخرى التجربة

  التراث   أوالدينيوروث ـالم الأم أو ةـالتضمين من اللغعلى  ر الشواعرـ تقتصمـول

، مشاعرهن عن التعبير بدقةقدرة على  التي تملك الالألفاظ العامية لجأن إلى لـ ب؛الحضاري

ة ـة الفصيحـ اللغلا تؤديه،  في نفس السامع ع خاصـويكون لها وقاساتهن، ـوإحس

الصلح  -"جليلة رضا" قصيدة الشاعرة ورد في وذلك مثلما - ها قصائدهنوضمنَّ –الخالصة 

ت على طفي الت" تعدد الزوجات ": ممثلة في خطيرةقضية اجتماعية التي تعالج فيها -خير

  : اــه أبنائ علىلها وقع سيئ، وكان في المجتمع المصريسطح البيئة الشعبية 

َـأَ   ـتْـيـلب لِعـــجِر أَـــندًا لَــب
وأَـسكَفُرِــع قَ أُفَـــيـــيـاضك  
أَ وــــهدأَــلَّــ كُم مـــــانيك  
وقْأَســـصظَم ـرِــهــــقَفَالنَّ بِكه  
َـأَ   ـــهقَفَي شَنذَـــخُأْ تَـنَـدًا لــب
َـي   هرــــشْي العــاسا نَ ينـائِـا خ

  : يهـستقاضا ـن أجلهـ التي مابـر الأسبـى ذكـإلل ـ تنتقمـث

                                           
  " ).نكبة دمشق " قصيدة (٧٤ ص – ٢ ج –ت . د – لبنان - بيروت – دار الكتب العلمية - الشوقيات -أحمـد شـوقي - 25

   



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ١٩٧ - 
 

ي تَــي كَـبِنْا ذَــملُــجبـــ ضره  
  هــَّـت الحةَـــنْا زِـنَ أَتُـــس لَوأَ
ـمنــ ها الأٌـَـه بِامــطَسى شـتَحه  
مـكَيانيـــكـــي حيالَــــغَّ البه  

ــضحتُيــلَ  وقْ أَملْـــبالَـــ مه  
  عائِـــا ض يكونــُـي عادوــــسلِ
ائِــا خَيَـ يبا رــــ شَدارِو٢٦..(ع(  

 -ضائع -زينة الحتة -ضرة -رةناسي العش( تجد في هذه التعابير الشعبية اعرةـفالش

تدعيها  من اللفظ الفصيح فتسورها أكثرـوشع،  القدرة على تصوير موقفها ...)رد شوارع

  هذه الألفاظلـمثو ..اـ تعالجهأزمتها التييعكس  ، دًا فكريًاـبع ضميرها، وتتمثلها نـم

لأنها ..يئات الشعبيةبالب الخاصة القضايا الاجتماعية التي تعالج بعض  في قصائدهاورد كثيرًا

  محاولة استيعاب، و وما يعتمل فيها مكنون النفس البشرية ن عللتعبير ةالشعر وسيلتدرك أن 

  . وبلورتها ثم تحديد موقفها منها الإنسانية بعامة، 

 حاجة لأن يحصل على عصره فهو في  له وزنه من منظورشعرًا يبدع الشاعر يـولك ** 

 - العربية وحدهاليست الثقافة .. ، والضروري   سلاحه الحقيقيلأنها،  أكبر قدر من الثقافة

 كما... إلى الأشياء ويعمقهاوأن يوسع نظرته ، تكون ثقافته ممتدة شاملةإنما يجب أن 

 المعاصرات فأقبلن على أدركته الشواعروهذا ما ) ٢٧( عز الدين إسماعيل./ د يقـول

، ون العربيةملا يتكل أسماء آخرين  تجاربهن فيرتـفظه  ثَمَّوتوسيع ثقافتهن؛ ومن ، الإطلاع

  :"لورا الأسيوطي" مثل ما ورد عند الشاعرة الثقافة الإنسانية سوى رابطة  بهاولا يربطهم

  اةـكَشما كََـينْي الدف )٢٨("اسِـمود" مسإو       ةًدــالِخَ) اَـيلْامِالكَ (ةَادــى غَرــا نَنَّإِ
..  ..  ..      ..  ..  ..  

  *يـاتعا ـهبِ )٣٠("نٍيـاسر" )اكومردنْأَو(    اهدلَّ خَارِعشْي الأَف )٢٩("يينروكُ") دِّـيالسفَ(

                                           
  .٢٣ص – ١٩٧٥ – رابطة الأدب الحديث –الأجنحة البيضاء /  ديوان – جليلة رضا - 26
   .٣٥-٣٤ ص- الشعر العربي المعاصر- عز الدين إسماعيل. د/  راجع- 27
 مؤلف قصصي ومسرحي ومن أشهر مؤلفاته غادة الكاميليا التي -م ١٨٩٥ وتوفي في - م١٨٢٤آاتب فرنسي ولد في :  دومـاس- 28

ول قصة حب مأساوية دارت أحداثها في المجتمع الفرنسي الأنيق الذي  وتدور ح–م ١٨٥٢لاقت نجاحا آبيرا حين عرضها في عام 
 ودافع في أعماله عن قيمة العائلة – تميزت أعماله المسرحية بأنها ذات مغزى اجتماعي وأخلاقي –آان سائدا في عصر دوماس 

    ) .٥١٤ ص – ١٠ ج – الموسوعة العربية العالمية –للمزيد (وأثرها في حياة الفرد 



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ١٩٨ - 
 

 أشكاله وقوالبه وإن تمرد على يخلص لروح التراثعر المعاصر ا الشإنف ةـغراب ولا

وتمثله   ؛يهالذي نعيش ف وروح العصر  يتوافقد مناسبـبع د نظر إليه منـفق –التراثية

ًـج  ، وإنفالشكل ليس روح التراث .. وقوالب  وأشكـالاًورًاـلا صقفًا  ومواـوهرًا وروح

  .هـارتبط ب

  )٣١( رارــــالتك - ج

 بين على العلاقاتتعتمد ،   نفسيةت مختلفة، ودلالاذات قيم أسلوبية لغوية اهرةـظ     

 بهذه المعاصرةت التجارب الشعرية حيث حفل ؛والجمـل في الشعـر العربي الحديثالكلمات، 

ورؤية فنية  ،ثراءً في الدلالةعليها فأضفت   المتعددة؛اللافتة بصورهاة الأسلوبية ـالسم

   .وجمالية خلابة

   :، منهـا ىـاط شتـ أنمرـائي المعاصـالشعر النسرار في ـ وللتك ؛هـذا

   . Simple repetition)   (  التكـرار البسيط–١

  . Complex patterns of repetition) (رارـة للتكـلتركيبياط اـالأنم – ٢

                                                                                                                         
 من أئمة الشعراء والكتبة الذين أسسوا –) م١٦٨٤-١٦٠٦( هو بيير آورني :  آورني: والصواب"آورنيل"وردت ي الديوان  ف- 29

البطولة ) الكوميديا ( الفرنسية ، ولكنه في الحقيقة مؤسس ملهاة  ) التراجيديا( يلقب بأبي المأساة -الثقافة الفرنسية في عصرها الذهبي 
م ؛ والتي انتقدتها الأآاديمية الفرنسية لكسرها عددا من القواعد الكلاسيكية ١٦٣٦ "السيد " اته المأساوية  واشتهر بمله–الفرنسية 

 لايتجاوز اليوم مكان واحد، وفي زمن واحدأن تتألف المسرحية من حبكة واحدة وتدور أحداثها في ( المسرحية آنذاك ، والتي منها 
  ).الواحد 

تي أمتعت عددا آبيرا من الجماهير رغم آسرها للقواعد أول مسرحية ترآز على الصراع النفسي داخل  ال"السيد" مسرحية وتعــد   
 وجلبت معها للمسرح لغة غنائية جديدة تتواءم مع الطبيعة العاطفية –الشخصيات أآثر من ترآيزها على تفصيلات تتعلق بالحبكة 

   . )١٨٩ ص – ٢٠ ج – الموسوعة العربية العالمية(لأبطال آورني 
 اتبع القواعد – الفرنسي الكلاسيكي ومن أبرز آتاب المسرح -)م ١٦٩٩-١٦٣٩( -من آبار الشعراء الفرنسيين: راسيين - 30

 والسمة البارزة في فنه هي البساطة وآل مسرحياته المهمة هي تراجيديات –الكلاسيكية في التأليف بما في ذلك استخدام حبكة مكثفة 
 وأبطاله ضحايا عواطف عنيفة لا يستطيعون السيطرة عليها وهم يتجاهلون -استوحاها من الأدب اليوناني -) من نوع المأساة ( 

أشهر تراجيدياته؛ )م ١٦٦٧ أندروماك(وتعد ...الواقع،ويحاولون دون أن تكلل محاولاتهم بالتوفيق فرض إراداتهم على أشخاص آخرين
   ) .٦٧ – ٦٦ ص – ١١ ج – الموسوعة العربية العالمية (حيث جعلته واحدا من أعظم آتاب الدراما في عصره 

  .عظيـم : عاتـي  -* 
في حقيقته تسليط الضوء على نقطة حساسة في العبارة بطريقة تكشف عن اهتمام المتكلم بها أو إلحاح على جهة هامة :  التكـرار- 31

استخدمت آعاملاً من عوامل التطريب في .. الشعر القديم  وهو ظاهرة معروفة في -في النص يُعني بها الشاعر أآثر من عنايته بسواها
... الشعر في صور متعددة آتكرار آلمة أو عبارة أو بيت إحساسًا من الشاعر بأهميتها إذا ما تكررت بهدف توليد إيقاع خماسي رنان

 للمزيد. ( ا استعمل في باب الوعيد والتهديد آم-وأول ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء لمكان الفجيعة، وشدة القرحة التي يجدها المتفجع 
 القاهرة – مطبعة حجازي – تحقيق محي الدين عبد الحميد – العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده – ابن رشيق القيرواني - راجع -
  .٢٥٦ ص-م ١٩٣٤ –

 ، يطرة آاملѧة واسѧتخدمه فѧي موضѧعه    إذا اسѧتطاع الѧشاعر أن يѧسيطر عليѧه سѧ     " وسѧيلة مѧن وسѧائل الثѧراء الفنѧي فѧي الѧنص              ويعــد **
 وأن يخѧضع لقواعѧد الѧشعر       -مراعيًا الأسس العامة والقواعد التي يقوم عليها، والتي من أهمها، أن يكѧون وثيѧق الارتبѧاط بѧالمعنى العѧام                    

ون دلѧيلاً علѧى نقѧص    وبѧذلك يكѧ  .. عمومًا من الذوق والجمال والبيان؛ حتى لا يكون متكلفًا ضعيف الارتباط بما حوله ينفѧر الѧسامع منѧه             
 -م٢٠٠٠ - بيѧѧروت- دار العلѧѧم للملايѧѧين-١١ ط- قѧѧضايا الѧѧشعر المعاصѧѧر-نѧѧازل الملائكѧѧة/ راجѧѧع .( الحѧѧس اللغѧѧوي والموهبѧѧة والأصѧѧالة

  ).    ٢٧٦-٢٦٤ص
  



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ١٩٩ - 
 

 اّـً أي–أو الكلمات السياقية  نجعله لتكرار الكلمة الواحدةط الأول ، فيمكن أن ـ النمأمـا

لتأدية دور فني  واحدة أو عدة جمل متوالية في جملة – الذي تنتمي إليه رفيكان الجنس الص

 ،بين اللغة من جهة عن طريق الانسجام ، معينةكأن يعكس حالة شعورية؛  في القصيدة

  من جهة أخرىةلذات الشاعروالفضاء الداخلي 

  ـ  تكــرار الكلمــة الواحــدة١

 المـالهروب من العالتي تجد في " نور نافع" في نص للشاعرة التكرارهذا  مثل  ونتابع

   به كلما كثرتمان تحتميحصن أ والهيام بأيامها إلى ذكريات الطفولةالصاخب والواقع الأليم 

  :بحمله  عن واقع تنوءكي تنفس به معه ذكرياتها فتعيش في حلم تجتر ؛معاناتها من الحاضر

  ريــغ الصـلُــفْي الطِّـنتَيلَةلَ  وـــفُ الطُّدــهى عـلَ إِوـُـبصأَ
ًــه  ـلْ موِــه اللَدــع بتُدــ عدـقَ   يرـطي أَـحر فَنــم واوف
 رـــيثى الكَر أَاددوِــى الرأَن  اـــمى الأَر أَانــَـنى الحرأَـفَ

***                                ***  
  يررِ السقَوــا فَــنَ هتْانَـَـك  ىـمدــ اليــ هنــي أَاهــمأُ
  يرــــث تُةــحائِر بِةًـــعن  ا يارــَـهزا الأَنَـــ هتْانَــكَ
  )٣٢(يررِـَـي ح فرٍيرِــ حنـم  ابوــــثْا الأَنَـــانَتْ هــكَ
  يررِـو الصـلُعا يهفوـ جنــم  يــتوحـجرا أُنَـــ هتْانَــكَ
  يرـــصي القَانــا الهنَدــيع  ةلَوـفُي الطُّذـا هـنــ هتْانَــكَ

***                               ***                    
  )٣٣(يرـمالأَ وةارــمي الإِذــه  تْرــخَّب تَفَيــ كَاهــــمأُ

   : ىـعل السابقة معتمدة في الأبياتنت رؤيتها  بَفالشاعرة

 فقامت بدور ؛ والحاضر ،من خلالها بين الماضيوازنت توالي الاستفهامات التي  : أولا

   . المسيطرة عليهاللحالة الشعوريةالمقابل 

   في إنتاج دلالةهممما أسفي القافية بدلالات متنوعة " لـفعي"تكرار الصيغة الصرفية  :ثانيا 

  آلامها إليه كلما زادت في داخلها تفر  والذي ما زال حيًا ،لذي كانت تعيشهاالماضي السعيد 

                                           
  .الذي تتبعه القصيدة" مجزوء الكامل" البيت مختل الوزن حسب بحر  هــذا- 32

  .٥٥-٥١ ص-م١٩٩٥ - القاهرة-طوبى لهذه اليراعة/  ديوان-نور نافع - 33



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٠ - 
 

، وذكرياته السعيدة  ، الذي أكد تعلقها بالماضي"انتـك" تكرار الفعل كذلك -من الحاضر

  . عن التكيف مع الواقعالحاضرة وعجزهاوعكس معاناتها 

  ـ تكـــرار السيــاق٢

 الشعورية في إبراز الحالة فإنها تعتمد" ليوةـسهير ع"اعرة ـ الشاـأم

 في هذه الحياة  نتيجة لما تعانيهوالانكسار والضياع  ،المتمثلة في الخوف، المسيطرة عليها

 على المحيطين بها، سمة الذي أصبح وزيف المشاعر ، وغدر الصحاب،  من قسوة الزمان

 بمثابة المركز وتجعلها ، متتالية في أسطر Contextual word) (ية  السياقتكرار الكلمات

 الباطنة، وما فتبوح بأحاسيسها ؛ بدور المقابل هذه الكلمة  فتقوم؛الحدثالذي يدور حوله 

  :ولــتق -)٣٤( درامي نفسيفي تكراريجول بخاطرها 

 !!ــىسنْ أَفَوــــس ..مــعنَ
نْأَسى قَـســساوةذَـ ها الزــمان 
ـغَورِدالص ابِــحو زـيالأَف ـمان 
 ..ــىسنْ أَفَوــس..دًاــغَ
وــسأَفَو ـعوكْى الذِّـلَ إِدراتْـي 
  ..اتَْـم السمـيم حفٌـيح طَا لاَذَإِ
ـلَومـلْ يــظْ نَقره..  
أَســتَجازـ هـى الجِذراحالع نـيده 
وــسأَفَو عـورِ قَدًـي   ..هديـعس..اب
نْأَوىــس..نْأَوىــس 

، وتتمسك حب الحياةت قوية امرأة، ولكنها ومتاعب كثيرة تنوء بحمل هموم ثقيلة، اـإنه

 فجاءت -اوآلامه على متاعبها وتتمسك بالأمل في الانتصار تصر على المقاومة، ذاـ ل-بها

 ، النغمـة ة بمثاب لا لمجرد التكرار العددي؛ وإنماالمكررة بصيغة المستقبل) ىـأنس(كلمة 

المركز أو التي تصور المشهد بكامله، وتعبر عن جو القصيدة العام، ) (Key- Noteالأساسية 

وجاء   ؛) المقابل للحالة الشعورية المسيطرة على الشاعرة( الذي تدور حوله المعاني 

                                           
  .٩٢  ص- العدد الأول والثاني- المجلد السابع- فصول- سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور-محمد العبد/ راجع -34
  



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠١ - 
 

  وبناءً عليه تغير الأحداث باستمراراقترانها بالسين أو سوف للتدليل على تغير الزمن وتجدده،

  ".فما لحوادث الدنيا بقاء"طبيعة الحياة كما يقول القائل  وهذه وتجددها

 عن انفعالاتاعد على التعبير ـ سا خفيًا صوتيًادًـعب "حرف السين"رارـ تكدَّـ ولاـكم

  .على النسيانا ـ تصميمها وقدرتهدـ وأك..اناتها ـالشاعرة ومدى مع

 يـانفعالي نفسفي تكرار ) ىـأحاول أنس( الجمل ا، وتتوالىـانفعاله يتصاعد مـث

ا ـل المعوقات أمامهـ رغم كةا مصممـولكنه؛  قد بلغ مداه ما تمر به نفسهايوحي بأن 

  : على النسيان

لَوَـــو    ..هرثْـ كَـان ك
  يقْــرِ الطَّقُيـضي.. ى ـسنْ أَلُــاوِحأُ
  يقْــد صنـا ممو.. ى ـسنْ أَلُــاوِحأُ
  )٣٥..(ى ـسنْ أَلُــاوِحأُ

ًـا   Complex patterns of repetition)( "التكرار المركب" للتكرارالتركيبية الأنماط :ثاني

  : منهـا فرعيـةعدة صـور وله –

  ـ تكـــرار السطـــر أو السطـــرينأ 
 بصفته التجربةمن مقاطع  في بداية كل مقطع لسطر أو سطرين  التكرار أحيانًاويأتي

رى  ن مثلماالرمزية ريةـالشعرؤيتها وير أبعاد ـ لتصتنطلق منها الشاعرةلاق ـنقطة انط

  :" ملك عبد العزيز" ـ  ل"لجرحا"في قصيدة 

ــالجرحــلَأَ ..اتَــ ملْـــقُأَم 
نَوـسـْـي أَتُينانُــكَ مه 
  هدْـيرِ وطَـس وضِـب النَّجلاَِـتن اخْـأي
 هديدـ صطَـس ومدـ الاقُـَـثبِ انْنـيأَ
ـمأَن يــ عرقـ فُجتْرص ـُـاتخَره  
ـمأَن يــ شدقعـِـث بلَتْر ـُـاتثَهه  
ـمأَن أَي عـ نَابٍــصتْزر اتُــشَعه  

                                           
  .١٦-١٥ ص-١٩٩١ - القاهرة- الهيئة المصرية العامة للكتاب-ولن أبالي:  ديوان-سهير عليوة - 35
  



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٢ - 
 

       .. .. .. 
ــالجرحــلَأَ ...اتَــ م؟لْــقُ أَم 
نَوـسأَتُي ـينانُـــكَ مه 

ــشْالعـَّـط غَبنَاه ـضيقًارِـشْرًا م 
وزتْــهـْـيلَ عأَه زرٌــاه...  
ــفْي الأُـفــ فَقاحــبِ عير٣٦(اه( 

 من أبعاد د آخرـبعوير ـ تمضي مكررة السطر الأول كلما بدأت في تصذاـوهك

  ."تجربتها" رؤيتها

والمعنى  خدمة المضمون  فيجديدًا، ويؤدي دورًا ثراء الدلالةثير من  يمنح الكرارـوالتكـ   

 على طول حيث الالتزام أو اختلفت من إذا تنوعت أنماطهاصة  خ-الذي يريد الشاعر توصيله

  .هـ إليأو الإضافةُ  ، من السطر المكررومن حيث الحذفُالقصيدة، 

 وكأنها العميق بالذات، قصيدة متخمة بالإحساس ما نلاحظه في أحد مقاطع ذاــوه

 بصورة  تكررهمابعبارتينالتي تبدأه " يدـل عبد الحمـأم"اعرة ـ لصاحبتها الشذاتيةسيرة 

، والإصرار لحاضرالرافض للواقع ا ،  الذي يعبر عن إحساسهاكي تزيد المعنىغير منتظمة 

ًـ   :ولـــتق اعلى التغيير عمق

  وملِّعَـم  بــي الطَّاــن
      يفُحــرف ا النََّـنيهــر 

  ...باغــشَ أُتُــنْكُ       
 يـهِيبِنْ تَداوِـــع يــانكَ       

ِـعزفْ يـانكَ       يـنمسري..ين
    جمجــهًمــافَّ جه 

 بــاغشَ أُتُــنْكُ  
  للحياةلتصور رفضها  -"كنت أشاغب" العبارات الموحية رارـعلى تك تعتمد يـفه

 ارة الفتنـإث الذي يترتب عليهرـيعني تهيج الش لغويًا" فالشغب" ونظرتها القاتمة ود،ـوالوج

 من عناصر الطبيعة لذي لا يعني عنصرًاا "تكراره بعد النهر  لـلع و،)٣٧(والاضطراب

                                           
   الجرحقصيدة . ١٠٥ – ١٠٤ ص–م ١٩٩٠- القاهرة- مكتبة مدبولي-ة الأعمال الكامل- ملك عبد العزيز - 36
  "مادة شغب."٢٢٨٣ ص– القاهرة – دار المعارف – ٤ ج– ابن منظور – لسان العرب – راجع - 37



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٣ - 
 

 والخلود الخصب والنماء رمز  وغيرهم ،فهو للمصريين.. فحسب؛ بل يعني أبعد من ذلك 

 رفضها تأكيد علىو ـ ه"  والراحة النفسيةوالحياة والطهارة والماء هو الأمل -منذ القدم

  : والحيـاة ودـللوج

 وملِّعَـم   بــيـا الطَّن

   يفُحــرف ا النََّـنيهــر  

  باغـــشَ أُتُــنْكُ    

  )م (قــد صنـي عـني علَــأَس يمـلَ     

       البَـس   ـهم

        عـنفْ رـي اللَضوخْ الأَنضـرف ـي  

 ومتاعبها إلى كثرة همومها ؛ وربما يرجع ذلك كارهة لها، اة متشائمة من الحياعرةـفالش    

 الذاتي يبدأ و نوع من الاغترابـوه الإحباط واليأس، مستسلمة لمشاعر؛ وهو ما جعلها فيها

  والدعة البهجةرمز ؛ورفضها اللون الأخضرزيف بسمتها،  دهـ، أكعادة من دائرة الرفض

  .اؤلـالخصب والتفو

 ى رموزإل لتشي بحاجتها الضرورية لمطلع في سطر واحداي  نجدها تكرر شطرمـث

 هذه الرموز؛ كي وجدانها معطيات يفيحفر  إلى من وحاجتهاغيابها ، النهر، ونفورها من 

، الخارجي المرفوض بين واقعها يناوش مشاعرهاالذي على الصراع الداخلي ضي تق

  :تقــول  –  في تغييرهالأملوتمسكها ب

وملِّعـا الطَّنَميـبي فُحـرف َـي    ...هـرا النَّن

  )م (ـثح البـن مـتُعج رـتُنْكُ  

    ـنِعلَبِــنْ السبِه صـحيـائِر  

  اـَـبئِتَكًْـا مكـح ضيـنِّغَ ينـز الحـانكَ      

  ـبلْ القَونِــص غُقَوــفَ        

  الاسم بين غير المألوفة )٣٨(  اللفظيةةالاسميالمزاوجات  اعتمادها على لــولع

                                           
 سѧمات أسѧلوبية فѧي    –  راحѧع .(هي الجمع بين الشيء وضده في عبارة واحدة دون الاعتماد على وسيلة نفي        : المزاوجة الاسمية  - 38
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   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٤ - 
 

 يرجع إلى آخر، ، وجسمه حينًاشخص المجرد حينًا امبتكرً لوب مجازى في أس والصفة

  . بالمعنى الذي تريدهتعميق إحساس المتلقيا في ـرغبته

ًـالمبطن بالسخرية م  الاستفها ؛أخرى مثل تعتمد على وسائل مـث التي " بإن "امردوف

على الجملة  يتمثل في المحافظة أنماط التكرارنمط جديد من  على ككذلو؛  تفيد الشك

كونات التي يسمح بها تنتهي بأصغر الم ( حتى تتلاشى أحد مكوناتها مع اختزال الأساسية

 المشاعر من هذه، ولتضمن التخلص انفعالاتهاتحد من كي تهدأ أو  )الحرف-يالنظام الصرف

  .المحبطة القاتلة

يا صتَـوم لِّعَـم   !؟ي الـرةُدـائِا فَا من

  يـد لَـرِه النَرـد قَفْـرِع تَـم لَنإِ 

  ــيني علْــأَس تَـم لَنإِ  

    تَولُــأَسع يــين  

      تَولُــأَس  

         ع  

           ي  

  نِ              

  )٣٩...!!(ي                

مكونات الجملة الرئيسية حتى تنتهي بعض العد التنازلي ل( التكرار  النمط منذاـإن ه

؛ ليس تشكيلاً بصريًا مجردًا) إلى أصغر مكوناتها نتيجة لتفتيت عملية النطق في شكل تنازلي

 مدة،   الزمني للجملةالاستغراقعلى اختزال تساعد ؛ مة  مه وموسيقيةوسيلة تعبيرية  هوإنما

 على حلت في الذاتالبطيئة في الموضوع  لأنه كلما حلت الحركة؛  الزمني للجملة الاستغراق

 تنتهي الجملة   ، متكسرة؛ حتىهادئة ، بطيئةحيث تكون النغمة  ؛)٤٠( خالصصوتيو ـنح

    .النغميةإلى أصغر وحداتها 

                                           
   .٤٧ ص-١٩٩٠ - أآتوبر- سبتمبر- السنة الثامنة- العد التاسع، العاشر- إبداع-"قصائد"-أمل عبد الحميد - 39
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   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٥ - 
 

  :ـ إشباع سيــاق النفــي ب 

 ن الشواعردواويفي ردت و و-التي تثري الحركة الدلالية أنماط التكرار نـوم     

لمكثف او نوع من النفي ـوه "إشباع سياق النفي" :  منيردوليالمعاصرات ما أطلق عليه 

 وعنصر ،التكرار هما عنصر خلال عنصرينامتداده من  ويتحكم في الذي يوجه السياق،

(التقابل
، "ياكوبسون"نمط نحوي بعينه، وهو ما يطلق عليه التكرار فيه بإشباع وم ـويق ..)٤١

 على أن يغطي النفي مساحة الأشياء "التقابل"بينما يعمل " التوازي"الآخرون عرية الشوعلماء ا

 ذا نصـ هلـويمث ) .٤٢( كلها على ما بينها من اختلاف، وتقابلوالمسميات والأفعال

 المتلقي تجربتها إلى التي توظفها لنقل على أدوات النفيالذي تعتمد فيه " مي عصام"الشاعرة 

 كالجمل الاعتراضيةتعينة بعدة وسائل أخرى تعزز موقفها من قسميها الرجل بكل أبعادها مس

 التي تفيد "نـلك " وتكرار-ديةـ والثنائيات الض-"فكاربين العواطف والأبها التناقض لتبرز "

 لتأكيد - بين الأسطـرقـد ، وتردد ياء المتكلم إلى وإسنادها أحيانًا، لقطع والاستدراكا

  لهاما يجلبورفض ،  بحقوقها، وما وصلت إليه من حريةى الاحتفاظأفكارها وإصرارها عل

  : وتصرفاتهاء أراء غيرها الضرر من جرَّ

  كـتَيارِـــ جتُــسلَ

  )م (يدـِّـي سونــكُ تَدـقَ

  )م (يــننَكلَ

  هيارِـــج بِتُــسلَ

  نوــكُ تَدـقَ

نْمـــبـــ القُعىو  

  يــننَّكلَ

  كــمالَع بِةًلَـي لَتُــسلَ

  )م (فُرِتَــعأَ

  يـاتيركْ ذلَّــ كُدـْـيح الوكـنَّأَبِ

                                           
  .١٨٣ ص-١٩٩٧ صيف - العدد الأول- المجلد السادس عشر- فصول- التجريب في القصيدة المعاصرة-روليد مني  - راجع -41
  ١٨٤  ص- السـابق - راجع - - 42



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٦ - 
 

  )م (لم الح-اـهدع بمغْ ر-ونـكُ تَدـقَ

  ..يــننَّكلَ

واقــعك  

  )م(..ي ـت الَّكسمـ شَنوــكُ تَدـقَ

  بــيغ المقُانــعتُ

  ..يــننَّكلَ

َـ كــسمشَ   هياقالب

ـب حونــكُ تَدــقَ ًـعائِا ضـ   اـ

  يــننَّكلَ

  اًــــقلَطْ متُـــسلَ

  لْــيحتَس المبــالحبِ

 وحصرتها بكاف الخطاب عندما حددت تبعيتهاه تِـمَاوَ تقر بسيادة الرجل وقِاعرةـفالش

 العبودية، -كل الأحوال في - ترفضوهي تبعية متحفظة) .. اريتكـت جـلس(في رجل معين 

ذا ما أفاده ـ وه،الصورة المؤلمة في الماضي بتلك فرضها عليها المجتمعوالتبعية التي 

  .افـمحصورة بالكمطلقة غير ) اريةـت جـلس(تكرار الجملة المنفية 

 بلور روحالذي " رـي الحـالتداع " مناَـ ملحوظا قدرًإشباع سياق النفي اعتمد دـوق

  ).٤٣(  بتأكيد السلب مفعمًاوأصبح بفضل التكرار ..  في النصيةالغنائ

 – في النصمناط الحركة الدلاليةرت  كونها صامنطقة النفي تصبح أهمية ذلكـوب

..  )٤٤(بطريق غير مباشر" منع "مباشر ويقولبطريق " لا"ويصبح الخطاب كأنه يريد أن يقول 

  : يدةـالقصوهذا ما نلمسه في خاتمة 

ربـكُا تَـمـقَ .. ونأَد ـحبم (تَب(  
  )م (يــننَّكلَ
  بــح أُتُــلْ زِلاَ

                                           
  .١٨٤ ص- السـابق - راجع - 43

   .٣٤١ ص- هكذا تكلم النص- محمد عبد المطلب./ د  -راجع  - 44



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٧ - 
 

ًـنخَثْ مــونكُ تَــدقَ   )م (حِرــالج بِاـ
  )م (ينـنَّكلَ
  كدــبعم بِةٌرـْـيسأَ

ـحثُيــكْ ذراتُيالَّك أْتَ.. ي ـتــسر٤٥(ك(  
 الموقف الشعري في على تطور تساعد  شعريةلضرورة  التكرار أحيانًاويأتيهــذا 

 بوظيفة الرابط الفني وبذلك يقوم - السيكولوجيةحدةتكتمل الوسبيل الوضوح والظهور، كي 

 التي اعتمدت في بناء "لملك عبد العزيز" الأعراف" كما في قصيدة -بين مقاطع القصيدة

 وما يحفها من جنة عرافبشأن الأوما يشير إليه  ريمـالقرآن الك  استلهامموضوعها على

  :والغائبين الأخلاء من الأحباب القدماء في مخاطبة مخاطبة نفسها على طريقة ولـتق.. ونار

دـَـنعى الأَــلَا عــعم (،افْر(  

  )م (ا،َـندــعوـ مسودرــ الفلاَ

نَلاَو ارالج ــيحم  

دـَـنعى الأَــلَا عــعرم (اف(  

يحجـَـنبا الضــباب  

نِــعذَــ العاب  

النَّنِــع ــيعم  

دــنَعى الأَــلَا عــعرم (،اف(  

يدــنَئُفــلَا عى البــعـيلهِ الَدب  

رِتُويفَا النَّـَـنحم (اتُــح(  

  )م (اتـَّـن الجنــا مـَـنشُعنْتُ

يحلُما النَّــهــيسم  

  ةـوالبحث عن طريقزخم بالحيرة والقلق  المُضبابية تترجم شعورهاورة ـص اتـبيفالأ

   سمعنا عنها،ومعالمه التي،  لمرئياالآخر غير  من العالم اعرةـاستمدتها الش،  للخلاص 

                                           
   .٢٩ ص- اريتكنص لست ج -٢٥٧ العدد -١٤/٦/١٩٩٨ - أخبار الأدب -مي عصام - 45
  



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٨ - 
 

  اعرـالم من مشـهذه المعب وما يربطنا،  اـ بينهم والأعرافة ونارـمن جننشاهدها  مـول 

  . من العذاب بعد توقع الهلاكي النجاةوالأمل ف والترهيب،  الترغيب

  المحدود،العالم الماديلمادي إلى  غير اتتجاوز هذا العالم نراها في المقاطع التالية مـث

   ).٤٦(  ليكون هو الخاتمة المطلع تكرار طريقعنتدريجيا وفي اتجاه واحد 

  يكرـاظي نَـا فـماغَنَ تَءيـض المرـجالفَ ولُْـياللَ
ـنَّالوَـ نارارالو ــجم (د( 
 كـيدي يـ فلُــعتَشْتَ
ا بِـنَأَوالأَمِـــطُلاَ تَمِـغْر ـــهوم(،اء(  
والوـــجدالم ــبحِرو الحــينن 
 هـــفَاجِ رســمهأَي وــضغْأُ
دــنَعى الأَـــلَا عــعرم (اف( 
 )م(انَدــعو مسِودرـــ الفلاَ
ـَـ نلاَوارالج ــــيحم 
دَـنعى الأَـلَا عـعارف 
يحجـَـنبَـبا الضاب 
نِـعذَـــ العاب 
النَّـنِع ع٤٧(يــم( 

  -العذاب(، )الجحيم -الفردوس( وجود ثنائية ضدية ترتب عليهامله  المقطع بكرارـإن تك    

 لق،ـا لقـ عليهرـالتي يسيط ، ي منها الشاعرةـ التي تعانيةلنفسالة اـالحت على دلَّ) النعيم

  .  والحيرةوالاضطراب

  

  

  

                                           
  قياسا على الموسيقى التصويرية حيث يلعب تكرار " التكرار التصويري" ما يطلق على هذا النوع من التكرار اسم  أحيـانًا- 46

الجملة اللغوية عند الشاعر دور الموسيقى التصويرية في الفيلم السينمائي؛حيث تتوالى الأصوات أو المشاهد، وآل صوت أو مشهد 
  ).٩٨ ص–– سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور–راجع.(ن حدث جديد؛ أما الخلفية فلا جديد فيها ، ولا تغييرمنها يعبر ع

  .٦٢٤ ص- الأعمال الكاملة-عبد العزيز ملك - 47
  



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٩ - 
 

  )٤٨( التــوازي النحــوي – ج 

 ء المعنى المتعددة  بنا من وسائلوسيلةً الشاعر ه يستخدمالتركيبي  لون من التكراروـه

 " مية عبد السلامسا"  نجد في قصيدة الشاعرة مثلما  في النصالإيقاع المنتظمالتي تولد 

   :ولـــتق –دعوني وقلبي 

دــعولأَِينكَــقَشَع ــشَ أَفَــياء  
دعــوــيبِلْقَي لِن..ومــوِتَنْـا ييه  
يضــمح نيــين.. 
ويرــلُحف يــه.. 
ويْـ كَفُــرِع  ــملَــي الأَنِّغَ يـفَي

 ذي المعطى على الأسلوب الحواري اعرها معتمدةمشفي سرد الشاعرة  تمضي مـث

 سيطر على لأن صوتها  ؛ له وجودا متميزاتخاطبه ولا تحس نْـ؛ حيث تتخيل مَ التراثي

   :ةـ الدراميففقد الفاعلية الحوار

دي لأَِِـونعم( ...قَـــشَع( 
 يـونلُأَـــس تَلاَ
   ..نئِـي يرِدــص بِريــغا الصذَــهفَ
ــقَواقَـَـ ضدــ حانًز.. 
ــقَواقَـَـ ضدس ًـنج  ..اـ

 ..     ..      ..   
ورــبي يــحن..  
ـــكَيادي ــجن..  

                                           
تبنى بها تكرار لنظم الجمل، وترآيبها النحوي على آيفية واحدة ؛ أي تكرار للطريقة التي ": البناء المتوازي"التوازي النحوي - 48

الجملة وشبه الجملة مع اختلاف الوحدات المعجمية التي تتألف منها الجمل؛ حيث تبني بشكل متوازٍ في الشعر أساسا، وفي النثر على 
فحين يرد محتوى في ترآيب نحوي ما؛ ثم يرد محتوى آخر في الترآيب نفسه؛ فإن هذا يعد وسيلة سبك ،إذ فيه ..وفق هذا المفهوم 

  . النحوية، مما يشكل التوازي تكرار للبنية
 أن التوازي مرآب ثنائي التكوين أحد طرفيه ذلكضرب من التكرار غير المكتمل ؛ " أوستر ليتز" الباحث اللغوي البولندي  ويراه    

ل ومنه قوله لا يعرف إلا من خلال الآخر ، وهذا الآخر يرتبط مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابه؛ أي أنها ليست علاقة تطابق آام
 راجع –للمزيد " (وأما السائل فلا تنهر* فإما اليتيم فلا تقهر * ووجدك عائلا فأغنى * ووجدك ضالا فهدى " تعالى في سورة الضحى

 – آلية دار العلوم – رسالة دآتوراه غير منشورة – الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني – أنس محمود فجال –
  .ومايليها١٦٥ ص–م ١٩٩٨ – جامعة القاهرة

؛حيث يعده وسيلة ربط بين الصوت  جاآبسون مفهوم التوازي أحد الرآائز الجوهرية في تحليل الشعر عند الشكلانيين خاصة ويعـد 
جابر ./د. ت– النظرية الأدبية المعاصرة – رامان سلدن – راجع – للمزيد( والمعنى في البيت الشعري أو بين مقاطع القصيدة

  ).٤٤:٣٥ ص–م ١٩٩٨ –دار قباء للطباعة والنشر – رعصفو



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢١٠ - 
 

  )٤٩ ..! (نــج أُادـــكَأَ
وقد ضاق  ( "البناء المتوازي" النحويطريق التوازي أكدت مشاعرها عن اعرةـفالش

 المتوالية الجناسات ممثلة في الدفقات القصيرة أتت مـث..  ) اق سجنا وقد ض–حزنا 

 مع العبارات اوحركة تضـامنت وما أحدثته من ضجة )ن ـ يج–ن ـيح ) (  سجنا–حـزنا( 

 ثراءً من الأساليب اللغوية مع غيره مما حقق في إيقاعها المنتظم المتكرر القصيرة المتوالية

  .وتكثيفا للنص 

  مــالترقي -د
 التي ترتبط اللقطات المتتالية بين مجموعة من المعاصر تعني بالترابطفي الشعر  ظاهرة

 في إنتاج العناصر الحاسمةوهو أحد  ..  تأثيرًا معينًاوتحدث في مجموعها،  بموضوع واحد

 بعض الشيء تبدو شكلية قد ورغم أنه مسألة؛   البصرية والأسلوبيةجماليات النص الأدبي

  ).٥٠( أساسي من أجل بعث النظام في فوضى النصأنها عنصرإلا 

 تحاول ، شاملعن حب إنساني، وتبحث عن الآخر تجربة تتحدث فيها الشاعرة يـوف

 وسيلة أساسية متخذة طريقة الترقيم ،مثالية للحبرسم صورة " أمل عبد الحميد"الشاعرة 

  :ولــ تق- فتعطي كل منها رقما وعنوانا -الصور الجزئية وتواليهالتسلسل 

 معادلة)   ١(

 يــم أُنـ عكرِدــي صـ فثُـحبأَ

أُواوِــسـي مـا بينـــقَشْ العين، 

 ينفَزــ العنيـا بـ منارِــقَأُ

 اءدــيي بـي فادـي جِلَّـ كُثُبـشَتَتَ

رِوــيدك 

ويـــعودــتَ الوــنَ اثْرين 

   ، كما )وتتشبث كل جيادي( الشاعرة إلى الحب مدى حاجةدل على تلى  الأوةـفاللقط

  ،) بين ماوأقارن.. بين ما أساوي ( ممثلاً في "البناء المتوازي" النحويازيعلى التو تعتمد

   باقياـوسيترتب عليه،  البحث عنه؛ ولكنها أول خطواتها في يقادلة صعبة التحقـمعوهي 

                                           
   .٣١ ص –دعوني وقلبي :  قصيدة –إلى رجل ليس يأتي /  ديوان – سامية عبد السلام  - 49

  .١٠٧ ص-م١٩٩٤ مايو - الكويت - مجلة العربي - الترقيم في اللغة العربية-عبد الستار العوني/ راجع - 50
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‐ ٢١١ - 
 

يبدد صقيع  و ،دفءالب يغمرها عن مرفأ حنانا في البحث  محاولاتهذا تستمرـل الخطوات ؛

 على الأمن في الحصولنها تظل متشبثة بالأمل فإ فشلها وضياعهاجلي ت ورغم ؛ أيام الوحدة

فق مع الذي يتوا وترديدها لفظ أمل ،  به استخدامها للون الأزرقوهو ما يوحي،  والطمأنينة

  :اـاسمه

 ودةــع)  ٢     (
 كتَرــاك ذَلُــخُدأَ
أُوبــعثالأَلَّـ كُر ورـ بِاقدـكَفْ الأَجِرار  
  )م (لُــمح يمٍـلْ حةـقَر زنـ عشُــتِّفَأُ

سأَ "تَــملْــم" 
شَوـجأَ "نلْــم" 
وـعيأَ "ونلْــم" 
وفْيؤُــجـي بِنردكص ،ـ اللَتُـمم (نِو(  
 اقْرولأَ لِضــيبالأَ

 الحلم والواقع، والتقابل بين   بنت الشاعرة تصويرها على إيحاء الألوان والعباراتدـلق

  عن هذا الحب الذي تنشده ، وتتمناهالذي فجعها في حلمها، وبدد مجهوداتها في البحث

، وهذا ما أوحى  نحوها"وتهواه ،من تحبه "خر ممثلاً في برود عواطف الآ)ؤني بردكـيفج(

وهو ما يدلل على عودتها من رحلة البحث،  .. )٥١ ( للأوراقالأبيضلون ستخدامها البه ا

بعث من جديد إذا  يمكن أن تُذاـله .. موتٌ معنويٌ هنا؛ ولكن موتها تحتضر ثم تموتوهي

   : تهــوىتوحدت بمن

 دــتوح)    ٣      (

وحيني ــفرالج ْـيمـيء إلـ تجعى 

 يـامزهِنْ امــجحي بِـنِّ عشُــتِّفَتُ

 كـيلَي إِـنِّ، آَاتافَـس الملُّـ كُكلُّدـتَ

  )٥٢ (اكرأَ.. ي ــانرتَ

                                           
  .الصفاء والطهارة والسلام؛ لكن دلالاته هنا آصفة مع الأوراق تعني الوجوم والتبلد للعواطف دلالاته العامة هي اللون الأبيض -51

  .٤٦ ص-١٩٩٠ أآتوبر - العدد التاسع والعاشر- إبداع- قصائد-أمل عبد الحميد  - 52
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‐ ٢١٢ - 
 

   تعرض من خلاله  فإنها تتخذ من هذه الظاهرة متكئًا"يسرية عبد العزيز"  الشاعرة أما     

 ولـ تق؛ حيثدةصورة من صور صمودها، والقدرة على مواجهة الحياة في حسم، وقوة إرا

   :هـب لما تنوي عمله والقيام ، ومناجية طيفه في صورة تقريرية،خاطبة الآخرم

          )١(  

ــتَّحإِى ونـ حرتَميـن  

لِلاَــظـ الكــَـفارِوه  

َـي الحكرــتْ أَفَوــسفَ   اهـ

  هـــفَاقو .. ارــَـجشْالأَكَ

 وإن كان الاحتمال تحقيق ما تريد، يوحي بصعوبة ...)إن( استخدامها أسلوب الشرط إن

ر الأيام، ي هجتحميها منالتي "  الظلال الوارفة" : البالغة الرقة فهوكذلك تشبيهاتها ..قائماً 

  :على الصمود والصبر وقدرتها  ، مدى تحملهاأحداثها أظهرتوقيظ 

)٢(  

إِوننَ متَحي بِــنم (مِــغْر(  

  )م (نِوــــنُ الحكــبِلْقَ

  عــيق الصةَوـــسقَ

  يـــفي صنإِــفَ

  يائِــه نلاَ

وي لاَــئِفْدي ــيضع  

  قد صنع موقفاً آخر من مواقفوالمقابلة بين العبارات التضاد بين الألفاظ إن استخدامها

 شروطها عليه تملييجعلها هذا الإصرار هو الذي  .. على مواجهة الحياةعنادها وإصرارها 

  :اـحياتهقبل أن يدخل 

)٣(  

  يــننَّكلَ

  يندـبِعتَس تَن أَضـفُرأَ        

  )م (ضــفُرأَ
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‐ ٢١٣ - 
 

  بلَــص أُنأَ        

  )م (تَــحنْ أُوأَ

  نـــفَد أُنأَ       

  ءلاَــشْأَ

  ىـتَّ حضــفُرأَ      

  لَـــمالأَ

      ما دامـَـب ه٥٣(اء(  

 مليئة الصورةمما جعل ؛  منتزعة من البيئة أوصاف حسية خاصة تعتمد على يـفه

 وحـدة الذي قام على الوصف الماديبالحركة الخارجية التي ساعدت على تشكيلها من خلال 

 من تفتيت قصدت الشاعرة اـوربم.وسـ ومشهد محس،بين فكرة في الذهنالتأثر النفسي 

 من خلال تصوير في إطار تأملي بطيء إلى وضع المتلقي الأخيرةالصورة العبارات في 

  .يوحي بالتصوير البطيءحركة الفعل بما 

شريفة " خاصة الشاعرة المعاصرات عند الشواعر ينتشر كثيرًاجده  هذا الشعر نلـومث

  .)٥٤(.يرهن كثيراتـ، وغ"فاطمة جابر"و  "نجوى السيد "  ويد، سال

  رىـون الأخـفنر والـالتزاوج بين الشع -هـ

 هو انتقاء، وأصبح اهتمام الشعراء الأهمية الأولى للفكرة الشعر المعاصر أصبحت يـف

والوصول  ، المناخ الدرامي، وخلق   الفكرة عنتساعدهم في التعبيرنماذج من الطبيعة 

  يتابعالقارئ كي  الذهنية للتأثير في التشويق والإثارة إلى أقسى مدى من بتعبيراتهم الشعرية

  امًعفْم،   في القصيدة فعلاً مشعًاراميل الدالفعإلا إذا كان  يتحقق لهم ذلك نـول؛ الفكرة 

  . بالدلالة

  الأدبية إلى الفنون أسلوب جديد يبيح لهن اللجوءلجأن إلى ي نجد الشواعر المصريات لذا    

. إلخ.. والسينما والمسرحكالرسم والموسيقي ، وغير الأدبية كالقصة والروايةالأخرى 

طريقة  بوإبرازها، وتجسيم الأحداث  ،، وتوظيفها في خدمة الفكرةبعض تكنيكاتهاواستعارة 

                                           
  .١٩ ص-"موقف" قصيدة - دار الشروق- يتيم أنا البحر-يسرية عبد العزيز - 53
، ٩٨ص"الممرات لاتحتوي عابريها و للحنين خريطة أخرى" قصيدة-الممرات لا تحتوي عابريها/ وان دي–شريفة السيد – راجع-٥٤
 مجلة - فاطمة جابر-و – "قطر الندى" قصيدة ٢٣ ص- الهيئة المصرية العامة للكتاب-شهر زاد /  ديوان– نجوى السيد – و -١٠٢
  .  ٣٤م ص١٩٧٦اير ين– العدد الأول – مجلس النشاط الثقافي بالإسكندرية -أمواج
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 الفكري يتشكل منها موقفها من الأبعاد التي لتمنحنا بعدًا أساسيًا ؛ عميقة ومقنعة

  .البناء اللغوي عن طريق ؛)٥٥(والنفسي

عن الإخبار المباشر، وتتجه ، وتبعد الشعر عن الغنائية البسيطة" خاصية أسلوبية يـوه

  ).٥٦"( والذاكرة والحافظةمخاطبة العقل والمنطقإلى 

 بالحركة ؛ عند الشاعرة بين فن الرسم والشعر تزخرما نجده من مزاوجة ذا ــوه

 ، واستخدام ومهارته معتمدة على أسلوب الحكيفي براعة الفنان ؛ حيث تسجل "نجوى عمر"

 الذي تود  لتفوز بفارس أحلامها؛  منذ نضوج وعيهانثىما تبذله الأ ؛ الألوان المناسبة

 وتنال ،حتى تشغله الاهتمام بجمالها هـي،  لتلفت نظره نحوهاوأول خطواتها.. الارتباط به 

  :تقــول  –، وترضيه إعجابه

ورستُمـا بِهــنَعاية.. ونَهتَـاك ـتَحبِلاَ مـي خَستُأْبـاه  
ـرِشْعينًـ ع   اهتُيضم أَـدقَ.. انـولْالأَ واةَُـشري الفُـدي يـا فام
  ـاهتُدجي وـدا لَـارًكَفْأَا وانًـولْ أَـنح الصتُـلأي مـديبِ
  اَـعـابِ رـةثَلاَ الثَّنـما ،  وًـثـالِا ثَنًـو لَينِنَـو لَنـ مـتُعنَصفَ
بتْأَـدلاَ ممـحص ـوري تَتبو لِـدعينتُّفَ ،  التَـيأَ رتُيـاه  
  اــهتُلْدـي عننَّأَ بِتُدد ومــكَ،  وزِنْتُــح..ــةنَاتفَ بِتَْـسيلَ
ًـيــا شَهنَّكلَ َـيشَا فَئ   اــهتُقْشعفَ.   .ةًفَـولُأْ مـتْحبصا أَئ

حلْ أَتُكْــرــوفُي بِانشَرـاتــي الصغيرةب عـدا أَمعـدتُداــه  
َـيع :ـه بِـتْمستَ ارقُنِّـأَتَ المدـوسالأَ   مـاح فَـرٌعشَ.. انٌن
  مــاع نَيزِمرــقُ ، بِاهــفَ الشِّـكيات هتُــغْب صيزِمرــالقُبِ
كَوبِوتُـس الـوردخَي ـدي صـورلَ..يتنِـوالح يالفَاء اتن  
  مـِـاس بنٍــحلَ كَتْدــغَا ، فًَـمـائِا دـاهفَا وـاهنَي عتُـكْحَضأَ
  مادــ قَمٍوَـي لِــالٍمآَا كَــهتَمس باقرـــشْالإِ بِتُنْوـلَ

؛ والتي في الأنثى لتي يحبها الرجل دائما التعطينا الصورةفي استخدام الألوان  تَتَفَنَّنْم ـث

   :معه بالاستقرار  وتنعم؛  لتفوز بقلبه؛أن تتحلى بهاتحلم كل فتاه 

                                           
  .٦٦ ص-ت. د- بيروت –  دار العودة - التفسير النفسي للأدب - عز الدين إسماعيل./ د  -راجع - 55
  .٢٥٩ ص-م١٩٩٢ - مكتبة الآداب- الشعر وهموم الإنسان المعاصر-إخلاص فخري./ د - 56
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َـبالأَبِ َـتُـغْا صرًــه طُوجِـزم المضِي َـ الضتالاَ ه   مـائِ الهاءي
الأَوسـوالقَد اسـي رسِـتُـم َـات ذَـرائِو ده ب   ـمات قَنٍو ل
ـولِحي وحَّـ اللَـو   مالِي الحنو كَلَوح، و)٥٧(ارِرضخْي الإِاه زبِوث

 إذا بلغت سن - صراع ومكابدة وما يعتمل داخلها من من قلق ، تصور ما يعتريها مـث

   :أجل الفوز بفارس الأحلاممن داخلها  ، وما تضمره  بين ما تبديه-الزواج

وحتُلْمهطْ خُلِّـي كُــا فـوأَي ، فَاتصبَـح َـ مامٍـوعا لأَِن   اع
ودــعبِـارِقَ أَلَّـ كُتُوي ومارِعـي كَـفشْي يــهدا أَوا مبدـاع  
ـــفُقَووا وراءد لاَ–يــرِائِو  ـــقْيربونالم َـان   ـاع
َـيضتُا فَـه بِيـدي الأَثَبـع تَنـا أَهانولْى أَـلَــى عشَخْأَ   )٥٨( اع

 وقصة هبوط الخيال التاريخي اعتمدت فيها على "لطفية صالح "  قصيدة للدكتورةيـوف  **

 نجد في البداية .. قدرها االله عليها إلى أن يعود ، ورحلة الإنسان كماآدم وحواء إلى الأرض

 وهي وسيلة تعبير -لتقرب فكرتها من ذهن المتلقي أسلوب السرد القصصي أنها اتبعت

؛ حتى أصبحت تيمة من فن القصة استعارها الشعراء المعاصرون يحائية حديثةدرامية إ

 على عنصر الخيال في تجسيم الرؤى وفيها تعتمد الشاعرة،  -مميزة في أسلوب الشعراء

  ذي الطابع القصصيالنوع من الشعروفي هذا  ") ..٥٩(  يحدث التأثير الدرامي والمشاهد كي

  يس صورًا تحليلية للموقف بنمائها وتظهر وحدتها في ظلاله تُظهر الأفكار والأحاسالدرامي

  : تقــول - )٦٠"(  

   هـنَثْ الإِــطَب٦١(ان( 
طَقَسي أَـــا فعمالفَــاق ضـاء 
شَتَيخَالآَ بِلٌّـ كُثُبــر.. يتَحـنَضان 
تَلْيـــقَصان 
  دـس جىـلَ إِدـس جنـ مةُـفَج الرــلُقتَنْتَ

                                           
  .ومادون هو الصواب للوزن" الاخضـرار"وردت بالديوان: الإخضـرار - 57
  .١١-٩ ص –م ١٩٩٤ مارس – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –شعر وشاعرة /  ديوان – مر نجوى ع- 58

 لابѧد أن يجمѧع الѧشاعر     -)تجسيم الرؤى والمشاهد من أجѧل أن يحѧدث التѧأثير الѧدرامي            ( تؤتي  القصيدة ما أنشئت من أجله         لكـي - 59
 جذور في الشعر العربي القديم ظهر في القصص التراثية منذ امѧرئ القѧيس            ولهذا الأسلوب  –بين المقدرة الشعرية والمقدرة القصصية      

  .)٣٠٢ -٣٠٠ ص - قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية - الشعر العربي المعاصر-عز الدين إسماعيل. د/ راجع(
 .٥٢٠ ص-ت. د- القاهرة- مكتبة نهضة مصر- النقد الأدبي الحديث-محمد غنيمي هلال. د - 60
  .وما دون لضرورة الوزن والنطق" الاثنان"وردت في الديوان : نالإثنا - 61
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َـهتَ   انـــبلْ القَــدحتَّي ...سـف النَّـاجت
عــوفْــا الخَفَر 
 ــانسنْلإِ لِسـ حأَــوس أَلُوأَ

عفَرــا العــار 
ذُنْمَـكَتَ ار َـصالع ..مــرـا الجب  انيـ

 الذي يتعمق )نـكل( أسلوب القطع والاستئناف رسم هذا المشهد استرسالها في ويقطع

   :بتناقض ما قبله مع ما بعدهمعه إحساسنا 

  ..ـفْي كَــنكلَ      
غْرــوفْ الخَــم.. وـغْرمالع ـار 

 ــبلْ القَشَـدخَ     
بــضٌعم إِـن َـح   !؟...ارــ سـاسٍس

.. .. .. 
 ارـــطَخْلأَى لِــدصتَ تَنأَ

 ــبقَّرتَ تَنأَ      
 اردــــقْ الأَــهئَبِخَا تًُـئـيشَ
 )م (مـــلَّعتَ تَنأَ ..ــفَشكَنْ تَنأَ

َـخْ تَنأَ        ارــت
لْتكج ميًـا س  هـجه البــرعـ

 ارــر قَــذَختْ تَنأَ   

 صورةمن  التي اتخذت الشاعرة - مشاعر حواء الذاتيةجاء الجواب يحمل د ـلق

  حتى الآن التي تدوروضع المرأة المعاصرة، والتي تشي بحقيقة  ستارًا لها "طريدي الجنة"

   الذي لا يسمح الوضع  من هذاالحقيقية في التخلص ورغبتها ، فقطالشكليةفي قالب الحرية 

   .اذ القرار باتخ نهائيالها

لجمال والألوان دًا زاخرًا باـ لترسم مشه؛ الشاعرة على الخيال التاريخيئـتتكو

 تركت للخيال أن ، حدوده جنة في السماء- أقيم بين السماء والأرض،والحركة، لعرس مهيب

شيع في أرجائها الجمال ة تُـا عاطفـيتصور مفاتنها، وأرض تتهيأ لاستقبال جسدين بينهم

  :تقــــول –والمودة والصفاء 
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  ـون الكَـفصتَنْـي م فتْـانَ كَةُــرج الشَّ
        ـبينـنَّ الجةالأَ ورض  
  ارـــمقْ الأَفَلاَ آَعــرفْ الأَنيـ بحَـبستَ
يتَرــشُعرِـ بنْ الأَقَيـجمي الأَـ فبـراج  
ـــكَوواكسـبـــ تع  
مـنَّـ ع   ســم الشَّـاقش
  دــج الوهبذَّـ عنـما كَهرِوـحى مـلَ عروـدتَ
ـلُّالكُوــطُ يفُوـ منــ حول المُـع   هْقَوــش

   ...ردـــقَ بِفُــوطُ يلُّــالكُ
ل استقبال الضيفين بين ـلتصور ما تخيلته في حف "ىـالموسيق"ن ـأ إلى فـ تلجمـث

  :لأرضح اـا على سطـالسماء والأرض حتى هبوطهم

  كـرحتَ يذْإِ .. ــصاق الرــقُاش العــلُّالكُ
  ــوء الضىـقتَلْ يذْإِ .. لٍــلاَج بِــوطُخْ يذْإِ
  قْــائِ فَـانٍقَتْ إِـن عـنلعتُ
  بــحلْلِو ... ــنفَلْلِ
وقْالرــةُصـ بـوًا تَتْأَد  
ـي شَفــرفـ الضفَيين  

  ينــو الكَــلِفْي الحـا فكَرِتَـشْي يكَـ
هَـب   وءــالض بِلأُلأْتَ تَةبكَــوي كَــا فط
نَّأَكَوهمــا جــدٌسو ــاحلاَد ج ـسدين  
تَنْيفضــان!..   

زاء ـ أجتنهض عليهذي ـ اليـي المحتوى الدرامـلتنم) ٦٢(يناريوـ الس توظفمـث

 لـله ليحما قدرها االله  كمإلى الأرضان ـد أن تبدأ رحلة الإنسـ بعليكتمل بناؤهايدة ـالقص

   :اــأمانته

  وــلْد الجـر بــمكُحي)٦٣(سـانْرو أُانـكَ

                                           
أسѧلوب سѧينمائي يجمѧع بѧين عѧدة مواقѧف قѧد تتنѧاقض وقѧد تتوافѧق ؛ ولكنهѧا فѧي النهايѧة تѧشكل موقفѧا آليѧًا يجمѧع بѧين                                     : السيناريو - 62

  .)١٦٣  ص-  هكذا تكلم النص - محمد عبد المطلب./ د راجع - للمزيد.(الجزئية والكلي 
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  لكـ تةَلَح الــرــرصتَخْ ين أَقزنَـ بِرـمأَ
ــفَقَوب ـينالر عــدو بـينـــطَ المر  
وبــينرقْ الــب 
قَ-ــفَقَو ــهـرًا بـينالب ـــحر 
ِـه الذَّينـــفلْ الدانـــكَ  ــيب
 رـــمالأَ بِرـــط أُخْــدقَ
حــلَمنَثْ الاى الشَّـلَ إِنِـيئْــاط 
 رضا الأَـــسملَ
الآَــذُنْم ن 
يـــبْـارِ تَأُد  ــانم ز وـخٌي
يبَـأُــد  ــرب غَأٌدـــبي ..قٌـر ش
الآَــذُنْم تُن محــي الرةُلَــحـ فنْ الإِــلِقْي عسان  
ميحكْــى ذــرَّـى الج َـعالثُّ و-ـةن   )٦٤(ـانب
َـيفْ  ــمِلْ العــرفْ سـحت
 هـلْ الجدـع بفَشكْــي نُكَ
َـس النيـي طَـمًـا فيد قَانـ كَديدـ جلَّـكُ   )٦٥(اني

 التعميمية لتجنب -المزج بين الشعر والقصة –هـذا الأسلوب  يلجأن إلىنَّكُ ما     وأحيانًا 

  :فيهـا ولـتق" لاوقت" قصيدتها في" ملك عبد العزيز" مثلما نجد عند الشاعرة ؛ي الخطابف

ويـفـاكُبـورةَـ الص َـاحـب   يقْرِـي الطَّ فانـ ك
َـ النِّةنَوــاحـي طَف"انوِــيالد "ـقَحلْيلِ   ــاره
وحـيَـن  اعـدالص بِـلِقَثْ المهــاغمـي د فــاءم الدتْـار ف

                                                                                                                         
هو آوآب التغيرات الشخصية والدولية، ومكوثه الطويل الذي دام سنوات في برج الجدي وهو يدخل علѧى بѧرج الѧدلو      : أورانس - 63

 آما يѧساعدهم علѧى إثبѧات الѧذات بعѧد صѧبر طويѧل، والتѧصرف بѧوعي وذآѧاء           -جعله يحمل لمواليد هذا البرج الكثير من التطور والتقدم      
 ذلѧك إيحѧاء   وفѧي   ) ٣٢٥-٣٢٤ ص - ٣ ج  – الموسوعة العربية العالمية   -ذا الكوآب راجع     عن ه   وللمزيد (–وإحساس بالمسئولية   

  . ولن يثنيها شيء عما عزمت عليه في سبيل تحقيق ذلك-إلى تشبثها بالأمل في أنها يوما ما ستحصل على حريتها آاملة
اختبѧأ بداخلѧه إبلѧيس ودخѧل الجنѧة بعѧدما طѧُرد منهѧا                الѧذي   "  الشاعرة من خلال رحلة هبѧوط آدم وحѧواء وإبلѧيس والثعبѧان               ترمـز  - 64
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   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢١٩ - 
 

  ،ـــتْفتَلْ يمــلَ
َـو  اعد وـــهجِوز لِـــلْقُ يـمل
ا كَمثَــان ـمــتْقْ و 
لَوــمي مسفَّ كَــحبِــه جبـــهةغَ الصـــار  

           ***         ***           ***  
زنَرــاهو غَالصفَـــار ــاغـرُـو الع   ــوني
وزوـــجهشْ المــدوـــؤَ الفُُُُةُهتَاد فْـــجِتَر  
نَتْاغَبـــا الحـــزن 

َـقْهشَ  ـــاءكَالبــا بِن
 ــانَـاؤُكَــا بنَلَجخْأَ
َـردأَ َـهجـا ون  ــان
َـر الأَـــةمتْي عـفَ َـفْفَّ جـانِك َـعومـا دن   ـان
لُـي قُفَونَبِــوخَا ادلْا ظُنَــرــةَمَـ الم  )٦٦ (اءــس

 -  الشديدة الوطأة  عند ذكر لحظة الموتعلى الإيجازفي مزاوجتها تعتمد شـاعرة فال 

فارت " بتوالي الأفعال؛ -من نوع جديدإيجاز ؛ إنه   في العربيةالإيجاز التقليديوهـو ليس 

- جففنا دموعنا- أدرنا وجهنا-شهقنا بالبكاء- باغتنا-زرناه- كان-الدماء في دماغـه

    ."إلخ...ادخرنا 

 خاصة الشاعرة  المعاصرات ؛بل الشواعر قِ من كثيرااستخدامه يشيع هذا الشعرل ـ    ومث

 ولورا "وقال القمر" قصيدة  وجليلة رضا"سليل القمر الأفريقي" في قصيدة زينب عزب

   . وغيرهن ..الأسيوطي

  . توظيف الإمكانات الخارجية للبناء لنقل التجربة بكل أبعادها إلى المتلقي-:ثانيًا

 على قدر من هاجعل بناء في العصر الحديث النسويةالقصيدة  تعدد محاور اتجاهات إن

 تساعدهن على من الثقافة الأدبية والفنية ا من الشواعر نوعًوالذي تطلبالتركيب والتعقيد، 

 بناء قصائدهنكذلك الاعتماد عند  .. ذهن المتلقيقريب أفكارهن إلى وت، تجسيد رؤيتهن

  ومن الوسائل.. وتقريبه من ذهن المتلقي،  وإثرائه الحدث تساعد على تطويرعلى وسائل 

                                           
  .١٨٥ ص– الأعمال الكاملة –  ملك عبد العزيز- 66



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٢٠ - 
 

  : التي حشدنها لذلك

  ةـة الكتابـلال طريقـاستغ -أ 
 لأداء جزء معين وسيلة إيضاحية  في جعلهاكتابةطريقة اللشواعر المعاصرات  ااستغلت

 منطلقة من  ؛ بهالقراء فيما تحس، ليشترك معها تريده الشاعرة على النحو الذي من القصيدة

 التذوق على أي تعتمد في القراءة البصرية بواسطة تجربة معايشةكون التجربة الشعرية 

  .)٦٧(  في الشعر العربي القديمعلى الإنشاد والسماع  كانت تعتمد بعد أن العين

  ـمن فن السينمالوحظ أنها تستعين ـ " يسرية عبد العزيز" قصيدة للشاعرة وفي

فة وضع المتلقي في إطار حيث تتحرك الدلالة، مستهد " في عدة أسطر بظاهرة تفتيت العبارة

متقطعة في جمل منحدرة  حويالنظام النلى أصغر وحدة يسمح بها إ) ٦٨( " تأملي بطيء

  :على لسان المذكر وأنفاس قصيرة لاهثة والحيرة بين الشك واليقينتوحي بالضيق، 

  قْدــص أُتُــسلَ

 يـِـاجا هريـت  

  كــنَّأَ 

     بــعم (د(  

         العرِــم  

            تَـــسرحلين  

  : اـوتغير قرارهتثوب إلى رشدها  لعلها بأيام الوصلود ليذكرها ـ يعمـث

 كـنَّأَ

    بـعد 

       ـسنينالو لِــص 

                 بِرِتَـــغْتَسين 

  ، اضطرابًاعلى الموقف يزدادلسيطرة ، وأنه فقد الا يجدي يتأكد أن استعطافه وعندما

  سلوب على ألشاعرةت ا وقد اعتمد- فيستحلفها البقاء-في شكل حلزونيوتنحدر الكلمات 

                                           
  .٢٥٩ ص-١٩٧٩ فرع الإسكندرية - الهيئة المصرية العامة للكتاب- لغة الشعر العربي الحديث-السعيد الورقي. د  - 67
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   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٢١ - 
 

  :  عن قرارهاموقفها، وتتنازلوتأثير لتغير الحبيبة  كوسيلة إقناعالتكرار 

 كـنَّأَ

     بــعد 

         ــالموبِت ِّـبحم(ي( 

يمــــكن 

 ينيــــح تَنأَ      

 كفَلــحتَساَ

        ــَـا سينَاكيت 

 كفَلــحتَساَ

 )٦٩(ينـــقَب تَنأَ        

  وتوظف الألفاظ هندسيًات الطباعيةالإمكانافإنها تستغل  "منى عبد العظيم" الشاعرة اـأم

  :ولــتق - بيها، وللتأثير على القراء نفسيًا موت أبمشاعرها تجاه ذكرىللإيحاء 

 ىـلَإِ

 يبِأَ     

   ـــالساكن 

           دًـمو  اـ

              ـفى 

 هــتفَرى غُـلَ إِتُــعفَدانْ

    ى الوِـلَعــساده 

  ىـلَعاـًـحوتُفْ مـرضخْ الأَفُـحص المــانكَ

   "ـسورفْـه الكَة" 

ومسبــتُحهالب يـضتَ، تَاءــحركح اتُباــه  

 )٧٠(وءدـــهبِ

  لأبيها فيوالمفردات الحياتية ، إلى الأشياء الصغيرةها، إشارتها  كثف من مشاعردــلق

   على النحو الذي تريدهمن القصيدة لأداء جزء معين وسيلة إيضاحيةحياته، والتي عرضتها 

                                           
   .٥٧-٥٥ ص-م١٩٩١ - القاهرة- الهيئة المصرية العامة للكتاب-إليك وجودي/ وان دي- يسرية عبد العزيز- 69
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   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٢٢ - 
 

  .أحزانها لرحيل صاحبها وكأنها تشاركها،   الشاعرة مما أوحي

 راد كلـوانف  ،هذا النحوعلى التي تتألف منها الجملة  بين الكلماتأن الفصل  شكفـلا 

 به النظام النحوي بل على غير ما يسمح  ؛ على غير الألوفكلمة منها بسطر كامل

 هنا أن نقرأ من الضروريحيث يكون   لحدث السقوط ؛"كالتصوير البطيء"العادي،إنما هو 

  . وقفة قصيرةوالوقوف عليها، بإشباع أصوات اللين ، كلمة من تلك الكلمات كل

 ممثلة في التشكيل الهندسي وسيلة طباعية حديثةتعتمد على " إيمان بكري"ة الشاعروـ 

 صورتها في انحدار ، ثم تتقلص  للكلمة أو العبارةحيث يعطي هذا الشكل انبساطاً ؛ للقصيدة

  : عـوتتاب
  يـالِــعتَ
طِّحي أَــمــسواراه  
ــتَوغَّـــويـل  
ــــتَواخَـديـل  
ـــــغَلْغَتَوـيل  
تَوــجيـلِو...  
تَوــصويـف...  
تَويميـــم...  
  ...يـقائِرــحبِ
  ...يـلِاوِدــجبِ
  ...يِـبائِــحسبِ
  ...يـمائِــمغَبِ

  : راءاتـ من الإغاء بمزيدـالإيحة ـتركت للتنقيط فرصد ـلق

تَوحصتَـي بِنـائِم٧١(ي م(  

  ، وطريقة بها هو ترتيب الكلماتتلقي القصيدة والتأثرلى  يصبح المعول عذاـوهك

  . بنفسية المتحدثبما يوحي كتابتها

                                           
   .٤٩-٤٧ ص-م ١٩٩٧ - دار قباء-أعلنت العصيان عليك/  ديوان-إيمان بكري - 71
  



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٢٣ - 
 

  اعيــراغ الطبــلال الفــاستغ -ب

 في بناء  التي لعبت دورًا أساسيًا الظواهر البارزةمن التنقيط أو الفراغ الطباعي دــيع

؛ حيث استخدمتها الشواعر  اللغويةمن الوسائل  مع غيره النسائي المعاصرالنص الشعري 

، عنه بالكلمات بما لا يتسع التعبير دلالات كثيرة الإيحاء التي تعطي وسيلة من وسائل

  ، والإسقاطات النفسية من التصورات، والأفكار، على إضافة الكثيرويسعف ذهن القارئ 

في  بكل ما ينساب على عدم البوح ما زالت حريصة ةأإلى أن المر في هذا إشارة لـولع

  .من مواجدها على البوح بكثير ولا تجرؤ حتى الآنمسارب نفسها، 

 ليستوعب ثم يتسع الفراغ  إلا من بضعة أسطرترك الصفحة فارغة -:ره وـ صنـوم

 أن الفراغ يستوعبه ما يشاء وما يرى  فيضيففي الإبداع، بها المتلقي  يشاركيالأفكار الت

 طرأو بين مقاطع السن أبيات القصيدة  مأو أكثر آخر بيت يكون الفراغ في دـوق ؛ ويمتلئ به

  .ميزه ظاهرة تُحتى صارت بها دواوين الشواعر وهذه الصورة حفلت.. الشعري تملأه النقط 

 مع غيره  في بناء النصدورًا أساسيًايلعب التنقيط " لطيفة صالح.د" نص الشاعرة يـوف

 الانتقال من ليفسح لنا ؛ الصورة كل لقطة من لقطات حيث يأتي عقب.. من الوسائل اللغوية 

 مرحلة للفتاة في بداية التي رسمتها الشاعرة تكتمل الصورةحتى   ؛حرية أخرى بِلقطة إلى

 التنقيط إضافة من خلال تاركة للقارئ التي تطرأ عليها والتغيرات السيكولوجيةالنضج 

  .هـوما يسعفه به ذهن  ،تصوراته وتساؤلاته

 على عتبة حيث يضعنا ؛ الأمينالنداء التحذيري  هوا النص في هذما يطالعناوأول  **

 التي ما زالت إلى تلك الفتاة عندما تتوجه ناصحة التي تثيرها فينا الشاعرةاللحظة الشعرية 

 لنغم سوف  ،وهو في ذات الوقت يعطي ترنيمة أولى: ما قبل تحمل المسئوليةفي مرحلة 

 كل في نفس ن يتصارعادلالتين أساسيتينل  هذا النغم يدور حو-يمتد ليربط أجزاء النص

  :  تقــول-، هما أحلام اليقظة، ومطالب الواقعمرحلة النضجفتاة في بداية 

ا آَيـَـسنــه...  
  رــشْ عدــع بنـم ... هـَـسام الخَنو دتـلْما زِ



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٢٤ - 
 

ذَا إِاذَـمــخَى بِـكَذْأَ ... ندياللَك ــهب!...  
ــفطُر َـيالحأَ .. اءـ التَّمزيأَن غَم ــضب  
  ؟...بــه ذَمٌــلْ حهـنَّ أَمأَ

**  **  **  
  لْـفُنْر القُارــهز أَلُــمح تَفيـا الصذَـ هاتُــمسنَ
  كــتْلَب قَدــقَ
عشَ بِتْـثَبرِــعكَك فَيــما يلُــحلَو اــه...  
  كــتْفَقَوتَاسفَ
  ...ي ـحلصتُ .. رايــطَا تَي مدـْـيعي تُـكَ
فْا أَمــستْده  

 لغيره الطريق، لينير )٧٢("ينـديوج" مصباح كمن يحمل في نصحها اعرةـإن الش

 إلى كل فتاة  فنصحها موجهٌ؛كيرها للمنادينوذلك ما أبرزه ت  ،ويبعده عن مواضع العثرات

 على البلوغ عند الفتيات خصائصهذه المرحلة السابقة ث تميز حي ، في سن ما قبل النضج

،  أحوال الآخرين والميل إلى معرفة، ، وحب الاستطلاع من أهمها الفضولسيكولوجية معينة 

 وتأويل كل ما يدور،  في شئون غيرهافعها إلى التدخليدوالذي قد على أسرارهم، والوقوف 

هذه الهالة كما يؤكد ..، والسريةة من الغموض نفسها بهالتحيط الوقت ذاته وفي –حولها

يكون غرضها الثأر  رفيقة تؤلف معها جبهة صغيرة تقتضي منها أن تصطفيعلماء النفس 

  ).٧٣( البالغينمن

 في توجيه خطابها إلى كل فتاة حين تواصل تصوره الشاعرة الجو النفسي الذي ذاـه

 ما يصوره وـهوأدركت خباياها  بهذه المرحلة توبلسان خبيرة مر،  سن ما قبل النضج

  :ةـمداعب قولها

ميـعادع َـ اليرِـصواتْـ فَم .. ـقَوارَّـ الستْبادس٧٤ (ه(  

  رمتَؤْــ المدــقْع لِنبـهأَ تَكـياد نَاتُـَـيتَفَ

                                           
 "يفتش عن إنسان" ،ويبحث عن الحقيقةمصباحيحمل في يده ) م . ق٣٢٣-٤١٣( وف يوناني قديم حكيم وفيلس": ديوجين" -72
   . ٥٨-٥٧ ص-ت. د- مكتبة مصر– سيكولوجية المرأة - زآريا إبراهيم./  د-راجع - 73
  . البيت مختل الوزن مع بحر الكاملهــذا - 74



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٢٥ - 
 

يهمسالأَ بِنـسأَارِر ـقَ.. ودتَنْ يـظرم (ن(  

  ..!هــقيلشَّ أَكًـتايورِ

َّـيها احكقَ.. ا ــهـصالَْـي الخَص  

يــثَابِا عه!!..   

 * * *  

 ، وتخشى أن يصل السر،  تجاوز حدودهوحديث الأسرار تجد أن الهمس، اـوعندم

، ويجمح بها الخيال السحاب،  فوق حب ترتفع بهاإلى التفكير في تجربةالأسرار  وحديث

فتاهت في ؛ ، وجمح بها حصان الأحلام فتسقط في بحر الندمولا تتراجع ويتطاول الأمل، 

 فلا تكتفي بالأسلوب..  والغرام قبل الأوان بأوان  ،لأنها سبحت في بحر الهوىمتاهات العدم 

 كان في التنبيه، وإن، وإنما يجب النهي والزجر) يا عابثة( والتأنيب المغلف بالدعابة

  : على الحبزالت صغيرةلأنها ما  واستفهام إنكاري ورة تساؤلـص

  هـسارِفَ بِتـس لَتنْأَـ فَانـصا الحذَـي هـطتَم تَلاَ

سـعوقُيكـ عظَن رِــهـغَتُ فَهرِادنَيه .. ـَـسابِعه  

ا آَينـسـه !!.. نْ أَلْــهتد والخَن امــس٧٥(!؟ ..ه(   

              **  **  **  

 بالكلمات حتى بما لا يتسع له التعبير عقب كل لقطةالفراغ الطباعي  أوحى كماهــذا 

 على إضافة الكثير من يسعف القارئوفي ذات الوقت ..  ويترهل لا يتضخم النسيج الشعري

 من الأساليب  مع غيرهمتضامنًاحسب نظرته  النفسية كار، والإسقاطاتوالأفالتصورات 

  .من المعاني النص بكثير  إثراءتبعتها الشاعرة فيااللغوية التي 

 ،لا يعتمد تعبيريا خارجيا عنصرا أسلوبيا من طريقة الكتابةجعلت الشواعر  وهكـذا

 الكلمات تتخلل النطق بهذه ـ بالكتابة ـ للمدة الزمنية التي ؛ بل يبدو تصويرعلى اللغة ذاتها 

  .نطقها على هذا النحو يقتضي الحال"عندما 
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  . يختلف عن الرجال في نبراتهيات تعبيرًا التعبير عن الوجدان-:ثالثًا

، ومع تعدد الشعراء، واختلافهم  وركيزته الأساسية الوجدان منبع الشعر الجيد، لـيظ

، فلقد دراسة الشعر النسائي المعاصر وهو ما يتضح من ؛وسائل التعبيرفي الجنس تختلف 

 يختلف في نبراته رًا تعبينالتعبير عن وجدانهن وإحساساتهالشواعر المعاصرات استطاعت 

  بسمات تختص بهااتسمًمشعرهن  فجاء -عن مشاعرهم، ووجدانهمعن تعبير الرجال 

  .الأنوثة دون غيرها

    للمحبـــوب ، والحنينالشــــوق – أ

  ،مجتمعنا وتحتم عليها كتمان الهوى القدم والمرأة العربية تحكمها ظروف الحياة في مـنذ

   الحب؛ة، وهذا ما يجعلها تضمر عاطف ل على الاستمتاع بهـة من الرجـوإن كانت أكثر لهف

ح لها بالإفضاء بمكنون ـن التقاليد التي لا تسمـوفا مـائرة بين البوح والكتمان خـوتقف ح

    :هـ عيونن الصب تفضحهن حرص الطرفان على إخفائه فإحب وإولكن ال مشاعرها ؛

لَ ايلَةٌـلَي منَي أَـفِّ كَتْــسلَــامأَ همتُكْسهـهِلَا ويـ الشَّبوقوِكْ يييـن  
ـكَوتَم نَّـمقَارِـــفَ أُي لاَـنِّ أَتُيـلَ هلاَوـ عونِير قبٍيـنْ عقْ تُهصيِـني 
تُـفْتَهلْـالقَ وبـخُأْ مـشْنَ بِذٌووتيـي عينـسن ا ياـيع فراقـلا أستط ه 
  يـنيادع يــرٍه دـني مـائِقَشَايو هــتبحي مـي فـائِنَ هطرـفا لَيفَ
 يـنياجِنَي يارِـ السهـفَيى طَرى أَلِّع يـي تؤرقنـي وآلامـالِيي اللَضقْأَ
لَّكُومذَتُقْا ض ا بًِـعرـالصدوأَد يـ بعذب اللقاء والوصل يغرينبِـيلْقَ ىر 
إِوأَن رؤَــ فُادي نَادلَـيغْ بيــتأَ هرفَى عـافــخَي وفُوثْ االله ينييـن 
ياويفْ نَحسي مبِِلْ القَنشَ الموـقُ ىلَإِقبِربِـ الحبِيقْلُ وينَ تُاهادي٧٦(يـن(  

، وما يتلظى به قلبها من لوعة حبها وحرقة فؤادها " تيري بباوي"الشاعرة ور ـوتص

  :  فتقـــولارـ الانتظ وآلام والشوق الحب،رانين

يا رلْـج.. .غْ يلبْـيلَي إِـنـ الشَّكقُوالم جولُـهالم ــصير  
يجذبـلَي إِـنى رـجولتشُ. ..ك ـعَـ برٌويننْـ العفو ـاللين  
ذْيـــَـمي الأَـكيان...حني لأَِِـنيحـــضانك  
  يدتــالع ... دينــ العلِـقْ العدرـم تَعِـاقى الوـلَي إِِـندريفَ
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.. ..                            .. 
  يرعَـ سنـى مـثَنْي الأُـا ف ملِّـكُ بِلْـجا ر يكـيلَ إِوــفُهأَ
نَّأَـكَوـ النَّتَـخْفَ نَكارـ في... قَتُـنْكُو لَـبكز مرِـه٧٧(ير(  

، وتترك للتنقيط أن يوحي بما لم يتسع لها التعبير   تجسد أحاسيسها بدقة تجاه الحبيبفهي

  .عنه بالكلمات، والإسقاطات

 تقول –، وتتمنى أن تتجه إليه أنى اتجه للانتظار لا تعرف معنيً ؛  تشتاق إليهاـوعندم

   :"أريد"في قصيدتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

 روحية"الأبيات للشاعرة  الرجل هذهيتميز عن شعرالشوق للمحبوب؛ والذي ومـن     

  :تقول .. "القليني

احــوننٌ ويــنحـــدٌ وجو ـما نَجـرِي يهس  
  لنِّــواحووِســادي وحــده يعلَـم أَســرار ا

ـادـعِ الوِسملَـى سـا عهوِيـعِ أَرمِـي بِالد   قصت
ادالـوِد يـهدبي نـيًـا ح   )٧٩(يكْتـم الســر أَمين

   مثلما نجد عند الشاعرةتواعدا عليه ، والشوق لموعد لقاء ما يكون الحنين     وأحيانًا 
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نْعَـد  ــكيلَ إِاقُـــتَشْـا أَم
َـتنْ الافَــيكَ  ــارظ
تَّحقَــى اللـــاء 
نْعَـد  يــكلَ إِاقُـــتَشْـا أَم
ْـرِأُ َـفْ أَن أَـدي ِـي بـحت  ـيت
 هــلاخد بِكــدجِأَفَ
َـــدم أَنأَ  )م(يـد ي
 ـــاهفر طَــدنْ عكــدجِأَفَ
 ــيفِّ كَــحتَفْ أَنأَ
َـيلَى عرــأَفَ   )٧٨ (ــكيتَفَا شَـايقَـا به
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  :" ياء المتكلم" الذاتي لها بقوة من خلال الذي يؤكده الحضور "ماجدة ذو الفقار"

ـأَسراكـي الغَ ف؟؟...ــد  
وـتَامبِتْد انٍـنَحي ـدتَه دعيـون  
تُوعـي بِفِّ كَقُـانتَـونٍكُس رجيـون  
   ...ـالَ قَـدقَ

و         يو بِنُـررجـاءي سكـري ن  
ويذـيبـ جلدًيـا منـ حلِوي يستُكيـن  
التَوـمتْعع َـنياه  
  ياندـج وِرـسأْ ياسٍـمحبِ
  ...ي ،ـحو رتْـضفَتَانْفَ
انْوذَـجبك ـييان  
ـغْا أَـنَأَوقُرـ منو ـجد...   
ـفي برٍـحو انِنَـس  
رَـمحاك   
  )٨٠... (ي انـكَمإِبِ دـ الصادـا عـمفَ

  :الغـيرة 
 ،  الاسـتئثار بـه   الميل إلـى    ب الإحساس   نجد في شعرهن أيضا   اشتقن للحبيب    كماو     

 من غضب على    وما يترتب على هذه الغيرة     ،    ، بالشك في حبه    في حبه والغيرة من المشاركة    

ن هذه   تذكر أ  التي" روحيه القليني "  مثلما نجد عند الشاعرة       ،  يعجزن على كتمانه   ، المحبوب

   :  تقـــول–ولكن ما باليد حيلة ،  متجنية عليهنها تعلم أنها  ، وأالرغم منهاالغيرة على 

ِّـي     علَيه أَغَــار علَـى الرغْـــمِ من
ِّــي   ِّــي وظَن   وأَشْقَـى أَنَـا بـين حب

ْـــلُ التَّجنِّــي     وأََعلَـــم أَنِّـي أُطي
  كنِّــي أُجــن إِذَا غَــاب عنِّـيولَ  
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 وتعلم أنها متجنية عليه، ولكنها لا تملك من نفسها -دائمة الشك في حب مَنْ تُحِب " هيو

   :تقـــول – لهـا بحبه بعـد أنـه لـم يبح يبدو ولكـنحـيلة 

فَـاكـي وفو اكــوقُ فَـي هـــدتَصــي ونبأَتُح 
 ـو حدثْـتُ فـي وِد وفـي همـسٍ سـواكوتَغَـار لَ

إِلَـى لِقَـاك نَاتالفَـات َـان  وبِرغْــمِ أَشْــواق الحس
 اكـوى هرـيح فَـةـي لَهـي فنمضيي و٨١(تَشْتَاقُن( 

  ـ النصــح

 لأن تكون ناصحة أهلتها خبرتها  ، واستقرت عواطفها ،بلغت المرأة سن النضجفإذا      

 والخيال سن العواطف الملتهبة ، ومن هن على عتبات  ، وبخاصة المراهقات ،لبنات جنسها

  .الجامح 

؛  حواء بصفة عامةالتعبير عن مشاعر هذا الدور ، كما تولوا ما تولى الشعراءوكثيرا      

 يظل لهال  في هذا المجولكن ما تقدمه المرأةح ؛ ـ ، وأخلصوا النصهـأحسنوا التوجيف

  . عن نصائح الرجالومذاقه الذي يختلفخصوصيته ، 

تستهلها بهذا النداء  .  كل عذراءإلى) جميلة العلايلي  ( نصيحة تهديها الشاعرةذه ـ     وه

  : بما تنصح  العملإلىمستمعة  وتجذب كل  ، القلوبالودود تستميل به

  اءنَــالس وةارـه الطَّانونْـ عتـنْي أَاتـتَ فَهْـيإِ
   اءـنَالع بِجِرـض المبِلْـقَلْ لِءربـى اللَـح أَنيدـهتَ
  ينم أَرٍكْي وـ فِتـنْأَ و،انِـم الزنـ مكيلَـى عشَخْأَ
ـبينـفَ الراق،وـبيأَنلَـهكنْ تَبِارِـقَالأَ وعــمين 

  :  نصائحها  ، تقدمالأذانوملكت ،  الاستهلال أحسنت أنها إلى اطمأنت أند ـوبع     

   يقْدـا الص ذَردـغْ يمـو ثُـجر يفَوـ سقيدـ صنـ ممـكَ
ـمنب ـعأَدني ى بِـظَحـصحبتكـ السعيدةيقْرِـي الطَّـ ف   
  احـضتفْي اـو فدـغْي فَاهايـفَ خَرـه الدنلـع يدـقَ
لْيو بِــهـسرـ قَكاـشَ فَد، ـغَ ودا حـماهالم تَسـباح  
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   امرـ الكتُنْـا بِ يقدـالص بِةٌنَينْـ ضاةَيـ الحنإَ
بتَرٌـح كَّعبِـر آَالمـسير ـجلُع جـتهـئَ اللام   
وـى شَـلَعوئِاطلُـ القُهئِـ تَوبنـ منج ـيلِ أَحٍـرم  

في  والإخلاص  ، الحبوسداها ،متها حول  ،ها الودع طاب ، في مناجاةولـ تقأن إلى     

  : النصح

   هيانـ الحاةـيحلْ لِزٌـم رتـنْي أَاتـتَ فَهـيإِ
   هيافـ الغَوسـفُ النُّهـ بِيرنتَـسا تَاعًـعي شُونـكُ
ـتَودطْ أَومـنُ الأُافُـيثَوةفي بهـاءـؤْ السدد  
  )٨٢ (دعس المجِـيرِالأَ بِرِـطَّع الموـ الجيءـضتُفَ

 العاجز عن ، فالقلب المحب نبضهايستوي و  ، عودهاحين يستوي المرأةهي       هذه 

 تكلم بالصمتثم ي..  عند الشباب ويتوهج بالتدفق  ،يتكلم بالنبض.. التعبير في الطفولة 

   .)٨٣ (والصبر عند الكهولة

 الأذن جد تأنعسى  بنات جنسها محذرة ، إلى تصدر نصائحها القلب إلىالقلب ن ـ     وم

 العواطف المتوهجة فيتحكم في شلالات  ؛أمينة لناصحة  الذي يستجيبوالعقل ،التي تصغي

    .لمشاعر العواطف وطوفان اتخضع سوى لسلطان لامرحلة من السن في 

  ـ الفــراق

 عندما يتحدثن عن وأقوى تعبيراتها في أصدق لهجاتها الوجدانية تعبيراتهن وتأتي

 صدمات الحياة؛، ويجد مادته على   من المحن؛ فالشعر يولد عادة وأثره على نفوسهنلفراق ا

، وتوقظه على تفقده توازنه وأصعب صدمة للإنسان -بعدما يضقن بهافينصرفن من الحياة 

  ".هزة الموت" الحياة ه فيحقيقة وضع

 دموعًا، لتغرق الكون التي تملأ قلبها تفجرت ينابيع الحزن بفقد عزيز منيت المرأة وإذا

   ، وتعاني منه المرأة"موت الأم"  أعتى هزات الفراق ـ ومن -صوب وجدانهاوآهات هي 
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  عنه الشاعرة ما تفصح  وهذا-الفقيدة، لأنها أم وتعرف قيمة الذي يفقد أمه أكثر من الرجل 

  :فتقــول" وفاء وجدي"

وركَلْح نَّأَــتكا كُـنْ مــانَ لَت  
ًـشع ُـجه الماخِـرفْلأَا لِـ   هروـ

  وكـأنك مـا كــنت لنــا
ًـئفْدتَا يلُلَّسـ عبلَر الِيَـي   هروـرقْا المن
وركَلْح تــمٍلْحب ـددهص ـحٌبم ـتَعـر  

  : فتقــول- بأرق الصفات في مناجاة عذبة، وكأنها لم تغب عن حياتهاصفهاوت

يـشْا وةُشَوالع ـورِفُصلَ عى صالفَرِـد جـر  
   ..هيــوِلْ عبٍيـ طةَحـفْيا نَ

ينْا مةَـحـ مأَن انَطَعا فيكالر حةَمو الحـب..   
نَـقَفَودـا حيـقَ فَننَداكالر حــةَمو الحـب  

  في دوامهذه الصفات وتعلن دوام  ،الشاعرة في أحزانهالتقطع استرسال " لكن"وتأتي 

  :فهي امتداد لأمهاوجودها 

  ــكبِلْ قَكـلُم أَيـنِّي أَائِز عــنكلَ

  )٨٤(م الأُـبلْقَ ـيما أُي يعولُ ضنيـا بنَهفَ

 ما يتضح من؛ وهو  خالص أنثويتعبير وجداني نسائير ـ هذا الشعأنلاشك فيه  مماف     

تحب، " كالرجل فهـي. . التي تتصل بحياة المرأةالخصوصية ، والأفكار الذاتيةالمعاني ذات 

 فإن من المتوقع؛ كانت شاعرة  ؛ وإذاويغلبها الحنين إلى الأهل والأحبابوتتشـوق، وتتذكر، 

  .!!اختلفت طريقة التعبير ؛ كما يتغنى الرجل ، وإن طفةتزجيه العاأن تتغنى به في شعرٍ 

  رـ المعاصويــع النسـالطابدي ـتبـ رابعا 
 جعلتها تتقمص، وطرأ عليها تحولات تأثرت بمتغيرات العصر المعاصرة رأةـإن الم     

 بالأمس تعتمد على الرجل فبعد أن كانت..  الماضي كل البعد فيأدوارا كانت بعيدة عنها 
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‐ ٢٣٢ - 
 

 الأمور المادية ، وتتمحور أمور حياتها خاصةفي كل ما يخص معظم  ) ا أو زوجاًـأب( 

 هو المطبخ ، وإعداد وشغلها الشاغلهمها الأكبر  .. والزوج والأولادحياتها حول المنزل 

بالتعليم تبدي اهتماما  لا.. ، وتربية الأولاد وتدبير مستلزمات الطعام  ،الوجبات اليومية بإتقان

  .تيبة  ، وحياتها الرراضية بأفقها الصغير إلى مجال العمل ؛ أو الخروج

 الذي الحسي والتعليمي ؛ بعدما تحقق لها النضج من قيودها اليوم فقد انطلقت اـ أم     

متحدية ..  جديدة لهاوفرض صورة ايجابية، ة  في جميع أمور الحيامشاركة الرجلمن  مكنها

  ومزيدا منمن الاستقلالية؛ مما أعطاها قدرا  رتهااستكمال مسيحاول إعاقتها عن  ي كل من

   .التقدير

 النفسية عن نوازع المرأة شعرا يعرب ه يجد المعاصرالنسائي للشعر الدارسو      

، وميولها  العميقةذاتها وإحساساتهابير عن  حواء في التعوتظهر فيه خصوصيةومشاعرها، 

 التعبير ولا يقدر على، يصل إليها الرجل لا ل رؤية جديدةخلاوأهوائها بصورة واضحة من 

  .عنها 

  وتناقضاتها،في كل من حالاتهـا  بصمات الأنوثة تصدر حاملةاًـأصوات يجد به اـ كم   

ن المرأة كثيرة  ؛ إعن شعر الرجلميز شِِِعرها  ، ويةالمرأة المعاصرما تتصف به ولعل أهم 

 الذي يحدوها الأمل – بعالم الأنثى رة تتصلأشياء كثي، والتفكير في الخيال والأحلام والتمني

  – الهم  وتقتات،  من أنها تهوي الغمما رميت به كي تنفي عن نفسها على أوتارهيعزف دائما 

  : فيها ولــتق التي –" سهير عليوة" ما نلمحه في قصيدة الشاعرة ذاـوه

  ــرامعا فَرًــم عمِــلْي الح فرافــسأُ
أَوــلَحلشَّا بِمــسِملْــ مكي مييـــن  
أَوالكَن ــوــاكــطُخْ تَبرــ حيـلِو  
ــلْأَوـوــْـي طَانتُف ِّـز   يـنيبِ جنـي

           .. ..   ..  
أَوبــحـَـ فرــي المجِوع بالبِر ـحـار  
وــعبرــ العواصفــ عبرـاـفَ السر  
اقُـَـتشْتَور وي لِــحمرــسأَاة نٍــم  
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‐ ٢٣٣ - 
 

   )٨٥(ــارـه النِّءفْدـ لِوــنُرتَو وــفُهتَفَ

 السريعة ، وتزخم باللون والصوت والحركة  تزخرصورة كلية في  الأبياتهذه اءتـج 

ت الشاعرة استطاع وقـد  ؛والإقبال عليها في الحياة التي توحي بالرغبةبالألفاظ والعبارات 

 من خلاله محاولاتها الدائبة ورـ وتص والآمال والتفاؤل ، في عالم الأحلاممن خلالها أن تبحر

  . ن عقبات ومعوقاتمفي التغلب على ما يعترضها في الواقع 

  مرحلة الأحلام إنهـا ؛ في حياة كل فتاةالنضج الحرجةهي مرحلة " المراهقة" دـوتع      

اهره إلى ـ بكل مظعالم الطفولة البريئةتهجر الفتاة  حين ؛ الحالمةوالرومانسية الوردية ، 

الذي تولد في إحساساتها  "ارس الأحلامـف"  الآخر  عنممثلا في البحث العالم الحالم هـذا

عن  " نجوى عمر"  وتعبر الشاعرة – من السرية والتكتم نفسها بهالة تحيطف ؛ ائهـحلم لق

 خلف خيالها ، وتهيم مع أحلامها حيث تتوارى  ؛ تلك المرحلةإحساسات الفتاة واهتماماتها في

   :رىـ لأخ من أنثى-  بالطبع– صورة تختلف وهـي – الفارس الذي تنتظرهلترسم صورة 

نَساتُــــوت ــــعٍسم ـــتْـرهـتْ الزفَتَّح ، اتْر،   
وسمتُــعز ْـم    ...بـــ الحنِـ عنـســامهتَي يتـلاَي
  مـلاَح الأَقـفْـي أُ فـحبستَو،يننَـي العــناهدح إِضـمغْتُ
قُتَوبِلُـــوهأَ :سٍــمس ـــمشَ..رري القَـقساتْـم..   
تَيــتَخْببِر حأَــانٍص بــيضـ بينم مــراتالب َـس   انـت
والأَــطَس زــارِهلِا الحمالفَــة نَاتتَـة جـلسص احبيـت  
ًـو ثَسـبِلْتَ َـبا أَب   ي،ـتأْي.. ســارِ الفَـرظتَنْتَ..اـافًفَّ شَضي
فُطَخْيــا ثُهـمي ْـط   ...هـَّـيدر الومِـلاَح الأَرـبــا عه بِري

  سلوبها بين  أمنوعةً  ..لأحلامفارس ا في رسم صورة الحكيستخدم أسلوب  تفالشاعرة      

 ، والحياء بما لم تسعفها به المعاني على التنقيط ليشي  أحياناةًـ متكئ؛الخبر والإنشــاء

  . عن نفسها الغائب في الحديث صيغة يجعلها تعتمد على وهذا ما –البوح به  على

  بينهما الذات عبر ذان تتأرجحاللـ هما طرفا المشاعر ـعرالحب والش تنتبه إلى أن مـث      

  ليجسدا اناأحييلتحمان و، ويتقاطعان أخرى ، حيث يتوازيان تارة؛في البحث عن الآخررحلتها 
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  :فتقــول م الحل

ــمنع ؤَــ فُرِــمي كَادتَتْاد ــصآَخُر اتْـه..  
ًـمو يسِارِــالفَ بِمــلَح أَمـلَ..   ..اـ

  )٨٦ (لمح بِاهَـقلْ أَيـلِّع لَموـ النَّلُيـطأُ، ورِـع الشِّاتاءرـ قلُْـيطأُفَ
 ، ويقودها الحب الذي تدفعها غريزتها عبر أحلامها بحثها عن الآخر في رحلة يـوه      

 ، ويخلق لديهاما بينها وبين الآخرين ، ويصل موحدة تربط بينها وبين الكونيمثل لديها قوة 

  )٨٧(.علاقة بين الواقع واللاواقع 

 وفي  ؛والرومانسية الحالمة والعودة إلى الذات ،  عهد الصبا ،هو العشرين نـوس     

   . الورديةخضم المشاعر والرغبة في  ،تتولد الأمنيات العذبةأعماق القلب 

 المرحلة الصادقة البنت في تلكتصور مشاعر  " يسريه عبد العزيز" الشاعرة يـوهاه     

  :فتقــول ـ اذيبالتي لا ادعاء فيها ولا أك

 كــتُيقَ لَموـَـ يـرــكُذْأَ
يًــمـوـا فرِـــشْي تين 
ِـف  ينرِـــشْ العنـــي س
 ــقـشْ العبــو ثَســـبِلْأَ
 كدــ يــمضأَ
 قَـوـي الشَّــانع ملَّــ كُأُرــقْأَ
فـي البرِـــحـــ الهم (..ئْاد( 
ـفي عــيـنَيك 

.. ..   ..  
  فيهاالتي تتراءى لها"المدينة الفاضلة" أفلاطون ممثلا في مدينةالتراث توظف م ـث      

  :ه فقط في الأحلام ـالذي تعيشالمستحيل 

 ـي لِـكــفُي طَحم لاَــكَ
 ونــــطُلاَفْ أَةنَيدــمكَ
ًـملْح َـح أَنى أَـَّـنمتَا أَـ  اهيـ
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   :الحياتي بآماله المستحيلة إلى واقعها عالم الأحلامول من ـ تتح شاعرية إجادةيـفو     

 هــلَ إِتُــسي لَِّــنكلَ
 ـياميى أََّـتك حلُــم أَا لاَنَأَفَ
  )٨٨(مـلاَح الأَضـع بلاَّا إِـَـهنْ مكلُــم أَلاَ

 في حياةما مهلعب النرجسية دورا ت " المراهقة" بالآخر مرحلة الحلم أعتاب ىـوعل **

 يجعلها تندفع نحو بذاتها ، مما لتقوية شعورها ها الأداة التمهيديةبصفتالمرأة أو الفتاة 

 ما ذاـوه – )٨٩( لقوامها الجميلأو تظهر استحسانها وتؤمن بسحر جسدها ،الإعجاب بجمالها

 ،ا عبر ذاتهاـفيه تبحر قصائدها التيفي لقطة من إحدى  "نجوى عمر" تصوره الشاعرة

 ؛ المتلقيوسيلة لجذب الذي تتخذه عن طريق أسلوب القص على خبايا نفسها مسلطة الأضواء

 لكل من رسم صورتين  حيث تحاول؛مرحلة الحلم بالآخر في "اـالأن"تابع معها خطوات لي

دا  معبغالب الأحيان من جسدها في  تجعل الفتاةحين؛  المرحلة  هذه في بدايةالفتى والفتاة

 فيجعلها  الرجالا خاصةهَنَورُ ألسنة من يَ ليطلق ، بهالات من الجمال والدلالقدسيا تحيطه

   :ةـالطالبالمطلوبة لا 

ـنْعبِد َـايدارِــا الشَّذَـَـ هةع 
  ..اءــقَ لِانـكَ
 ينرِــشْ العنوى دـتَ فَانـكَ
ـفي عنَيـيهي ـقرـ الحزـ النَّنقْاطد وأَن ـنين  
ي أَـفعــماقـ العنِيـ نــخْ أَاءٌدرــشْلأَ لِساقْو 

ـــصتٌونْ يــبعــ مكَن لــماتد ولاَــ كَنم  
ًـم دومــتكْ تَبٍــلْ قَةُــفَهلَ   امرــ غَنــحا لَـ

  :اة ـ الفتورةـصم ـترسم ـث     

وــهاةٌــتَ فَي...  
ـفي عنَييــهـا مرلَـفْ الطِّحه...  
  ..،هلَّـ قانٍَـيحأَ بِدـجتَوا أًَـنيحوـهلْتَ..اًـني حكـحضتَ
  هلَـع شُلْـمحتَ..ةًآَرـا مـهع ملُـمحتَ لاَ
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‐ ٢٣٦ - 
 

ـمإِ..نحتَ..اسٍسحًـبلْ قَلُـما يرِـجي فيهـ الحـ غَبدراي  
يــفُصنْو الملُــهـ في عنَياـَـهي... 
تْأَرـ الحزبِن عيـنــ شَيتَ لاَابفُرِــعه  
وـ لَتْدوي ـبالكَ بِأْدلــملِّكَتُ فَهــمه،  
وأَتْد نرِتَـقْ يثَــكْ أَبأَ ..رنفْ يهمأَ.. ـاـهفْ تَنـمهه،   
وـ لَتْدوـكُ تسبـ في عـمقَـاينَ حاهذْـ عـغَنْ الأَبام 
وـ لَتْدتَو ـفْرِ بِلُّـتَسلَّــ كُقَّـي الأَشاتَـابذَ ع٩٠(ام (  

 من ألفاظ أًَوحي به ما اختارته واللون والحركة والصراعلقطة مليئة بالصوت ا ـإنه    

وَشِي " ودت"أن تكرار الفعل ا ـكم..  عبير مشاعرها العذبة نثرت في جو القصيدة وعبارات

 يشتد داخل نفسها بين الصراع، وهو ما جعل بالتَّمنع والدلالبمدى ما ينتابها من رغبة مُقنَّعة 

  .أحلام اليقظة والواقع 

وحين يستوي  .. ياتها، ويتطور معها بتطور ح منذ نعومة أظفارها الحب يشغلها ـ فالمرأة

 ولا غرابة؛ إليه، مندفعة بقوة غريزتها، فتنجذبج شوقها؛ ، ويتوهويضطرم نبضهاعُودها، 

، .."إليها الأشواق والآمالالوارفة التي تهفو جنة ال، و لذي تسمو به الأرواحافهو لديها السنا 

   "في شجون ومحيط في دمعة صفاء نظرة من  فيوسماء، وحزن مُريح،فرح متعبوهو لديها 

 ، الذي خُلقت فيه الحنانربحا ـ تستنفر في ذاته ؛افي قلبه هذا الحب لـ يشتعينـوح ** 

 ضعفها ؛ نقطةإنه .. )٩١( الأمواج تلاطمموسط بحرم  جذوة نار موقدة الحب في وكأنها ومنه ؛

 تطوف به وتلح عليه ، رغبة جامحة ليس سوى مجرد في أحايين كثيرة فالحب بالنسبة للفتى

 خُلق الرجل دـ لق:" فيقول "نيتشه"ما يقر به  ذاـوه – صميم وجودهابينما هو بالنسبة للفتاة 

 لذلك وتبعا .. الحب والطفل ثِمة شيء سوى لديها المرأة فإنه ليس اـوأمللحرب والقتال ، 

 نجدها يَلِذُ لها دائما أن ذاـل  .)٩٢( "هو يريد: وأما سعادة المرأة أنا أريد  :فإن سعادة الرجل هي

الخضوع  من الحرية التي تعفيها من هما نالتم غمرالبداتها تنظر إلى الآخر بمنظار جَ

صرف في قلبها وحياتها صاحب الحق في الت؛ السيد تنظر إليه على أنه – السيطرةو

  يسريه  عبد "  تقر بذلك الشاعرة اـ كم ؛ المُوجه لعواطفها وعليها إتباعه وهــو؛ومُقدراتها

                                           
  ٩-٦ –م ١٩٩٤ – اشراقات أدبية – شعر وشاعرة –  نجوى عمر- 90
  ٢٤م ص ٢٠/١١/١٩٩٩ – الأهرام المصرية – أسرار الحب – محمد إسماعيل علي. د – راجع - 91
  ٩١ ص – سيكولوجية المرأة – زآريا لإبراهيم. د/ نقلا عن - 92



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٣٧ - 
 

  :ول  ــفتق " العزيز

ِّـسايكودـيـ قُـبـحأُ  يدـي
ْـقَ بِمـــكُاحفَ  يـبِلْ قَكدــي

   :اـمكانته عندهو ـ له، وسماـوتأكيد تبعيتهأ إلى إثبات ـتلجم ـث     

ويســعدي أَنــلِّخَ تُني 
ـنْعــنُ الذُّكوب 
ويبـقـىُّـ ح  ـيِـبنْ ذَكـب
 ـولْس الرحِوـر بِكـَّـسمتَ تَنوأَ
أَوتَن ــصـيـيبِ نَر 
أَوتَن عـشَيم لًـي  اـك
أَوـــكُ أَنون٩٣(ي ـبِ س( 

   :" ريـان بكـإيم "اعرة ـ بذلك الشا تعترفـا كمـل الدنيـ كوــوه     

َـنْ الدـكـنَّ أَثـمسقْأُفَ  اـي
ــنَّأَولُّــ كُكشَّ عيــاق 
وِّـح  ـبِلْ القَةُـلَّ عكــب
وســمــ هواكت ري٩٤(ي اق( 

 ليست في الحقيقةأن رغبتها الحقيقية من الحب   :"محمد إسماعيل علي"  الدكتورويرى     

 داخــل التركيبة الحقيقيــة تعيش ، وإنما محبتها المظاهر والشكلياتالمساواة بالرجل في 

نظر إليه على أنه  فهي لا تذاـ ل أن تعيش بلا أســرة ؛فهي لا تستطيع ؛ الطبيعية فيها

 الذي الارتباط بالرجل خطوة إلى وأول .. هو الحياة اـوإنم ؛ تربطها بالآخرمجرد عاطفة

   وهو ما يتفق مع طبيعتها، في ظلهستحظى بالاستقرار والطمأنينةا لأسرتها التي تحلم به عميدً

  :ول ــيق  - هذا ما ورد ضمن نص فرعوني قديم بـل) ٩٥( منذ القديم 

بِحـبِيا أَي يجَّـ النلِّــ كُــلَماس.. 
  ..كـِـتي بككَــارِشَ أُن أَدو أَمــكَ
زوـ لَــةًجك..  
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 ..ـياعرى ذـلَ ععــضي تَـكَ
ذرــاع٩٦(...و ..ك( 

 ، وتظل تحوم  حول حماه،وتبحث عنه بين يأس ورجاء،  تسعى إلى الحب رأةـوالم     

 استيقظت من إذا نالت مرادها ىـ حت؛ من ورائهعما تنشده الفراشة تبحث وروتدور كما تد

إيمان  الشاعرة هيوها – ويحميها الحب وجماله مملكتها التي يسودهاأحلامها لتمتلك ناصية 

  :ول ــفتق  -  تؤكد هذابكري

  هـكَيل متُـشْ عاكوـ هشِرـ عقَوـا فَـنَأَ
وــالحبلْ ميـك..والجتَالُــم ميميــت  
وعقَتُـقْش ــيدـــ هواكــشُنْا أُ يوديت  
وأَرتُـيي قَـ فـــيدـــ الهوى حري٩٧( ي ـت(  

 لا تعرف لوجودها معنى  وبغيتها، محور حياتهاوـفه تهوى الحب وأغلاله إنها نعـم       

 :أنـوكتني تبحث عنه   لاومن ثَـم؛  تبدد أحزانها التيقوةالو  ،إنه حلمها الخالد..)٩٨( إلا به

وهي تفرح .. تاريخها يتلخص في قلبها به ترى أو تسمع وتحكم على الأشياء والناس "

وهذا  ، ينفصلان لديها توأمان لا فالحب والحياة -)٩٩(" وتضيء ما ظل هذا القلب نائلا سعيدا 

أنها تعيش على أمل  معلنةً ، مدى تعلقها بهتصور  التي "وفاء وجدي" به الشاعرة ما تقر

   :الحياة الأسرية الأمان والسلام ممثلا في لقائه ليعطيها

عــتَفْركَ ..كفَــيع ــتَفْركب ينالز ح؟ـام !  
ًـفيلِأَ   ..!! امـ عفـلْ أَنـ مكـتُفْري عـنِّأَكَ..اـ
  امـنَي مـ فيـقتَلْي نَـكَلِيننا السَـنعطَ قَنأَـكَ
 احــنَ الجفَــيف شَفـْـيطَ كَفُّرِـتَ
يبِــطُّح هـبِدمًلاَـــي سـلاَــا سم 

ف ــكي ( والتعجبيحمل الدهشة في تساؤل ، فرحة بلقائه  وهي تناجيهاعرةـفالش     

 " أليفا–عرفتك" دـ وعهألفةل على ما بينها وبينه من  تدـاظوألف ،!)ك بين الزحام ؟ـعرفت

   أنعلى أمل بلا ملل ولا فتور  وتحيا والمنام ،يراودها في اليقظة حلمها الخالد الذي وـفه
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  . و تظفر به  ،تلقاه

 الصداقة والألفة مدى عمق وتؤكد ، وضوحامتلاحقة تزيد صورة الحب استعارات يـوف     

 على الأفعال اعتمادهامن خلال  دون انقطاع مختلف مراحل حياتهابين المرأة والحب في 

 تعزف تلك -رارـة والاستمـالديموم التي تدل على ) تعرف – تفتش –تعبر ( المضارعة 

  :فتقــولالشاعرة على قيثارتها ؛ 

  ريــش في خاطـت تعشعـكن..كـعرفت
تَوــعبفَر ـجاغْـر تيـابِر 
 يـنِّ عتـمي الصـ فـشُتِّفَتُ
تَوفُرِــعف ـي البـعم يـا بِـد 

 لحظة ضعف بها في وإذا – تأخر لسنوات طوال لهذا اللقاء الذي تعبر عن لهفتها مـث     

   :هـإليدواخلها من لهفة ما تكنه في تبوح بحقيقة 

عـُـتفْركح ينتُلْأَــ سالس ـنين 
 اءــقَا اللــنَّ عرــخَّأَا تَاذَــملِ
وـحينَ تَنــهــالشَّ بِدولْ قَقــبك 
بِـافَطَو فْجـنكو ــماشْض تهـاء 
ـقُيلِلُو لِ..ااذَـمـخَّأَا تَاذَـمرذَـ هقَا الل؟ـاء   

   جوهرفجوهره هو ؛ وتثمر وبه تنتعشب ؛ فهي له تحياتجاه الحتتضح رؤياها م ـث     

ما ذا ـوه – ينتهي العالم من حولها حيا ؛ وبموتهفت الهواء الذي تتنفسه وـ وهوجودها ،

  : للزمن الماضي عرفتك مسندا على ترديد الفعل عباراتها وإصرارهاتشي به 

عـُـتفْرك.. ــحيانْن بتَــثْعـَـي ضاء  
وــصهِا لَتًوـًـفيؤَــا يقُرع يرِــم..  
يــضيءا لِدـــهاللَام يالِــي 
ويببِثُــع ــالحفَب يرِــج.. 
عـُـتفْركا لَ يـِـبلْ قَفَــهي عـُـتفْرك  
  ودــج الوتُفْرــع ..اةَـي الحتُــفْري عـنِّأَكَ
  ..هرــ ملِولأَِ
َـي الحتُــكْلَي مــنِّأَكَ   ودجوـ التُــكْلَم ..اةَـ
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يتُشَفْأَوــ سر١٠٠(  ه( 
  وـوه – الحياةوتطمس معالملغي الوجود ،  يوفي غيابه هو شغلها الشاغل بـ فالح    

 طعمها ؛ فإذا انعدمت هذه الروح ، فقدت حياتها للعمل والخلق والابتكارالروح الدافعة لها 

  .فإنها تتشبث به ؛ لذلك وأهميتها 

  حتىتلاشي في المحبوبال إلى درجة في بعض الأحيان يصل الحب عند المرأة اـوربم     

  يهن لدى النساء اللائي لديمكن ملاحظتها الظاهرة ذهـوه نحبها،  تقضيكادتإذا ضاع الحب 

  .المسئولية ن يحملن أنفسهن لأ  ميلٌ بالغٌ بالذات أوإحساسٌ

 ظروف اختياراتها نتيجة غير عادي في دائما يبحثن عما هو النوعية من النساء ذهـوه     

 وعادة -"توبين توروود" الأمريكية طبيبة النفس وفق ما ترى ها في طفولتهاعانت منمعينة 

 في علاقة رارـتبعات الاستم هذه الطبيبة تحمل من وجهة نظرما تفضل هذه النوعية 

تختلط مشاعر الوحدة والوحشة التي   حتى لامن أن تعيش بمفردها تعسة أفضل  ةـعاطفي

  )١٠١ ( .حاضربمتاعبها في العانت منها في طفولتها 

 التي وضعت نفسها فيها تجربتها المماثلة تحكي لنا عن "نجوى عمر" الشاعرة يـوهاه      

   :ولــتق –ا ـ سوء اختيارهبناء على ، وذلك باختيارها وحريتها

  يرـس العنِوـا اللَ ذَبـ الحتُيوـ هدـ قَمٍوـ ياتَذَ
قَالتَوـنَيتَاقْا ، ورا ،ـنَبا وتَسرَـنحاـَـنقْلَطَانْا ، و  
ـبيــشْ ، أَنواقو ، دعٍــمأْ ، واسٍنَتو سـرور  
  يلْحتَس المقَيرِــ الطَّتُرتَاخْ وتُـح رمٍوـَـ ياتَذَ
  وددـ الحيِـنيع لِتْـحا لاَـَـملُّي كُـكب أَتُنْـكُ
اانَقَتَلْم..ــصطَتُو رٍي.. ـطْعرز أَ .. رٍـهـ غَودير 
   :رتَوـ الانِزـحأَى بِـنَّا غَـملَّ كُيـكب أَتُنْـكُ
ذْـعبش غْأُ ..رٍـعنـيأَ ...اتتَو رانـيُـي طُمور  
 )١٠٢(ينـق يـن ماتربــى عو دمـثُ

   فراشة تحوم حوليش فيها ، وكأنها  التي تعليصور الدوامة يأتي الاستفهام التعجبي مـث      
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   :وتفيق بعد فوات الأوانالنار حتى تهوى فيها ، 

  !! ؟يرسي المـاننَض أَفَيي ؟ كَنِّ مقُّ الحاه تَنْـيأَ  
 منه إلا الذي لم تجنِ تضع حدا لهذا الحب بخطئها وكأنها لحظة ذهول تقر يـوف      

  :ولا تدري لذلك سببا ، العذاب 

  ربــ الخَتُــكْرد أَنالآَ ، وهــتُببحا أَرًــاعشَ
ًـمو دتَنْـكُ   )١٠٣ !!(ورـع شُنوا درًاعـي شَـقيفارا يـ

 ، ويظل الرجل وتظل تبحث عنه، تسلوها  ، ولكنها لالعبة خطرة إذًا لدي المرأة  بـفالح    

 دة،ـعدي هذا إلى تجارب، وربما يسلمها  بـالح لنيله عن طريق الشاغل الذي تسعىها لَشاغِ

  إلى قلبهزـمجازي رامالتي تتوجه بأسلوب  "  نور نافع" حدث للشاعرة مثلماوآلام كثيرة 

  :و حيطة أ الغادر دون حذر المتعددة صريعا في بحر الهوىالعنيد تحذره من سقطاته 

 يبِـلْا قَ ينِــص الغُقَوــ فَـطُّحتَأَ
 هـرج شَـمكَ وتْاتَــفَةرـ ممــكَ
ـ بِتْــطَقَسغْ الأَكصـانكَنْ مـسره 
 تْـر جاءـمالد وـكاحنَ جتْرــسكَ
ــمفَن ـولِْـ تقالأَك ضِرنْ مهمـره 

،  لها من آلامالسقطات وما سببتهإيحاء بكثرة هذه "    الخبرية" أعطى استخدام كم دـلق      

 لنا بأنها يـ أوحاوهنََا وضعفً " كسرت جناحك والدماء جرت."ا م تصويرهمااب زادهوعذ

 له من وما تعرض ، عذاب الجوىما لاقاه قلبها من م رغمعلى الو؛ أصبحت حطام امرأة 

   :لـولا يميعود من جديد   بـل ؛يتراجع  لانهفإ  مرة ، في كلطعنات الوجد

 ــفسى أَــلَ عاـئًـكتَّ مـتَضهنَفَ
 هــرجالشَّ وانِـــصغْلأَ لِدوــعتَلَ

إياه،  قلبها محذرة والتعنيف تتوجه إلى مشحون باللوم والإنكار استفهام مثير يـوف      

  : في تلك اللعبة الخطرة على عناده وتماديهومعنفة له 

َـع الليادـؤَـفُا يمـلِ   هــرط الخَةـب
  وحـرــج متَنْأَ  ويادؤَــفُا يمـلِ

                                           
   .١٦ ص –م ١٩٩٤ القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –شعر وشاعرة /  ديوان – نجوى عمر - 103



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٤٢ - 
 

وئِـيننْ مـكـ الجـرحو ـــفُيـوح  
  ىوــكْالشَّ ودـج الوتَمتَـ كَدـ قَمـلِ
ومستَــحو ـهــوــقْ مـروح 
ـْـيفمنَ العــ تَـادراكيـبِــلْقَا ي 
  )١٠٤( !!وحبذْـ موــه وـصقُر يرِيـالطَّكَ

 ،من مشاعر الألمما تكنه في قلبها  بمدى تعميق إحساسنا استطاعت الشاعرة دـلق      

 باستخدام الألفاظ التي أسلوب المونولوج اعتمادها على : أولا – مايأتي والعذاب من خلال

  . الذي تؤديه بطبيعة المعنىارتبطت 

الذي  و)١٠٥( المتنبيمن ؛ حيث استعارته " الألمكالطير يرقص مذبوحا من "التضمين: ثانيا

  . العنيد من هذا القلبوبرر موقفهاقوَّى حجتها،  

شعور بالتعاسة، واليأس المريع،  أسعد اللحظات  فيما ينتاب المرأةا ـوغالب     

 فتخنق فرحتها ، وتبدد لحظاتها متدخفية تا  ، فتشعر وكأن يدًوالاستبشاع الشامل لما حولها

  ":سامية عبد السلام" ما تعبر عنه الشاعرة ذاـوه ؛في نفسها  مشاعر الغربة وتولد ،المضيئة

ــحينــ الحبي ــعيــ روحقُان...  
  ...اءدوــ سطوــي خُدــتَمتَ
   ...نـضحتَ ...فْــتَّلْتَ...يــنقُشَعتَ
   ...مـهي نَـ فعزِتَنْتَ واســفَنْ الأَرــصتَعتَ
ــلْح١٠٦( ..... الْـَـمالآَو( 

 خوفها من الإفضاء  نتيجة، بالتعاسة واليأس لدى المرأةيتولد الشعور الممكن أن نـوم     

 إلى وهوة الاستسلام ،وى إلى جحيم الذلـته  لاىـحت ،اه من تحبـ تج،بمكنون مشاعرها

 ؛جز فيهاعن عليس  ، نفسهابكبريائها، وعزة الصمت الذي يعذبها وتتسلح فتلتزمالضعف؛ 

 الإرادة فهي الانقياد والسلبية وعدم كل ما يعيدها إلى ذل تتجلى في رفضها عن قوة وإنما

 هذا الاعتصام تجلى في إصرار ..ا تهينهتذعن للذل ، ولا تفضي بعاطفة ابنة العصر التي لا

  :ول ــتق -  "ريـان بكـإيم"وعناد عند 

  يـكدي نيـا بــهتُينَّي غَـتي الَّاقوــشْأَ ولاَ
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  كـيتَاحريـا فـهتَنْكَسي أَـتي الَّملاَــحأَولاَ
  كـيـلَي عـفوا خَــهتَملَّي عـي التَّـاميأَولاَ
  كـيلَا إًِـقوشَىـوهلْي لِِّـنغَي يـبِلْ قَدـع يمـلَ

 على اتخاذ عن قدرتها تكشف ، وتحكمها في عواطفهاة مدى  تحمل في ثقاتـفالأبي      

 لانـن يحماللذي - على النهي والأمرها القائمأسلوبب  قـد وضحتفي قوة يـهاهو ..قرارال

   :المسئولية كاملة  إياهمله، محله جفاءها إياه ، مبررة خاطبه م - كل معاني الزجر

 ؟كـتُب نَقوـ الشَّافـفَ ضقَوـا فَـم نَلْـي هـنلْستَ لاَ
 كتُمـ صرِدـي الصـ فهبذَّــي عذـ الَّبـلْ القَلْأَـسا
اوالأَلْأَــس ــمـ الَّسي لَذنَا تَـمـاستَيكَ بــَـتيك 
 كـتَبج أَكوـُـابج أَوــلَ..يابِذَـعا يمــهلْس ومـقُ

               ..      ..      .. 
  )١٠٧(  ...هرـْـيغ الصكـلْ تدــع أَمـلَ   

على   وكرامتها ، بعزة نفسهاتفضل الاحتفاظ فإنها "ماجدة ذو الفقار" الشاعرة اـأم       

  :لمن تحب  " هاوـهـح تباريو" بمكنون قلبها إذا أفضتالذل 

 ..ـيسفْ نَةـزعلَ
 يتْـض رنٌزـح ..ةَريـس أَتُوـدغَ
ووقَـمٌه تْيــض 
 يرِــمعـى بِلَّج تَنــا ميفَ
 ..اًــاعد ولُوــقُأَ
لَوــيـِـبلْقَ لِسي رقٌــيف 
ـسـوى الكَـرِب  )١٠٨(  اءي

 من فرض صورةنتها  من حقوقها مكقسطا كبيرا نالت حواء العصر دـق وهــذا       

 في الماضي نتيجة هدناها لهاالتي ع بعيدة كل البعد عن تلك سمات أخرىجديدة لها ذات 

 شخصية قوية أهمها امتلاكها نـ وم– من تحولات عليه بمتغيرات العصر ، وما طرأتأثرها 

 تعتمد على ما يمليه اـإنم ؛ ا للسلامة والسلامإيثارً ، ولا تتخاذل في الحبتشقى بضعفها  لا
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في " ديـاء وجـوف"  ما نعيشه مع الشاعرة ذاـوه ..، ويفرضه كبرياؤها عليها عقلها

  لمتداخل حيثا يتراوح بين السرد والحوار اعتمدت فيها على أسلوبصائدها التي قإحدى 

   :وكأنها في شبه حلم محاورة  طيف حبيبها  ولــتق -تتداعى الذكريات

أَوحستُــسف ـي ومـضـةو ــنَاهه  
حنًـني  ـكـيلَ إِايــطَ خُـدـشُا يـ
ويأَـلأُــمعـمــاقــنَخَثْي المه 

صاعًـرا يــطِّحِـم  يـائِيرِب كنـ م
تَفَوتُــحع ينثُـي فَتَ انْـمتُــض 
ـسـوأَتُر ـجـرو راشْاء تــيياق 
غْتَوفْ نَقُـري بِــسلاَ التَّمِــلْحـيق 
وحــينر جـيلَ إِــتُعك 
وحــتُقْدف ــيتَلَقْـي مك 
 يـانسي لِـِّـن مـجـلَجلَتَ
لَوكنلَ عمِغْى الربِتُقْطَنَ..ـينِّ م صوإِت ـائِبتُلْـقُي وو ًـد   ..ااع
  )١٠٩(.. يـائِيرِب كـتْبي أَعوـج ردــعبفَ

لبوح والرفض  المتضاربة بين اطوفان مشاعرها اعتمدت الشاعرة في إبراز دـلق        

 في هذه العلاقة ما عانتهعلى مدى لتدلل  على الزمن الماضي الأفعال الدالةعلى مجموعة من 

 التي لم تعد تقف الجديدة للمرأةإنها الصورة  .. الانتصار للإباء وعزة النفسالتي حسمها 

البسمة  ، والنظرة بنظرتين خافضة للبصر؛ بل تبادله  حييةةصامتة خفرأمام الرجل في عزلة 

  .)١١٠( والنظير للنظيرالند للندببسمتين ، وتعامله معاملة 

   رضاه،كأمَةٍ كل همها" التي لم يعد طابعها التذلل للرجل" الأنثى الجديدة " ابنة العصرإنها **

   :واهـ ه مسوح القديسين لتظل أسيرةرتديـت

  هريس الأَكلْ تدـع أَمـ ، لَهريـغ الصكلْ تدـع أَمـل
  هرـيث الكَاكايــطَو خَـحم تَةًــسيد قدـع أَمـلَ

ــلَفْطالأَة ِـت الَّسِــمتَلْلَّي دـها صبِ كَتْارـير١١١(   ه(  
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؛ حتى لو ندا له على أن تكون  قادرة أصبحتلـ ب لأوامره كاظمة ، تذعنلني ـفه       

 المصارحة في على حد القدرة في اتخاذ القرار قوةال لأنها بلغت من بالاسترجالاتهمت 

 ، ونعومة بشرتهن رقة مزاج النساء لمن زعموا أن هنلتبر بها ونني ممن يستهاستخفاف

 ، وتحتفظ بمن تحبما تريد تحصل على شخصية قويةوضعف بنيتهن يصعب معها امتلاكها 

   :بقولهــا" صام الدينمي ع" على ذلك الشاعرة  وتبرهن )١١٢( الذي تمتلكه  سلاح القوةب

 يـدي سنـوكُ تَــدقَ
 ــيننَّكلَ
 هـيارِ جـتُسلَ
  ....نــوكُ تَـدقَ
نْمبالقُـع ىــو 
 ـكمالَع بِةًـلَي لَـتُسـي لَننَّكلَ
 احــرالجِا بًِـنخَثْ منــوكُ تَدـقَ
َـعم بِةُرــيسأَ..يـننَّكلَ    )١١٣ (   كـدب

عيشي "  على ترديدأن تداوم وأن تحني الرأس قادرة على لم تعد العصرية رأةـإن الم     

 وسلطانه عرش الرجل أن تزلزل واستطاعتحطمت الأغلال ، د ـقف " له أمة يكن لكي عبدا

  .قفص الحرمان ، ووأدها في على مدى قرون طوالي ذل حواء  الحق فاهي أعطنذيلال

 لشأن هذا التقليل والتحقيربما تشيعه من  " قد تكون"  عبارة  استخدامهاأكد ذلك دــوق      

 التي وضع حواء الجديدالتي تؤكد ثبوت  " نـلك"  مدلولها وتؤكد –العرش الآيل للسقوط 

 ربما بلغت حد لـب ا للموروث ، انقيادًالدونية ، ولا تستسلم استسلام مواجهة نديةتواجه 

 للتقرير جمع بين الجملة الاسمية في أسلوبول ـتق التي "عزة بدر. د "هدتؤك هذا ماو التمرد

   لتجسيمالصور المجازية مع استخدام وقوة الإرادة ،لإثبات الحسم"نـبل"والجملة الفعلية المنفية

   :المجرد

  دـتَاشْ وتْدرـمتَا فَــهتُيبر..يـكلْي مـتوثَنُأُ
ساعَـهدـلَا عو ـلَىتَم ـصـلَ ..نتُن طيـعـلَ .. كتَن طَّـح  
 ادًـَـبا أَــهالِحرِ
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 التشبيه بنيت على وفرغت منه،   خرجت عن معناها الأصلينهى عبارات يـوف     

  :إذلالها بقدرته على واستهانتها يتضح تمردها بالسخريةوشبعت  ،والاستعارة

 ،يررِـ الغَيـب الظَّسفُّنَ تَياهــفَ شنـ مكرــغُيلاَ
  ضـع ، بكرِيدى غَـلَا إِـهعافُدي تَـاتطَ قَنـ مكرـغُيلاَ

العــيأَنِو ـفَصـى مأَن تُن ـحددـ المرىع  
الِــنَهكـ فــفُي جونك 

 قاتلة كفء لا، صارت قوة ، وجعلتها مد أن الأنوثة التي كانت مصدر ضعف تؤكمـث     

   :النزالتخشى 

  ..الْــي الخَفُّـ كَاءـم السوـحا نَهدــشَ..يـتثَونُأُ
ـفـي الحالجِلُّـي كُِّـنغَ تُبِر ـيادـى كَـتبقَ ، وبولُّـ كُة 

السبايـا مالنِّن ـساءـ في وـجهـ عم..ـفي وـجالْـ خَه  
ه بالانسحاب من ساحة باتت على ثقة أنها الغالبة لمن ينازلها فيها ، متخذة من تأمرم ـث     

  " :قلبك الوردي"  وقطع غرورهوالتقليل من شأنه، السخرية سلاحا يساعدها على الانتقام منه،

  يلَ عهـعدتَلاَ ..الَْـتي القـي فدر الوكِـبلْ قَذْـخُ
عـبنْ أَدلَــمةقُ ولَـبتَلاَ ..ةدـعهتَلْ يمالنِّس ١١٤ (الْـب(   

، ، وإذلاله لهاالرجل عبودية ص بمحاولاتها التخلالعصرية هذا أن المرأة يـولا يعن       

 اـأنه؛  ظن أنها مخلوق بائسىـحت ، أن كبلتها تقاليد المجتمعدـبع ،واسترجاع ثقتها بنفسها 

 أكثر منها عن النفس حالة دفاع  هياـإنم  ؛قناع الحياءكشفت  ، أو مسترجلةأصبحت 

ي ثوب  فلـوتظيعود التاريخ القهري ،   حتى لا ؛لكرامتها وثأرا  ،لطبيعتها الجديدةتصويرا 

، وذل الانقياد والسلبيةص الأسر،  كل ما يعيدها إلى قفرافضة ..يليق بالعصر الذي تعيش فيه

، لها ، واستهانته بها ، وبقدراتها ههميش ت ورفضها ،في المساواةوعدم الإرادة متمسكة بحقها 

  موقفها الرافضعندما تصيح وتدافع وتعلن "يسرية عبد العزيز"  ةتقرره الشاعر ما ذاـوه

  :ول ــتق –  الذي ملت سيطرتهلأوضاع قهرها من قبل الآخر

 كاتــيح بِحــبِص أُن أَضــفُرأَ
َّـمو الياتادـــى العدــحإِ  هـي
 ارِــــطَفْ إِةَــبج واولِــنَتَكَ
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معقَاـــهـهتُـوالتُّك رـَّـيكه 
ـِـقوراءارِـَـبخْأَةــمَِـال الع 
َّـرِو الدفحــ الصرِـوطُسبِ  هـي
َـك بِيــسم أُن أَضــفُرأَ  كابِـت
بـعالارِـــكَفْ الأَض طْسحــيه 

  لصوررفضها ا معلنا  يعلو صوته– قوية تأبى التبعية نبع من امتلاك شخصية وبإصرار      

 مكانتها في  واثبات،طريقها وتلمس – وتحطيمهاتها مقاومتهاومحاولا بها، استهانة الآخر

 مولمدعوالإنشاء وا الذي يجمع بين الخبر على الأسلوب التقريريالمجتمع من خلال اعتمادها 

 –  هذه الصور المرفوضةلاستحضار الجمل ذات الأفعال المضارعة مستخدمة ..بالإثبات

  :ول ــفتق

 ن أَـــضفُرأَ
ِـصأُ ًـب شَحب  اـح
 ـلا ظحِـبص أُنأَ
 اًـبـو ثَوأَ
ــلُخْيـو من 
 اءدــو سطقَنُ
 ضـــفُرأَ
 مزــه أُنأَ
 ـىِِفَنْ أُنأَ
ي لَـفلِــيالص حـراء 
 ـنِـجس أُنأَ
ـفي جَّـي الأَحِــرام 
أُوحــاصـر 

 بِوـفـي ثَـ
 )١١٥ (ملاَ الآَـهــجسنْتَ

    للاستسلاممقاومة ، على الدونيةمتمردة ، حواء جديدةعن تباشيرتُنبيء  ، إنذارإن القصيدة   
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  ي فأرفض ما أبرزه ترديدها للفعل وـوه "-  عليهارةامتلاكها والسيط حق الآخر في رافضة

 يتمشى مع تغيرت تغيراعلى مواجهته بعدما ادرة ـق –" من قبلهامرفوضةبداية كل صورة  

 وامتلاك من وقدرة على التحدي،  أكثر عملية وجرأة وتمرداذات إرادة قويةالزمن؛ فأصبحت 

  وتؤكده الشاعرة،  تقربه وهذا ما –عة بسلاح المكر والخدي  لا– المنطق والعقلتحب بسلاح 

  :ول ــ فتق-" ريـان بكـإيم"

 ىـوالج بِـمسقْـي لأَنِّإِ
بِوـمأُن حـبو ـمنه ىــو 
الُنَـأَسِّـ ح  اعًـائِ طَكب
َـغَر موأَ  ـام

  :ي ذلك ـ على المبادرة فهـلحبها وتحثودة تدعوه ـرأة غير معهـ جيـوف     

فم انْــيـظَتاركــلُالقُ وتَوب تْقَانَـع 
وــالعينب ـتْـاح 
والحــنيلَّكَ تَنـام 

  :ديه ـبيب وتحـ الحترويضادرة على ـ باتت قدـلق    

 ..اــضاف رنـكُ
ومعــــاناد.. 
 ..ارــكنْ منـكُ
وــــابِكَمار 
 لاـَّـبكَ منِينـالح بِيـتأْتَا سدًــغَفَ
ـجِواحِره مـسكًـعارِ ضا متَسساَـمل  

الحب  فنون هلتلقن ؛ تحضه على أن يسلمها نفسهعلى المجاز خلال الصورة المبنية نـوم 

   : بصمته بعد أن ضاقت ذرعاوالغزل

 يــالِمت احقَــوفَ
َـجعا أَـوتًما صـرًج حيِـبانج بِاكر أَنأَ   ام
َـيا رِنَأَو  صــنْ القَحــْـيبِتَس تَاحٌـ
َـسلاَ طَقُـيطتَ لاَاحٍـَـي رِن مرذَــاحفَ   ـام
  لاَــاها  جيدمرـَـ سكـبلْ قَانــ كَنإِ
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 ـهتُملَّي عذـ الَّبــلْ القَيـ لِكرـاتْفَ
 ــهـملِّعلأُِ
 هرــرـحلأُِ
 ـهـــلُّتَحاَ
يلُّــتَحيـن 
 ـهــالُتَغْأَ
الُتَغْيـيــن 
أُوذيـــبه 
  )١١٦ (ي ــنبيذيفَ

 ، ولم طالبة مطلوبة لا عليها أن تكون التي كانت تفرض انطلقت المرأة من قيودها لقد      

 الإبهامالتبرؤ والتمويه و غزلها مزيجا من يعد، ولم البوح والكتمان تعد تقف حائرة بين 

وربما إرغامه  ،  لاستمالته جندت وسائلهاميلا نحو أحدهم إذا وجدت في نفسها – والتخفي

   .من وصل ومودة لما تطلب هرضوخو

 من المساواة ، واستمتاعهن بقسط وافر من الرجل التحرر النساء دفعهن طائفة من ةــ وثم

 ،من ملاحقته لهن ورهنالزهد فيه، ونف، إلى  الاقتصادي على استقلالهنوحصولهن به،

  لاقبل من صفات به من  يشبههنبما كان فعل ذلك إنتشبيهه   حاولنلـب – وتودده إليهن

 ما نتابعه في قصيدة وـوه –  تحقيرا لشأنهن والتقليل منهنشخصيتهنترضيهن وتشوه 

 معبرة عن ولــ تق– ما في حياتها  رجليفطَلِ في مناجاتها "حياة أبو النصر"الشاعرة 

   :ةـ عام تجاه جنس الرجالفي عصرناوقف شريحة من النساء م

  يِّـنمي وِّـب حنـ مكـيلَ عافُـخَأَ  يــنِّإِ فَرــاذح لاَ-ايـو هدوـتَ
  يـنِّج التَّمِـلَى أَوـ سيـنج تَنـلَفَ  يـسآَ الم)١١٧(قَلْتَ"ةًـاببح " عدـفَ
  )١١٨(ي ـنملُ تَلاَـ فَتُـغْد لَن إِراذـحفَ  ـيعب طَغُدــاللَ وةًــلَح نَيـانرأَ
 ةـعامبالرجال نموذج عصري من النساء تجاه  "  طابع" عن موقف  تعبيرإن الأبيات       

    عندهنالرجاء والاستعطاف فإنه لم يعد لأشعار ذاـ ل–ن لهالمجتمع الرجوليلإحساسهن بظلم 
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  .ر اليسير إلا النز

 بمشاعرها التيلتعميق الإحساس  " ابةـدع حب" ية اثر جاء استخدامها للإشارة التدـوق      

 حياتها الرجل عن تنحى  إذا ، والعزلةوالاستسلام للألم ارتداء قناع الضعف ، يلائمها لم يعد

بة  طبع الفئة الغال هوذاـ ه أن من التأكدنـيمك ولا .. ولم تلحق به جقطار الزوا أو تأخر –

 ؛الاقتصادي ثم النضج الحسي ، والتعليمي من النضج من النساء على الرغم مما تحقق لهن

 المستوى على  ؛ لكنهالمستوى النظري تغيرت على  قدفيه وإن كانت المفاهيم ، لأن المجتمع

 التي ترسبت في العادات والتقاليد  متحجر العقل بحكمازالمم ٢٠٠٠ وحتى عام التطبيقي

 انقياد، وضرورة لسيطرة الرجلوالتي تعطي كل الحق ؛  ماعي لفترات طويلةالوعي الاجت

 الرضا بالواقع؛ وإن حاولت الفرار من هذا هاوإظهار لرغباته؛ وطاعته والرضوخالمرأة له ، 

 في واجباتها التي والإهمال  ، في الأنوثةبالنقصورميت  " مسترجلة"المصير اتهمت بأنها 

   )١١٩(.ته كلفها بها المجتمع وأنظم

 والقدرة على مواجهة الواقع  ،الإيمان بالكفاح والعمل طبائع المرأة المعاصرة نـوم ** 

تحلم بتغيير الواقع الذي  بـل – تعترف بالحزن المطلق الذي قدسه الرومانسيون بأحزانه ولا

 "سهير عليوة" ما تؤكده الشاعرة ذاـوه – بقهر الأحزان وصراعها وصرعهالن يتحقق إلا 

  :ولها ــبق

ــاجِوأَه حـانَـزكو اهـزمـاه 
اجِوهتَـا لاَه ـــهربنْ مــاه 
.. ..  ..  
اــتَسالعِد زنِــمو عدَـد  ..اـه
 ..اــــاهقَلْ تَةــعم الشَّعِـومدكَ
 ..اـــهتْايـد  بِـدنْ عــجهوتَتَ
  ..هــملْ الظُّلِـي لَـي  فَـحجرأَتَتَ
 ..اـــهتُايه  نـدـنْى عادــهتَتَ

   قيود الحزن بكسر في الحياة ، ولن يتحقق له ذلك  إلا مكانته تدعوه إلى إثبات مـث       

  :عليه بالأمل والعمل  والتغلب

 اــهملظْ تَـكسفْ نَمزِــه تَلاَ
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.. ..   ..   
سأَلْــج ـحانَزكف ي عــلٍم 
َـرثُانْ وكاتــعم دمــلملَ  ـاه
 ــاهعفَار  وـكـتَاي رتْــبثَ

ضالأَـد ــحانِزو ارِـحبـاه 
 ـاهبحاص..كـتنَيفس بِعــلقْاَ
ي رِـفلَحةــ صدق..ـصقْد١٢٠(ا  ه(   

 الجديدة للمرأة تظهر طابع الشخصية  ..ة الأملنشو لمحة مضيئة تحمل اـنهإ      

 في ثوب يليق تظلعلى أن ، و" إثبات ذاتها ومكانتها في الحياة" المعاصرة التي تصر على 

 لأن ؛شتى المجالات على العطاء في بقدرتها فيه بعدما اعترف الرجل بالعصر الذي تعيش

 ، ومسئولياتها تجاهها معنى الحياةعي  والمعرفة والثقافة جعلها تفي العلمالقدر الذي حصلته 

 – الشكل الكلاسيكي التي اختارت لها "إيمان بكري  " الشاعرةقصيدة نلمح ذلك في مثلما –

  مشاعرها، ثورة التي تناسببالحركةوالحافلة  ، التي تلاعبت بها بحر الكاملوتفعيلات 

   :ولــتق – الخاصة برؤيتها وانفعالاتهاودفقاتها الشعورية

  اعـــطَق انْلاَــ بِضْـيفا يًـعبنَ  اًـمائِى دـقَب أَفَوـ سكِـنود بِو أَكـبِ
َـا العـــهرثدا يًـسـمشَ َـ تُنـ لَيـثلمى وـثَنْأُ  اءــــط   اعــــب
ـقا نَرًــكْ بِلاًـبلْو بدـغْيي سِـبلْقَ َـلحلِ واةيي الحى فقَب أَفَوـسلَو  اـي   هاي
ّـيـصا قًَـمــج نَيــقتَرلأِ   اعـيتابا ودًي قَرِسي الأَي فضتَر أَنلِ  )١٢١(اـ
وأَـسوِتَريـ منَن أَعِب يامي الوضيـه  رِأُوًـأْ كَقُي َـالض وفلُّخَلتَّا لِس   اعي

   على الطريقة التي تمردهاعلن من خلالها تتهكمية ساخرة تواجهه بحقيقته في لهجة مـث     

   ومحاولاته طمس– ة والتبعيةـالدوني فرضت عليها ، والتي بها المرأة من قبل كانت تعامل

   : وتشويههامعالم شخصيتها

  اءرى الولَ إِدوـع ين لَاضٍ ماءدصأَ  اءـبي غَ فقُعلْ تَلُّظَى تَتَي ملَإِفَ
ًـجوتَ متَنْـ كُمـاَّـيأَ  اءـس النِّبلْ خو أَسِأْـ الكَميدا نَيحتَ  اـ
ي قَـفرِـصكتَ    )م(    يـاجِ العـلَحبِم ـالجارِويالإِ وــماء  
  اعَـيصنْا بِصـقُر يلُّـالكُفَ      ةـصقْر بِتَرـما أَذَإِـفَ
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ا غَذَإِوـضم(        لْـقُ فَتَب(        ـلَعَـنا الفََـينْى الداء  
  :ا ـود ظلمهـور حال المرأة في عهـ تصمـث      

تَوـسيـفَلْ خَركن ــــسقَكَ  ةٌوطتُامٍــنَغْ أَعِــــي ــباع  
   نـــهاحورأَ
   نـــهادسجأَ
 اءــَـش تَنـ ميـغْنتُي وَّـيحتُ  مـــهب ركـنَّ أَتَـلْ خدـقَ

 في الماضي ما كان يتمتع به الرجل من خلال المقابلة والمفارقة أظهرت الشاعرة دـلق     

 ولا يملكن لأنفسهن ،قوة ولا لهن حول لاوحال النساء اللائي  ،حدود لها لامن حرية مطلقة 

 ، وقدرتها  الفعالوجودها بعدما سلم الرجل بحقيقة حواء المعاصرةرأيا، وهو ما لن تسمح به 

   :هـ قدرتتقل عن  قدرة لافي شتى المجالاتعلى العطـاء 

 ـتْضوِ قُـكشر عـانكَرأَ
ـاثَنَتَوتْرـ عبراله ــواء 

  ي العـراءـتـرك جـوادك فال وـفلترح
امعتَنْ أَتَــدـانَ أَلاَ و 
يًـو َـحأَا سم  )١٢٢ ( ـاءفَـي الخَا في

 لتوقظ ؛  والصور المجازيةالعبارات الموحية على  هنا قد اعتمدتالشاعرة وواضح أن      

  رفضها كلب وتدمغه.. طويلا زمنًابها التي كبلها بكسرها لقيودهاالرجل من غفلته، وتخبره 

   عرفت سبيلها إلىلأنها  ؛ منه سيدا عليها ويجعل ،والانقياد التبعيةما يعيدها إلى عصر 

  !!. والانصياعولا الذل  ، ولن تقبل القيود ؛نفسها امتلاك

التي  " العقد النرجسية"  نفسها من مظاهرامتلاكلة المرأة  أن محاو"الطب النفسي" ويرى     

 عشق الفتاة يولدحيث .. حياة الرجلمن ذلك الذي تلعبه في  دورا أكبرتلعب في حياة المرأة 

   إلى امتلاكاـالأحلام سبيله تلتمس في تلك اـاهفنر في نفسها كثيرا من أحلام اليقظة ، لذاتها

  )١٢٣(.خيالي نحو شعريٍ ذاتها على

 بها ةـمعلن مدويةا ـ عندما أطلقت صيحته"حياة أبو النصر"اعرة ـ ما أكدته الشذاـوه     

   مجالات الرجل في جميع وبين ، بحقها في المساواة بينها محتفظةإصرارها على أن تظل
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  : فعلهإثنائها عما عزمت عليه وقررت   يحاول وتحديها كل منالحياة

  يـات ذَنــجس تُن أَلََـبقْ أَنـلَ..يي لِـاتيحفَ
وأَـسفُرقَض يدلَك أَن رالقَى بِضيدكَ يأَلُب قَويـات  
  .ي ـت الآَرِْـجفَلْ لِدرغَنُا ، وَـ هنُميهِ نَريالطَّا وَـنأَفَ

.. .. ..   
وذَـاحأَر رـضــالشَّ فَيوبِ  )م (كها ونِّالتِّ كَرٌـعنِييارِـ الض  
  ارِوــس الأَزِـفْ قَلَاوـ حوأَ  هدــ ييٌـليفَ طُدــ موـلَ
  )١٢٤(ارِ الجنِبا لاًـقشْا عًـموي  فُرِـع أَمـلَ واءرذْـا العَـأنفَ

 التعبير المختلفة بأسلوب تنوع بين على أدواتشاعرة صورها معتمدة  شكلت الدـلق     

 من يحاول – وعرة كالتنين الضاري – فأرضها مزروعة بالشوك"  والإيحاء ،المباشرة

  "....... هي الحرة العفيفة النقية الطاهرة و –الاقتراب منها طفيلي 

 يملك من الصبر تلة من المشاعرـ كائنًا ـ ك وصلتالمرأة مهما في النهاية تبقى نـولك     

 ، -للتفريغ من همها، وكسب ود من حولها -  القوي الذي تملكهسلاحهاويبقى  الكثير

 هو الصديق فالدمع.. من الصبر إذا ما نفذت ذخيرتها "دموعهـا"ها المميز لها عوطاب

 وقف شيء إذ ما لـ للاستعطاف والتوسفهي تذرفه، وسلاح ذو حدين؛  اـلهالصدوق 

 خلال قصيدةا نلاحظه من  مذاـ وه.. وتتخلص من الهموم القلوبفتلين لها  .. مامهاأ

 ، ولهفتها لواعج الشوق ما تعانيه من نفسها مبرزةالتي تحاور فيها " وجديوفاء "الشاعرة 

  :تقــول  – لها بعد الفراق وصل حبيبهاوترقبها ، وأملها في 

َّـرأَ  ــتْام نَســمى الش
ــنَوامـــالوجود 
ودــاعبفْ جنـيــرِ فَمٌــلْ حيد 
يـ بِـقُلِّحي انْـي فارِــظَترِـ البيد 
 هــلَسرتَس مـمِلْي الحـ فدرــشْأَفَ
 هلَـــسر المـهــاتي آَلُــتِّرأُ
شُيـلِّكُو ــجنٌو.. ـلِّكُوـلَي وه 

   ويسيطر ،الأملجب ح في؛يتصاعد جوى الروح أن إلى الأملا  مترقبة يحدوهلــوتظ     
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  : للجنون  يوصلهايكادالذي عليها سوء الظن 

أَوبكتَــي وهـصِـلْ قَر   ــوننُـي الظُب
 ــوننُلجـي لِنلُصو تُــادكَتَ

 مستنكرةو متعجبة  نفسهاوتساءل ،نفسها بين اليأس والأمل؛ فتتمزق  قلقها ذروتهغـلبوي     

   :تقــــول –

  ؟ـابطَا الخَـذَ هــرخَّأَا تَــاذَملَ
 ! ؟ابرــ ساءر وتُــيعي سـانرتَ
 !ا ؟ذَــ هقُدــصيأَ
أَوــصلاَ :خُر 
تَوزفُــحــ حلِوقْائِــقَي الد 
تَوو كَـُـبحغَ بِلٍــفْطرِيـ هفْد 
ـبِلْقَوـوِـطْى خَـلَي عها يــفْجِتَر 

 أن يصلها الحبيب ولو(  التي تتجلى في القليلتحقيق أمنيتهال يحدوها في ـ الأملـويظ     

  : اـ وأمله تصوير ترقبهاتسترسل في وبمشاعر رومانسية ،)برسالة 

يــودالل بِــاقَح يمٍـوج ــديد 
 يدرِ الــبنـي بــاكنَ هــلَّعلَ
 هــالَس رِنــوكٌتَ
 ــهلَيل قَــورٌطُ سنــوكُتَ

   :موـ والهما للكروبـ مفرجون الدمعـيكاء ـأس والرجـ اليينـوب     

ويــبِلْ قَطُــقُسـلَي عـى موتَجين 
 هابِذَــتج لاهلَوــا حـَـتعازنَتَ
 يقْرِـ الغَدــشٌ ييٌوِــ قَسٌأَْـيفَ
وومٌــهضفٌـْـيعرِ ييانْد الَـشَته 

 ...يــكبأَفَ      
وـي لَفجـةالد ِـلْ قَعِم   :لُــوقُي يب

   :اـليه عودة الحبيب إل تتمنىـ، وتظل ـئ  شموع الأمـ اليأس ، لا تنطفمـوبرغ     

 هـلَيل قَفورـ حضِـعبى بِضرأَسـ
 يــعم دفُــفِّخَتُ
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 يــعورئُــدهتُ
 هالَح رِدـ شَكـَـبيبِح :لُوــقُتَ
 ودــع يـكْـيإلِ
  )١٢٥ (ودــج الوالُـَـم جهيد لَتـنْأَفَ

 فلن نستطيع لأن المرأة سر  ؛طابع المرأة المعاصرة حاولنا أن نعرف أكثر عن ومهمـا     

  !! من يعرفن ذواتهننساءوندرة من الحتى بالنسبة للمرأة نفسها ، 

 التعبيرية مكتنزة لغة ثرية بالطاقات القصيدة النسوية المعاصرة ذلك يتضح أن لغة نـم

 يتأت مـول .. بصفة عامة شأن قصائد الشعر المعاصر محدودة ، شأنهااللابالإيحاءات 

  .هنصقلت موهبت ، وثقافة عالية نتيجة لإطلاع واعٍلشواعرها ذلك من فراغ ؛ وإنما كان 

                   

******************                ****************  

                                           
   .٦٢ ص– الغربة ماذا تعني/  ديوان – وفاء وجدي - 125
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 بين لغوية جديدة لخلق علاقات  عليهايتكئ الرئيسية التي  أداة الشاعر)١(  الصورةدـتع      

 تحمل فيه إلى واقع جديد دلالاتها الأصلية ليتجاوز بها وظيفة اللغة في بطريقة مغايرة الألفاظ

فنون  عن غيره من ال راقأدبي كفن الشعرتميز  والإثارة التي الفكر والشعورا كثيفا من قدرً

 التي عاناها ، التجربةفتنقل   ؛ متماسكة فوق المعنى الحقيقي لهمعان زائدة من إليه هبما تضيف

 بالانبساط تغري خيال المتلقيوفي ذات الوقت  .. ، وملكت عليه حسه ووجدانهوعاش فيها 

    ) ٢(لمتناغمة مع السياق الظواهر اليستوحي معان لطيفة من وراء 

 من اومقومً والمعيار الأساسي، ،لا يخلو منه العمل الأدبي ؛ عمدة  عنصريوهـ     

   .بعد الإيقاع كان مقومات الشعر منذ

 في لدى المتلقي خلاقة تثير الانفعال من خلال لغةتعبير بالصورة عن رؤية  رـ فالشع    

 ك ، وذلومعاناته وجدانه ، ويشاركه ، ويتواصل معه مع المبدعذات اللحظة التي يلتقي فيها 

لد من جملة الجزئيات أو  ، ويتويعتمد على التصوير والخيال الخلاق الذي الإيحاءمن خلال 

 ، تخلق ذات نسق فني خاص التي تصنع الصورة في صياغة والعلاقات الداخلية، المرئيات 

 الجديد الإحساسج بين ز ، وتم، وتؤلف بين المتناقصات والمتعارضات الأشياءالتوازن بين 

ترجمة فنية لما يمور في أعماق النفس أي أنها .. بين القديم المخزون في النفسو، الطارئ 

   . . تشكيل الواقعإعادةمن أشواق نحو 

 أنها إلى بالإضافة. )٣ ( "كله وليست حلى زائفة فيه في الشعر الثابت الشيء يـهف": إذًا     

 نصيبه من خلالها كتشفأو ي وعمقه وأصالته ، جودة الشاعرالمحك الأول الذي تعرف به " 

  )٤("  والتبعيةمن الضحالة 

   غير محصورة ،  بصفة عامةالشعر العربي الحديث الصورة الفنية دورًا بارزًا في بـوتلع   

                                                            
شعرية ، وأنها أدبية ، وأنها بيانية ، وأنها فنية؛ وذلك بحسب :  أوصافا مختلفة للصورة ؛ فقد وصفوها بأنهاوضع النقد الحديث - 1

في الشعر لا في النثر ،وأدبية إذا أريد التعميم ، وعدم الفن الذي قيلت فيه ، والنوع الأدبي الذي نُميت إليه ؛ فهي شعرية إذا آانت 
تخصيص الشعر، وهي بلاغية أو بيانية إذا آانت تقوم على فنون البيان البلاغية ،وهي فنية إن أريد اعتمادها على فنون البلاغة ، 

 – لبنان – بيروت – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر –قديمة  دراسة في خيال الشاعرة العربية ال–إبراهيم عبد الرحمن الغنيمإ/د. (وطاقات اللغة الأخرى
  .)١٨ ص-م٢٠٠١

  . ٣٧- ٣٦ صـ – دراسة في خيال الشاعرة العربية القديمة  –إبراهيم عبد الرحمن الغنيم. د/  راجع - 2
    .٤٠ ص –م ١٩٩٦ الهيئة العامة لقصور الثقافة – الصورة الشعرية عند محمود حسن إسماعيل – محمد حسن عبد االله.  د- 3
  . ١٢٧ ص –م ١٩٩٦ – دار الشروق – في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة – أحمد درويش. د- 4
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ابل المعنى ـــيق الذي ظواللف، لام المحسوس من الكانب الماديـالجأو المدلول اللفظي  في

؛ إنما بكونها )٥ (البلاغيين القدامىعند مثلما هي  )  المجاز– الكناية – الاستعارة - التشبيه(

 بياني خاص بعد أن ينظمها الشاعر في سياق الألفاظ ، والعباراتتتخذه الشكل الفني الذي " 

 طاقات اللغة ، مستخدما الكاملة في القصيدة ، التجربة الشعريةمن جوانب  جانب  ليعبر عن

 ،والمقـابلةاد ، ـ، والترادف ، والتضازـة والمجوالحقيقوإمكاناتها في الدلالة والتراكيب ، 

 انات اللغةـإمكربة بواسطة ـ أي نقل التج،)٦( " وسائل التعبير الفنيوالتجانس وغيرها من 

، )٨ (-العصر الحديث في كما يعدها النقاد المعتدلون –) ٧( وهدفإطارالتعبيرية المتعددة وفق 
                                                            

أبو  و-٢٥٨:٢٥٤م ص٢٠٠٠مكتبة الأسرة – محمود محمد شاآر – قراءة وتعليق - دلائل الإعجاز-عبد القاهر الجرجاني– راجع - 5
 – الجاحظ -و .١٧٩ ص -هـ ١٤٠٢ – بيروت - دار الكتب العلمية-٢ ط- قمحيةمفيد تحقيق – آتاب الصناعتين–الهلال العسكري
 -و  -، ٢٤٥، ١٤٤، ٦٩، ٦٧، ٦٥ ص – ١ ج-ت. د– القاهرة – مكتبة الخانجي -٤ ط– تحقيق عبد السلام هارون –البيان والتبيين 

 ضياء الدين بن -و – ٣٨٩ ص – ١ج –م ١٩٨٦ – دمشق – دار آلاس – الصورة البلاغية عند عبد القاهر – احمد علي دهمان
 ص – ١ ج – السعودية – الرياض – دار الرفاعي – ٣ ط– وبدوي طبانه –احمد محمد الحوفي /  تحقيق – المثل الثائر – الأثير
  .    ١٣٥ص – ٢، ج١٣٦

  . ٣٩١ ص –م ١٩٩٢ – القاهرة – مكتبة الشباب – الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر – عبد القادر القط.  د- 6
 تعمل على لفت –آونها ألفاظا وعبارات منسقة على وجه معين ، يقتبس دلالات جديدة عند آل ترتيب  .. إطار الصورة الفنية - 7

فيتمثل في التعبير عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة  : أما الهدف.. نظر المتلقي ، وتشوقه إلى آشف المعنى 
 الصورة الفنية في التراث النقدي –جابر عصفور . د / للمزيد راجع  ( –يقة تفرض علينا نوعا من الانتباه للمعنى الذي تعرضه بطر

   . ٢٨ – ٢٥ ص - -م ١٩٩٢ – بيروت – المرآز الثقافي العربي –عند العرب 

مكانتها في الشعر ، فافردوا لها الأبحاث والمقالات ،  اهتماما آبيرا من النقاد والدارسين نظرا لأهميتها والصورة الشعرية لاقت - 8
وخصوها بمزيد من الدراسة والبحث اللذان نهضا في أول الأمر متأثرين بالفكر الأوربي الذي لم يقدم مفهوما دقيقا مضبوطا للصورة 

 مثلا الكلاسيكيرة عند أتباع المذهب فالصو.. "  فيه وفق الاتجاه الذي تسير معه ، والمذهب الذي تنتمي إليه مفهومها؛ حيث تأرجح 
مرآة الشاعر ، ومحاآاة  : الرومانسيينوعند .. " تهدف إلى نقل الوجود الخارجي آما هو ، وآما يظهر للعين وتختزن الذاآرة 

حاء بواسطة الموسيقى الأثر الذي لا تستطيع أن تعبر عنه اللغة إلا بالإي : الرمزيينوعند .. الطبيعة ، ووسيلة لإبراز التجربة الشعرية 
وهكذا ..  وفي ذات الوقت لا تساير المعقول ، بل تسير مع اللاوعي والأحلام –، والألفاظ المصورة ، والغموض ، وتراسل الحواس 

 ص -ت. د– القاهرة – دار نهضة مصر – النقد الأدبي الحديث – محمد غنيمي هلال.  راجع دللمزيد" . ( الخ   ... السرياليينعند 
  . ٦٤: ٤٤ ص -هـ ١٤٠٢ – بيروت – المؤسسة الجامعية – الصورة الشعرية – وساسين عساف – ٤٠٢ -٣٩٢

 أولئك الذين مالوا جهة النقد الأوربي من النقاد المعاصرين أمورا آثيرة منه؛بعضها يلائم الشعر العربي،وبعضها لا  واجتلب   
 يرجع ذلك وربما.. جانب،وأجاد في أخر،ومنهم من لم يتضح مفهومه عنهامن أخفق فيفمنهم يلائمه، وحاولوا تحديد مفهوم الصورة؛

 أنها وسيلة إبداع أدبي فجعلوها القوة التي توفق وتوازن بين –نظر أليها النقاد لعدم اعتماد منهج واضح للبحث فيها ؛ وذلك لأن بعض 
 للمحسوسات،والتصوير الحسي للمعنى، وعملية الانتقاء  على أنها عملا نفسيا فجعلوها التصور الذهنيآخرونالمختلفات،ونظر إليها 

 الصورة في –علي البطل  – راجع– للمزيد(–وهكذا.. نظر إليها على حسب أثرها في المعنىوفريق ثالثالذآي من مخزون الذاآرة،
لبناء الفني للصورة  ا- علي علي صبح.  د- و–٦٣ ص– بيروت – دار الأندلس –الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري 

) ٨ ص–م١٩٨٦– عمان– مكتبة الأقصى– الصورة الفنية في الشعر الجاهلي–نصرت عبد الرحمن – و–٩ ص–الأدبية في الشعر
 فهمت آيف تنتقي من الجديد الملائم ، ولم تعمد –طائفة المعتدلين  أولئك نجد طائفة أخرى من النقاد يمكن أن يطلق عليها وبجانب...

 أصيل في أي إبداع شعري ، ووعاء  وطابع الصورة بوصفها عنصرا جوهريا متكاملا في العمل الأدبي ،وبحثت ، إلى الإغراب
أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية في الذهن ، شريطة أن تكون :  أن الصورة تعني ورأتالأديب الذي ينقل به مشاعره وأحاسيسه ، 

 الصورة الجزئية القائمة على المشابهة بين – لاتقف عند الأشكال البلاغية المعروفة  وهي..هذه الهيئة معبرة وموحية في آن واحد 
أطرافها، وعناصرها ، وخاصة المشابهة الحسية ؛ بل تتجاوزها في القصيدة الحديثة إلى الوصف المباشر للأشياء ، والتقريب بين 

 يمنحاها حيوية وحرآة وقدرة أآبر على التأثير، وفي ذات الوقت لا حقيقتين متباعدتين آثيرا أو قليلا بوحي من الروح والخيال اللذان
عبد  – راجع –للمزيد ... (  العام المسيطر على القصيدة ، ولا تنفصل عنها الإيقاع ، والشعورتستغني عن عناصر مساعدة أهمها 

 الصورة الفنية – و– ١٠٥ ،٨٦ ،٨٥ ص -هـ ١٤٠٥ – الرياض – دار العلم – الصورة الفنية في النقد الشعري – لقادر الرباعيا
 ) .                                                                   ١٦، ١٥ ص -م ١٩٩٩ – المؤسسة العربية للدراسات والنشر –٢ ط–في شعر أبي تمام
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في الخير والجمال من حيث  والوجود المتمثل ،الأعمق للحياة وتنظيمها للكشف عن المعنى 

ا تكونًأي تتكون ) .٩( حيوية من حيث الشكل إيحائية مخصبةوالمبني بطريقة  ،المضمون

    ) .١٠ (العناصر الجامدةمن  مرصوص مجرد حشو ، وليستاعضويً

 للخيال الشعريمفهوم متماسك  على أساس مكين من وتقوم ، ابنة الخيال  ورةـوالص     

  : ا ـأهمهبهدف تحقيق عدة أمور  )١١( فسهن

 ، وبما سماعه لها فيه من عواطف أثناء وما تحركهما يشعر به المتلقي ،  : التأثير -١

 بحيث وأبعد مراميه يبلغان بالمعنى أقصى غاياته ، ، وجلالٍمن قوةتمنحه للكلام 

 )١٢. (نى  هو ما يسمى معنى المعتثير فيه معنى آخربل ؛ لايقف عند مجرد معناها 

 ، وما تحويه من خيال تلوين ، وتنويعوذلك عن طريق ما تمنحه للكلام من  : الإمتاع -٢

 ، والجمع بين المتباعدات ، والمتنافرات نقل الأفكار والعواطفبديع ، وقدرة على 

 . لها النفوسبطريقة تطرب 

وغير  ، وذلك حينما تقرب مألوف ، إلى ما يألفهعن طريق نقل المتلقي  : الإيضاح -٣

 لوجود علاقة ؛ فيتبين غير المألوف ، وتتضح معالمه تشبيه أو استعارةمألوف في 

  ).١٣( ، ويزيد من قيمته مما يهيئ العمل الفني للقبولالمعروف بينه وبين المألوف 

 ويكون بذلكبل يزداد ويتسع ،   ؛المعنى القليل التعبير عند حيث لا يقف : المبالغة -٤  

تبلغ بالمعنى  فالمبالغة، ولا غرابة في ذلك ؛  التأثير في المتلقيامل عاملاً مهما من عو

  .شيئا من الطرافةيمنح التعبير  ؛ وهو ما) ١٤( أقصى غاياته ، وأبعد مراميه

                                                            
وهـي الشعورية، والانفعالية، والتعبيرية،  الشكل بأروع الجواهر النفسية و ويطرزهي الغلاف الذي يحمي المضامين ،:  الصورة  - 9

 أشكالها بسيط ، ولا يتعدى الإشارات  أو فبعضذات أشكال مختلفة يساير آل شكل منها طبيعة الجمال أو النفس التي ينشأ عنها ؛ 
موز الاستعارات التي لا التشابيه المتناسبة الأجزاء المصورة لموقف الشاعر ، والتي تحمل تجربته ، وبعضها معقد شديد التعقيد آالر

 عبد القادر الرباعي.  د– راجع –للمزيد (  بين أمور متضادة متنافرة أيضا بـل علاقات بين أمور مختلفة متباعدة ، إيجادتقف عند حد 
    .٢٠٣ص – محمود حسن إسماعيل بين الأصالة والمعاصرة–صابر عبد الدايم./  د- و١٦ ص – الصورة الفنية  في شعر أبي تمام –

   . ٨٢ ص –م ٢٠٠٤ – القاهرة  – دار الفكر العربي – ٩ ط- دراسة ونقد – الأدب وفنونه – عز الدين إسماعيل.  د- 10
  .١٤ ص – الصورة الفنية في التراث النقدي عند العرب – جابر عصفور.  د- 11
   .٨٢ ص ٠- دراسة ونقد – الأدب وفنونه –عز الدين إسماعيل .  د–راجع  - 12
  . ٢٢ : ١٨ ص –" مثال ونقد "  الصورة الفنية في الشعر العربي القديم –إبراهيم عبد الرحمن الغنيم .  د– راجع - 13
  .٤٠٣ ص–  آتاب الصناعتين– أبو هلال العسكري:  راجع -14
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  )١٥ : (مصــــادر الصــــورة
 وأداته القادرة على – أهم عناصر التجربة الشعرية – هي جوهر الشعر ورةـإن الص     

كار ، والتحوير والتعديل لأجزاء الواقع ، وتشكيل موقف الشاعر من هذا الواقع ، لخلق، والابتا

   .ولابد لها من مصادر تستقى منها .. وفق إدراكه الجمالي الخاص 

عليها الشعراء في إبداع صورهم التي تعبر عن أ ـيتك هي الأشياء التي هذه المصادر     

ريق ما أوتوا من موهبة ، وما حباهم االله به من تجاربهم المختلفة ، ورؤاهم المتعددة عن ط

ن الكلام ذلك لأ..  والتشويق الإثارة يجمع بين بأسلوب عاطفتهم إبرازملكة خاصة تمكنهم من 

ازن والتنسيق بما التو" والمواءمة الملائمة لاقةععلى  القائم  ؛المترابط المشتمل على الخيال

جعل النفس شديدة الإنس به سريعة إلى التأثر ي ؛كيبوالترا الألفاظبين   )١٦( "يحقق الانسجام

  . بصوره

 فلكل ،همعلى مواقع الإحساس في نفوس الشعراء بحسب وقع تلك الأشياء  صورونـوتتل     

 في ذلك متأثرًا ،  الخياليةوقدراته ،  الثقافيوتكوينه ، بيئته يتلاءم مع شاعر طابع خاص

   .)١٧(. الفكرية ، والفطرية باستعداداته

 ؛ لأن المصادر متداخلة؛ بل مصادرها بحسب الصورة قسمت أن أنه من الصعبى ـعل    

   . المصادر أهم عنصر في تلك لإبرازولكنها محاولة  متمازجة ،

 أو بشكل أثرت أساسية ا دواوين الشواعر المصريات المعاصرات نجد روافدًاـ تأملنوإذا    

 الأدوات اللائي حديإ وصارت،  لديهنوتكوينهالصورة،  ابناء في وأسهمت، ا بالغًاتأثيرً بآخر

 الرؤية تشكيلها بما يتوافق ووأعدن،  تناولنها حيث؛ من خلالها شتى صورهم الموحية رسمن

   :تمثلت في –المعاصرة
                                                            

أي آل ما يحيط .. لية  الخلق الفني التي تعكسها مرآة وجدان الشاعر بما يتلاءم مع بيئته ، وتكوينه الثقافي،وقدراته الخيا منطلقات- 15
 آثقافته، وغير محسوسة –آالبيئة المحيطة به ، وما تحويه من مشاهد،وأحداث وقضايامظاهر محسوسة بالشاعر ويتأثر به من 

وتجاربه الشخصية على اختلاف مشاربها ، وبما تحملانه من عادات وتقاليد وتجارب ، وما ينتجانه من وسائل حسية يستعين بها على 
 –للمزيد .(يعد روافد متجددة يستقي منها العديد من الصور المعبرة عن تجاربه المختلفة ،  ويشكلها وفق رؤاه المتعددة .. ته شئون حيا

 ). ٢١:٢٠ ص –رة الفنية في الشعر العربي الصو –إبراهيم عبد الرحمن الغنيم ./  د– : راجع
 اختيار وتنسيق بين الواقع المرئي المشاهد،وبين الواقع المذاب في ليس مجرد الجمع للأجزاء والعناصر،بل :  الخيال الفني- - 16

الذهن، وتصرف بالزيادة أو الحذف أو التصغير أو التكبير أو الاقتطاع أو الإضافة بحسب ما يجري به عرف اللغة من المجاز أو 
 يجب أن يكون في نشاطه خاضعًا لقوانين الحياة ، بل) لايقلب الحقائق(الخروج بالكلام عن ظاهره ،ولايبتعد عن دائرة الحياة المعقولة 

راجع -).٩٢ص-ت.د–القاهرة -الآنجلو المصرية-الأصول الفنية للأدب-عبد الحميد حسن./د–راجع –للمزيد (وأصول الحق والجمال 
   .٥١٠ص–أسس النقد الأدبي عند العرب -أحمد أحمد بدوي./د–
  . ٣٩ ص –لصورة الفنية في الشعر العربي ا –إبراهيم عبد الرحمن الغنيم ./  د– راجع - 17
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  الثقـافـــــــة : أولا 
ا مما رً، واللاشعور ، ويستدعي فيها الفنان كثي عملية مركبة يشترك فيها الشعورداعـالإب     

اكتسب من الفنون والعلوم ، والخبرات ، والتجارب بوعي أحيانا ، وبدون وعي في كثير من 

ضها بشكل  بعرإما – طريقتين إحدىلإبراز أفكاره ، والاحتجاج لأرائه سالكا  .. )١٨(الأحيان

 وإما – فيها جفاف العلوم ، وقوة العقل ، وتحديد المنطق  فيظهرموضوعي بعيد عن الخيال ؛

 عليه مسحه من اللطف  فتظهربعرضها من خلال الصور الخيالية الفنية التي يصبغ فنه بها ؛

   ..)١٩(والطرافة والحيوية 

فت من ينابيع ا ، ارتشا كافيً قدرًالعلم والمعرفة المعاصرة بعدما حصلت من اعرةـوالش     

، ددةر متع ومشاعرها في صونقل إحساسها، ومتنوع ساعدها على الثقافة بنصيب وافر

 بعدما أعادت تشكيلها ، وتنسيقها وفق لواقعنا المعاصر في تقديم رؤية شاملة ساهمتومتنوعة 

 ، وعدم الابتعاد عن دائرة عن ظاهره أو الخروج بالكلام المجازما يجري به عرف اللغة من 

  : ع ـ ومن هذه الينابي–الخيال المعقولة 

  :ريمــرآن الكـــالق -١

 ، في شعرهيستقي منه  نوالشاعر المحسن م ،ثقافةل امصادرا مهمًا من  مصدرًلـيمث     

 اتكأت دـوق..، والقصص ، والحواروالإعجاز من البلاغة من كنز ثمينلما فيه وبناء صوره 

ه بعض صورها ؛ ـ في حدود ضيقة ؛ فاستقت منالقرآن الكريمالشاعرة المعاصرة على 

عتمدت فيها االتي  "صفاء فتحي" د في قصيدة الشاعرة  نج مثلما– بالإشارة أو الاقتباسسواء 

 – هو ومن معه – الخاصة بمعجزة انفلاق البحر بعصا موسى ونجاته الإشارة القرآنيةعلى 

  :ول ــتقــــ..  من فرعون، وجنوده

   ،اءـنَع الرتِلاَــطْ العامِـي أَنـ مِمٍوـي يـفِ
  ،قْـيرِـى الطَّـلَ إِتُـجرـخَ
ـظَتَانْوتُرـ حدَـيشْ أَثَوثِـ كَاءيره 

                                                            
  .٩ ص –م ١٩٧٠ – القاهرة – دار المعارف – الأسس النفسية للإبداع في الشعر خاصة – مصطفى سويف –راجع  - 18
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لَوقَا انْـمتْـضالس اتِـاعو ـتَاردرِتُي أَاءًد ـسود،   
لَّـطَتَولأَِتُـع ابِصـعهو ـهوي ـاقِرَّـي الأَبـ الفَامـنَفْحِ كَةِارةالر الِـم   
رـمتُيالع اــص 
ـظَتَانْوقَلاَـفِ انْتُرـح البر 
ـمت الفُرولُـصم رِسةًعلاَ ، مييـ مِننـنَ الساتِوـ الضئِويه  
 معجزة موسى وانفلاق البحر إلى الإشارة تشي من خلال أن تحاول اعرةـفالش     

بحر فَانفَلَقَ فَكَان كُلُّ فِرق بعصاك الْ فَأَوحينَا إِلَى موسى أَنِ اضرِب{:الواردة في قوله تعالى

} ٦٥{ معه أَجمعِين وأَنجينَا موسى ومن} ٦٤{خَرِين وأَزلَفْنَا ثَم الآ} ٦٣{كَالطَّودِ الْعظِيمِ 

بمدى ما تحمله في نفسها من هم وضيق لا يفرج إلا ) ٢٠.(}٦٦{خَرِين ثُم أَغْرقْنَا الآَ

 من مشاعر الحزن  العبارات الموحية التي تشكل كتلةعتمدت علىوقد ا.. بمعجزة ،

وهي تفر ثم تصويرها للأيام ) رداء أسود ارتديت(والضياع ، والشعور بالكآبة والقتامة 

   ).  كحفنة من الرمال(وتضيع دون الاستفادة منها 

 )٢١(واتتعدد الأصفتعتمد على أسلوب   أن تزيد الشحنة الدرامية للقصيدة ؛اولـ   وتح 

 لأعباءاحمل القارئ على مشاركتها في وت ،والحركةالذي يجعل الصورة تنطق بالصوت 

 لهذه تقديمهاعند  )٢٢( علامات الترقيم تستعين ببعض ذلكـك..  التي تعاني منهاالنفسية

 إذا ماعبرت عنها ج الشعريالنسي التي تعنيها دون تضخم بالدلالاتلتوحي  ،الأشياء

          :ولــــفتقــ ..لغويًا

  :واــالُقَ وونرــابِ العــفَقَّو تَةٌـــأَجفَ
  ينمِالِـس المنـح نَامِـمى الأَـلَا إِــنَعلَّطَتَ
  لْـيمِ الجهِـجى الوـلَ عةَِـيامِرتَا المنَلِلاَـى ظِـلَإِ
وبـعتَّـ الدرـلَ:اَـنقْفَ اتَّدِدنَم شَر ًـئيقْلاَـطْى الإِـلَا ع،  

                                                            
   . ٦٦-٦٣ آية –  سورة الشعراء- 20
).. فقلت له... قال ( استخدمه الشعراء القدماء بطريقة – صوتان فأآثرهو أسلوب تتعدد فيه الأصوات  : أسلوب تعدد الأصوات -- 21

 آأنه مشهد الحوار تطور هذا الأسلوب حتى صار الشعر المعاصر ،  وفي المسرحية من القصيدةوهو من التكنيكات التي استعارتها 
أي أن الشخصيات .. أحداث درامية  من أبعاد رؤية الشاعر؛ أآثر من التعبير عن  متصارعةشعوريةمسرحي يعبر عن أبعاد فكرية و

 عن بناء القصيدة – علي عشري زايد. د: راجع  : للمزيد ( – وأحاسيسه الشاعر لأفكار رموز  بمثابةالمتصارعة المتجاورة هي
   .٢٢٢ : ٢١٩ ص –العربية الحديثة 

  . تعني أن الجُمل قبلها وبعدها متصلة المعنى الفصلةصادر عما قبلهما،والكلام  تعنيان أن ما بعدهما من  : النقطتان الرأسيتان- 22
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  )٢٣(لْلاَـا الهِانًَـيحى أَرـتَ لاَدـ قَةَيارِـ العونيـ العنلأَ
والمعاني  ، بالقيم النفسية يوسف الصديقمن قصة فإنها تلتمس "وفاء وجدي"الشاعرة اـ أم   

-  من تحديات تبعدها عن ساحة الإيمانوما يعترضها على مغريات الدنيا ،يعينها  ماالروحية 

   :اـتوبته أن يصفح عنها بعدما أعلنت راجية مناجية ربها ولــتقف

اـيـــسيدـــا الكَذَـــ هون 
 كـابِـى بلَـ عتُدــج سنيــحِ
لَــخْأَوتُصأَ ونتْـقَي 
 ،كـي فِلاَّى إِـنَفْأَي لاَـنِّنْأَ
  ي ـنِكَرِد تُن أَظُفُلْي أَنِّوأَ ،بـئْي الذِّـنِلَكُأْ ين أَضـفُري أَـنَّإِ
 ينـكَبي ودِـي الأَنـعطَّ قَنـي مـنِيـوِهتَستَي لاَـنِّأَ
اـيـسيدـا الكَذَــ هون 
ـمتْرـــنَ ساتُوـ السعِنِج افًـجا سًــعب   ا ـ
ـمتْرا معـصتُرد عـتِوفِي يلاَّا إِـهد ًــعم   ا ـ
الآَونأَرـتُيكا يـسييــبِلْ قَد 
  اَـيؤْرـ اللِـيوِأْـتَ لِورِـى النُّـلَ إِتُجرــ خَنيـحِ

وعدم الاستقرار النفسي   إحساس الشاعرة الكامن في اللاشعور بالوحشة والضياع ،إن     

ها تلتمس بعض ما تـرمز جعل  ؛الواقع المعاش إلى محاولاتها التخلص من بذاءات بالإضافة

من ما ذاقه يوسف التي تبرز ٤٥:١٥ من إليه هذه القصة العظيمة خاصة ما ورد في الآيات 

وتمزجه الشاعرة  ..اقترفته دون ذنب "بامرأة العزيز" وانتهاءً ، بإخوته بدءًا الظلممرارة 

تخلص من لتثبت صدقها في ال الماضي مع الحاضر في صورة يتناسخ فيها مزجا لا شعوريا

 الداخلة التي أبرزت الفكرة ونقيضها في بالحركة غنية جملها تقريرية فجاءت -رغبات الدنيا

  : تقـولآن ـ 

ـمني كَفَرِـع فَـيُّـبحِ يكي ا ملاَويلاَـ فَفَـشْ ي ييهِنِض   
ـــالحب.. 

                                                            
  .١٣ص-م١٩٩٦- دار شرقيات –وليلة : ديوان – صفاء فتحي - 23
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يـــبِصحذَــ هــا الحبو ــجدًا نُوواـَّـيانِر  
يسـبفِح هِــيقُـاشِ العَّـت حـى فِـنَفْى يي المــشُعقِو   
   ورـــ النُّضـع بقُــاشِ العودــغْيفَ
يـــا سيِـبلْ قَدي 
ـمتْرــنَ سالقَاتُو طِـحو اـجتْءنَـ سالفَاتُو ضِــي  
ي فَـنِقُرِـغْيـضَِيكسِنْ يـي غَـنِيدالأَر صابِـحمِــلْظُ و  

 هوـــخْالأِ
هِلْيـى الشَّـقَلْي أَـنِّي أَـنِمـيوِ قَخَيا وـصِبيار  
  وبـــبح المصْـيمِ قَهِـيلَ عدرِــ ينيـحِ

 هذا  صدق تبرهن بالأدلة علىوفي أثنائها ز وجل ،ـ تسترسل في مناجاة صادقة الله عثم    

  : ـولـفتق - وأسبابهخالص الالحب النوراني

ـيــا سيدر ـحِوي 
يـا مى فِـنَفْ أَنـنَ فَهِـياء 
 كابـ بةَــمح الرن أَكرِدأُ
 كابـــص نِلَدـــ العنأَ
   يدِودـــ حتُزاوــ جني إِـنِّ أَفُرِــعأَ
 كدوـــجولاَّي إِــنِكْرِد ينـلَ

 هـرني عشقــــن يأسـيا م
يـا مأَن ـهواهـشَخْأَ واهطْأَ ،وـمأَع نتِأْ يِـنييو لُـص٢٤(ه(  

  . هكذا إلى آخر القصيدة التي ينظمها خيط شعوري إيجابي واحـدوتستمر      

وسوء الربط بين المعنى القرآني   ،التكلف والاضطراب لوحظ أثر وقــد**       

 اللائي استعن بالمعين بعض الشـواعر والغرض الشعري عند )يف السلبي للمعنىالتوظ(

 يرجع ذلك إلى  ؛ وربماخلال البحث لشعرهن  تعرضتُممنفي رسم صورهن القرآني 

  عاداتمع  من ينابيعها التي لا تتناسب والارتشاف  بثقافة الغرب ،التطبع نتيجة التحرر الزائد
                                                            

   ."قصيدة قراءة في نفس يوسف الصديق" – ١٣٥من ص – ديوان الحرث في البحر – وفاء وجدي - 24
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  : نهاإحـدول ـ تقـكما – ، وتقاليده الشرق

ُّـلُه  اءــس المــلَبقْأَ..لِــياللَاقَــفَا رِوا يـم
ُّـلُه ُـيجِ أَـوِه اللَــادبعاوا يـم  اءدــــوا النِّـب
ُّـع  حلاَــ المِرِوـــغُ الثُّـــرِم خَــنوا مِـــب
ُّـغَ َّـى حاوـــــشَـوا نَــن  ــــاحبـى الصت
ُـالقُا بِـوقُلْأَو  انرــكْ السلِــي اللَةِـوفْـي غَ فِدِـوي
فِخْيـكُيـلاَــ الظَّـممالنَّـنِ ع ـمِجالس هــــران 

     : ثـم تقـــــــــــــول     

 قْـــــلاَطِنْ الإِمِـــالَـي ع فِدـــــوـــيقُأَ
  )٢٥ (اقْــــــــه دِســـــأْالكَــــأٌ ومظَأَ
َـ لاَ   )٢٦ (اقْــــــــثَي مِنو دبــح صلْــــب

، حلة الحياء التي يجب أن تتحلى به مر تجاوزتالمتحررة للتمـرد  في دعوتهايـفه       

ووظفت مشهدًا من   ،صورة الجنةواستحضرت   ،العاطفية والمعنويةومزقت حجبها 

 يستنفر المشاعر }دِهاقًا  وكَأْسًا{  سلبيا  توظيفاالقرآن الكريموردت في  مشاهدها التي

عل عفوي نتيجة فهمها  إلا رد فما هي ؛  به قريحتها من ألفاظ ماجنةما فاضتالنفوس تجاه و

  . للحرية الخاطئ

   ــــريفالحــــديث الشـــ-٢

  اتكأت أيضًا ؛وإنماالقرآن الكريماستقاء الصور من تقتصر الشاعرة المعاصرة على م ـل     

وضحت  –ولكن بصورة قليلة   ،التصوير الفنيكمصدر من مصادر   ،الحديث الشريفعلى 

   :فيفيما يتعلق بأمورها الذاتية خاصة 

جل  الله مناجاتها في" وفاء وجدي"مثلما هو عند الشاعرة  .. علاقاتها مع االله سبحانه وتعالى  - أ

   : تقـــــول – من الأحاديث الشريفة التي استوحتها وعلا

                                                            
  . ٣٤ / آية– سورة النبأ - 25
  .٥٧ص–م ١٩٦٠-القاهرة –للطبع والنشر –دار التعاون –انطـلاق :  ديوان –  هيفـاء شـنواني- 26
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َــــــكتُيتَ            أَ       ــوبــنُــي ذُلِ ورــــوفُا غَ ي
لاَ              ويسنُ الذُّـــعــــوِـب   نتْ أَاكوــــــــ س

ِـفْنَ لِتْقَبــ سةٌــمح رلاَوــلَ   ـيــتْتَا أَ ميــهِلَا إِ يكـلِضفَبِ  ـيس
  بتْ تُابا تَا مذَإِ –ـيـاصِ العـنِع  اًـمو ي-اقَــا ض مــعاسِ وكاببـفَ
َـيالِـــؤَس  يــهِلَـا إِ ييلِؤْــ ستَنْ أَـنا مَـيفَ   نتْ أَاكض رِزيزِا ع ي
  رتْـــفَ غَن إِلُـادِع يـيء شَلاَو  ـيالِئًــا أُبي شَ لاَاكــض رِنيــحِفَ
ــفْي نَـلِواذَ إِسه جلَ بِتْــعنُتَ  لٍــيــوبِء حقَبٍنْ ذَلِـم ــدح لتْم  
 يـتْنَ جبٍنْ ذَــن عسِفْ النَّـرِجزبِ ـىضر تَاكـس ععـوما الدــهلُسِغْتَفَ
  تْيـر جذْ إِيعِـوما دــى يحرمفَ ـيوبِنُ ذُنـ مِيـعِوم دتُلْـس غَنإِـفَ
  )٢٧ (تْـــضفَا أَذَ إِكِـــيلَ علاَ  كِـارِحي بِـ فِيـبِنْ ذَــرخْ صيـبِيذِأَ

ر ـربي اغف"تفتحتها الشاعرة بالدعاء المأثوراس –راتها ندية بآثار الدموع عبايدة ـفالقص     

   ."ارـإنك أنت الغف –ر الذنوب إلا أنت ـيغف فإنه لا لي ذنبي

 فهو مستوحى مما البيت الثالث خاصة  ل الرسولاقوأمن  عباراتها مستوحاه لـوج    

؛ ، ورجوتنييابن آدم إنك ما دعوتني" فيما رواه عن ربه  رواه أنس بن مالك من قوله
يابن آدم ، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ، ثم .. غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي

، ثم لقيتني لا تشرك   الأرض خطايايابن آدم إنك لو أتيتني بقراب.. استغفرتني غفرت لك 
       )٢٨("شيئا؛ لا أتيتك بقرابها مغفرةبي 

عين بكت من : عينان لا تمسهما النار " الأبيات الأخيرة التي استوحتها من قوله أمـا     
ليس شيء أحب إلى االله من "    قولهأو.. " خشية االله ، وعين باتت تحرس في سبيل االله

 وأما الأثران.. دم تراق في سبيل االله طرة دموع من خشية االله ، وقطرةق: قطرتين وأثرين 
  رواه الترمذي في الصحيحين  "فرائض االلهفأثر في سبيل االله ، وأثر في فريضة من : 

  – في قصيدة لهاوجدانها وأحاسيسهابكل  فإنها تناجي ربها "شريفة فتحي" الشاعرة اـأم     

                                                            
  .٤٢ص–م ١٩٨٦- الهيئة المصرية العامة للكتاب –رسائل حميمة إلى االله :   ديوان - وفاء وجدي- 27
     . ، وقال حديث صحيحرواه الترمذي - 28
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   :فتقــول 

لَّعالـي بِنِتَمـحـ كَبــحِ أُفَيب  

ْـمِلْتِ   ب رــملِّعالمو..اـنَ أَةٌـذَي

ا حِمتِلَييي ارقِشْي عِ فِبالج الِـم  

ــؤَـي فُلِوــ قَاددآَ ركلُ وـب  

  ي لِسيلَ؛ فَكي فِسـنِ الحْلَّ كُتُببحأَ

  )٢٩( ـب حكـدِع بـن مِو أَـلُب قَـنمِ

 الذي ليس دونه "االله سبحانه وتعالى" أسلمت نفسها للحبيب في هذه القصيدةفالشاعرة     

  . عن يقين صادقصادر؛ وهو حب فطري حب

   )٣٠("أدبني ربي فأحسن تأديبي"   من قوله  البيت الأول أخذت المعنى في دـوق    

  : هـاد والتنبيـح والإرشـ النص–ب 

عندما نصحت شباب الأمة بالبعد عن  "منيرة توفيق"ة الشاعرة  في قصيد مثلما نرى وذلك    

الطبائع  نظرًا لاختلاف النشء القادم على خطر جسيم لما يمثله من الزواج من الأجنبيات

   :تقــول – المجتمع الشرقي عنها في المجتمع الغربيفي   والقيم والأخلاقياتوالعادات

َّـبِنَج الأَلُ  اـــم جمـــكُنَّعدخْ يلاَ   ــيمسِ الواتِي

  يمخِ الرتِـو الصةِقَّرِ ومِ  لاَــ الكَــرح سِلاَ وـلاَّكَ

لَاذَـهعرِـمظْي مهـــر  افِالخَبِااللهُوـيلِ ع٣١(يـم(  

 إياكم  " قوله  منأبو سعيد الخدرياستوحت معانيها مما رواه  الشاعرة أنـوك     
  .)٣٢( "المرأة الحسناء في المنبت السوء:  قال -؟االله من يا رسول: قالوا-!!وخضراء الدمن

  على قضاء  بهوالاستعانة ، من االلهطلب المساعدةفي الحث على نجد قولها  كمـا     

   :رالأموجميع  

                                                            
  .٣٧ص "قصيدة يا مولاى عفوك "–م ١٩٧٥ – دار الكتب –جمال في محراب ال:  ديوان – شريفة فتحي - 29
  . وإن آان لا يعرف له إسناد ثابتابن تيميه رواه - 30
  .٦٧ص–م ١٩٦٥ – الإسكندرية – جمعية الشابات المسلمات –أنوار منيرة :  ديوان – منيرة توفيق - 31
  .الجميلة المنحدرة من أسرة خبيثة":  المنبت السوءالحسناء في" :   والمقصود بقوله– الترمذي بإسناد صحيح  أخرجه- 32
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ـنيالد غْنِـييـ عـ ثَنراءرٍـافِ و  ونِـعالج الِـمَّـت الفَرِاحِـ السان  

أَااللهُو ـصقُدـ منر جتَوم دًااعِـس  نِااللهُو ـعمالع نْلإِ لِنِـوس٣٣(ان(  

 قال - رضي االله عنهما–أبي العباس عبد االله بن عباس فيما روي  من قوله دـمستم     

 االله احفظ يحفظك ،  اهللاحفظ:  إني أعلمك كلمات يا غلام :الـفق يومًا كنت خلف النبي : 
 أن الأمة لو اجتمعت واعلم استعنت فاستعن باالله، وإذا؛   سألت فاسأل االلهإذا هك،تجده تجا
 يضروك على أن وإن اجتمعوا،  قد كتبه االله لك  بشيءإلا ينفعوك بشيء لن ينفعوكعلى أن 

   ).٣٤(" الصحف ، وجفتالأقلام قد كتبه االله عليك ، رفعت إلا بشيء يضروك لنبشيء 

 قلب يحترق به نار ولظىأن عقوقه هو إلى ابنها  تنبه "لة العلايليجمي"  الشاعرةولكـن     

  والمساعدةالعونإلى   ؛ حيث صارت في وقت تحتاج فيهوعصف بأمنها،  ورعاهرباه 

  لها عند أبناءهاما كفله الإسلام الزمان ، وهذا أبسط  أن عصفت بها رياح بعدوالأمان

   :فتقــول

  ونـئُ الخَرِدــ القَثَـاعِوب   اةِدــ الغَحِـي رِعـ ممتَـشْأَ

ِـامح  ىـلِ نـيأَ وانـَـن الحنـيأَ   ـينعِ اللَرِدــ القَن م

تَّحـى ابِـلْ قَـن ِـقَاي عب َـذُّم  ين   ينـنِ الضـنِبالاِ كَاتَب

ًـياسِـنَتَم ِّـا أَـ   نيفِرتْـ المشَـي عهـتَبهو  ـيتِي الَّـن

ًـياسِـنَتَم   )٣٥(؟!ونـي دِنـ مِكالِنَ همكَو  ـهِيلَـي عنِيا دـ

  ناصحة له ، ومنبهة إياه إلى حقها عليه إلى ابنها الذي توجهت بهتستمد قولها نهاأـكو     

قوله   منالمغيرة بن شعبه ما رواه وبخاصة  وفي الحديث الشريفالقرآن الكريممما ورد في 

 " قيل وقالوكره إليكم ،، ووأد البنات)٣٦(،ومنعا وهاتعقوق الأمهات حرم عليكم إن االله ،   

      .)٣٧(" المال وإضاعة،  السؤالوكثرة

                                                            

  .٦٣ص  –أنوار منيرة :  ديوان – منيرة توفيق - 33
  . والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوصرواه الترمذي - 34
  .١٤٢ ص –نبضات قلب : ديوان  : جميلة العلايلي - 35
  .منع مأمر بإعطائه ، وطلب مالا يستحق أخذه : منعا وهات - 36
  .٥٥٨١:الحديث رقم : " باب الأدب"– المملكة العربية السعودية –وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد  : صحيح البخاري -37
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  لـتراث الأدبـيا -٣

 روافد مهما من رافدًاونحو ذلك  ، ، وأمثاله السائرةالشعري والنثري بتراثه  الأدبلـيمث     

وتوظيفها  ، فيهاالتصرف التي يستطيع المادة الحاضرة بمثابة وـفه ؛ثقافة الشاعر بصفة عامة

على )٣٨( من نصوص أخرىعملية استبدالذلك لأن النص يمثل ..بوجه آخروإخراجها 

 من أنساق وأساليب عن طريق ونكتسبه عليه نتعرف،  أن اللغة بوصفها كسبًا ثقافيًااعتبار

  .سبقنا

 صورًا فنية ،قفهن الشعوريةان، ومو في شتى تجاربهاتاعر المعاصرو اقتبست الشوقـد     

 هذا المشهد ومن ذلك؛  الخاص بأسلوبهنوصغنها؛  من شعراء سابقينأفكارها ومعانيها يناستق

 النسيم ، ومداعبة بتفتح الربيع تفتح الحياةممثلا في  "عليه الجعار" في الكون للشاعرة التأملي

   :تقــول – قديمًا وحديثًا الشعراء ررددها أكث المشاهد التي  هذه،الأغصان، وتحرك للأزهار

مـربِ الرــيعـلَ عى الرأَ فَـاضِينَيتْـع  
َـرو أَـنٍص غُـلُّكُ وـورها الزــهيفِ   اـق
وجسِى النَّـرــيمم شْا أًَـبـاعِدــجاراه  
يـرِسكَي مـا يــهواءًــخَى رَـلَطْ م   اق
والمـاءي ـرِجدِــي الغَـ فِيرِيفَ مضـاض  
ًـبهذَ ملِــْـيصِ الأَدــنْعِ   )٣٩(اـقَفِّدتَا مـ

 اءالمو(  الأبيات بما تشتمل عليه من الصور الطبيعية، وخاصة الصورة الأخيرةفهـذه     

يرِجدِي الغَ فِيرِيفَ مضنْعِ : اضْـصِ الأَد التي ترسم صورة الماء المفضض ) اقَفِّدتَا مبًهذَ ملِي

  اجهـابن خف" ، ومنهم  القدامىالذي تنعكس عليه أشعة الشمس الذهبية التي نراها عند بعض

   :يقــول  – حيث -" الأندلسي

َـا فَيمِيـل  والـروض مهـتَز المِعطَـفِ نُعمـةٌ   نِشْـوان تَعطِفَـه الصب
ـهضفَض انيلَـى رانْج ثُـم ىلُ   النَّـدأَصِـي تَـهفْحص ـبفَذَه نْه٤٠(ع(  

                                                            
تاريخي أو اجتماعي أو : قد يكون .. عبارة عن آائن لغوي متحرك في الزمن ؛ من خلال ارتباطه بسياق معين  :  النص الأدبي- 38

– سحر محمد سامي: راجع  :  للمزيد!! (سه شفرته الخاصة التي تميزه آنص عن غيره من النصوصأدبي ،حاملاً  في الوقت نف
 –م ١٩٩٤ –  فرع بنها– جامعة الزقازيق – آلية الآداب – رسالة ماجستير غير منشورة –التناص الديني في شعر محمود درويش 

  . ).ومابعدها٢٧ص
  .٦٢ ص–ابنه الإسلام :  ديوان – عليه الجعار -39
  .٥ ص–) ت.د (– بيروت – دار صادر –ابن خفاجه  : ديوان -40
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   فيالنفس التي انغمستالتي تصور فيها  فإنها تستمد صورتها "نور نافع" الشاعرة اـأم     

   : فتقــول.. سوى الندم والتحسرولم تجنالزائف،   هوى الدنيا

  مِدـى قَـلَى عـعس تَةًـجهم   مِدـنَّ الةُقَرــــا حــهتْلَقَثْأَ
  مِرِـ العهِلِـي سنـا مِـهاقُس   تْـقَلَزانْ ودـجا الوَـاهر بدـقَ
  ـمِقُ يـملَ وـضعـا بهضعب   ـن مِطَــاقَس تَتْـامـا قَملَّكُ
  مِدنَّـ الةِلَيــصِ حلُّـ كُتِنْأَ   ىوــ ه أَنْتِتِنْا أَـا مه لَـلْقُ
  )٤١(يمِصِتَاع فَمِوـصعملْ لِتِئْـجِ   ـيلِسِتَاغْ فَـاءِثَعالو بِتِــئْجِ

  : البوصيري  بقـول فيها الشاعرةثرتتأ صورة يـوه     

  كما يرد جماح الخيل باللجـم  من لي برد جمـاح من غوايتهـا

  )٤٢(إن الطعام يقوي شهوة النهم  فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتهـا

طيران  - العصر الحديث فيالشواعربها  تأثرت  التي التراثيةالأدبية  الصورنـوم     

 التشوق ، ورؤياه من شدة  الوصول إليه مسارعة فيللمحبوب وتمني حصول ذلك – الفؤاد

بقدومها لزيارة  التي تصور فيها مدى فرحتها "عليه الجعار" مثلما ورد في شعر واللهفة

   : تقـــول–  المصطفى الحبيب

  ي ادِـشَ رادـ كَيـقِيرِي طَـا فَِـنأَ
ضِيـيـ مِعالفَن راغِ الطَّةِــحـيه   
كَوــؤَ الفُـادادطِ يــيرنِ حًـي   انـ
  )٤٣(ــهياقِوشْ أَنِـتْـى ملَ عـــهِيلَإِ

   :"قيس بن ذريح" قـول  يقرب من هذه الصورةاـومم     

دِومِتُد الشَن أُ  يـنِنَّي أَي بِذِ الَّقِـوعـارنَ جطِأَ فَرًـائِـي طَاحـي٤٤(ر(  

    :"يس بن الملوحق" أو قـول

كَبتُيى سِلَ عذْا إِطَ القَبِـرـ مرربِن تُـلْقُفَ  ـيلِثْمِ وبِـي ـاءِكَالبـدِ جير  
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  )٤٥( يرطِ أَتُيو هد قَنى ملَ إِيلِّعلَ  هاحـنَ جريـعِ ينـ ملْـا هطَ القَبرـسِأَ
 إلى من بسرعة كوسيلة للوصول جناحي طائر يتمنى أن يستعير  الشاعرينإن كـلا     

 ، شدة الفرحة لا تصدق من  فهي– تحقق أمنياتها بالفعل فرغم – ، وكذلك الشاعرة يهوى

 الفارق ورغم –!! إلى من تحب  الوصول إسراعا في الأشواق على متن يطيرويكاد فؤادها 

 ، لرؤية المحبوبلشدة التطلع واللهفة تجسيد واضح الصورتين إلا أن –في المحبوب 

   . في حصول الحدث بسرعةوالرغبة

 التي تثير النسيم والرياح أهم الصور التي استقتها الشواعر تأثرًا بالتراث صورة نـوم    

 "فاطمة السيد" مثلما ورد عند الشاعرة ات الحبيبنسم في القلوب لأنها تحمل بواعث الأشواق

  :قـولها في 

َـفْرـا عملَ   ـهجعِ لاَدـتَاشْى ، وـوا الهن
َـيقِآَ مـنــرًا مِح بـعم الدرــدحتَ   ـان
وهتْـبالر يالتَ ؛ فَـحتْـاعــاعِشَ مانَر  
وغْتَاسالشَّقَــر ـلَّ كُقُــوافِ م٤٦(ــانَي(  

، وولدوا طويلا، ووقفوا عندها من الشعراء رسمها كثير قديمة الصورة  أن هذهكـ ولاش     

 يتصل معنى، الذي استهلكوا فيه كل شعر الغزل؛ وبخاصة في   المستملحةالمعانيفيها من 

 ا، ووصفو الأحباب إلى  التي يحملها النسيمالأشواق الحارة؛ ووصفوا ماتبالرياح والنس

؛ فحمَّلوه الأعمار  التي تطول بها أنفاسه الطوال ، وذكروا الشمال إلى الجنوبهبوبه من 

  .مكان المحبوب؛ لأن ريحه تنم عن لمواطن الأحبابكما اتخذوه دليلاً .. رسائلهم إلى الأحباب

  ، ويثير أنفسيهيج الأشواق بالمحب؛ لأنه زيادة الوجدفي النسيم من   ذكروا ماكـذلك     

  ) . ٤٧( المعاني، وغيرها من لعشاق ا

                                                            
 –دار الكتب العلمية –" يسري عبد الغني"دراسة وتعليق – رواية أبي بكر الوالبي – "مجنون ليلى" قيس بن الملوح  :  ديوان- 45

  .٩٧ ص–م ١٩٩٠ –بيروت 
  .٨٦ ص – ديوان أحلام السنين – فاطمة السيد - 46
 -)ت.د (– القاهرة – الدار القومية للطباعة والنشر – دراسات في الأدب العربي والتاريخ – محمد عبد الغني حسن:  راجع-47
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  العالمي القومي و الموروث: ثانيا 
  عنصرتشكلاناللتان ماضي وروحه،  إنه خلاصة ال؛جزء من الواقع أن التراث كـ لاش     

 بصفة عامة إن أغفل زاوية من هاتين والشاعر أو الأديب.. الاستمرار المتجدد لأي أمة

  . الجودة والإجادة ، ولم تتحقق له كل عوامل بةإنتاجه من مثل الزاويتين لم يخلُ

 بعد أن تعامل معه ؛ من رؤية جماليةا جزءًصار التراث  الشعر المعاصر يـوف     

 قادرة الرموز التراثيةا من ، إذ أن كثيرً حضاريلمنظور إنسانيعاصرون وفقا الشعراء الم

   .نسق الواقع المعاصرعلى الاستمرار في 

 ،  وأحاديث الرسوللكريمن ا من القرآصورهنطت الشواعر بعض تنب اساـوكم     

 ،الاصطلاحات؛ فاستلهمن بعض  عالميوال،  القوميالموروث على  اتكئنوالتراث الأدبي؛

، أو أفكار إنسانية ، وأفكارهنتصوير مشاعرهن مكثفا في فا واعياتوظي، ووظفنها  والنماذج

برزها بطريقة غني رؤيتهن الشعرية ، ويا يحيً ، وصلاً؛ وبهذا وصلن الحاضر بالماضيعامة 

 فكرهن، ووجدانهن في يحملنه ، وما معتمدات على معطيات الثقافة والحضارة، عميقة ومقنعة

  . ، والتجربة الشعورية للموقف الشعريلملائمةا)٤٨( من أدوات بناء الصورةا انتقينهوم، منهما

،  بين الأساطيروتتوزع ،ثيرة ومتنوعة كالشعر النسويفي  هذا الموروث ادرــ     ومص

 ؛والمروياتلموروثات الشعبية  وا،أحداثوما ارتبط بها من  ،التاريخية الإنسانيةوالشخصيات 

  .ااندهاشً واتنوعً ، وا دلاليً ثراءًارهنشعأ على واعر ليضفين الشاهنستخدماحيث 

 – يجنح الأدباءانا، وأحي)٤٩(الأسطورة انعكاس للاشعور الجمعيد ـتع: اطيرـــالأس –أ

  رؤيةا فيه لكونها  رموزًوإسقاطها،  الأدبيالعمل  في بناء استغلالها إلى – خاصة الشعراء

                                                            
ويعدها النقاد ..  وسائل التصوير التي يستخدمها الشعراء ، ويعتمدون عليها في إخراج الصورة ، وإبرازها :أدوات بناء الصورة  - 48

 –ية التي تلون المشاعر ، وتستوعبها ، وتساهم  في تقريب المعاني للمتلقين آي تتحقق المتعة لهم ، والتأثير فيهم الرآائز الأساس
 التي تقوم أحياتا على وحة التأثير"التشبيه ، والاستعارة ، والتجسيم ، والتشخيص ، والأسلوب ، القصصي ، والطباق والمقابلة ومنها 

مشهد في الحواس؛ حيث تتشكل الصورة الشعرية من خلال المقابلة بين الحرآة الداخلية للنفس، والحرآة النفسي بين فكرة في الذهن و
 والطاقة الايجابية للألفاظ ، وتقابلاتها المعجمية وغيرها من هذه – والاعتماد على تعدد الأفعال وأزمانها –"الخارجية في الطبيعة

 : ٤٢ ص – الصورة الفنية في النقد الشعري – عبد القادر الرباعي./ د:  راجع – لمزيد ل(الأدوات التي تثري الصورة وتحدد معالمها
  . ) .٢٣٦ ص -هـ ١٤٠٤ – بيروت – مؤسسة الرسالة – حرآة النقد الحديث والمعاصر – إبراهيم الحاوي:وراجع  –٥٢
على شكل أساطير وخرافات تمثل الموقف  رواسب باقية في النفس منذ آلاف السنين "يانج "  الجمعي آما يقرر  اللاشعور- 49

 –النفسي الأزلي للإنسان إزاء أحداث الطبيعة ، ومجرياتها ، وقد انتقلت إلينا هذه الآثار مجتمعه فيما يسمى باللاشعور الجمعي 
   .)٣١٤ ص –م ١٩٨٤ – دار المعارف – الرمز والرمزية في الشعر المعاصر – محمد فتوح أحمد. د : راجع : للمزيد (
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 في الإنسان في حياة وأساسي ،، وعامل جوهري ورؤاه  واتجاهاته،تستمد مكوناتها من الواقع

                             .كل عصر

 حتى قيل إن وحضورها لافتا ؛ أكثر فاعلية ورة الأسطأصبحت الشعر المعاصر يـف      و

؛ حيث قرب إلى روح الأسطورة منه كما في الوقت الحاضرالشعر لم يكن في يوم من الأيام أ

  . ، وتنوع واندهاشاستخدمها الشعراء ليضفوا على شعرهم ثراءً دلالي

ودلالاتها ، الأساطير  استخدامإلى جنحت بعض الشواعر  المعاصر الشعر النسوييـوف    

العابرة المباشرة ، وذلك  الإشارة عن طريق الصورة الشعريةتها في بناء ايحاءإ و ،الرمزية

ومثل هذا   ..ة ومعلومة معان مجردة مقصودوتجسيد الإيحاء تكثيف، أو  أفكارهن لإيضاح

؛ حيث اعتمدت على  ائدهاقصإحدى  في "صفاء فتحي" الشاعرة   عنده نجدالنموذج الشعري

 ها معنى عن طريقلتجسد  في الأسطورة، والدلالات الرمزيةت اللغة، وتشكيلات الألوانصوتيا

 عنه في صورة والتعبير القصيدة باحتوائها المضمون الذي تريد إطلاقه، وتثري، رـالفق

   :  تقــــول–  في نطاق المدرك وتدخلهتخضع غير المدرك ،

  ،يررِ حن مِقبى طَلَ عيا هِم كَةصوصر ماتدــرفْ معض ، بِــلْضفَتَ     
  ، علُض أَةُعضا بِـهثُالِثَ ، وةٌيرغِ صةٌوتَدا حـهيانِثَ ، ودوس أَاحبصمِ:ا ـهلُوأَ
وابِرعهـخَـا د؟ ..ان 
 يقْــدِــا الصهي أَنذَي إِ لِــلْقُ
هِ امكَ حِيرِــاطِ الشَّةُــايح سنغَ ، وـ مِهِرِيطَّ الشُّنــار 
ــكَحِوــ شَةُايقُوفِ الكَونِـُـي العــفَيه 
ــكَحِوةُايج مةِرقِ الحةِقَيـفُى كُلَ عوخَف ـضراء   

الإشارات الصريحة إلى بعض  تشير إلى الأسطورة من خلال عدد من فالشاعرة      

التي وردت في  ...) الشاطر حسن – الدخان – الحدوتة –المصباح (  مسميات ألف ليلة وليلة

وتجسيده ليتجلى واضحا في ذهن ) الفقر( بالمعنى المجرد الإيحاءتكثيف  ثم حاولت – الأبيات

 صوتيات اللغة ، وجمالياتها ، وطاقاتهاالمتلقي كما يتصوره ذهنها عن طريق اعتمادها على 

ثم تتوالى  ) ..  جمرة الحقيقة على كفوف خضراء–فة شوق العيون الكفي(  لايجابيةا

  مجسمة للفقر يكمنصورة  في تشكيل الأصوات والحركة والألوانالاستعارات التي تتعاون مع 

  : فتقــول – بمضمون واضح كما في اللوحات التشكيلية  إيحاءسرها في تركيبها دون



  

  

 الصورة الفنية : التشكيل الفني                                الفصل الثاني : الباب الثاني 
 

‐ ٢٧٣ - 

 

   الْــحر التِّنـ مِــةِكَهنْ الماتِــابلسحا 
لَووــةِعتْ المعِريالثَّبِنــاتْب 
وكِتْهع ــرالجِض ـــدران 
ويــعِلِ الخَــاءِكَالب–الذَّواتِوالم ـتُبوره   
شْالأَواكِــوطْ المنَّئِمــه 

نِأَ       وـنِينِ السيـن 
و             

ص       الأَـتُم ٥٠(يـدِي( 

 – البكاء –لوعة  " المشقة ومعاني التعب والهم من قاموس ألفاظها تنتقي اعرةـ الشإن     

التي  ) الأيديصمت (  في نهاية القصيدة بالاستعارة ثم جاءت ) الأنين – الأشواك –المبتورة 

م  ؛ كعدالإنفاق، وعدم القدرة على  بمعنى الفقر والعوزالإيحاء لتكثيف –عطفت على ما سبقها 

   .)أنين السنين (  الكلام لفترات طويلة أو الفم على النطق قدرة

 بعد جهد إلا إليهايستطيع الشاعر الوصول   لاإبداعية رؤية فنية الأسطورة يفـ توظإن    

 ،إنسانية بل أصبح خبرات ؛مجرد مشاعر المعاصر لم يعد رـالشعو ..ودربه طويلين 

 الشعراء أو يستخدمهاالتي والأشياء .. مية الأولى الأه فيه للفكرةتأصبحو ،عميقةوتجارب 

 في -فطبيعة الصورة"  والتعبير عنها  ،الفكرةيشيرون إليها ما هي إلا وسائل لتصوير 

  * )..٥١" (التي هي إسقاط نفسي في المقام الأول  من طبيعة الفكرة –إيجاز

 قاء الصورة الجميلة انت فكرهن يعد يشغلفلم ذلك ؛ المعاصرات أدركت الشواعر دـوق     

  نماذج تساعدهن على أن يصلن بتعبيرهن انتخاب أصبح كل ما يعنيهن بـل..وتنميقها 

 ،  إلىوجذبه ذهن المتلقي ، وإثارة  المطلوبة ،زة الشعريةـاله لإحداث داهـ مأقصىالشعري 

   عنها ما غمض من مشاعر لم يستطعن التعبيرواستيعاب دلالاتها ، واستنباط متابعة الفكرة،

  تحمل التي" نجوى عمر " للشاعرة "صرخة"مثلما نجد في قصيدة ..  بصورة سطحيه مباشرة

  ، وتقاعس لكل من تولى أمر من أمور الأمةر وإنذاتهديد :أولا –في عنوانها تحذيرا ذو حدين 
                                                            

   . ٢٣ ص –وليلة /  ديوان – صفاء فتحي - 50
 .                                                     ٦٦ ص –ت . د– بيروت – دار العودة – التفسير النفسي للأدب – عز الدين إسماعيل./  د- 51
في استخدام اللغة على نحو يضمن به انتقال  من وسائله إلا وسيـــلةكونها خيال الشـــاعر ليست  الصـــورة التي يُأي أن..  * 

   . ٧٩ ص – الأدب وفنونه –عز الدين إسماعيل . د: راجع ( إلى القارئ على نحو مؤثر  ) انفعاله وأفكاره( مشــاعره 
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 لكل من ظلم وذاق مرارة الظلم حث وتحريض :ثانيا –عنه وعن أدائه على الوجه المطلوب 

  : للأسطورة  مستغلة الدلالة الرمزية تقــــول –في وجه من ظلمه أن يهب 

   يـبِويالأَعِرالد بِاًـاموعأَىـلَّح تَانـميلَ ستُيرِـفْعِ
لَـخْأَولِد القُاةَِـيح ـقُمم..  
طْيعـما مَـلق يغْى مـيلَإِلِّالذُّا بًِـوسمه...  
يتَسلِـحـطَ قَبحِلْ المِتِارو ، وــفُغْي 
  ، تْأـ تَمـلَ .. ةَرـس الكِرـظِتَنْاَمِوـ اليحِبص ، وسِـمالأَبِ
  ىوـكْ الشَّهـنْ مِلُـسِر يبٍـقْ ثُنـ عشَتَّفَ ، ومـه الودردازفَ
   ...هـقِلْح بِاهوـكْشَتْـفَقَو،وبـقْ الثُّدـسنْاِ ..هسسح تَنيحِ
عتَ..ى ـصلْملْـم 
 اـهديس ونـ الجِهنْ عتْلَـفَا غَ مرـكَّذَتَفَ
 ارـ نَنـ مِقٌوـلُخْ ممِـقُم القُتُيرِـفْعِ
ـهدهدـا النُّهووِـ طَملاًي...  

الجـماثَـنَ تَرري ـسِرارِـلنَّ لِمس ادِريلْ الظُقُّـشُ تَبـمه..   
يطِمرـها الجـمر...  

  ..تُيرِـفْى العِـطَّمتَ         
 ى ،وزتَتْادـ كَاءـضعأَ تْدتَماِ
فَانْوـجفُتْر والقُةُـه ـقُمم...  

  :انـميلَ سرـفَ        
 رـسوا الجِدمِ ..ةـلَبِنْ قُوا أَـصعِي بِـونِتُياِ

الوـكُ لَلُـيمـا قَ يوـ الجِمن..  
 ..ىـعس تَةُروـالثَّ        

  ) ٥٢ ... (هـيهِلْا ي ممـعطْ يمـ لَمـقُم القُتُيرِـفْعِ
   على تفتيتوإبرازها ، -الضغط يولد الانفجار - فكرتها تصوير اعتمدت في فالشاعرة    

  وواقع بما يتفق ، وتقريراتها  هوامشهاطرحثم ، تلخيصهام ـث) خاتم سليمان(سطورة الأ
                                                            

   . ٨٩ ص –شاعر وشاعرة /  ديوان –  نجوى عمر- 52
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 )عفريت القمم( وأبرز عناصرها ،)٥٣( فيها بالدافع الأساسي مكتفية – تجربتها الشعرية

 التي العبارات الموحية ، من خلال مجموعة من حبس سليمان له إلى العابرة والإشارة

     . للأسطورة ة الرمزيةالدلال عن طريق ذهن المتلقي إلى المعنى المطلوب توصيله أعطت

 في قد قصرت الشاعرة :أن القارئ ما يرى إضافة في امهمً االتنقيط دورً  لعباـكم     

   . إليه الإشارة أوالتنويه عنه 

 عن طريق تفتيته،"سندريلا"الأسطوري تستخدم النموذج فإنها "عزة بدر" الشاعرة اـأم     

،  خواطرهايتوارى خلففتجعله ؛ يمنظور عصر  صياغته من جديد من خلالوإعادة

   :  تقـــول– العصرية عن الحب وأفكارها

  اًـبع كَتُقْلَّـس تَنأَ ..ةًـيانِ غَتُنْـ كُوـا لَـم كَودـبأَ
 ىـصقْ أَدـحبِ ..لاَيرِدِـنْسِ لِنـكُ يمـلَاءذَـحِ لِالٍـ عفَصنِ
  هـعاسِ التَّتْـقَّ دوـلَ وهـعلَخْ أَنـ لَ–اتْرتْـيمِتِنْ سةُـثَلاَثَ
ـلَووةََـيانِ الثَّتْـقَّ دـشْ عةَرـلَ، وتْ اَنـكَرـ فِهـاحِي الوده!!  
 ن إِكلُاوِطَأُـ سةًـبارِ هتُودـ عن إِيـنِّ عثَـحب تَنـ لَكنَّلأَ
ـحبِقْ تَتَلْاوـلِييتُلِفَنْأَـ ، سو يزـنِنَيي ـلِقْي ع..  

 ، وتعقل كل عقلها التي يزينها سندريلا العصرأن ترسم صورة  تحاول اعرةـ     فالش

 تصارع في عناد من – عواطفها بتمردها عليه ، ولا تندفع وراء أنوثتها ، وتتحدى خطواتها

ة ستتغلب ن طبيعتها الأنثويار مشاعرها لكنها مهما تمردت ؛ فإ ؛ فتسير ضد تيجل البقاءأ

  :  معترفة بذلك تقـــول – الرجل شاغلها ، وللحب الغلبة في النهاية وسيظلعليها ، 

نْي عِـنِنَّكِلَودأَاـمـعبِود اقَـالسنِيـالكَبِ ويذِـ الَّبِع  
 راتِـ السمِاعِـ النَّبِروـالجبِ ونِـحنْ يمـلَ

   اردـتَسي اِذِـ الَّيدـخَي وتِلاَـفِانْ بِدوـعأَا ـمدنْعِ
ًـبانِجـفِنْأَا ، ويشَرِـخِي آَـ فِرِائِـ الح ـقَهلِة قَماوالنِّةِـم سـمه   
   كرِـغْ ثَىـلَإِيـنِتَقْبتَاس، وءيـ شَلَّـ كُتْذَـخَأَي ـتِلَّاَ
 كلِـامِنَأَافِرـطْأَىـلَإِكـفِنْ أَىلَإِ
  كـنَي بيـلِّخَأُسينِّأَ..ـي لِةـينِمأُرِـخِآَيـ فِمـسِقْاُ

                                                            
   . ٣١٧ ص – الرمز والرمزية في الشعر المعاصر – محمد فتوح أحمد.  د– راجع - 53
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وبينـلِقْ عي، أَسضـعهادًَّـيقَ موأْـمسـ فِارًونْي صـوقِده  
  )٥٤. (اـهونْكُأَ نـلَ واـهنْكُأَمـلَ ..ةلَاقِـ عاةـتَفَا لِارًـكَذْ تِكـبلْقَ

 عند  والحياةلأنه!!  تسلوها أو ،تعزلهاخطرة ؛ ولكن حواء لن  الحب لعبة أن اـ حق    

  .  لوجودها معنى  لتعرف تبحث عنهتنيولا لا ينفصلان ،  توأمان المرأة

 ح وتضيء ما ظل هذا القلب وتفر،...يتلخص تاريخها في قلبها" ما قيل كرأةـفالم     

  . دونهتفنى أو به تظفروتظل تلح حتى .. )٥٥("سعيدًا

   انيةـالإنسات ـشخصي ال–ب 
 في بناء ووظفنه،  على تجاربهن أسقطنه ما الأساطير وجدت الشواعر في اـفكم     

 استقين منها من المصادر اللاتي امصدرً كذلك الإنساني في التاريخ وجدن.. صورهن 

 يعبرن بها عن أقنعه  ،أحيانا من هذه الشخصيات فاتخذنصورهن يتمثل في شخصياته ؛ 

 في المجتمع ، ومحاربة الفساد المستشري إصلاحيلغرض  المتهرئالواقع مواقف من 

 التي تؤرق الهموم والمشكلات في استيعاب دور الشاعر لأهمية منهن إدراكاالعصري ، 

 علاجها ويحاول أسبابها يبحث أن فمن واجبه ذاـل.  . كل ثقتهأودعهمجتمعه الذي 

   . توافر العدل الاجتماعيجل  من أوإصلاحها
 فيها يلاءمما  فقط على يركزن وإنما ؛ جوانب الشخصية ذلك تعرضهن لكل يعني ولا     

  ما عرفجراب التاريخ من التي التقطت "نجوى عمر"  مثلما فعلت الشاعرة موقفهن الشعري

 مسيرة الحضارة العربيةفي ر  الذي أثَّ–لحاكم العربي الشهيرا "هارون الرشيد"عن شخصية 

 الإحساس بكآبة الواقع ، لتكثيف بها من مظاهر الترف والمتعة يحيط كان  وما–الإسلامية 

 بكل عناصره القالب المسرحي مستعيرة تقــول –ة أولو الأمر بصالح رعاياهمومدى استهان

   : ومقوماته

  هرِـصي قَـ فِمِاكِـحلْ لِسرـع ..اءِرـع الشُّالَِـي خَيـح ونـمِ
ووسِالمى تَـقَياامًـغَنْأَفُزِـعالِ حمـه 
وـجيهِارِوي ـصقُرنو ـشْيدأَبِونرِـمه 
وهِـ بِلُْـيمِيأْرـسـشْ نَهوأُبِانلعـوبـ مِاتخَن ـمره  

                                                            
  .                                            "ما يجعلني الحبيبة " قصيدة - .٨٢،٨٣ ص –حق اللجوء العاطفي /  ديوان – عزة بدر - 54
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   هرِــهي دـ فِدـحوالأَونارـه:يلِوـقُ وةَيارِـا جي يدِـيزِ
، وما هارون الرشيد عن مجالس ما روى على بعض الأوللمشهد ا تركز في  الشاعرةإن    

 ويزيد ،يخدم الصورة توظيفا واعيافها بعناية وتوظ، اللهو والصخب ألوانكانت تحفل به من 

 دنيأ لايملك الإنسان أصبح؛ حيث  في الواقعبما يدور المتلقي إحساس لتكثف إضاءتهامن 

  .  حقوق

 والتشخيص ،)يعكر صوت الموسيقى) (٥٦(وتراسل الحواس ، المقابلات تعتمد على مـ     ث

 الذي الأصواتتعدد  أسلوب إلى بالإضافة) س النوم كأالأولىوتدير خيوط الفجر (والتجسيم 

    : فتقـــول – درامية الموقف  لتكثيف تعدد الشخوص في المسرحيةبمثابة هو

ويـكِّعرـ صتَووسِ المـقَيى صاتُـخَرع الأَ بِوزٍـجلْـفَس 
  :مـهلْ الممـكُكُيلِموا لِولُـقُ
  لِّـ الخَضـعب.. ا افـا جزًبـ خُلْـا ، بديرـثُا ورًـم خَبلُطْ اَلاَ
ـقُلْيلَ إِونـيكِ بِاهـسرفَات  ، ـشْالنَّ بِمِاكِـالحةِوثْ ملْـم  
دِـتُويالفَوطُِـي خُر الأُرِـج ـأْكَـىلَوـ النَّسمِوـلَ عى الملْـفَح   

 لا ينتظر؛ فالزمن عاجلاً يكون ذلك على أن وأهميته ، الإصلاح تؤمن بضرورةيـ     وه

   :  فتقــول؛ في سبيل تحقيق ذلكتضافر الجهودوتدرك أهمية  ..  غفوتهحد تى يفيق منأ

   لْـملْمتَ ينِجِاـ الملُـْـياللَ ، وتُمـالص وبـخْ الصريــصِيفَ
مابينـ الضءِوـقِاثِ الولُالظُّ، والخَاتِـم ـلَجـقْ أَةَـنَّى رلِْـبقْ تُامٍد   
   لْلَّـستَتَ واسِرـ الحنيـ بةًددرتَـ ميرِـس تَامٍـي أَةِـعض بِنـمِ

ـ       اليوغَذُـفِّنَ تُم تُايدًـغَا ، فَـهـا عنَـينْ داهتَم رلْـح  
   فتذكر غرضها–لحظة التنوير –اللحظة الحاسمة إلى في ذلك إلى أن تصل رـوتستم     

،  بمصالح الشعب والرعاياهتماموالا ، الإصلاحضرورة : و ـ التي استدعتها وهالشخصيةمن 

  : لـالأمث على الوجه مجتمعه ، وشعبه تجاه  بمسئوليته يقومأن كل مسئولن على وأ

                                                            
رة بلاغية بيانية يستعمل الأديب فيها للشيء المسموع ما أصله للشيء الملموس أو المرئي أو المشموم ، ظاه : تراسل الحواس - 56

  راجع– للمزيد( الماءضحك  –شهقة زهرة "ويستخدم للشيء المرئي ما من شانه أن يستخدم للشيء الملموس أو المسموع وهكذا مثل 
ويفسرها البعض بأنها ضرب من المجاز، ولكن مع شيء من  ؛ )٨١ ص–ثة  بنا القصيدة العربية الحدي–عشري علي زايد . د –

التوسع ؛ فإذا آان المجاز هو علاقة بين شيئين آالمشابهة في الاستعارة مثلا ، فإن أساس هذا اللون من الاستعمال هو وحدة التأثير 
 .)٣٣٢:٣٣١ ص –دب الحديث في مصر  تطور الأ–أحمد هيكل . د:  راجع –للمزيد ...( النفسي أو الملازمة بين شيئين 
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        هرِـم عنـ علُافِـ الغَكلِـ المقَـيفِي لِةد بارِلَـامِنَأَبِ
مابـينةِـظَقَ اليالأَ والخَمِلاَـح رِـميه 
نْى مِـقَّلَتَيلِا كَهمـ سِاترالِطَتُا ، وبأَه ني ظَـفَحـتْقَلْا أَ مـى سِلَ إِهره   

تَسـعأَا ،دًـ غَودوب ـعأَ ،دِـ غَدوب ـعنِـ سِدين قَىـلَإِو رِـصه   
   ابرـ شَرِيـغَبِو /يهِارِوـ جنوا ددًـيحِ واهـقَلْتَ
   ..تْـض مِمـا ثًُـموا يـهتْالَ قَاتـملِا كَـهعمِسي يـكَ
وفِيلَلُافِـ الغَقُـي ـظَحات.. يلُأَـس:  
  ـ                      م؟تِـنْ أَن  
لِوارِـتَخْا تَاذَـمينح اتِـييد ونـلُ مالأَكِو ؟؟رض !  

 في هام كسلاح منذ القدمبصفة عامة  الشاعر دور أو  الواعية الكلمة دور تبرزمـث     

    : فتقـــول –التقويم والإصلاح 

   :اتْرـم لِتِوـ الصبذْـ علُـحِا الراتِوـطْى الخُدـ صدريـفَ

   تْـنأَراعِـالشَّو ..يلاَوـا م يراعِـ الشَّتَـنْأَ

يهـجرـ هارونـ جارِويهئُـكُ ، ووسـ هواهو يلْـحِتَر  

 واـلُثَتَ امبـحلْا لِاقًـشَّع..اًـميكِحا وًـخي شَباحِـصيلِ

تَوـمالأَرـعوامـيلَ عه:  

الآَ                   ون.. وبـعلاَآَةِثَلاََـ ثدفـ متْر   

ـماعِـ الشَّالَا زرـظِتَنْ ي٥٧ !! (ر( 

 التجوز في إمعان من غير صورة كاملةالشاعرة في  صاغتها الواقع رؤية من اـإنه       

 بها على دللتكما  .. يخبئه شعورها ، وتكشف به عما فيها شحنة مشاعرها لتفرغ – اللغوي

   التي جسدت المغزى ،الصور المتلاحقة مجموعة من عبر للأمور الثاقبة نظرتهاوخبرتها ، 

  .الذاتي  لانفعالها النفسي المحتضنالفكري 

 في رسم الصورة من زاوية الشخصية التراثية توظف فإنها"  بكريإيمان" الشاعرة اـأم ** 

  "شهرزاد" شخصية الأدبيالتاريخ  فتلتقط من – المدلول العكسي لملامح الشخصية – أخرى
                                                            

  .٧٨-٧٦ ص –شعر وشاعرة /  ديوان – نجوى عمر - 57
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التي أصبحت بعد أن هارمزً )٥٨( عن غريزته وردته إنسانيته إلى"  شهريار" الملك تْد  

 بعديها على  متكئةملامحها القديمة على  معاصرةًاأبعادً وتضيف..والحبللحقيقة  

 العصيان التي أعلنت للفتاة المعاصرةورة واضحة المعالم  صلترسمالاجتماعي، والفكري 

 فتقــول – حريتها ما يكبل، وعلى كل  عليها، وتمردت  الأنثويةطبيعتها  ما يميز على أهم

:  

  اروـ حِيدِنْـعِ ا مـرِص العادزرـهشَ  يـنِنَّا إِايـكَ الحيـبِلْ قَلْــس تَلاَ
  اردــــتِقْ اِدِــيقَلْ لِالَازـا مـمنَّإِ  اهدـي قَيـمِرتَرِـص العادزرـهشَ
  ارــظَتِنْ الاِلُّــمي لاَاتـَـبي سـفِ تْفَ غَدـا قَايـنَي الحـ فِةُايـكَالحفَ
ـغَوـبِلْا قَدلَ كَينٍــحامِــ صت ونِرـينقِّــ الحي ــلُعالغُوه ــبار   
   اررــ الفَندــشُنْ يرِدـ الصاءِـضفَ  ـيفِانَاهـ هاتٌــمائِ هاتٌيرـكْذِ
الأَوانِـمذِــ العِياِاب تَسلَــستْم ـتَووتْارو ـهو الاِـكُشْ تَيتِحـضار   
ًـبلْ قَعدــتَلْفَ    ارـهنِلْا لًِـقو شَلِـي اللَنِوـكُي سـفِ هاتُــقَّ دتْــكَا بـ

 الأنثى ، وما عادت بضعفها التي لم تعد تشقى الشخصية القوية حواء الجديدة ذات اـنهإ     

 البصرخافضه  أمامه تقف ولا الرجل ، تهاب لا للسلامة والسلام ؛ اإيثارً سلاحها تغمدالتي 

   : مبالية لاا موتتصدى له ، الخسف والظلمالصمت ، بل تقابل  ملتزمة

  ارذَتِــع الاِدــيرِ أُموـ اليكوـفْع  يدِيـ سحفَاص فَلَوـ القَتُمئَ سدـقَ
   ارر قَوا أًَـمكْ حموـ اليابـه أَنـلَ  يـ لِفَيــالس ودنْـ الجادِـنَ تُوأَ
   ارـم دوا أًَـفسخَ اسـوا النَّــاقُذَأَ مـا كَــنَنَي باتـئَ مِكـنْ مِىرأَـفَ
   ارزُـي لاَدـح لَملاَـحوا الأَــعدوأَ  اءِنَ السهِـجي و فِابوبوا الأَد صوأَ
وتَاسـوا فِـلُّحي الدـفَنْى أَـجـكَ انَاسـ تَموفَلْوا خَارز ـيأَف شِو عار   

  ماوإنها بها من قبل ؛ كانت تعاملريقة التي  على الطوتمردهاها له ،  تعلن تحديمـ ث    

   لملامحالمدلول العكسي معتمدة على –  نحوها به أو بمشاعرهتعبأ ، ولن  قهرهعادت تخشى

  بكل في وعي القاريء الصورة الحاضرة من وعيها لتتجلى استدعتهاالشخصية القديمة التي 

                                                            
تلك القوة ذات ) الحب ( عن قتل آل فتاة بعد أن يتزوجها ليلة واحدة ، لا بواسطة المنطق بل عن طريق العاطفة آفت يده - 58

  . دلالة على الذآاء وحسن التصرف وفي هذا –السلطان الذي لايقهر 
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   : فتقــول –مالها وما عليها 

   ارـصتِي انْى فِادـهتَتَ وَاانَـمي دِـفِ  ةًخَارِـ صيـشِم تَرٍورـس مفَـلْأَ

وـقُسفَلْـا خَنَوابٍـ بم وـأْكَ  دِــصمِلٍ ذُس جِـن ري اِاتِاحتَسـجار  

ا بِنَذْــا لُذَإِوــحقـــ مورق  لَصـا فَونَــبــ الجِاتِـنَّ أَقَودار   

يقُرِـسونـ العمي نُـ فِرــضكَ  هِتِربِرـعٍيـفَّ جي كِبالنِّهِــي ـــهار  

  ارـص القِهِـيالِيي لَـ فِيـكَب يوـهو  ىوــالهي بِـنِّغَ التَّبِلْـقَلْ لِفَيـكَ

 نتيجة بالألم إحساسها وسيلة في نقل الأسطوريالخيال  المستمدة من المقابلة من ذـ وتتخ    

 الاستفهام بأسلوب مستعينة ولــتق – لحالها ، ويتعاطف معها ليتأثر القاريء إلى ابهاأصما 

 بالحزن الذي استولى رـتق عليه ، والتي الإجابة تقديم بنفسها ، وتولت اليأسالذي يوحي 

   :  السنيناردم منه كثيرا على عانت لما نتيجةعلى قلبها 

   ارـح البِطِّـى شَـلَ إِرـص القَلَـقَنَ  يذِـ الَّانِـ الجةَص قِيـكِح اَفَيـكَ
 أَوـعروسالب لَرِـح ـمـمِ  تْـقَشِا عشَن سِنْ الإِابِبـ صيادالم ـحار   

   ارــسإِ واقـثَو لِدبـ عوـــهو  مٍائِــ هالٍـَـيخَو بِدــشْ أَفَيـكَ
   : في قدراتهاتثقلأنها –النهاية عج تترالذي بدأته ، ولن في طريقها اضيهام تقرر اوأخيرً

ـسدِيـا قَي هدـ بـا نُدورذَّأَ  اـنَ السالفَن ــجرادِـنَ ولنّ لِيــهار  
ــغَودـا الصتُمم تَلْا فًَـاحبـعد  تَلْوديـنِع..انْوفْرِـصا شَ يهري٥٩(ار ( 

 ، وثقتها بنفسها ؛ وصمودها إصرارها فيها يتجلىنفسها صورة جديدة  فرضت لاـإنه      

 وتأذن ، بالانصراف وتأمر ،  الصمتوالرجل يلتزم ، التي تتحدثفشهرزاد العصر هي 

  .!!بانقضاء المجلس

 عبر بالخيال إدراكه وما يمكن،  بالحس إدراكهما يمكن  على إبرازها في اعتمدت     و

 وحالتهايتفق ،   نفسيا ، ربما يكون تشكيلا عقليا ، ولا اعتباطيالا بتركيبه فنية ليست تشكي

  .الشعورية 

                                                            
  .٣٣ – ٢٩ ص –امرأة في سجل الزمن /  ديوان – إيمان بكري - 59
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  )٦٠(عبيـالشالمـوروث  –ج 
 المستمد من  جزءًا هامًا من التراث الثقافي)٦١(  الموروث الشعبي بأنماطه المختلفةيعـد     

 ، ويتناقلونها  المجتمع يوما بعد يومأفراد  يمارسها؛ حيثالتجارب المختزنة جيلاً بعد جيل

   .بينهم

     وهويتها بذاكرة الأمة  معامرتبطان لكونهما  ،علاقة إنصهاريةلاقة بينهما ـالع  أنأي     

   ."  الخاصةالمجتمعثقافة "

انب تطور  بمثابة الوعاء الذي يجمع بين جنباته الحصيلة الإنسانية لكافة جووـهو     

  .الشعوب ونموها

 بعضًا من "الفلكلور " من الموروث الشعبي  الشواعر استلهمتالمعاصر رـوفي الشع     

التي  "منى عبد العظيم"مثلما فعلت الشاعرة ، بمواقف من الحياة والتي ارتبطت صورهن

 في د به عين الحاسلتفقأ تتخذها الأمهات تعويذًا عادة شعبية استلهمت عند رسم صورتها

 خلال مراحل آلامها ، وبين العادة الشعبية ؛ لتربط بين هذه المرأة المصريةطقوس توارثتها 

   :تقـول؛  عمرها

  قِر الـوـن مِـةسورـي عفِ
  ي ادِـس حونُـي عأُـقَفْ تَتْانَـكَ

ـاليوم...   
ا أُيـمي...   
بعـدنَ سـومِات ـنـزِخْ الو  
  ةِـسورالعا كًَـامم تَتُـحبصأَ
مـقُالثُّ بِةًـئَلِتَمبو  

                                                            
مجموع الرموز ، وأشكال التعبير الفنية ، والجمالية ، والمعتقدات ، والتصورات ، والقيم ، والمعايير ، والتقنيات : يقصد به  - 60

اد، وتتناقلها عنهم ، ويستمر وجودها في المجتمع المتوارثة ، والأعراف والتقاليد ، والأنماط السلوآية التي تتوارثها الأجيال عن الأجد
؛ ذلك المصطلح الذي دخل حديثا إلى اللغة العربية "فلكلور"ويعد هذا المصطلح ترجمة دقيقة لكلمة .. بحكم تكيفها مع الأوضاع الجديدة

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب –" الأدب الشعبي مقوماته ووظائفه "– دفاع عن الفلكلور –عبد الحميد يونس . د :  راجع–للمزيد ( 
  .٧:٦ص– ١٩٧٣ –القاهرة 

 أشكال أقوال مأثورة وأعراف وعادات وحكم وأمثال وقصص شعبية وقصيد وما إلى ذلك من:  الموروث الشعبي من أنماط - 61
. ار الثقافي الذي يعيش فيه الناس وجودها من الإط وتستمد،  ، التي يعبر بها المجتمع عن أسلوبه في الحياةوأنواع موروثاتنا الشعبية

  .)٣٣ص–م ١٩٩٩ –الهيئة المصرية العامة للكتاب –الأدب وثقافة المجتمع – أحمد علي مرسي.د:  راجع –للمزيد (
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ـي مِـنِنَّى إِـتَّحلِلاَ خِناـه  
  ى رـخْ الأُةَـهى الجِرأَ
  )٦٢ (مِـلَ الأَنـمِ

، وبالقوة  ومنعته ففيه قوة الشعب" الاتحاد"إلى  تدعوفإنها  شريفة فتحي" الشاعرة اـأم     

 لتضرب  والواقعقاموس الحياةبرموز من  ، وتستعين ..على كرامتنا بها ةحافظنستطيع الم

التقريرية الجامدة أو  البعيد عن الموروث الشعبيب مستعينة في تدعيم دعوتها ؛ الالأمثبها 

 –  الشعبي والأسلوب القصصي الحكينـ ف قائم علىجدلي درامي أسلوب فـي الخطابية

  :فتقــــول 

مر ـعما تَجَـالاَــإَذَا م   لُ الصحـارى لأَضحـى جِب

تْ رِمـارخُـورِ لَصالص مـزع ـحيفَتَّتَ الر إِنالاَـو  

ْـد الغَنِـي القَـ   وِيـوإِن جمـد المـاء فَهـو الجلِي

  وه لَخَـر علَـى الأَرضِ مـاءً وســالاَـوإِن ذَوبـ

ْـخٍ أَتَـي لِبنِيـهوإِنَّـا          : لَنَذْكُـر قِصـةَ شَي

َـالاَ(بِبعـضِ العِصِـي وقَـالَ   )أَحزِمـوها وشِـدوا الحِب

  "٦٣)"اكْسِـروها إِذَا ما استَطَعـتُم(فَشَـدوا علَيهـا وقَـالَ

  ..!!)حـالاَ أَبانَـا طَلَـبتَ الم(فَـلَم يستَطِيعـوا وقَـالُوا

مكِـيـا .. (فَقَـالَ الحهوا لِكَـي تَكْسِـرهقُوفَـر إِِذَن(..  

إِنِّـي بِـذَاكتُ المِثَــالاَ(وبـرـادِ ضلَـى الاِتِّح٦٤) (ع(  

 أن الماضي يظل في معظمه قادرًا على تقديم العون جماليًا  أثبتت الشاعرة المعاصرةوبهذا   

والحاضر،  ديث الذي يسعى إلى كتابة قصيدته الجديدة كلحظة مشتعلة بين الماضيللشاعر الح

  )٦٥(وتفتح في الوقت نفسه لاحتضان المستقبل بما تمتلئ به من سحر ووعي وطاقة للرؤيا 

                                                            
  .٣٣ ص–م ١٩٩٧ – دار قباء –على حافة الهاوية :  ديوان – منى عبد العظيم - 62
  .لسلامة الوزن" اآسروهإ"همزة القطع في حذفت  - 63
  "الاتحاد ". قصيدة– ٨١ ص –م ١٩٩٠ – القاهرة –تغريد الهيئة المصرية العامة للكتاب /  ديوان – ريفة فتحي ش- 64
  .٤٧ ص–م ١٩٨٨ –دار الشئون الثقافية - بغداد– الشعر العربي عند نهايات القرن العشرين – عائد خصباك:  راجع - 65
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ًـ       )٦٦(ةـ البيئـ :اثالث
 ؛  بمظاهرهاوأحس ،  فيها عاش بالبيئة التييتأثر، وكل إنسان   ابن بيئتهإن الشاعر    

، ومن أجل ذلك  تأثروأسرعهم،  ، وأدقهم لحظًاإحساسًا أرق الناس بصفة عامةوالشاعر 

  .  بوضوح صوره الفنيةمن البيئة على مواقفه تنعكس 

 بألوانها الطبيعة تتمثل في المعاصرات في صور الشواعر ية البيئالمنابع  أهمولعـل     

  . واتجاهاته وتغير من مساره  ،جتمع التي تطرأ على الموالأحداث، وأشكالها وأحيائها

   )٦٧ (ةــ الطبيع-أ 

 ، وسخرن كثيرًا سحرها، وانجذبن إلى المعاصرات واعر مصر ش الطبيعة رته بدـقل     

ولوحات ، لهمن آيات رائعة ؛ فأُصنع االله في مفاتنها بجمالها وآيات للتغنيمن أشعارهن 

 على الأساليب متكئات  مشاعرهنوخلاصة وجدانهن ، هي ذوب،  جذابة ومعبرةشعرية 

   . تلك الصورفي بناء القديمة والحديثة

 لوحة الطيف في صورة لترسمتستعير ريشة فنان " هدى مكي" الشاعرة وهاهـي    

   :تقــول –تمدة على الخيال الحسي  ؛ معورومانسية المضمونكلاسيكية ، 

  اءـوض الأَـكنْمِ ـفُطِخْـي تَكَ    كانَلـو أَلُبِــرغَ تُسمــالشَّ
ْـعِتُفَ   ـــاءقَملاً حــلاَ ظِــلَيزِتُلِ    ةيــرح بِمــس الرـدي
ًـفَ شَنــولَتُفَ ـدِرا وقـ َـرا زرًــز جدــدحتُو    ـاي   ــاءق
ًـفُ أُــطُطِّخَتُو ـبِهـا ذَق َـها شَـًـبح سحـــولُتَو    ـاي   ـاءب
ـضِتُوــ اللَفُيونـتَ المورـُـيغُلِ    دالغَمِو قِــســ الجرداء  
ًـفيو طَدــغْتَسفَ ـيلِزا هـ   ءلاَــج بِكــعض ومــهفْتَلْو    اـ
ذْتَلْوــبلَح ــا قًُــنورا انًب    وتَــسرضنْـى عبِك ــخَساء  

                                                            
 ، وأشكالها ، وأحيائها ، مظاهر الطبيعة بألوانها ؛ فالمكان ، وما فيه من ه، وتؤثر فيآل الأحوال التي تحيط بالإنسان : البيئة - 66

  .وهكذا.. بيئة.. وتغير مجرى حياتهموجماداتها بيئة، والأحداث التي تطرأ في مجتمع الناس 
 الذي يمثل نه الشعربأ:  ؛ ويمكن تعريفه الآداب الأجنبيةاصطلاح طريف في تاريخ أدبنا العربي ، دخل إليه من : شعر الطبيعة - 67

 – شعر الطبيعة – سيد نوفل.د: راجع  –للمزيد ( ... خياله نفس الشاعر ، وحملها آما امتثلتهاالطبيعة الحية ، والطبيعة الصامتة ؛ 
 .).٢٤:١٧ ص–م ١٩٨٧ – دار المعارف – ٢ط
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  )٦٨(اءــهبرًا ووــ نُعـطَّستَلْو    دــرفَتَ المفَيـ الطَّدوــعتَفَ
 الرمزية ألقت دـوق . .ألوان وظلال وعبارات موحية مكتملة العناصر من  فالصورة    

 خليطا من لتصبح متميزة مدركات بصرية من حدود كونها الألوان فحررتبظلالها عليها ، 

   . والمعاني المبهمة الإيحاءات

 ، المولعين بالطبيعةذهب الرومانسيالم بأصحاب متأثرة" ك عبد العزيزمل"      والشاعرة

 وأضفت ، فيها واندمجت،مظاهرهامع  اندمجتلقد  و.. تجاهها النفسيةانفعالاتهموبوصف 

اصر الوجود،  عنعلى كل وأشواقها،  حبهاأغدقت كما ؛رقتهاعلى شعرها الكثير من  هانسمات

   :  تقـــول-   )٦٩(عناصرهاكل عنصر من  بوتود لو تمزج؛   كل الكائناتوعلى

ذَأَوَـنبـا مالنَّع رِــه 
  ..انَاقَوــشْأَ
ووهالبِاَـنبـحارــ الصيادِو 
ـــسىد 
ذْعاـَـنب.. 
وتَامزـتُا بَِـنجــ الثَّبِرىر.. 
بِواءِـمــطَ المر 
بِوــالساقِوــي الباكِوي 
 رــم القَرِوـنُبِ
وقَرَـنصــا منْالأَعمِـجــائِ الدره 
ـشِتَنْمينـا فِدًـ يدِـي ي..  
وتَاحــثِالأَاَّـنضير 
رِشَوـنَبــا المىد 
َـنقْلَطَانْوـا معالر حِـي 
  ..اءـَـن الغِنـحنَ
نَوـحنــ الصد٧٠ (ى( 

                                                            
   .٧ ص –م ١٩٩٤ – شرآة قايتباي للطباعة والنشر –أنا قدرك :  ديوان – هدى مكي.   د- 68
   . ١٥٦ – ١٤٨ ص – الشعر المصري بعد شوقي – محمد مندور. د:  راجع - 69
   . ١٤٥ ص – الأعمال الكاملة –  ملك عبد العزيز- 70
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 على ومشاعرها ،يض من إحساساتهاف فتشاهد الطبيعةمبواطرها عند الغروب خ  وتمتزج    

  : فتقـــول  -هذا الامتزاج 

وطُـسحنِـضَـبشْ أَاءِـ الماحـ جائِزر   
   رائِـ حانِوـلْالأَمـهب مابٍـب ضجوـا مـهفَّلَ
 ىـطَ الخُيرِـح سِمِلْـالح كَماعِـنَ
 رائِـتَ السيرِـطَ ممِـهالو كَضامِـغَ
   رِـطِ العمِهوـي الـ فِتُبـ غِيـنِّ أَوـ لَتُينَّمتَفَ
  )٧١ (راحِـ السابَِـب الضارَِـتس أَفَلْـخَ

 ، وأم رؤوم حاني  ورفيق ، من آمال وآلامما في نفسهالديها مرآة تعكس   فالطبيعة    

   . الشدائدر إليها عند ـ ، وتفالملماتتحنو عليها في 

، ، وجو الريفا وسحره ، ا ، وفتنت بها ، فشدت بجمالهطبيعة الريف من أحبت ن ومنه   

  :لايلي ـ العجميلة"  الشاعرة نجد في قولمثلما -ا وتأملاً حبً- ، وروعته ،ودفئه

الرـفُير وضانِ يثْ الأَـعارِــم    هلَـو وفَلْ لِـةٌحـند وــارِتَ سِن  
  ارِــرس الأَـعِائِد بـزم رـاهبحو    ــهِنِّ فَعــائِو رــهعدو أَااللهُ
  ارِرـس الأَةِــعتْم ، واةِـي الحزنْكَ    اـمهلاَ كِيـقِ النَّوـالج وضرالأَ
النِّولُـيالنَّ وتُبفِ الوير، ـخَويره    يفِضـيى الَ علجدنُاءِب عميارِى الب  
َـنْد   )٧٢(ـارِثَ دِنو داعدبا الإِهـاد شَـدقَ    ـتْعمج تَبِيجِ العن الفَنا مِي

  البحر؛ طبيعةها تجاهروشع ستمد لوحتها التأملية منفت "شريفة فتحي" الشاعرة اـأم     

   : ولفتقـ -من اضطراب وقلقتطبع عليها من ذات نفسها ، وما تكون عليها مشاعرها و

ـهـتَ وةٌارس ـمحزِ ريـ فِني دـعهِتِاب  

ــخْأُورفٌارِــى ج  ،وجــــموح  

ـلِّقَتَمبي ـَّـي الشدِــبرةِاسو اـفَالج  

ًـيحِ ًـيحِا ونـ   ــوحفُص وعادِو.. ـا ن
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  الٌـب جِـهلَ، و لالُ زــوه فَارــ ثَنإِ

  وحـــلُتَ وهِـــقِفْـي أُــي فِفِتَخْتَ

هيـجاءد ـ فِتْـبي سَـهنُاكِوا الحاةِـي  

  ــوحفُســا وه بِمــم قِتْدبــرعفَ

ذَإِوفَا صشَـتْقَّـا ر لَائِــمهخَ ، وـر  

لَعـى الرـالِمو ، دمــعهم فُسـوح  

  ـفَّ شَرِوـلُّ البقِــائِقَر كَو أَرِـوالنُّكَ

  وحــضفْ مـهِ بِرٍوتُـــس ملُّــكُفَ

، الشباب فيه سحر  ؛لعوب ماجن ولكنه ؛شيخا معمرًا وتجسده البحر تشخص ثـم     

  :فتقــول  -، وعزته وطموحهومرحه

  هِــحِور بِابِـَـب الشَّرـح سِه لَخٌـيشَ
ــمرحفِ وــ عِهِـيةٌزطُ وــــموح  
وهاللَـو ـعوطَ بِبهِعِبي هـوى المـجون  
  )٧٣(وحـــسم وةٌــب جكرــغُ تَلاَـفَ

 مثلما هو  ؛مضامين العصر وأزماته تعبر عن االطبيعة صورً ما استقين من وأحيانا  ** 

 عند والحياةالأصالة والنماء ، رمز  مناجاة النيلالتي اتخذت من  "زكية حجازي" عند الشاعرة

   :تقـــول..  الواقعية بشكل مباشرالتناقضات للتعبير عن امنفذًالمصريين ؛ 

ا نِيأَلُي طَعمِتَي صـ الخَريرم َـسِتَب ًـتَشْ مرالبِ بِتَّد جـمكَ    ام َـينْدا لِاق   اان
ُـزا تَـهاحِرفْي أَ فِرض الخُكارجشْأَ   اـانَيح متْانَ زهتُـرض نُدرالـوو    وه

ـعـقَ النَّاداءـلَ ونْ نَنـساهاأَ يمِ    لاًـملَن نِحكالح قَر ـدا تَنَغْ صحاانَاي  
– لا انتهاء له ، خير ممتد خير النيل أن  تدلل على" كم "لال استخدامها  من خفالشاعرة     

  من صريين إلى ما أصاب المحسرة وألمثم نراها تشير في ..  - هبة النيلفمصر  ؛ولا غرو

  – في بلادهم السبلبهم ت  ضاقعندما بحثًا عن الرزق للخارجوهجرتهم  ،...و والقحط الشح
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    :تقـــول 

  اانَـبس حرصي مِ فِمه لَنودـافِالوو   برِـتَغْ مـلِي النِّـلُج نَكديلِوا وـالُقَ
النِّوـلُيي سمـعالأَ وهري دِ فِامعتَ    ـةكِحالوِنِي ع فَد السوداني ه٧٤(اانَو(  

 غياب إزاء همومها، وأشجانها ثها التي تبتهالوحستمد  ت"وفاء وجدي"الشاعرة و 

، الصلات بأدرانها، وقُطعت حياته المدنية المادية الإنسان للقيم بعد أن غزتوافتقاد الفضائل، 

 مجموعة من عبر "التعابير الرمزية" على الرمز؛ معتمدة لهم مميزة سمةالأنانيةبحت وأص

  :تقــول - التي شخصت مظاهر الطبيعةالاستعارات

  هـنَيدِ المبِــلْي قَ فِــاكنَــوا هالُقَ
 هــبيجِ العةُكَرالــبِ

  ــاره النَّــانفَج أَـامنَ تَن أَــدعبفَ
 بـج العــةُكَر بِحــولُتَ
لِوعالقَــةُب ــدر 
  ـرم القَــدقُر يــالِحو الأَةِكَر بِنيبفَ
َـــوا هالُقَ  ــرم القَــدقُر يـاكن
وبعضهــمفُّلِ يح البِلَــو ــةِكَرلْ المــونَعه  
 ــرم القَــمجريلِ
وبعضهــمقِلْ يشِي اكَبلِ ..ــهيطَصالقَــاد م٧٥!!(ر(  

؛ وئدت فيها  موحشة في صورة بشعة"المدينة" كغيرها من شعراء عصرها ترى يـفه

جسم يو ،فكرتها خدمبما ي مظاهر الطبيعة تشخص  فإنهاذاـل..والقيم الأصيلةالمظاهر الجميلة 

على ؛ معتمدة ذهاب القيمجة نتيية  من تلك الأوضاع المتردغيظها التي تنفث بها عن تجربتها

 لفقد القيم "الأمان"وفقدان  ،"ارتنام أجفان النه " من الحياة ضياع النور : في ممثلاالرمز

   : قسميناس إزاء ذلك النَّتُقسِّمو..وغيابها

  ."يرجم القمر"و ـ ألا تعود فهويتمنىفرح لغيابها قسم  -١
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    "..يلقي شباكه ليصطاد القمر"ها وبريقها ؤصفا للحياةأن ينقذها ليعود   يتمنى:الآخرو -٢

البيئة  من الشواعراستلهمتها ،   أخاذةطبيعية، ومشاهد   جميلة شعريةلوحات اـإنه    

 في إبداعهن عن مدى نكشف أنهن بذلك كـولا ش..  الخلابةالكون بهن ، ومشاهد المحيطة

ًـا، إلا لمن لا يتأتى الذي هذا الجانب   . مستنارةً بصيرةًو أوتي حسًا مرهف

  ةمعاصرالالأحـداث و المواقف- ب  

وتشرد  ،ضياع فلسطينا من  بدءًالوطن العربي التي مر بها  المعاصرةحداثالأ      مثلت 

الحروب التي و  ،والاجتماعي ، والفساد السياسي الاستعمار والحث على مقاومة ،شعبها

، خلافات الدول العربيةو ..؟! لامإلى الس  ؛ ثم دعوتهاالاستقلال في سبيل  مصرخاضتها

 ، وتزييف وعيهم ، وقهر المواطنين،  القيم واندثارهاغياب مرورًا بو ،  لمصرهابناءأوتنكر 

 على ملع التي تالمؤسسات التعليميةوخاصة  ... والمؤسسات المتهترئةحتى الهياكل و

ا من  مهمًامصدرً )٧٦(لأبدا إلى اا ومهزومًمستعبدً حتى يبقى  ؛أفكاره وبلبلة ،ير المواطنتخد

 تحمل الشاعرة المعاصرة أصبحت حيث ؛النسائي المعاصرفي الشعر الصورة الفنية مصادر 

ا من ًـ خوفالاستسلامتؤثر  أو  ،بذاتها فقطلم تعد تحفل و  ؛ا ثقالاًًـعلى كتفيها هموم

 ؛  ومضمونًا شكلاًمستوى المسئولية الشاعرة التي ترتفع إلى بالكلمة شاركت وإنما !!الهلاك

، وإيقاظ  إلهاب الشعور الوطني فعال في دور بارزفكان لها   ؛مرفوع الرأسالوطن ليعش 

  . في سبيل الحياة الكريمة، والمطالبة بالجهاد المشاعر القومية

صورته الشاعرة   ماالأحداث المعاصرة المستمدة من الشعرية الصور من أروع لـ ولع    

 ؛ والذي أغمض ضمير العالم التي بعثت بها إلى "غدا نلتقي"دتها  في قصي"فلورا عبد الملك"

  التي هزتمحنة؛ تلك ال ويجري على أرضه المغتصبة ،أصاب الشعب الفلسطيني عينيه عما

 ولـتق.. من أبناء الشعب المصريا، ولقيت تعاطفًا كبيرً ، وخاصة مصر جميعاقلوب العرب 

   :م١٩٤٨هول نكسة   تاه منها ابنها في– أم شاردةعلى لسان 

    هتُّـدقُ فَنِيـزِ الحـدِشْ الحةِمحي زـفِ

  اللَوـلُيج هـمـالـ ودروــفَ خَبااي  
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ا تََـينْدـهاوى صرحي لَا فِـهـظَحة    

  اايــفَّي كَتِذَــلْ فَنـ مِتْلَـا خَـملَ  

تَوافَدأَتُـع ولَلُـي الفُرِـجج زوةًـع    

  اايوـ سِقِيرِ الطَّضِرـي ع فِقَـب يملَ  

ذْمـهاتِـتَفَ اللَةٌلَوـطْ خَتْنَّـ جي تِو    

  ايمدى قَجي الدـ فِتْدـمجتَفَو، ـدعأَ  

لَّطَتَوتْـعع ـنَيي لَـ فِايـهىـلَ إِف    

  وـهِجـبِ الحبِيلُ يـوحع ـبرس ـرااي  

     ـتْلَثَ مـدي قَرِـاطِ خَـةُفَهلَـو، ونُرأَ

َـقْـدًا لُاشِ نَلٍــفْطِا لًِـحـبشَ     اايـي

يــعاحِـنَو لِدتِيي ، ويفُتِـهاخًارِـ ص   

  اايدــ يكـلْتِو... ا ــذَنَا أَ هـاهمأُ  

وجـرــلِفْلطِّ لِتُيغِ الصأَرِــي ضمـه    

  اـاينَ مابِـرـي س فِـفٌي زاهذَــإِفَ  

انْوهأَتُـر ـزِهشِي نَـ فِيسٍائَِـ يـجٍي   

  ا اذَـمعسى هلٌاعِ فَو ...وعـس٧٧ (اي(  

 ؛ فتدافعت أثناء النكبة ، التي تاه منها ابنها للأم الشاردة لوحة رائعة القصيدة فهـذه     

  !!.وهي حائرة ،  أين تسوقها قدماهاتجري لا تدري 

 الذي الشعب المصريمن غفوة  مستمدةف ؛" رضاجليلة"شاعرة  العنـدالصورة أمـا  **

 – الجهاد والثورة ضرورة ؛ فتحثه على افسادً ، يعيث في الأرض الغاصب المستعمرترك 

  :ول ـتقــ

َـنَّإِ ُّـهِ فَــمكُيادِنَ تُرـــصا مِه   ــالْتَقِلْـوا لِب
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ا شَيابِـــبأَــا لاَنَأَ ... ي رجــو المــالْح  
  ـاـــاميوا نِـــقُب تَ لاَعـــضــا الرهيأَ
َّـبـــعــا الشَّهيأَ   ـاــامطَـى الفِبأْي يذِ ال
  ..ـــامٍ  عــفَلْ أَمتُـــــوفَ غَــدقَ
  ـــامِ عــفَلْو أَــدب يـــامٍ عـلُّكُ
أَـذُنْم نـاتَ بـرِ عيالأُن ـدِسلْ مـابِئَذِّلْـى لِه  

   ليوسعفي صمت ، ويخطط بل هو في معركة مستمرة إلى أن عدوهم لا ينام وتنبههم     

  ؛حقيقته أقرب ما تكون إلى بغيضة ؛ فترسم له صورة ظلمه ، وطغيانه واستغلالهآفاق دائرة 

   :ولــتقــ حين بالعنكبوتفتشبهه 

  ونِــكُ السفَوــوا جـقُرِــخْ تَني أَـ لِنآَ
  تِـوبكَنْالع كَــمهنَّإِ.. ـوتٌبكَنْ عـيمِص خِنإِ
لُــزِغْيوفِــدِ الغَن ـي صمــترِــ مبِي   
  هــــقَيقِح ونٍيــقِ يارِوـــس أَفَلْــخَ
يلُّغِتَسـونالز مبِ.. ـنبِ.. قِـائِقَالدقِالدقَي٧٨(..ـه(   

 نفوسهم إن خرجوا عن صمتهم  إلى غرس الثقة فيهذه الصورة تهدف من وراء وربمـا     

   ".فإن أوهن البيوت بيت العنكبوت" وسكونهم ، وغفلتهم 

،  الذي ضج به الوطن لوحتها من الفساد تستمد خطوط "نجاة شاور ربيع"والشاعرة    ** 

 ، عن الوطن في الذود الثورة ، والمشاركة ، فتحث على هوأفعال عن الاستعمار ، والغفوة

  :تقــول  – من أن نهان ؛ فالموت أهون للحق السليب والانتقام

 مـغَى النَّـلَحا أَمفَ ..يـعِمي سـ فِةِروـ الثَّمـغَنَ
فْمـعبِم الورِأْـثَ بِدِـقْالحِ بِلِـيمِــقِتَنْ الم  
  مِمـالحِي بِلِـغْ يارِـصعالإِ وارِــالنَّبِ يالِـب أُلاَ
  مِ دســـي لَارِـــو الفَمِدـالــفَ
  احِـفَ الكِبِرى دـلَ عيمِلاَـحأَ ويالِـم آَلُّـكُ
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  حِلاَـ الساتِنَّأَ بِجٍوزم موبِبشْا المـهنُحلَ
 في أسلوب عن القضية ، وعدم التخليضرورة المشاركة تحث الجميع على  ثـم    

   :تقـــول –من الطغيان الانتقام  ، والرغبة في ؛ مفعم بالألمتقريري

لَّعـمي كَنِوـفُغْأَ  لاَفَيونِـ عقِّ الحلِـ السيب   
  يبرِـ غَبِري الدفِ وأَنَه تَن لَاءرض الخَاـنَضرأَ
ثِوارِــمياحِـطَبِ ويو سولِــهثِـالكَي ويب  
ــقْ الحِـلأَمثَد راهــشَا ، وا فِديهِـا اللَهيب   

  :ولـ  فتقـ– في هذه المعركة المشاركة على ضرورة في كل مكانرأة تحث الم مـث     

  ونصحي الفِ اءدعالأَي دِـصاحي واتِتَا فَي يبهتَلْفَ

 ونـــنُى المـشَخْنَ لاَاتِــيائِد الفِنـح نَاـنَنَّإِ

؛ حتى النصر ، والاستبسال على النضال ويتعاهدا  ،ليتعاوناالرجل  لأخيها يدها دـوتم     

  :  تقـــول –  في كل مكاناجع العدوـا مضـ ليقلق؛وليعملا ليل نهار

يـخِأَا يذِـ هيـدِي ي..هالنَّىلَإِا ـي رِـصوِ سا ي  
روا فََـنحـنَ لاَ ؛ فِـكُ أَقَـوى شَرًـئيا َّـيصِا ع  
بتْـكَرِور وحدِــفْتَ سًـنطَي وـيبِأَا رًــا حاـ   
  )٧٩( اَّـيشِعا واحًَـب ، صياغِبلْ لِامـغَلْالأَ عرزـنَ

 ، وتشكيله  بناء المجتمعأعادة  دعت إلى التيم١٩٥٢ثورة يوليو  مبادئ وحي نـوم  ** 

  الشاعرة استمدت ؛طريق التنمية العقبات التي اعترضت  كافةإزالةوحاولت  ، )٨٠(من جديد

 أظهرتحيث  بين فئات الشعب ؛ الطبقية تلاشي الفوارق  فيهاأبرزت لوحة لها "جليلة رضا"

   : ولـــتق -  الثورةمبادئ مبدأ من ها جوانبجانب منفي كل 

  اةَِـي الحءفْدِ واةََـي الحتُرـعشَ
  ومى الـنَعحاةِـيو ـمـكُا أَ ذَنون  

                                                            
  .٥٧، ٥٦ ص –م ١٩٧٤ – مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب –أنا روح هائمة شاعرة :  ديوان – نجاة شاور ربيع - 79
   ، وسيطرة رأس المال    القضاء على الاحتكار-٢ القضاء على الاستعمار وأعوانه    -١:  ثورة يوليو  مبادئمن أهم - 80
   إقامة حياة ديمقراطية سليمة-٦إقامة عدالة اجتماعية   – ٥    إقامة جيش وطني قوي-٤ القضاء على الإقطاع    –٣
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تَفَوتُـحع ـنَييـلَ عى مـنِطِوي 
  ينرِـا العذَـ هباحِـا صـنَا أَذَإِـفَ  
تَفَوتُـحع ـنَييــى قَـلَ عادة  
  عِيشُيــولِـثْ مِنيلاَ وي ــكُلِمون  
حاتَيــهمــ عقٌرــفَكِ واح  
  ــنُجودى خِلَ عدـتِماهِـي سرون  
الُفَطْأَوـهمنْ يـلُهـ الوندروس  
  ـمعـنِ ابـتِنْبِي ولاَي ــفُنَأْ يون  
تَفَوتُـحع ـنَييـى ثَـلَ عورة  
 ينتِــ ماسٍــس أَنـ مِةـيائِنَبِ  
تَفَوتُـحع ـنَييى نَـلَ عهـضة  
  ونـنُ الفُعِــيمِي جـ فِةَّـيافِقَثَ  

  لمواجهة قوى الاستعمار الغاشمالإتحاد هو سبيلها الوحيد أن ت مصرأدرك دـولق  ** 

؛ من قبضة الاستعمار، والتحرر  على الاستقلالبمساعدة الدول العربية  ثورة يوليو بعدفقامت

 التي الاستعماريةالدول ت السياسية مع  والأزماالكثير من المشكلات سبب لها الذيالأمر 

   :بقولهـا "جليلة رضا" وهذا ما صورته الشاعرة تكتلت ضدها،

قَوـدي ونَلُـأَسكع ثَـن ـويتِر    
  كَوفَيطَتَ اسأَتْاع تَن دكالح صون  
    ةٌرــوا ثَــهنَّ إِـيخِا أَ يـلْقُفَ
  ــينهِتَس تَ لاَــةِامر الكَـلِجلأَِ  
َـسفْ نَتْـبه وةٌـــيائِدفِ   ــا  ه
  ـين حِـلِّي كُ فِـةِوبر العرِـيخَلِ  
  ا ـــهائَنَبأَ رـــرح تُن أَـتْبأَ
  ـتْتَورخْ إِكانَــوــرِخَا الآَهين  
ـلْقُونَّأَ:ـيخِا أَ يقْـا أَهســتْم   
  ينــلِسرالمو قَئِـلاَ الخَبـربِ  
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تَسَـح     رائِـز الجـملَ عـدهشْتَا لِي
  قُـفِخْيــ حـنُا بِررِوــقِ اليين  
تَسَـح ُـــنضحتَا لِي     يتِيـورِ س
  طْتَوـردكَّ حامهــا الممِـرِجين  
تَسحشْتَا لِيـدوشْنَ وـدمِو جًـي     اع
ْـشِنَ     )٨١(ينئِجِ اللاَع معِوـج الردي

خاصة بعدما ؛  أذيال الخيبة والعار، وهو يجر  من مصر خروج المستعمروأدى **   

 حياة كريمة للمواطنين ، والبدء في تحقيق التخلف الاقتصادي الانتصار على حاولت الثورة

؛ والذي م١٩٥٦ عام رعلى مص العدوان الثلاثي فكان؛  ضد مصرالاستعماريةإلى تكتل الدول 

 هذا النصرهز ف  ؛ عليه بالنصرأن يثبت جدارته بكل طوائفه واستطاع تصدى له الشعب

   : تقــول " دــأنشودة مج" قصيدتها الرائعةفأنشدت "  شريفة فتحي" العظيم الشاعرة

   ةٌـص قِيـ ، هِةٌـي آَيـ ، هِةٌربـ عيـهِ
   "يدــعِسروـب" ي ـ فِتْدلِّـ خُدـ قَةلَوــطُبلِ

   ةًدوـــشُنْأُا ــهغُوص تَفَوــَـ سمالأَ
   دــيلِ الودِـهى مـلَا عهدــشُنْ تَرِــخْالفَبِ
الاِوـبهِـدِي غَـ فِنس شُنْيلَــد نَحاــه  
   دــيشِ النَّاءدـــصأَ الُــَـيجالأَ ددرتُــلِ

بور "  مدينةبدءًا من القناة نمدعلى   الثلاثيالعدوان حكاية  في صورة رائعة تسردمـث  ** 

    :  فتقــول -  الحكائيدة على القصـمعتم "سعيد

   ةٌرثْــا كَـًـمو يقِّــ الحمِدــه لِتْجرـخَ
ومتُتْـض ــهددتُ وـ فِفُرِــسـعِي الويد   

  ، وقواته ليحبطعدد جيشهوكثرة  ،ه بتسلح الذي فاخر الشعب المستعمر لسان وعلى     

   القوى العسكرية دائماستخدمهاالتي توالحيل   ،الحرب النفسيةو نوع من أنواع ـ وه ؛همته

  : تقـــول –  ؛ لإحباط الخصمالمتصارعة
                                                            

  .٢٥ ص–" الثورةتحية للشعب و"  قصيدة –أنا والليل :  ديوان – جليلة رضا - 81
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   ةٌــلَوا دـنَأَ .. حٍـجبتَ بِهـ لَتْالَـقَ
لْـبد ةٌـَـثلاَ ثَانِـتَلَوــ قَلْـ ؛ بدزِـ ييد   
  يتِردـ قُفَرِـعتَ لِيـتِحلِس لأَِرـظُنْاُ
ـظُانْوـى قَـلَ إِررِدـ مِينـ العدِدـيدِ العد  
   يـتِوقُ بِاءــشَ أَنـ مرـمأَأَي ـنِّإِ
بِوجــشِييفْ أَارِـَّـب الجلُــعــيرِا أُ مد  
   يـغِتَبا أَي منِطِعأَ... يرِـم لأَِعـضاخْفَ
   دـيكِ الأَتُوــالم فَرــم الأَتُيـصا عذَإِـفَ

 !!الباطل المسلح أمضى من  ؛والعزيمة المدعم بالإيمان الحق الأعزل تناسى أن ولكنـه    

   : تقـــول –

  ا ًـباضِ غَردـه يقِّـ الحتِوـصا بِذَإِـفَ
نَّأَـكَوــ الهلْزأَالُز قَو فَــصالر ــعود  
أَييــها الجــبلْــ تِاركزِ عيي ـتِم  
بِوـهأَـا سسشَلَّـ كُقُح انٍــطَيرِــ ميد   
ذَإِوا حـستَبـ الجشَيـ حلَوـ قُكةًو   
   يددِــ شَسٍـأْو ب ذُـوه ، وـيبِس حااللهُفَ

 والإيمان  ، الكبيرة في االلهبالعزيمة ، والثقة لشعب ا استطاعحيث ؛ تستكمل اللوحة مـ     ث

   : تقــول – خائبا على أعقابه ورده المستعمر ، دحرإلى به 

بِوفْصـعـ مِةـ خَهِفِّـ كَنـ لَتْره   
بِوـضربـ مِةنـ عقَلَـفَنْ اِهِمِزدِــ الحيد   
ي لَـ فَتّتَّــشَتَوــظَحقُة اتُوا ــه  
وقُّـالحي أُـزلاًــائِ قَر ..ـ مِلْـهنزِـ ميد   
   ةًروــحدا مـهلَّ ذُرجِرـج تُتْـضمفَ
الأَورـ مِضـ خِنيٍّزـمِ ، ونـيمِ تَارٍـ عد   
وـسـ الشَّافُـتَى هِربِعي ـهدا رًافِـ ظَر  
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قُـفْالأُوـ مِقُرِـشْ ينا الفََـن سرِجدِـ الج٨٢( يد(  

 ، والذي التخلف الاقتصادي في الانتصار على  معالم الثورةأهم بناء السد العالي دـويع  ** 

   . ! للشعب المصريالحياة الكريمةكان بداية 

 هذا  بناءقصةصورتها الشعرية من  "نجاة شاور ربيع"  استوحت الشاعرة دـوق     

   : تقـــول  – ظيم العالمشروع 

هزا انَملمحِتَسفَلَـي ـقُأَ اذَام؟لُو!     وذَـهــا السلِد َـينْلدلُـْـيلِا د   
جقَالَـ قَالُـم تُلَوقَلِ      تْنَّـغَفَ) ٨٣(ـههِـتِلَوالر ـابِويو ولُــقُالح   
ـكَوالنِّان قَلُــي لَـبكم تَسـبا د    فِوي الميانِدي رِـضأَ بوي ولُص   
   لُْـيقِ ثَءبـ عِمهدِــهج لِاندو     يمِوـ قَمِزـع لِورـخُ الصتُتِّـفِتُ
وتْـالَزـ عأَن نِاكِمـها الراسِوي     ـقَوفِتْام انِغَي ميـها السـهلُو   
وـجـ النَّاءفَاس ـجوا بعفَد جِو     يرونالم ــجتَد نِبهِـيـقُ العلُو   
تَوفَرـعهـ الساعِوـتِقْي اِـ فِدارِد     ْـن   نَفْعـلُ ما نَقُـولُ-العرب-ونَح
وذَـهـا سنَدالِـا العيس يلُــعـلُ     ومِيج ـحبنَـى صبِالس أْتِـييو  
ـلَويسالُـ المي ـجِعبِالِــ طَزهِي     لَويسالُـ المي جِعأَ زوي ـح٨٤(لُو( 

 م، وجعلته عنيفة ، وهزتهم هزة فكر المصريين في أثرها هزيمة يونيو تركت دـولق  ** 

 صار معظم  ؛!!، واستبدالهتغييره  محاولةوبدلا من ؛؟ ! على الواقع الأليم في صدقونيفيق

، وتناسوا المعركة  ؛رأةوالحب واللهو والم أجل الثراء في صراع داخلي من أبناء المجتمع

   :بقولها "جليلة رضا"  الشاعرة، وهذا ما صورته لهموالعدو المتربص

ـا حِنَوا لَـالُقَوـينح القَـم ــضاء ارِـذَحكَ البـاء ..النَّارِـذَح ــدم  
  ـممو القِـلُع تَـرِص النَّع متْادعو بوـرـا الحهتْو طَدـلاَ بِـن مِـمكًفَ
 ــمظِتَنْ المجِـتِنْ الملِـمى العـلَع نــيفِاكِ عــمكُسِمأَوا كَـــشُيعِفَ
  ـمم الهِلِـذْب ، وقِـوقُ الحـلِينَبِ نومزلْــى المم الحِاةِــم حـنحنَفَ
ـكِلَوأَن نَأْــسا مانِــعأَ مِلاَــ الكَيأَاتِـظَا العِنَـأْس ، كَا الحِنَـأْسـم  

                                                            
   .٩٢:٨٩ ص -١٩٧٥ – القاهرة –في محراب الجمال :  ديوان – شريفة فتحي - 82
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، وتفشى وانقسم على نفسه ، واليأس ، الذي استسلم للهزيمة الشعب  حالتصورم ـث     

  : تقــول –، والعدو المتربص له صرفته عن المعركة  خطيرةاجتماعية أمراض بين أبنائه

شَوًـي ًـيشَا فَئ   مـر الحاتِـونَ السـن مِعــبسو    ـانمـى الزالَوا تَئ
  ــمقَ النِّـره شَانريـزـا حنَيسنَ    انـوالهى وسـا الأَهيلَـا عنَيسنَ
ونَعِاقِوـا المبِتَســدهِ الرــبِي    ورجِتْـــاح رــئِتَلْــا تَنَاتُاحم  
وـسادالض ياعمِ جـيـفُ النُّعوس    وـا فِـَـنقَافَري دربِوــ العدم   
ـكَوانلَ عـا أَنَيخُ نَنوضىغَ الو    مِوـ لَابٍـَـي ب أَـنــحِتَقْ نَهم   
   مـحِ اللَرـعسِو ، اخِـر الفِصقْنَو     ءِلاَ الغَدـ ضِكارِـعا المـنَضخُفَ
خُولأَِـالَتَا القَِـنض ـ الثَّلِـجاءِر    بِويلأَِــتْع ثَّـ اللِـجالذِّاءِر ـمم  
خُوا اللَـنَضـالِيلأَِي اشِقَ النِّلِـج    مِوأَـن نِغْ أُلِــجيأَـة ــغَ نَوم   
خُوَـنضا الحرلأَِوب النِّلِج اءِـس    ا غَـنَتْمِوــكُا بًِـامرــ القَةِردم   

،  بأمانة وصدقصورته الشاعرةمع ؛  عاشه المجتلواقع أليم صورة تقريرية اـإنه ** 

؛ لعله يفيق نفض اليأس والهزيمة لتدفعه إلى  ،نقدًا لاذعًا قاسيا  الشعب المصريونقدت فيه

  على أساس، ومجتمعهوبناء نفسهمعالجته ، يحاول  ، وواقعهلتغييربذل الجهد ي ، ومن غفوته

  !!....ما أرادتفكان لها ؛ ..سليم

  أن بعد،للمعركةواستعدادهم  ، جهاد المصريينمن اللوحة الأخر في الجانب تصورثـم      

   : تقــول–، واستعدوا للجهاد نفضوا اليأس

اتَذَوص احًـبجِ مدًــيجِ مــيد     سيدًْـيشِى نَـقَبـ فَلِّـى كُـلَا عم   
   مرِـــطَضا تَنَاقِرـعأَ بِارٍــنَو    بوـلُ القُوزغْ يرِوـى النُّلَا عـنَقْفَأَ
   مأَــ الساتِــغَالِا البــنَاتِاهفَتَ    ا نَرِـه ظُنـ عاتِاهـفَا التَّـنَضفَنَ
خُوـتُا أُـنَضونالم كِارِـعىـتَّ ح    فْدـنَعرِــا الضيةَبر ـًـحوا ودم   
ـكَوانع ـبورـكَ ، وتِنْ اِانـصار    وسـنَيتَ اءي نَـا فِـنَنُضِتَحــهم   
لَوقَتَا الْـمــنَيـى أَلَا عا ــنَضِر   فَرا ـنَعؤُالروسفَ رَـنعلَا الع٨٥ (م(  

   منحدث في السادس مما خطوطها وملامحها استمدت الشاعرة صورة تعبيريةا ـنه     إ
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 ، بعبور القنال،يمة والقهرمرارة الهز  وتخطى، من غفوتهحيث فاق الشعبم ؛ ١٩٧٣اكتوبر 

  .ودك معاقل الظلم ، وقوى الطغيان 

 من المرارةيلة سبع سنوات  طبناء الشعبلأ حلما يتراءى العبور الذي ظلذا ـه  ** 

صورته  – يقهر والجيش الذي لاسطورة خط بارليف ؛  أ المصريالجيش حطم به ؛والقهر

  :ا ـفي قوله" وفاء وجدي  " الشاعرة

ـا كَيـ ثَمتْارو ـنَتُشَحا المحموي الأَ فِـةِمعاقْـم  
 رــجِفَنْ تَن أَكـلُّمتَلاَ
 اءرــح الصشَرِـتَفْ تَن أَكـلُّمتََلا
ـكَلَوـطْا الخُنَلْقَ نَمةِوب عطْ الخُدفَةِـو الأَقَو امِيرِـ ميةْر  
 ودــعو المموـ اليرـظِتَنْتَ
ـنِوداءي ـصفِخُر ـا أَنَيــقَتَ نَندم 
  فْـي الزخِـيارِ التَّهِـج ونـ ععزـنْ نَنأَ
  مسـ الشَّهـج ومِالَـى العـلَ إِلَـصِيلِ
  رـصا مِ يكِـهج ومِالَـى العـلَ علَّـطُيلِ

 أصبحت ؛ حيث  الكاذبةةالأسطورهذه  تفقد صور" روحية القليني" الشاعرةا ـم      أ

  : ا ـبقوله  - للخزي والعارارمزً

الِـمآَي راكتَّـكَ سي ا بلِارمِاأَ :لِّـقُفَيالخَن ؟لْــج!  
انْدِـقَو نَـحـ مِتَينتَةِلَّذَـ الم ـقْ أَـتَحامِدلْــطَ الب  
أَومأُام ـسالنِّد لِــيـتُفَقْ وكهِ المـ لَةِــنَيلْــطُ تَم   
 لْلَـــ شَمـكُيدِيأَ بِنــكِا ؛ لَـنَنِيمِ يءلْـ مِرـصالنَّ
  )٨٦(لْـم نَمـلَ ولْـكِ نَمـلَا،نَرـب عاتاع ستِّـي سِـفِ

، ضدها  أن تحالف قوى الشر هاكادر ، لإبالسلام الحقنادت مصر  القوة ،وبمنطـق      

، وأن سبيلها وإعاقة مسيرتها التقدمية لتشتيت الشمل، وسيلة هو إلاما وإشعال نار الحروب؛ 

  من أجل ضرورة واجبة ملحة ، وحتمية  الآنالذي أصبح السلام ؛ إلى التقدم يكمن فيالوحيد 
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  !إلى الأمام ، ودفع عجلة التنمية ...واسترداد الأرض  الأمن والطمأنينة تحيق

" كوثر نجم "شاركت الشاعرة جهاد ، وعناء بعد  للراحة، تواق شغوف بالسلاموبقلب      

؛  السلام العريضة في، الملحة وآمالهاتعكس رغبتها شاعرية ناغمة حانية؛ صورة في رسم

  :اعتمدت فيها على 

  ."هلموا–تعالوا "  في صورة أفعال الأمروالحث أفعال الطلب ، توالي -١

 عذب، حيث المضمونة ؛ ؛ فالألفاظ عذب التي تتناغم مع مشاعرهاالموسيقى اللفظية -٢

  :  تقـــول – الصاخبصاخبة للمضمون

  اءــدي نِــدِنْعِــوا فَملُي هــاقِفَرِ
  ـــاءفَ الصرـو نُــرشُنْنَوا لِــالُعتَ
 انَــالَفَطْ أَــملِّعوا نُــالُعتَ
ـنِحيَـ الشِّن  ـاهف
وحـبَـ الح  ـاهي
 انِـنَ الحقِــفْدبِبـيذِوا نُالُــعتَ

ـخُصولَضِاغَُـب التَّر ـحدلاَــ السم 
لُهنَـئَفِطْنُــوا لِم ـارالح ــروب 
ــرِغْنَوبِس الـوـ الـلَّ كُدِردروب 
 ونـنُ الماهوـ طَابٍـب شَنـ مِمـكَفَ
ولَّوـى!! لَوـمي لاَّ إِـقَبص ـداه 

  التوسل ، ؛ حيث ضمنته بالاستفهام، ومستعينة لمجاز اللوحة معتمدة على اتكمل     وتس

   حال العالم من على ما آل إليه والاعتراض ، والتعجب والإنكار، والرجاء لوقف الحروب

   : فتقـــول -تطاحن وصراع 

َـ الحرــيبِ عــمشُ نَفَـيكَ           فَ   ـاةِي
وزـفُحـابِقَ المر ــوِطْييالب يتِــو  
ـنَوارــ العدــي الشَّـقِلْ تُةِاورر  
  رــشَ الببِوــلُ قُلَّــ كُلَــكُأْيفَ
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زـهوــفُ الطُّرتَ لاَةِلَو ــسِتَبم  
ُـخْيو.. ــو فُغْتَفَ .. ــافُخَتَ   ـقْفُو الأُب
وُـذْي َـ الحقَـيحِـا رهي فِلُب   ـاةِي
غُوصَـ الشَّــن   ـابِب
ُـ القُــامعطِ   )٨٧(ــورب

وغيرهن " جليلة رضا"و" ملك عبد العزيز" و"فلورا عبد الملك" نادت الشاعرة وبمثلها     

)٨٨(  

 من تضحيات مصر لوحتهافإنها تستمد خطوط "  عبد العزيزيسرية" الشاعرة اـأم**

 بعد  تنكر أبناءها لهاثـم جميعها، يةالأمة العرب والحقب من أجل  مر العصورومعاناتها على 

   : المعاناة التي تجسد تلك الدينية والتاريخية مستخدمة الإشارات  تقــول– معاهدة السلام

حنَ أَتُـلْمي لِـاهِـى كَلَـا ع  
   ــرشَا البـايطَ خَعـوس يـلِثْمِكَ
ورحِ بِـتُحنُـلي أَمـوء   
وجْـحِي نَـدِس    ــرفَي مـالِمو .. لُي
سبلَ إِـتُحالنَّبِـانِـى ج ــرِه   

 فَــرو كَــر  
قَوـدع ـبلُي أُنِتْرقَ الحِفَـوــب   

   :  تقـــول– أسى تبرز معاناتها في الماضي ، وتصلها مع الحاضر يـ وف    

  وكَـان نَخِيـلِي إِذَا جـلَّ حــزنِي
إِونكَـلَّ ص ي رِـب  
يـلِّـي كُ فِـى االلهِلَي إِـلِّصص بِــو   
وأَـذُنْم ـتَفْ اِنَّـشَر    خُيارِ الت
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  ا ـادهـي مِضِرأَ
عـذَ بِتُفْـراكالز مــان   
دروطَ الخَبـر   
وكْممقُـن تِـوي وــذَالحر   
كَوصِـان اعِـريم ــرِخَ الآَــعينـرِ ميا ر  

الآَن اعِيصِــر لَكِـنو  
 ــرأَم جـد  

، ونكران لعقوق عندما يكون اأفدح ؛ والمصيبة بين الأهل أفدح من العداء  ولـيس    

   : تقــول.. الجميل من الأبناء

   يدِــلاَّج وـيمِصخِفَ
هالآَــو ني ــدِلَ و  
   ـهنْ مِنِينَيـ العـبصِع أَن أَلـى عـرصأَ
أَوني ـاهِببِي ي دِـلْج  

؛ التي المثقل بالهموم والحزن الأسى ، واليأس تتعدى حد ومرارة الشجن حدة زدادـوي     

   : تقـــول – والحاضر أحزان الماضيترتوي من 

   قُــلِطْ أُلُياوِـو الميـأَفَ
أَويالص تُاتُخُـر ي ــدِج  
قَوـ نَـدالعِى بِادَـص    ـانِي
  ءِــد بلَوأَ
وجـري مِنِدـلْ خُـلِّ كُـندأَ وى ـدِب  
وروأَـلِّـي كُ فِع ضِرَـي الص   ا ايب
وبِلَـلَّج الحنِــز   
  ي دِرو ، وـيلِخْنَ
خَوضبِـب الـدمه ةَأَـدـي مِلْ ح  
فَونِّ مِغَــرـلاَـي سى ــدِغَ م  
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 آمالها، واندثار أحلامها، لضياع وتنوح ، ، حظهاأم تندب على لسان مصر كأي ونراها     

   :تقـــول  -... ، وضعفهم وأبناءهابتخاذل 

ًـينِ سِـتُملِ حـدقَ   ا ن
  ي ــدِج مقِِــابِسي لِنِــوعجِر ينأَ
  ــيهِجـي وا فِــورًثُ بـمهِا بِذَـإِفَ
قَويـدِّـكَا ي   ي تِيــر حـلُب

ًـا يثير الاشمئزاز ؛ تصويرًا إليها ، وإساءتهم تنكرهم لها تصورهم بعد اـ إنه     ؛ مهين

   ) وقيدًا يكبل حريتي–إذا بهم بثورًا في وجهي ( التشبيهين يحمله 

   : تقــول – فيهم، وتستعوضه لخالقها  بها تسلم أمرها  وإذ    

   ــنمي فِ االلهُـيلِ
   ــمهِيلَ عتُـونَ حـدقَ
ولَّعتَمهأَـم نص رِـبفَكِ .. يــاح  

  خزيا؛رأسها لها تطأطئ بخيبة الأمل في الغد فإذا عندما تفكر مأساتها ذروتها غـ وتبل    

   : فتقـــول  –ومهانة 

  ىـرا تُ يـنملِفَ
  يـدِه أَفَـوـدًا سغَ
  !؟احــر الجِـهتْقَزي مـذِي الَّـانِيكِ
   لَــوح تَـيفِعضي بِـذِي الَّـانِيكِ
  )٨٩ ( !!احـو نِـنطَو وبِـيحِ نَـاريدِ

 الإنسان أوضاع إليهلت ما آ"  بكريإيمان" الشاعرة تعلن صرخة مدوية يـوف**    

 ، الأخوةحتى بين  الأعراضوهتك  ، وهضم الحقوق ، الحرب والدمار في عالم المعاصر

   : رـالأمولاة  مخاطبة ولـــتق – الدم الواحد وأبناء

   ونــنُالج بِيامِـهتِّ اِلَـبقَ
   ونــحمس تَوـ لَةًـظَح لَيونِـحنَمتَلْفَ

                                                            
  .٣٨ ص – قصيدة آهة مصر –يتيم إنا البحر :  ديوان – يسريه عبد العزيز - 89



  

  

 الصورة الفنية : التشكيل الفني                                الفصل الثاني : الباب الثاني 
 

‐ ٣٠٢ - 

 

لتُوـتُكِسـوا صتَوالر ـصاص   
  ي ـتِ الَّاتِـابذَ العتَوـوا صـعمستَلِ

تْنَكَـس   
   ونــي العةِــقَوِرأَبِ

   :ول ـــفتق  - مبالاتهم مستنكرة عدم تحذرهمو     

   ةًــخَر صنــلِع تُاءـــسر الخَةُــهالآَ
  ونــكُ الساشِرــحأَبِي ودــتُ
تَلْــه سمــع؟ون !  

، لتعجب والاستنكاروا ، وتشحنه بالدهشة ، دلالته الاستفهامية تفرغ سؤالها من يـفه      

  . ي ـ ويعمـيفه ن لمبوالتأنيبل 

  : ول ـــفتق – تهكميه ساخرة عبارات بالجهل من خلال  تتهمهمأن ما تلبث مـ ث     

يــا سةَادالع ـعِ اللَرِــصين  
اي ــمأَ نــصكُابمــ الصمم   
تَلْــه لَعـــمون   

 عالمنا – وقرٌ أذانهم وأصاب ،  العيونأغمضوا لمن -صور تالمتلاحقة المجازات  وعبر    

   :ولـــتق ..الموبوء

  ولْــغُ المابِــنَذْ أَفِـيس بِارـه النَّحـبذَ
والعـجـ فَزـ مِرنالع ونِـيخَ ما َـبض  
   يننِــ السمِلاَــح أَاءِـمدِبِ
يـا سةَادالع ـعِ اللَرِــصين   
تَلْــه ــفُرِعونز ا نَانَــم  

  في الرمالخط  الذي هاشعبعاناة وم ، وضياعها،)٩٠(اغتيال الأرض ى مأساة إلتتطرقو     

   :  تقـــول– تذرها الرياح  ا أحلامً

ـطَولاِـ بِنـطَ ون   

                                                            
 وفي جنوب.. م١٩٩٠ حيث احتلتها العراق في صيف وفي الكويت..  في فلسطين بعد وعد بلفور على أيدي الصهاينةحدث ذلك - 90
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   ..نــم ثَلاَـبِ
   ..رــم ثَلاَـبِ
   ضٍر أَـلاَبِ
   نـكَ سلاَـبِ
   ينجِـس .. بٍـع شَلاَـبِ
   تْلَـج سدـا قَنَاؤُـمسأَ
   الْــم الرقَوـفَ
بِوالداءِـمـلَ عى جمِاجِـما ـنَمِلْ ح  
  يندِائِـ العارِـتَ التَّةِيذِـح أَقَوـ فَنـمِ
  ا ًـمه واتَُـتقْنَ
   ينرِابِـي العادِـي أَنـمِ

 ، معتمدة الذل والقهر لمظاهر والتصدي على الثورة قومهاو تحريض أهلها ، تحاولو     

   : فتقــول – في أسلوب تقريري  المتلاحقةعلى الاستفهامات

         ـطَوـ فِتَتَّـفَ تَنـي العاءِرثَّـي الـفِ وى ر  
   ـمنـتُ ا يى ر  
سقُّـشُيـ صداللَر لِـيي ا بًِـموـقِالي؟ين !  
يا زـهالقَةَر رِـمزِـ الحين   
  ؟ !ينمِلُــح تَوأَ
  ي وِتَرـ يسٍمـ شَاعِـعشُبِ
  ا وًــحصا ، ورًــهطُ
   ؟ينـمِاس الينِـص غُقَوـ فَوـفُغْ يمـثُ

  :دي ـ للتحدفعهموت حماسهم ، لتزيد قومها ، وعجز،  يأسها نـوتعل      

   مــيقِ علٌـمأَ
ـلْحدِــ قَميم...    
  يوِـع تَانزـحالأَو .. عِـم الدريـ غَقَْـب يمـلَ
   يننْــ السةِـطَارِ خَقَوـفَ
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   الجمود والمواتبحمم تذيب بغضب يقذف أبياتا مشحونة يشبه العويل تصدر داءـوبن     

 ساهم في  منبكل ثائرة ، تنكل وعبارات ،  ساخر مجازيأسلوب عبر ؛العقول والنفوسي ف

   : قــول ت– الحال  إليه على الرضى بما آلوحث الأوضاع ، يترد

يـا سةَادالع ـعِ اللَرِـصين   
   راعِــشَ الملَـتَ قَنـمى لِبوـطُ
والبـاعِرمو لَاعِــشَالم   
وقْــيرِالب   
   مٍــهوا بِــيح ينـمى لِبوــطُ
  قْــيفِ يلاَ
   يقْرِـ الطَّضِرـي عـ فِاةِـقَلْا المـنَبوعشُفَ
تْاتَـم  
واتَـملْـ الحـ فِمي ز٩١ (يقْرِــ غَنٍـم(  

 من  الإنسان المناضلضاياق، أيضًا في هذا الاتجاه  الفنيةمصادر الصورة أبرز نـوم     

البطالة ، والإرهاب، و ،كالفقر، والقضايا الاجتماعية المعاصرة آجل الحرية، ونبذ العنصرية

  والقحط في المبادئ؛ وما حاق بالإنسان من جراء ضياع الحقوق ، والقهر الاجتماعي ،

  . سطح المجتمعذات الحضور الواضح على ا من القضايارهوغيوغياب الحريات  

تستهلها بحرف   ؛،"؛ رسمتها يراعتها  في صورة بارعة"سهير عليوة"اهي الشاعرة ـوه    

 ؛ حيث أصبح الإنسان من اتهام للزمانبكل ما يحمله هذا النداء  معاتبة للزمان، )يا(النداء 

    :تقـــول – الفضائل ، ومسخت فيه القيم وتبدلت،   لا كرامة له ، ولا كيانفيه

َـ   اانَـوكْشَ لِـغِص أَـرِه القَـانما زي

َـنْ إِتَـنْهأَا، وـانًسنْ إِتَمـركْأَ   اانَس

  ـكَ امانسِْـمى الأَـتَّ حي ي خَـضِرـاطِوانَر  

  اـانَمرحِـا ، وم هـانِمتْ الكِـعـى محضأَ      

   والاستعارات،"زمان القهر يا" التشخيص علىاعتمدت في رسم تلك الصورةإن الشاعرة 
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 ؛ وكذلك "ا أبكان- أهنت و يبهجنا -أكرمت" والمقابلات –"أصغ" وتكرار فعل الأمر المتتالية،

 الاتهامات، وهي تكيل  مع المد ؛ لتستبكي عيون القارئأنات حرف النون ، وطول الأنين 

  :تقــــول  ..  ؛ كي لا تأخذه به رأفة؛حيث حوى من الزيف الكثيرللزمان

  ـاهعاجِض مىـأَنْ تَـاتنَّ لأَِـغِصأَ

   ـا كَماني هِبأَ.. ا ـنَجـكَبأَ  فَىا انَـكَب  

      دـعاتِوـلُظْ مـفَخْ أَمٍوى مامِدـعه  

         ـقَلْى تَـتَّحـا فِاهي الصحِـبـ حياانَر  

  اهــوكْشَ لِـغِصأَ             

  )٩٢ (اانَــوكْشَلِ.. .                 

 أيضا ما لفنيةصورهن ا التي استمدت منها الشواعر المواقف والأحداث المعاصرةومن ** 

 به نيران الحرب ، وما اشتعلت في شتى بقاع أرضها  به الأمتين العربية والإسلاميةليتْبتُاُ

  تتوجه فيها إلى االله واستغاثة ،شجنو حزن ، في، وهذا ما صورته   أراضيهافي شتى

  :تقـــول  – في شتى بقاع الأرض ما أصاب المسلمينشاكية له  "زكية حجازي"الشاعرة 

  ربـــاه  .. ربـــاه   ..  اهـربــ                         
ًـع شَحِوالـربِ  يـدِتَفْنَ ورـيجِتَس نَبِرع يضِر أَـنمِ   اندــج الوِرـائِا حب

  ـانِيدي الأَ فِـم عيٍد هضِي فَـنمِ  ىوتَا ارم واحِي الرفِصي ع فِاه تَـدقَ

هتْطَب جيالغَشِو رِدو تَامعضالر اـض  اثَـنَتَوالإِر يـمانِــوفَي الطُّـ فِان  

وى لَعبـ التِّـاطِسنِيع ىذَا الأَـنَكَار  ـقْالحِودي ا رـبى إِـلَي عــيران  

والحرتَب رِسـي العِ فِياقِرو يرِتَـفْي  رـعاءَِـن الفَبلَ عى رى لُبــنَبان  

ـى الكِتَّحوتُيهِ اللَلاَـ عيأَ بِبـضِراه  ـالغَودطَر اردر نْ الإِةَـاحــسان  

يتَسفُدِــهوــمِ أَنيرهرِا والَــجاه  ويارِـحبوـطْ العِنـي الغُ فِردران  

  ما أصاب القارة الإفريقية من خلال المجاز من صورةم اللوحة لاستكمتمضي في او     

    :لسان المعذبين باكية على  تقـول ..والعطش ، قحط ، ومعاناة إنسانها من الجوع 
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  اءِــ المفِزـعو لِدـشْا تَـهاتُريخَ  ةًرـضخْ مةًــاح ويدِلاَــ بِتْانَـكَ

  يائِدـيي بـ فِمورـحا المـنَأَي ـنِّإِ  اَـيقْيرِفْي إِـ فِنوـحطْا المـنَ أَيـنِّإِ

ـشَطْعاني ِّـباريـلِفْطِ ، ويبِ يوِـتَكْ يـالجعِو،النِّ وـيري أَـ فِانيائِـشَح  

وبِحيـتِبهِ تَتْاتَـي بـيمـى الثَّلَ عىر  وزـهورا اِهتَـحتْقَرلَ عى الرماءِض  

  )٩٣(يـائِقَ شَبِيهِي لَ فِلٍّ ذُدِـي قَنـمِ  يوِـتَكْ أَةِـاسعتَّ الطِّـى شَـلَي عـنِّإَ

؛ لتناشده من كل إنسان في العالم ترسلها الشاعرة إلى صيحة استغاثة     إن الصورة جاءت 

  . في كل مكان إلى إخوانه المنكوبين، والغوثن يمد يد العونأخلالها 

***********                          *************  

  : ورةـــواع الصــأن
 في طريقة  لعلاقات لغوية جديدة جديدلقٌخ :  الفنية في الشعر الحديث هيلصورةا إن     

  )٩٤ . (المتباعدة جمع الحقائق أو تقريب المعاني إلىجديدة من التعبير ؛ تهدف 

ي النفسي لواقع المواز تشكل  ،الأخرى الفنية والأدوات،  مع غيرها من الصور يـ     وه

 ، والصورة الأول في المقام  نفسيإسقاط ؛ فالفكر الطبيعي والنفسي والاجتماعيالشاعر 

  النفس تجاهأعماق بما يمور في  ، وباعثها الانفعال الصادقمنبعها النفسالفنية الشاعرية ، 

  )٩٥. ( المستقبلآفاق واستشراف ، تشكيل الواقعإعادة

 ، يحمل أقصى درجات اا غنيًخصبً أن يجعل شعره ل الشاعرحاو الشعر المعاصر فـي      

، وتتميز وسائله ؛ تتعدد شكوله ، يعبر بأداء فني جديد، ولذلك كان عليه أن الحقيقة، والتأثير

  .       مع المتغيرات الحادة مكثفة ؛ متواكبة؛ باستخدام لغة تعبيرية عن المعجم التقليديويعزف 

 بالبحث عن الصورة؛ بل صار يهتم المظاهر الجميلةاء صوره من  يعد يهتم بانتق فلـم    

  ).٩٦(والتي ترتبط ارتباطًا عضويًا بحالته العقلية ، والعاطفيةالحية، والعميقة ، 

                                                            
  ٢٦ ص–م ١٩٨٨ – مطابع الدجوي – دار الفكر العربي –الخير فينا لم يزل :  ديوان – زآية حجازي - 93
  . ٤ ص –م ١٩٧٨ – القاهرة – دار الثقافة – مدخل إلى علم الجمال الأدبي – عبد المنعم تليمة. د :  راجع - 94
 ٣١ ص – م ١٩٩٩٠ – مكتبة الخانكي- دراسات وقضايا– التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث–الدايم صابر عبد .د:  راجع -95
م ١٩٨٧، ومارس٨٦أآتوبر – ٢،١ العددان– المجلد السابع – مجلة فصول – الأداء الفني والقصيدة الجديدة -رجاء عيد:  راجع - 96
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بتصور نقل الحقائق   لزاما على الشاعرأصبحو  أصبح واقعنا الثقافي شديد التعقيد ،لقـد    

  ، يعيش دنيا الكشوف النفسيةلأنه ؛السابقونكان يتصورها الشعراء   على غير ما،جديد

   . بكل ما فيها من تراكيب ، وتعقيدكي ينقل التجربة  ؛والتكنولوجية

... لية التي يحسها بفكره ، وشعوره ، وعواطفه  يتمكن من نقل حقيقتها الكُيـلكو     

ا على ذخيرته من  يلح كثيرًأنن عليه فإ ؛ المألوفة غير الحالات الغريبة تصوير إلى بالإضافة

 ، وليست بديلا عن الواقع؛ ليست هي الواقع تماما؛  ا في علاقات جديدة، ويجمع بينهالصور

   )٩٧. ( أوصال الكلماتالذي يسري في تشابهالتناسب ول يلاحظه بينهما من ا تبعا لماوإنما

  للتعبير  ،ات الجديدة التي اتخذتها الشواعر المعاصرالأثواب بالصورة يعد من والتعبير      

   . !!رؤيتهن الفنيةوتجسيد  ، أفكارهن وتصويرعن تجاربهن 

 قام على المجاز اللغوي  ما فمنها:  المعاصرات تنوعت الصور لدى الشواعردـولق     

 الإيحاء غني بطاقات ولكنه تصوير شعري ؛ر منه وجاء واضحا ومنها ما تحروحديثه؛ قديمه،

  . إحساسهن  ومكنون،تصوير مشاعرهنطعن به است؛ )٩٨(اس الشاعرةبإحس المشحون

      )٩٩( "المركبة  " ةـورة الكليـ الص– ١
ما ، وليعبر باللفظة  عن المعنى ، كما كان )١٠٠(بالصورة الكاملةأصبح الشاعر يعبر      

بموقف من  ، وارتبطت دائما هي الأداة ؛ فقد أصبحت الصورة ذاتها أداة تعبيريةكانت اللفظة 

  وبذلك أصبحت.. ؛  الدقيقة ، إلى دقائق الأمورالشاعر ، ونظراتهلت على خبرة  ، ودالحياة

                                                            
  . ٥٩ ص –ية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  الصورة الفن– جابر عصفور. د: راجع - 97
ت  ؛ بل تحيطه بشيء غني من الإيحاءات ، وتجعله في الوقلا تسمى الشيء ، أصبحت الصورة طاقة احتمالية في شعر الحداثة - 98

راجع  –للمزيد( خصصية ا تسمية ت، وأصبحت الصورة خلقا لحالة شعورية أو جمالية بدلا من آونهنفسه مصدرا لشبكة من الإيحاءات
  . ٥٠ص –م ١٩٩٦ صيف٢ العدد– المجلد الخامس عشر–مجلة فصول – البنية المعرفية بين النص والعالم – آمال أبو ديب –
 المترابطة برباط حيوي قوي؛ فإذا الصور الجزئية ، ومرآبًا ، يتكون من مجموعة من مشهدًا عاماً متحرآاً : الصورة الكلية -99

 عن المجموعة المكونة للقصيدة، فقدت دورها الحيوي في الصورة العامة ، أما إذا تساندت معها أآسبها هذا التفاعل انفصلت إحداها
 – ٤٠ العدد – مجلة المجلة – النزعة التشكيلية في الشعر الجديد – عز الدين إسماعيل. د:  راجع –للمزيد .( الحيوية والخصب

  ).٨٥:٨٤م ص١٩٦٠/ مايو
 فما زالت هذه الوسائل ..." آناية– استعارة –تشبيه "  أن الشعر تخلى عن استعمال الوسائل المجازية التقليدية ا لا يعني هذ- 100

 يتضح في شيوع والفارق الملحوظ في إطار الصورة الجزئية،، آما آانت مستخدمة في الشعر القديممستخدمة في شعر التفعيلة ، 
 للقصيدة، وذلك لأن الصورة الكلية أعالج هذه الصورة الجزئية في إطار  وسوف..اك  أو ذقلتها في هذا الشعربعض الوسائل أو 

 ما عرف بوحدةالقصيدة الحديثة لم تع تعتمد على الصورة الجزئية المعزولة ، بعدما انهار ما يعرف بوحدة البيت ، ليحل محله 
 ؛ حيث تكتسب من خلال الإطار العام للقصيدة بوضعها داخل  أننا لا نستطيع فهم طبيعة الصور الجزئية إلايضاف إلى ذلك، القصيدة 

   .طابعها الخاص المميزوضعها داخل هذا الإطار 
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ًـا الصورة    نرى في مثلما.).١٠١ (وتجربة إنسانية كما تلخص خبرة ، تنقل مشهدًا حي

 الذي  بحبيبها مفاجأةلقائها  تصف فيها"لقاء في الطريق" "جليلة رضا"الشاعرة  ةقصيد

   لية أحداث تلك اللحظة ، ووقعها على نفسهاكلوحة  ، و ترسم عبر  هجرها منذ فترة

 ،لحظة اللقاءفي  بالحركة الممثلة يضج الأول منهاتتكون من ثلاثة مشاهد ؛   لوحة هيو     

في تلك   ، وهذه التصرفاتبالمفاجأة متأثرةً ورد فعل الشاعرة، وإشاراته ،  وهرج الحبيب

  : اللحظة

   ـتْقَفَّد تَـاءِمي الد فِرِـاعِشَ الميأَ
  ـمِلِؤْ مـرٍج هـدعـا بنَيقَ التَنـي                    حِ

***      ***       ***               
ومـضتَى يـحـ فِثُدـي هجٍر   
وٍـلْح .. وـبرالِــفَطْ أَةِاء  
وـشِييأَلاَـ بِر ـنَدــى حجٍر  
  يالِــي حِفَـقَ ودـقَ ، وبِردـي الـفِ
تَيـحـ شَي لاَـ فِثُديءـشْ الأَلِّـي كُـفِ ، واءِي  
اثَـنَتَا أَـنَأَوـفِقْأَ .. رـ مِتُلِـفْأَ .. زنب يالأَن ـصاءِد  
  اتِونَـ السرتَـجأَو .. دـتَرأَ..  عـاجرتَأَ
أَوـعوـخِ أَدي أَـا كَرًيسـمعلِي الكَذِــ هاتِـم  

 ولكنها تصدم إلى عودة العلاقة ؛ شوق الحبيبة اللقاء يتفجر  فبعد؛  الحركةوتستمر     

، "  ما كان هذا اللقاءالصدفةبأنه لولا " : وكأن لسان حاله يخبرها ، ـبموقف من كان حبيبها

 والذي ـ!! ؛ حتى لا يجرح مشاعرهاصورة مغلفة بالمودة ظاهرها الحبويحاول إيصاله في 

  :بينهما  طوال فترة انقطاع الوصل على وجه الحب الذي احتفظت بهيعد لطمة 

أَلاَّـه ودخَلاَ بِتِـع لٍـجلْـ تِكِنْـ عـشْ الأَكياء  
  كانِـم زءِبـ عِنـا مِرًدـ قَلَـمِحي أَـكَ
   بـعتْ أَ لاَكِلِـج أَنـا مَِـنأَفَ
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شْي أَـنِّكِلَوـعـنِّ أَرـشْي مدولِد زانِـمك  
  بلَـطْي مـلِ ... بلَـطْي مـلِ
  يقِيدِـ صتِئْـ شِني إِـنِيادِنَ

 في الـصياغة  التي تحدث انزياحًا    و  ، بلون من الحركة التعبيرية    استعانت الشاعرة    دـلق     

 ـ  " ولي مطلب " الجار والمجرور    حيث يتقدم ؛  في شكل أفقي     وتـرك  ،  )١٠٢(ده  مع تكراره لتأكي

 لم يكـن  عرضه الذي ، وهو يعلن وشعوره بالحرج يشي بمدى تردده ،      بين العبارتين  التنقيط

 تقفز  –تتناثر  "  الحبيبة   انتشاء عندما لاحظ    للهروب من المأزق  وسيلة  تفضلا منه ؛ وإنما هو      

  !!. فرحة بهذا اللقاء أيامها الماضية إلى ذكرى ترتد ، ..."– تتراجع –

 إزاء مطلـب   ، والذي كان صمت الشاعرة فيـه         هذا اللقاء  المشهد الأخير قصة     مـويخت     

  .أي تعبيرحبيبها أبلغ من 

 توافقت مـع     ،  مسحة من الحزن   ، قد أضفى  زمن المساء  ذا الموقف  أن اختيارها له   اـ كم    

   :مع الشاعرةوانقباض قلبها ، ولون المشهد بما جعلنا نتعاطف  ظلمة نفسها،

   تـمى صلَـ عسأْ الرتُـضفَخَفَ

  هـملِكَ بِايـتَفَشَ سـبنْ تَمـلَ

  يوتِـكُ سلِّـي ظِـي فِـنَّكِلَ

ـطَخُوتَاي دـلْي الظُّـ فِبمه  

ِّــى علَّ وـدقَ ، وـتُمتَمتَ   ين

ائَنَتَوـى دبِرــي عند ربـه  

  : بنفي مؤبدلموقف  تنهي امـث

 انــسنْ إِةُـقَدي صتُـسا لَـنَأَ" 

  )١٠٣( "هبـحِأُ ...تُنْـا كُ ممٍوـي يـفِ

  -"هوىخاطئة أو بائعة "  صورة شاعرية كلية لـ فإنها ترسم" إيمان بكري"أما الشاعرة ** 

                                                            
   -لحداثة  بناء الأسلوب في شعر ا– محمد عبد المطلب:  راجع - 102
  .٤١ ص– ١٩٨١ – القاهرة – مطابع الناشر العربي –اللحن الثائر :   ديوان - جليلة رضا - 103
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لا  – البـشر    فلة كعادتـه مـع    منها الزمن في غ    رـفو، وبارت تجارتها،     بريقهازال عنها   

فقـد حـل التأنيـب      ،    كما كان في موجة الرومانسية      عذراً  فيها  لها لمسأو ت يشوبها العطف   

   :ولتقــ.. !! تسير فيه مسار الخطأ الذي كمحاولة لتصحيح محل تلمس الأسباب والتقريع

ـجتْاءو ـ الغُتِالاَــهرفُّلِ تَبِوا  ـه  نَّأَكَوـا شَهمسي ـاصِحرهلْـيحِا الر  

    يلْوِـ طَلٌـيا لَـهاحيصِ وةـوعزفْم    ةـضبقَ بِارِــه النِّابوــب أَقُّدتَـفَ

رلَ تُتْـاحـلِمـ مِمنـقَ بايمِلْا حلاَـشْأَ  ا   ـهنُء رٍوض ي غَ فِاعتَ الشِّبِضاء   

رِـَـبوقِيع نَيينَا كَـهفَلْخَ    ـلٍــفِ آَمٍـجالس ابِحنْ الموِزي يرـلقَو الِجاء  

    اعدـ الخِاتِـقَّ دعِقْي وي فِـنِثَنْ تَوأَ    ةــسي خِـ فِرٍاكِـ منٍـحلَ بِودـشْتَ

ـ الاتَـمبِريبِع رضِوهرِخَا، وفِيــاه    زرالأَع لِّي كُى فِسج زكَء أَم ضـاع  

 هذه  أن تصور  استطاعت الشاعرة    التشبيهات والاستعارات خلال مجموعة من    ن  ـفم

لكونهـا  تتأثر    ؛ ولكن الشاعرة لا    وهو تصوير ربما يلمح في ظاهره تعاطف معها       ..  الخاطئة

 وإن ما وصـلت   قيرة ،    إنها امرأة ساقطة ح    من زاوية واحدة   ولا تنظر إليها إلا       ، حطام امرأة 

 –يثير تعاطف معها     ، ولا لا يشفع لها ، ولا يغفر زلاتها ، ولا يحجب ماضيها          إليه من ضعف    

 عناصر التـصوير   ، وقد استخدمت في هذه اللوحة        واللوم كله يقع عليها   ،  فهذا حصاد عملها    

  .وإبرازها  ، لإيضاح الصورةصوت وحركة ولونالكلي من 

 بدأت  التي ةارتداد الكاميرا إلى أصل الصور     "ةالسينمائي "لفلاش باك ا"وترتد على طريقة         

 في  "المجاز" معتمدة على    هذه المرأة ، وما ذهب من حياة       الزمن الماضي   لتعود بنا إلى      "منها

  : تقــول على بابهاوعشاقها يتزاحمون   ،تصويرها

  اعي الجِفِهـي كَـ فِاقُـشَّى العقَـتَ   الـ  نيـا حِــهانَم زانـم الزانـكَ

عو ادبمٍِ قَــهدوا قُــمرانَبـــهم    قُطُووسـهنْ عِمالقُد دأَمِو ـ الووداع  

  :ويتغير الحال منها كعادته، في غفلة يكرفنرى الزمان  تتحرك الصورة بسرعة مـث     

  اعـتَ المافُـو طُابـبح الأَقَـرفَتَفَ    ةـلَفْي غَ فِىـض مدـقَ وانما الزذَإِفَ

  :فتقـــول ..   التي بدأت بهاأصل الصورة الشاعرة إلى وترتد     

وئتِ بِـوم جاليسـاحـقِتَنْي تَـ كَةي    ـصدًاياًـينمِ سرِتَشْ يأَي قَو دـيبِ يع  
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  عيـقِ الصفَـوي جلِعِشْي تُ كَمٍنَّهجِلِ    ةٌوــع دكِونِيــي عـفِ وينـعِنَّمتَتَ
  ،الاحتقار  ، تحمل في طياتهاقسوةوعبارات شديدة ال أسلوب لاذع، فيتتوجه إليها و     

  : تقـــول.. وتثوب إلى رشدها ؛ لعلها ترتدع ، عن هذا الطريق إثنائها ةًحاول م؛ هانةالإ

يـا حةَياقِـشَّ العـ عمتَن بْـثِح   يـرعِي السادِي و فِونعلْ المكِديـصفَ    نيـ

  وبرغم أن من ..  ،، وعشاقها ضحايا لهابهذا الذي يصورها حية عبارات اللوم دأـوتب     

  .إلا أن اللوم كله يقع عليها، يتبعها ملعون 

 بفعـل  وتأتي،  نموذج لهذا ال الإهانةمن الاحتقار    تَحمله الكثير    باستفهام تَتبع النداء    ثم

 بصفة من صـفاتها    وتصفها    ، )الحية( لصاحبة اللقب    الإهانة  ، وزيادة في اللوم    ، أمر للزجر 

  : كالفحيحفتجعل صوتها 

  ريرِ الضـرِج الفَةَلَـلاَطْي إِـبِقُرتَلْو    ـىج الدفَلْى خَفَتَاخْ، وحًايحِى فَـفِّكُفَ

، نحـو الـزوال    بعمرها الذي يميل     ، وتذكرها من حسرتها  إذلالها، وتزيد  تمضي في    مـث     

  :تقــول  ..  الأخيرفي النزعأنها صارت  ، لا تدركي ـوه

  يقْـضِ يبٍري د فِانزـح الأَدـسوتَي    ىرثَّـ الوـحي نَنِحنْ يرٍـم علُلاَـطْإِ

ورـمشْى أَـثَنْ أُادتْلَعهــا صفَ    ةًلَــوتَاسصمِتْخَر قْ أَعِقْن ويقْرِـ الطَّامِد  

 مـا   فاستخدمت من الألفـاظ     ؛  تدب في الصورة   أن تجعل الحياة   حاولت الشاعرة    دـوق     

الرمادي ، ويغطي اللون    ما اقترفته من خطايا     ؛  تثقله )ينحني(جعلنا نشعر بالحركة مع العمر      

، أما الصوت   هذه المرأة رماد حطام    من   نوكَ تَ  وكأن هذا اللون    ؛  سطح اللوحة  )رماد(الكئيب  

  ).استصرختها من وقع أقدام الطريق( في صرخة فنسمعه مدوياً

، وتثوب إلـى    تتألم ألماً يغسل أدرانها    احتقارها، لعلها    وتزيد من  إيلامها، تمعن في    مـث     

  :فوات الأوانرشدها قبل 

  يرـصِ المةِآَرـمِ بِتْـجحًا ضمِلاَمو      ةًابـح سنِيبِـ الجقَوـ فَـيسِملَتَفَ

  )١٠٤(ريخِ الأَعِز النَّةَوحصي لِيطِي تُكَ    راًم عارِـدقْ الأَةِضب قَني مِعِزِنْ تَنـلَ

                                                            
  .بائعة هوي زال بريقها قصيدة  -٥٦ ص –م١٩٩٥ – القاهرة – دار غريب–الليل وخصلات الشمس:  ديوان – إيمان بكري- 104
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    :)١٠٥ (تراسل الحواس –٢

هرة راجع إلى  ، ولعل شيوع هذه الظاشائع في أشعارهن النوع من التصوير ذاـوه

 ، فقد كان تراسل  الشعر الرمزياتصال الشعراء بالآداب الغربية ، والشعر الغربي ؛ وخاصة

ني بها الرمزيون ، وعن طريقهم  التي عالصورة الشعريةالحواس وسيلة من وسائل تشكيل 

شعر وأكثر ما يكون في ،  )١٠٦ (انتقلت إلى الآداب العالمية ، بما فيها الأدب العربي الحديث

في  المعاني المجردة  ؛ فهي تجسم)١٠٧("التجسيم" ، إلى جانب وسيلة أخرى "ملك عبد العزيز

  : اـقوله، وتتحرك وتتكلم مثل  صورة كائنات حية تحس

 رــطَا م يكَـ لتُينَـغَ

ـ لَتُغَـنَيك!  

دعأَتُــو تَن ــزوانَر 

ــلُّهِيم كِوبــك! 

نْعِودي الأَـنِلَّظَــا أَمــىس 

وهــدهالتَّد عــب 

 ..ىـج الدــنِضي حـ فِتُــوفَغَ

 ونـنُ الحهِرِـدص لِيقِــرفْ مـتُملَسأَ

تُوـ فِتُـهي بــرِحكُ الســون..  

فَوــأةًجمِ ستُعــه 

ومِستُعص تَــوكــيبِ الص 

َـ  ي شُبــاكِقُّـدي

ــادِنَيلَي بِنِيالطَّـهِنِح ــر١٠٨(وب( 

                                                            
  البحثص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من : راحع : تراسل الحواس  - 105
  .٨١ ص– بناء القصيدة العربية الحديثة – عشري علي زايد.  د- راجع  - 106
بمعنى .. تنبض ، وتتحرك ، وتشكو الحياة فيها ، وجعلها آائنات حية ثم بثمن المجال التجريدي ، المعنويات  تحويل  يقصد به- 107
، ويتصرف آما لو آان إنسانا ؛ وذلك لخدمة الفكرة ،  على ما هو غير إنساني، فيسعى بإضفاء صفة الإنسانيةأن يقوم الشاعر : 

 الشعر المعاصر ، وآأنه واقع ، وقد شاعت في فتعيش الخيالوتجسيم الأحداث بطريقة عميقة ، ومقنعة في صورة حية متحرآة ، 
  ) !!. ٣٠ ص –السابق :راجع (  سمة من سماته حتى أصبحتشيوعا ملحوظا ؛ آما شاعت في الشعر الرومانسي ؛ 

  .٩٨ ص-"أغنية للمطر" قصيدة -م١٩٩ .- مكتبة مدبولي- الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز - 108
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 يحس ويتحرك ويحنو، وجعلته إنسانًا  قد شخصته الشاعرة وهو معنى مجرد "فالليل"

لفواصل  ابأن ألغت  ؛ إلى ذلكثم أضافت،  ، وتسلم مفرقها لصدره حضنه الحنون في فتغفو

 حاسة وهو من مدركاتر، ، فجعلت المطتتراسل وتتواصلبين الحواس المختلفة ، وجعلتها 

حاسة  والنداء من مدركات  ،حاسة اللمس ، والدق من مدركات يدق شُباكها ويناديهاالبصر 

   . وهكذا ..السمع

 وسيلة أخرى  مع"وقال القمر" في قصيدتها تعتمد عليه" جليلة رضا" فإن الشاعرةكذلك

  : تقـــول..  "التشخيص " من وسائل الإيحاء

اتَذَوم ســاءأَ رالقَتُي ـــمر  

ـكَوانــهِقِفْــى أُلَ عي ـضِتَحر 

ًـج وان كَــدقَفَ  رــو صِرِيـغَا بِه

تْانَـكَونَ هـ غُــاكيثِـ كَوميرُـئُـبِخَتُ ...ه    ...هرـو ن

لَومـنِآَــا رأَي بثُـحنْ عهأَ وثِري الضيــاء  

  هـيتَلَقْ ميـتَلَقْي مـ فِــرعشَو ...اءيرِبـ الكِةِـسلْ جيـ فِعبرتَ

  :الَـقَو ...هيلَـي إِغِص لأَِيوِـطْ خَتُلْهمأَفَ

مـالٌحم ،الٌـحصِ ييـ ضِبائِيي الجمـود  

  )١٠٩ ..(هايحالْ بِيـنِلَبرسو ...دوـج الوحوـر را مَـنا ه هنمِفَ

 رؤيتها  لتوضيح إيحائية بلاغيةعدة وسائل في هذه القصيدة اعتمدت على فالشاعرة

، فجعلته  مظاهر الطبيعة الجامدة وهو من ،حيث شخصت القمر" التشخيص"منها و  ،الشعرية

 استعانت ثم - ، ويحدق في مقلتيها ويتربع في جلسة الكبرياء ويتحرك،  ،ينبض بالحياة

حاسة  وهو من مدركات ،حين جعلت القمر  ؛ وذلك أو تبادل المدركات"استراسل الحو"بـ

   عملية التشخيصوهو ما عمق من إيحاء،   من مدركات حاسة السمع والكلام،البصر يتكلم

  . قامت بها الشاعرةالتي 

                                                            
  َ.١٥٠ ص- قصيدة وقال القمر-ية العامة للكتاب الهيئة المصر- ديوان صلاة إلى الكلمة-جليلة رضا - 109
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  :)١١٠( التصـوير بالمفـارقة- ٣
 ؛ فتعطي متسعا من  التي تنبع من تجاور الألفاظدلالتها الخاصةأن للغة الشعر  لا شك 

 ، التي تتولد من الاستعمال الفني المفارقة التصويرية، ومنها تنبع صور المعاني ، والأفكار

، وفيه تقطع التكنيكات الشائعة في الشعر النسوي المعاصرالخاص للألفاظ ، وهـو من 

وقعت الأحداث التي  ، وتعود من اللحظة الحاضرة إلى التسلسل الزمني للأحداثالشـاعرة 

 ،  ومن ذلك قصيدة استخدام الأفعال الماضية ، وذلك بتوالي الأحداث عن طريق في الماضي

تحلم به ما عاشت ل  ؛ تنقل فيها صورة من صميم الواقعالتي" نجوى عمر"  للشاعرة "لقطة" 

 بعد وجدته في الواقع ، وبين ما بالنسبة لفارس أحلامها ، وصوره لها خيالها وهي فتاة

 تقــول ..  ؛ لتبرز من خلالها الفرق بين الحلم والواقع على المقابلةتعتمد فيها ،الزواج

 ، عندما لا يجد من يبثه شكواه ، وهي عادة يلجأ الإنسان إليها ؛ شاكية لهاو، مناجية نفسها 

   : تقـــول .. أو يخفف عنه همومه

غْتَوـرشَب ـمبِس عـاةِتَ الفَنِي / قَلْتَوى هوـااهلَ عى صهِرِـد  

 منه معتمدة - قبل الزواجا  حبها ، وأماله– لتقتات ذكرياتها في الماضي ؛ تستغرقو     

 لتشي بضياع الأحلام ، وأسلوب الاستفهام ممثلاً في الاستعارات ، الأسلوب المجازيعل 

  :تقـــول  .. وتبدد الآمال بعد الزواج

َـلْمثَ   هِـرِج هنان مِـبلْ قَقَفَشْأَ ، وامِرـ الغَسِأْكَ بِ–ي بِيِب ح–ا ن
ْــا اللَفَغَ   هِـرِغْى ثَلَ عـمج نَقَفَشْأَ ، وونِـي العاتِرـظَي نَ فِلُي
غَولَا بِــابــاتِظَحص ـمتُت حثُــد   
   :هِــرِجى فَـلَ عمـلاَـا الظَّهيفَ
  نيـأَ ، فَـودلُ الخُـلِينَـا بِنَملْحِ.. ـي قِيفِ رــلْهمتَ

  ! ؟ــودلُ الخُـنيأَ وامـرالغَ
ـذِـا نُنَلْقُويقَب ـرارالز لْأَ بِـانِمبِ.. ـانَانِحتِابشِ النَّـامِسـيد   

                                                            
 بين طرفين ، آان المفروض فيهما ألا إبراز التناقض:يقصد به  "الرواية"من تكنيك تصويري مأخوذ :  التصويريةالمفارقة - 110

. د:  راجع –للمزيد ( يختلفا ، أو يقع بينهما التناقض، والغاية من ذلك إبراز هذا التناقض، وإثارة الانتباه إليه ، أو تعميق الإحساس به 
  ).٢٣٥:١١٦ ص–م ١٩٩٥ – القاهرة – مكتبة الشباب – بناء القصيدة العربية الحديثة –على عشري زايد 
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 ، أوكلما خاب سعينا الذي نردده  ذلك ؛" تقدرون ، وتضحك الأقدار"  إلى القول المأثور وتلجأ

  :  هـإليتحقيق ما نؤمله ، أو نصبو ي  فخفقت آمالنا

  يدرِـ فَبٍّح ، وقوـشَ ، وعٍـمدا بِرًـم عاهَـنمظَا نَم مِهـقَهقَفَ         

ويذُجنِباـي يفِ رقُقُـي ـيودتَ ، ونَّ أَفُـتِهرِ أَـكي القُـحِيـيود  

نَ          ونَي لِضِمنَصعي ًـو   ادًيـدِا جم

 وما كان في فترة ما قبل الزواج ، حيث الأحلام الوردية عليها الذكريات الأمس؛ وتنهال     

   : أثناء فترة الخطوبةيمنيها به زوجها 

         أَوـي لأَِضِمكِبـيع ــقِي الفَــرِميد  

    كِلَوفِ قِـناـي ي فِرــةَقَير ي حِو ..أَسنَصعي ًـو    هـي فِنيونِكُتَا م

  ـيهعِ أَـرٍكْ فِاتِحم لَـلُّي كُعِ ، مـيرسِ أَقيرِـ طَلِّكُبِي امِمأَ

     حِ أَبٍلْ قَـةَقَفْ خَـلُّـي كُعِمتَنْأَفَ ، ـستِ ابسبِ امعـرِي الكَـرِميه  

؛ فتوحي بوطأة   والواقعإلى أرض الحقيقة  هذه، والذكريات من رحلة الخيالودـوتع     

  معهاحياتهعادت ، وبين زوجها ، وما افتقد التواصل بينها وقد ؛ لحظات الحاضر الكئيبة

 "تعدد الأصوات" بالأسلوب المسرحيمستعينة..!! بعدما خابت الآمالوالدموعبالأنين،تحفل إلا 

 ها، ومشاعر لأفكارهاالتي هي رمز، وتصارع أصواتهم ؛ الزوج والأولادمن خلال تحاور 

   : تقــــول

ويفُتِهز جِولَأَ:  ييلَس دهِيسِـم ـوى مأَـن حبوا ، واتُمكَوا باء   
  اءسا المذَ هنِو الكَنِا عئًي شَفَرِعنَا لِاهو سِاةًنَي قَرِيدِأَ
ويصأَخُر غَصرهماهِشَ نُلْ ، بخِ آَدشَر وذَ بِطـقَ اللِاكاء  
ـتَفْتَوحالِطَتُ: ا ابًـ بنا أَبلَّظَ نَنكُ سوًـا ، و   ينتَاع سولَن

  : تقــول..استفسارها عن ، تجيب ابنتهاالذي تعيشه الواقع البائس ، ينم عنيائس وبصوت 

  )١١١ !! (ينتَعمي دتِلَقْ من مِجرِخْأُو .. ـازه الجِهـوفَ ينلَ.. ـي تِنَا اب يمعنَ
 تعاني  ماى ؛ ولعله دليل عل يتردد كثيرا في أشعارها"التكنيكات  " الصور النوع من وهذا     

  . تؤمله فيها قبلهاواختلافها عما كانت فترة ما بعد زواجها ، حياتها فياضطراب منه ، 

                                                            
 .٥٩ ص–" لقطة"  قصيدة – شعر وشاعرة – نجوى عمر - 111
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  قصيدة الشاعرة تدور ،، وتماسكفي قوة  يظهر صاحبته تجربة الحب الذيول ـوح ** 

عندما تواجه رحيله  جاهدة لإثارة حبيبها الهاجر ؛ التي تسعى من خلالها "د العزيزيسرية عب"

 .. لصورة واحدة، هما وجهان  حالتينبين   بالتصادمالتي تحققهماواللامبالاة ، ، بالسخرية 

  : الوجه الأول 

حـستُبحِ رلَـيك .. يَـني الفَـنِعاء  
ويـهِي انْـنِعزاماةَِـي الحو ، يـي الخِـنِعواء  
ويكِي انْـنِعـسـَّـ الضارءِو  
نَوالفَذَـب لِائِـض...   

زِــنْالاِ           وواء  
ويـنِعأَي نالب ـاكِريي لِـغْ تَن  
ويـنِعـ اليلَزِلاَز   
ويـنِعيتِـ احاقَرــ الهواء  
أَوا ًـضي...  
  اءتَـ الشِّلِـصفَ ةَاديـسِ

 إذا ستؤول إليها كانت تظن الشاعرة أنها الحالة التي - صورة قائمة على الوهن ،إنهـا     

أبرزتها الشاعرة عبر عدة صور حسية لتصل من خلالها إلى – لـورحما هجرها الحبيب ، 

  .الذي كانت تعيش فيه صيرورة الوهم

 ؛ر للصورةـالآخلتصل إلى الوجه   ،من الصورالسيل العرم لتقطع هذا " لكـن"وتأتي      

؛ لتوضيح المعنى  مستعينة بعدة صور لحقائق كونيةوالذي تعرضه عبر النفي ، والإثبات ، 

  : ولـتقــ..  بهذه التصادمات تقصدهالذي 

نَّـكِلَوهـ العامي ـضِمي روـياد  
لَوـمغَتَ يــيلَر ـونالس مــاء  
لَوـطِقَنْ تَمعفْ زالطُّاتُر ــيور  
وهمـسالز هــور  
الفُـلُّكُو ــولْص  
ومالشَّتْالَـاز ــمس  
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ًـر شَقُــرِشْتُ ًـر غَبــرغْتَـا ، وق   ـاب
ومكَلْ لِالَـا زنِــود وـهِاتِر  
وماتِــافَطَعِ انْــبِلْقَلْ لِالَـا زه  
ـشَلْلِوأَ قِــوًـي   هاتِوـــا نَض

  : لظنها الوهمي تضيف صورتين جديدتين الاستعارة خلالن ـوم     

    ـسِححِ رِتُبلِــيك  
         الُــتَغْ ير ـيحِو  

و         يجـدنِّ مِبطَـي العــاء  
  :بداية تعتقده في الكانت  يناقض ما لتضيف رصيدا" لكـن" بـتستدرك كلامها     ثـم 

ـنَّكِلَوهالع ـامي ضِمـيو ، يـيضِم  
ومالَا زتِأْ يبِـي ريـع .. وـرِي خَتِأْيفٌي .. وتِأْيـتِ شِياء  
وـهِا هوالع امتِأْ ييو ، يضِمرطَـيقُي ي صلْا لِنَاتِاصهب١١٢ (اء( 

  )١١٣(زـوير بالرمــالتصـ- ٤
من  وتحديد أبعاده النفسية مشاعرهن تجاه الموقف ، مز أداة لنقلراعر الالشواستخدمت      

  . ، والآخر باطنأحدهما ظاهر بناء ذو وجهين خلال

 ، ويشاهده ، فيؤثر عن طريق ما يراه،  من الواقع المعاشالشاعر تكوين رموزهويستطيع 

 إلى  أنه في حاجةحينما يدرك ، ليطفو على سطح تفكيره ؛ ويستقر في اللاشعورفي نفسه ، 

  للشاعرة" عرس الدم "  ؛ مثلما هو في قصيدة ليخدم فكرته ، ويجسم تجربتهتوظيف الرمز 

   مشهد من مشاهد الحياة ، اختلط بنفسها ، ووقر في عقلها التي استوحتها من" وفاء وجدي"

  مصريوالمواطن ال بعامة ، المواطن العربي ؛ والتي فجرت في "م١٩٦٧ يونيونكسة"الباطن 

                                                            
  .١٥ ص–م ١٩٩٢ – دار الشروق –أشعار منك :  ديوان –  يسرية عبد العزيز- 112
  الصورة الحسية التي تؤخذ قالبا للرمز ، مستوى- " :الشحنة المزدوجة " مستويين الرمز الأدبي ، ترآيب لفظي يستلزم - 113

  . الإيحاء في الصورة الحديثةأساليب ، وأسلوب من -تي يرمز إليها بهذه الصورة الحسية  الحالات المعنوية الومستوى
 ؛ بحيث إذا تحققت الصورة الحسية أثارت المستويينوجود علاقة تربط بين هذين  في تكوين الرمز يقوم على والمعول     

لى وجود وجه الشبه الحسي بين الرمز ، والمرموز ، وإنما هي تلك الحالات المعنوية التي ترمز إليها ، ولكن هذه العلاقة لا تعتمد ع
حالة تجريدية ؛ أو بالأحرى علاقة مرجعها إلى الشعور، ومن ثم هي علاقة حدسية ، وليست تقريرية واضحة تتجلى فيها العلاقة بين 

  .الذات ، والأشياء 
: ٢٠٣ ص–م ١٩٨٤ – القاهرة – دار المعارف – ٣ ط– الرمز والرمزية في الشعر المعاصر – محمد فتوح أحمد: راجع  ( 

٢٠٢(.  
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  . الألم أعواما  فيهاأجرت ، وحفرت ندوبا في القلوب الإحباط ، والذلشتى مشاعر  بخاصة 
تحية  إطلاق الرصاص –  الريفيةشعبية في الأفراح هذه التجربة على عادة تؤسسو     

 وسيلة لإبراز  ،، وأسلوب تعدد الصوتيات كان يا ماكان معتمدة على أسلوب ، –للعروسين 

   :قــــولت.. الصورة 

  هيرـ القَاروـنْ أَتْأَـفَطَ انْنيـ ، حِسٍرـ عةِلَـيي لَـا فِـنّكُ
   )يءـ سلٌـأْفَ( 
هـمسـ المدعولْـتِ بِونلِ الكَكاتْـم  
  اسرـعى الأَـضوي فَـ فِتْـلَّ ظَةَيرـ القَنـكِلَ

وعدم ،  من قبل أولي الأمرطحية للأمورالنظرة الس  أسباب الهزيمة إلىرجعوتُ       

؛ شحنة مزدوجة ما يحمله الرمز من وذلك عبر،  ، وبصيرةى هدي عل تقديرًا صحيحًاهارتقدي

   :تقـــول – ، وأبعاده المختلفة  الموقفمبرراتيحمل كل  ؛ تهكم ، وسخرية وبأسلوب

لِالكَ بِفُـاذَقَتَيـاتِمرِـةِنَاجِ الم القَـالُج ـريه  
قَبــعح مـــراء!!   
َـ ثِقَــوفَ   اءضي البسِر العــابِي
  حالِـا الصنَتِدمـا ع يعزـج تَلاَ
  اءــنَّ الحِيـ هِكلْـتِ
   !!اءـنَسح الكتِميرِـ كَسِرـ عةِلَـيي لَـفِ

 ؛ متخذة ني بالهزيمة موبعثه بعد أن ،  الشعور القوميمحاولة إيقاظ يأس تصرخ      وفي

 ، رموزًا  المصيبةأغلقت بعد ؛ ومن المصابيح التي رموزًا لحراس أمن البلادمن الخفراء 

   :الكثير، وكان بإمكانها أن تفعل  الأوضاع وتغاضت عن إصلاح، نامتالتي للعيون 

فَا خُيـرالقَاء ـريه  
    عــود ثِقَـابمكُنْ مِلٌّـ كُلُـعِشْ يوـلَ
  يـامِ الدسِر العلَـياصِفَ تَمـكُنْ مِلٌّـ كُفُرِــعيسفَ

ـسيرى حَـنسـ القَاءرـتُكْ تَةِيمص مِلاَ آَاتِـخَر  
، والتي ذبحت مصر الهزيمة؛ فالكل في تيه بعد أن ولكن هيهات، تها تدوي صرخاوتظل     

 أو تقاعس من أبنائهان استهان بها  كل مالتي تصرخ مهددة "بطيف العروس"رمزت إليها 
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 ، والعمل على إصلاح ما من سباتهمالنهوض  وتحثهم على  ،ثقتها عن نصرتهااللذين أولتهم 

   : ، واستهتارهمأفسدوه بغفلتهم

  ـامي نِـلُّ     الكَ
  هلَذَـتَب ماتٌـكَ نِاءِرـفَ الخُةِـنَسِلْى أَلَـعوِ
وـمالفَع رِـجالم بـ كَمِـهانتَأْـ المم...   
يـصفِخُر ـهِيـ طَمفَيـ عرالأَسِو سِـم:   

  !أَيـن الخُفَــراء ؟
  فَلْتُنْصـب لِلْخُفَـراءِ مشَـانِقَ

  ـلْخْ النَّعِوـذُ جقَـوفَ
   متَأْـم لِسرـ العبلَـقَ انْفَيـكَ
  ! ؟هيرـ القَوسرـ عنـيأَ

؛ تحث  والرغبة في الانتقام ينابيع الغضب ، والثورة ، أن فجرت في النفوسعـد وب     

من   طريق الخلاصوترسم لهم ، والعمل على الانتقام ؛ على رفض الهزيمةالمسئولين 

  :تداعيات ما خلفته الهزيمة عبر عدة رموز استلهمتها من حياة القرية 

ما جدى الأَوحــز؟ان !  
  اءـنَكْ الدةَقَانِ الخَازِـ الغَحيابِص ملُّـ كُــمطَّحتَتَلْفَ
   ..احَـب صتُقْوـالفَ

ي التِِّـ ففَذَقْتُلِ ورأَلُّـ كُةِـع ارِـبلأَـاي ا الشَّقَيـسود  
الأَوواقَرلْ المـعنَوه..   
وسائِـجفِّـ اللَر..   
تَتَلْوـطَّحلُّ كُمم اطِصـ قَبراـنَتِي  
وـ القَفُّـكُيومالثَّنِـ ع ثَرةِركْ البـماء  
لْويفْ نَلٌّـ كُلَأَـسـسه:   
  متَأْـى مـلَ إِسِرـا العذَـ هلَوـح تَفَيـكَ
لِويلْأَــس:   
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  )١١٤ (احرــفْ الأَنوــكُ تَفَيـكَ
ربتها أقصى درجات الحقيقة ، والتأثير حمل تج، وهي تُالشاعرة تعاملت مع اللغة     إن  

عن جوانب  ، وهذا ما مكنها من الكشف الحياة من حولها كما تتعامل مع ظواهر  ؛الشعري

، ولجوئها إلى أغوار من مخزون الصورإلى أن إلحاحها على ذخيرتها بالإضافة  .. جديدة

و حالتها النفسية ؛ جعل  ، أالتي تعبر عن فكرتها من مخزونها الرموز نفسها البعيدة لتستمد

  . بين الشاعرة ، والحياة من التكامل ، ويحقق نوعا لديها يمتزج بالحقيقةالرمز 

 على وعليه أن يعثرارق النار، ـس " شاعر الرمزية"بوـرام" على حد قول فالشاعر     

وان، ـوالألور، ـ، وتلخص كل العط إلى الروحمن الروحوالتي تكون اللغة الشاملة، 

  .)١١٥" (واتـوالأص

 أبعاده المتنوعة جزئية ، أن يعرف الشاعراستخداما ناجحا   استخدام الرمزويحتاج     

 ،  ، حتى يفهم مايقرؤه ، ولا يتهم الشاعر بالغموضوهذا ينطبق على المتلقي..  كليةم أتكان

  . استعصى على فهمهلأن نصه

 ، تعبر بها عن وجدان ويةفيها لوحة مأساترسم  "نجوى عمر " قصيده للشاعرةوهـذه  ** 

التي تنبض بإيحاءات   الصور المجازيةيقوم تشكيلها على ناعم امتلأ بالهموم ، والأحزان ،

 ؛ متخذة من الورد  بالهم ، والأسىمن حياتها المثقلة استوحتها الشاعرة  متنوعة ؛كثيرة

،  والجمالرقة ، ، والذي يرتبط في النفوس بال لذاتها الرقيقة رقة الوردمعادلا موضوعيا 

   :تقـــول.. التي ترمز بها إلى ذاتها لكل هذه المظاهر وفي تدميره تدميروالحب ، 

  !ـيرصِ الماك ذَن أَدر الـويرِ دـولَ
   !يرـبِ العـاحبتَس يفَـي كَيرِ دـو     لَ

  !!ا ـرس قَـرطْ العِـأُطَّو يفَـي كَيرِ دـو          لَ
   !ــورع الشُّلُّذَـتَس يفَـي كَيرِ دـولَ
   ..هـي فِةِوءب النُحبذْى ينَثَ نْلاَ

نَـتَ            يزًـا فَى د   ـيري الغِوِرـيم
ربـا تَمهالجِأُــد اـرلِ قَحـلاًي،   

                                                            
  .٣٤:٢١ ص –الرؤية فوق الجرح :  ديوان – وفاء وجدي - 114
  .٤٩ ص– عن بناء القصيدة العربية المعاصرة – على عشري زايد.  د- 115
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ربمـفَتَشْـا يي ، وـيبأُرمِــ الض١١٦( !ير(  

   تدةـورة الممــالص-٥   
  ،النزعة الغنائية ، ومناط التفكير؛ بعيدا عن هي مجال التعبيرالمشاعر الداخلية أصبحت 

  اسـحس الإومع تغيرة ؛ ـ، والزخارف البياني والاهتمام بالزينة اللفظية ،  الخطابيوالتعبير

  نطاقمن ، وانتقلت الصورة   ، ووسائل إيصال المشاعرتغيرت وسائل تصويرها بالتجربة

 ؛ لتعطي الصور المتداخلة إلى نطاق المقارنة ، والمماثلة المعتمد على  التقليدي"المجاز"

 مرسومة بالمشاعر الغائرة ، "عدة لوحات متتالية" فلزات تصويرية  تتركب منصورة ممتدة

 ومن ذلك الاندماج بين المبنى ، والمعنى ، اشج العميقالتومن ذلك  الفني وتكتسب تصميمها

  تتنامى، ولا شعوريةيةويضم أبعادًا شعور ، والجزئي ،تشابك الكلي في الذي يتجسدوي العض

  .)١١٧(من ملامح الشخصية ؛ ليعطي كل منها ملمحا الكون الشعري جميعهفي دائرة 

تحدد فيها " يسرية عبد العزيز"قصيدة للشاعرة   الممتدةالصـورة نماذج هذه نـ وم    

   :تريد الارتباط بهذي  شخصية الرجل ال وسماتملامح 

رــــلٌج  

   ــلٌج رـكنَّ أَفُـرِع     أَ

ي         ـيبِلْ قَــلُمِح  

تَ        يحــدـيلِقْى ع  

التي تستحق أن  الشخصية جوانبلتظهر جانب آخر من  ةـة الثانيـاللوحتنتقل إلى ثـم 

   :"يهـاالبحــر الذي يحتو" ؛ فهـو السيد المطاعتكون لديها 

  فُـــرِعأَ

  ـــرح بـكنَّ    أَ

ذُ       يفِوب كِــهِي رِــبيائِي  

ي           رخُـهِـى بِض يئِــلاَي  

و                يبِــتَسبِد ــيوحِر  

                                                            
  .٧٥ ص –شعر وشاعرة :  ديوان  - نجـوى عمر - 116
  .٥٣ ص– فصول –دة  الأداء الفني والقصيدة الجدي– رجاء عيد:  راجع – 117
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   :وهـو الفارس الذي من حقه أن يمتلكها

 سـارِفَ

ْـنِ عـتَنْأَ      ــدي

 ــيتِعلْ قَــاحبتَس         اِ

ع                شْأَ بِثَـبيــائِي 

و                    ـي سِفْـي نَ فِـالَج  

  :وهــو الـرياح العـاتية التـي لا تقــوى على مقاومتها 

أَ            وفُــرِع   

َّـ    أَ  ـحي رِكن

 يورِـذُ جــعلِتَقْ        تَ

تَ             وهبِـــز ـنْعف  

  يـــارِكَفْ       أَ

  :ا ـ عنهوتجف إذا غاب، إذا وجدته ، وجودها  ؛ الذي يزدهر به و الحبـهوأخيرا 

أَ   وفُــرِع 

  ــب الحــره نَـكنَّ      أَ

              قُفْدشْ أَهاقِـــوك  

  ينِـــرهِزتُ         

     ــزِفْينِعــافِفَي جك 

أَوـقُشَع 

   كـيفِ

  )١١٨ (ـانضيالفَ

 التي تثري  ،الوسائل والتكنيكات الحديثةمغرمة باستخدام " شريفة السيد"الشاعرة و

 الكاميرا، يعتمد على تحركأسلوب اقتبسته من فن السينما، وب–  بناءهاونكَوتُ  ،معاني القصيدة

                                                            
   .٨ ص–القربان :  ديوان –  يسريه عبد العزيز- 118
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  أي تثبيت زاوية-الكاميرا ثابتة، واتجاه سير الزاوية بين خط محور العدسةبينما تظل 

   )١١٩"(فلنجا ألتر" إلى لقطة أخرى من لقطات الصورة يسمى وتحرك المصورالتصوير، 

   : فتقــول– احية عنه  نابضة ممتدةلتعطينا صورة  في مدرستها "خلود "ابنتها تصور لنا

  هيادِدع الإِــةِسرد المــاتِهدـي رِفِ

ْـمِ جــري غَتْــانَكَ ْـمِلْ التِّـعِي   اتِذَي

ئَــادِهـه  

 ــهخَامِشَ

ْـغِصكَ  اتْامــره الأَـرِي

.. .. .. 

 هنا عقب كل ويأتي في قصائدهن أدوارًا كثيرة ، لعب التنقيط من الشواعر التي يـوه

  : ات الصورة وبين جزيئليفسح لها التنقل بينها بحرية،  الممتدة من لقطات الصورةلقطة 

 هرـشْ النَّحِـب الصاعِيذْي مِي فِقِلْ تُتْنَكاَ

 اهتِـوه صـن عـنلِعتُ

 ..!!وأنوثتهـا المتفجــرة

.. .. .. 

ما عتَتْــاد رــىض 

 "ــيلِح الكُــاتِبيالجِبِ"

القُومالبِــانِص يضــاء 

 ــرِع الشَّتِــلاَص خُـن مِــتْعزنَ

 ..اءــرمــا الحهطَائِرشَ

ما عتُتْاد جِعبـلُّــا كُهسِبِلاَ مــاه 

   هذا التمرد الذي يصاحب-الشباب والاستقلال، وتعجلت على طفولتها تمردت الابنة فلقد     

  :  من صورة صغيرتهاتعطينا فيها جزءًاثم تنقلنا إلى لقطة أخرى ..عادة فترة المراهقة
                                                            

   .٨٢ ص-م١٩٩٣ مارس - إبداع- الصورة الشعرية واللقطة السينمائية -أحمد مجاهد  - 119
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  ــاءس ماتَذَ

 ــاهتِـرجــا حهيلَ عتُـلْخَ دنـيحِ

  يـنِي عنـ مِشُائِـ الطَّلُـصا النَّهجــرِح يملَ

 ــنكِلَ

فْ تَتْـانَا كَــاذَمــلُع 

 )١٢٠!(؟ ...آهــر المِــدنْعِ

 نقلتنا إلى  حيثوازدواجية اللقطةإلى تعدد الانفعالات، " لكن" وجود أدىقد وهـذا، 

تفاجأ بأن وفي ذات الوقت ..  والخوف والقلق  ،دقات قلبها الممزوجة بالفرحةسؤال يحمل 

 ، جزئيات الصورة إلى أن تكتمل لقطة إلى أخرىوتستمر على  هذا التنقل من  .. البنت كبرت

  . !!وتدرك الأم أنها ما عادت طفلة 

  " الحقيقية " الصــورة الواقعية - ٥
 ؛ فمن الممكن أن )١٢١ (بناء الصورة الفنية الحديثة في انصرًا أساسيًع د المجاز يعمـل      

والعبارات المشحونة   ،الجيد بين عناصرها ، ولكنها تؤتي ثمارها بالتأليف تخلو الصورة منه

تأتي على ؛ ف بإحساس الشاعر ، والتي تحمل نبضات قلبه ، وصدق مشاعره ؛ فلا تحتاج إليه

، وإيحائية كأغنى ما تكون الصورة وتكون شعرية بكل المقاييس ..  وحأكبر قدر من الوض

  :تقـــول ..  "هدى حسين" ، ومثل هذا النموذج نجده في شعر )١٢٢( .. بالإيحاء

  هيبـصِ العاتِـوقَي الأَا ، فًِـانحيأَ
  ةِرآَـي المِي فِتِروـى صلَ إِعـلَّطَتَأَ
ـأقُوتَ بِومعبيراتح كِريتُة جـسدذا الشُّ هـعأو ذَور اك   
ذَِّـالوي ربمـكُا يونـشَ برا قَ مارِ التَّلَـبقَخِي وا تَلُـفَغْ أَدمِستِيه  
ـمعع تَ الكِرِصـطَانْفَ .. ةِابتْوفْ صـتُحه  

                                                            
  . ١٣٧-١٣٣ ص" حالة مفاجئة" قصيدة -م ١٩٩٦ - دار غريب -ات لا تحتوي عابريهاالممر  : ديوان-شريفة السيد -120
 لا تقوى آثيرا من ضروب المجاز:  أيضا أن إلا أنهم يعترفونأن النسبة العظمى من الصور مجازية ؛ :  من النقاد ريعترف آثي - 121

، وضعفها عن أن تثير لتآآلها  لا تعد صورًا والاستعارة ، ؛ لأن آثيرا من أشكال المجاز ، فنية شعرية ناجحةعلى إقامة صورة 
. د: راجع . (  صورة شعرية بكل المقاييس على إقامة فيه العلاقات الواقعية  تنجحي الوقت الذيالخيال ، وتجسد فيه شيئا متعينا ،  ف

  )  ٢٣٥ ص- ؟؟؟؟؟ -  الشرآة العربية للنشر لونجمان - علم الأسلوب مبادئه واجراءاته –صلاح فضل 
  .٩١ ص – بناء القصيدة العربية الحديثة – علي عشري زايد. د:  راجع -122
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معالد نَيـصاتِوررِقَنْ المتَةِض طَتَح قَبثِ كَاتفَيمِة نع دِورِصلِيم (، الج(  
  هديدِـ عامٍـي لأَِتَي البكرـتْا أَانًـيحأَ
  هياوِخَ ، وةيتِ ، عةيرِثَ أََناكِم لأَِةاريي زِفِ
  يانِر ين أَدح لأَِنكِم يلاَ .. مِوروفُورلُ الكُةُحائِا رهلَ
  )م (دح أَيانِر ين أَنكِم ي لاَثُيحبِ / ةِار المقِرع بِةٌمحِدز موأَ
   ...اص خَومٍبلْي أَا فِهقُسنَأُى ، ورخْ الأُوهِ الوجيراتِعبِ تَْعمجأَفَ
   ...هيالِ التَّةِظَحي اللَا فِاهسنْأَا وانًلح أَلُجِتَرأَ
  )١٢٣(هالَّ الضبِلاَ الكِابِعلُي ، كَسِأْي ر فِاتِيركْ الذِّلُّ كُطُلِتَخْتَ

 ،  نفسهابما يدور من تيارات في داخل المعاصرة أصبحت على وعي الشـاعرةف       

 إلى وصف الخارجي لديها تحولت من وصف العالم الماديولذلك فإن لغة التعبير الشعري 

لتلك المشاعر فة ؛  باستخدام لغة تعبيرية مكث ؛والتعبير عن شجنها النفسيعالمها الداخلي ، 

 هو في مثلما  ؛التشبيهات ، والتماثلات اقتناص  الذي يعتمد علىالوصف المادي بدلا من

 تتجاوز القيم  تجربةجوهره أن موضوع الإبداع اليوم لأنها صارت تدرك،  النموذج السابق

  ..!!والأشكال المكرسةالمألوفة ، 

، من جديد ، واكتشاف الإنسان والعالم يلاكتشاف نفس الشعري أصبح وسيلة      إن الإبداع

   .)١٢٤ (..الإنسان ، ومستقبله ، ومصيره جوهرية تتصل بوضع وأصبح فعالية

 البليغ من نثر أو ، لأن غاية الكلام تمكين المعنى في النفس فضل الصورة هو     وإذا كان 

   ما أكدتهفإن هذا؛ )١٢٥(شكري عياد . كما يقول د في النفس  تمكين المعنى هوإنماشعر 

  :  تقــول  ..ي للإنسان المعاصر الموقف الدرام، وهي تتناول" وفاء وجدي"الشاعرة 

  هـيشِح الواتِـرفْ الطَّـنِمـي ز                فَ 
  هينِـد المـرِصـي ع فِةِـاب الغَنيانِـو قَـودس تَنـي      حِ
َـ هاتِـملِ الكَـلُّ كُحـبِص      تُ   اءب

  ـاءفَر الشُّيع وظُقِو تُةحلِسى أَلَ إِـاتِملِ الكَلُّ كُلْـوحتَ تَم لَنإِ

                                                            
  ٥٠ ص–" الأوقات العصيبة" قصيدة –م ١٩٩٩ يوليو– العدد السابع – مجلة إبداع – هدى حسين - 123
  .١٩٦ ص–م ١٩٩٦ – ٣٠٣  العدد-" خواطر حول تجربته"  أود ونيس – مجلة الآداب البيروتيه - 124
 .١١٣ ص– مدخل إلى علم الأسلوب – شكري عياد. د :  راجع - 125



  

  

 الصورة الفنية : التشكيل الفني                                الفصل الثاني : الباب الثاني 
 

‐ ٣٢٦ - 

 

  اتْـى القَعرـص ، وونُِـيفْى الأَـتَو مثُـعبتَ
وـمأَن عتْمـهبِم أَلِـاطِالب ـهواتْذَّـ الاء  
  اتَْـبغَ الرهِيفِ ضـاقَنَتَتَ..  عارـصتَ تَ ..تُاوـفَتَ تَنٍمي زفَ

َـــا   إِمــا أَن تَنْفَجِـــر كَـوامِـن رِغْبتِن
َــا   فِـي أَن نَحي

َـدِ بِعـيشِ الأَمـــواتْ   أَو أَن نَرضــى لِلأَب
َـا حـربًا ْـهِ السـلْم علَين   فِـي زمـنٍ يغْـدو فِي

َـاقِ وفِـي الأَيـدِييغْـدو أَغْـلاَلاً    فِـي الأَعن
َّـــم أَن يغْـــدو الســلْم سبِيــلاً   يتَحت

   يصِـير لَـه أُولَـى الخُطْــواتْ–لِلــردعِ 
 ْــق   )م(يغْــدو أَعمـاقَ شَهِي

َـاه َـح ضِـد التَّيـارِ نَجـاةً بِحي    يلْقُـطُ مـن يسب
  عـر الشِّـوتُمـي يشِح الوـنِما الزـذَـي هفِ
  )١٢٦ (ـاتْقَلَى الطَّـوقْ أَـحبِص يـما لَذَإِ

 الذاكرة التراثية تقليدية تعتمد على في معظم أشعارهن  تأت الصورة الفنية لـموهكذا -

رية وانفعالية  فجاءت تعبي؛ في بنائها؛ بل كانت لهن طرقهن الخاصةبهدف التدبيج والزخرفة 

؛ وملتصقة بتجاربهن، مكتملة ناضجة، ومميزات   ، وايحاءاتومات خاصةذات مقوذاتية ، 

 ربطًا من شأنه أن ،"والعواطف، والأحاسيسالأفكار، "،  الشعرية الأخرىومرتبطة بالعناصر

ًـا عامة ينش لكل عضو من  الحي ؛ ، ويظهرها بمظهر الكائن في أجزاء القصيدةىء روح

   .مكانه في الجسد ومتميز يحدده  دور مهم أعضائه

  استمرار تيار الصورة: وهو ما يعني بالترابط، والتكامل، عظم القصائدم في  نسقهاتميز و    

 في ، ومسارب لا تصب، أو تعكره انحرافات جانبية دون أن تقطع مجراهفي القصيدة الواحدة 

 يترجع ف من المواقف التي لى العديدوتقوم ع به من قريب أو بعيد ؛ لا تلتحممجراه ؛ أو 

   . كلي واحدالنهاية إلى موقف 

                                                            
  .٧٤ص  - الحرث في البحر:ديوان  - وفاء وجدي - 126



  

      

  :لثثاالالفصل 

  موسيـقى الشعــر 

  

  .الشكل الموسيقي الموروث وتوليداته: ًأولا  �١

ثانيا  �٢
ً

  .يـوتـــل الصــكيـشـالتنغيـم والت:

ثالثا  �٣
ً

 .ةــريــلة الشعــمـة الجـيـقـيـوسـم:

. 
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 نبعثيسلسلة من الأصوات "، وهي قبل كل شيء في الشعر  الموسيقى عاملاً مهمادـتع

   )١"(عنها لمعني

 له لما توفره في كل الآداب العالمية نتيجة البنية الفنية للشعر في  عنصر أساسيهـيو

؛ فهو ينبع واضطراب العواطف، لأنه يمثل حركات النفس، سر الفنون"الذي هو ) ٢(من الإيقاع

 حركاته الانفعالية، والإنسان بفطرته يميل إلى الإيقاع الذي يساير ويتجه إلى القلبن القلب م

  .)٣"(مشاعرهووأحاسيسه 

 ، ويكمل بعضهماالأداء الصوتيعلى  ان فن سمعي يعتمدكلاهما والموسيقى والشعر

الصورة،  في مقام الألوانلشعر، والموسيقى تقوم في اأحدهما دون الآخرا حيث لا يوجد بعض 

  . )٤( وأوزان وأنغامدون موسيقىشعر كذلك لا يوجد ؛ دون لونصورة فكما لا توجد 

ّـً  من العظمة مظهرا وروعته، إذ تمنحه ال الشعربجمتجعلنا نشعر الموسيقى إن ا حق

لب بمجرد  الق إلىمعانيه فتصل  ؛، ويرتفع مستواه وتسمو قيمته،  والجلال؛ فيعلو شأنه

 في إقامة ممه جدّ  عنصر هي، بل حلية طارئة أو زينة مستجلبةها دَّع يمكن لذا لا.. سماعها 

 فالكلمات ..من معنى  ما يستطاع التعبير عنه أقصىالبناء الشعري لأنها تضفي على الكلمات 

  . قبل أن تكون تعبيرية،  ، ودلالة الأصوات موسيقية إيحائية أصوات

 في أواخر القرن  الرمزيينما دفع بعض في الشعر هو الأهمية للموسيقى هذه لـولع

   يفوق فيهوإن العنصر الموسيقي قبل كل شيء، إن الشعر موسيقى "التاسع عشر إلى القول 

                                           
 - الصورة الفنية في شعر أبي تمام-عبد القادر الرباعي. د /نقلاً عن -٢٠٥ ص- نظرية الأدب-وارن وأوستن رينيه ويليك - 1

  .٢٧٦ ص-م١٩٩٩ - بيروت-راسات والنشر المؤسسة العربية للد-٢ط
 تـوالي الحركـات   أي   "- ما في الكـلام أو البيـت       التي تتكرر على نحو    - التفعيلة -وحدة النغمة ) الوزن الشعري : ( الإيقاع - 2

 بـين الكلمـات    النقد الحديث يعد علاقـة       وفي - "فقر الكلام أو أبيات القصيدة    والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من          

وحالة نفسية تنشأ عن صوت وتوقيع، وعلاقات غامضة تثيرها جوانب اللغة كمـا يثيرهـا               ..  وما يجاورها،  والحروف، والمفردة، 

 محمد  .د/ راجع.(، وتركيب أجزائه، وإيصال مضمونه إلى القارئ أو السامع        بناء النص الشعري   وهو يمثل أهمية كبيرة في       -النغم

 التجربة الإبداعية فـي ضـوء   -صابر عبد الدايم.  و د-٤٣ ص-م١٩٩٧ - دار نهضة مصر  - النقد الأدبي الحديث   -غنيمي هلال 

  .)٤٧ ص- القاهرة- مكتبة الخانجي-م١٩٩٠ - دراسات وقضايا-النقد الحديث
   .٢٩٥ ص-م١٩٨٤ - القاهرة- مكتبة المعارف-٢ ط- معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي-عبد الرحمن منصور. د - 3
   .٩٥ ص-١٩٦٢ - مصر- دار المعارف-قد الأدبي في الن-شوقي ضيف. د/ راجع - 4
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ء، والشعر إيحاء  أدوات الإيحاهي أقوى باعتبار أن الموسيقى المعاني والعواطفمن الأهمية 

  ).٥"( صريحا واضحا أكثر منه تعبيرا

،   في كل البيئاتذيوع الشعر في  أنها كانت سبباالموسيقىأهمية ى يدل علا ـومم

 وسائل الأداءفهي وسيلة من ).. ٦( بهذه الصورة، وفي وصوله إلينا  وترديده على كل الألسنة

  .)٧(بل قد تفوقها عن الألفاظ والتراكيب لا تقل أهميةالشعري 

 سواء وسيقىعنصر الم بعض النقاد حرص العرب على أن يوفروا لشعرهم عـويُرج

 تتوقف على اختيار الكلمات، وترتيبها، خفية أم - تتمثل في الوزن والقافية ظاهرةأكانت

 ، ومبالغة، وزخرفة،  لغة أناقةفلغتنا العربية   "..انيها إلى طبيعة في اللغة ذاتهاومناسبتها لمع

ثم  الأصلية، وصفاتها من عناصرها الرئيسية،  والتطريب، والرنين ،، والنغم والوزن وتهويل

  ).٨"( في اللغات الأخرىما يتعذر وجودهن فيها من القوافي المتناسبة إ

وأتيح ،  ة بالدول، والثقافات الغربي يالمجتمع العرب العصر الحديث زاد اتصال يـوف

،  العمل الشعري كان لها أثر كبير في تطور فنون أخرى من الشعرللشاعر الاطلاع على 

 شعره نظموحاول  – النمط التقليدي للقصيدة العربية باعر العربيضاق الش حيث ووظيفته ؛

 للقصيدة ريـفلسفة التذوق الشعول في ـ مما أدى إلى تح؛ لشطرا لا على نظام التفعيلة

، بعد أن كان  ، ومشاعره الكامنة إلى وجدان الفرد، وأصبح يتوجه بها الشاعر  )٩( العربية

، واستقلالاً،  ذاتيةًيدة أكثر ذا ما جعل كيان القص، وه الجماعة مباشرةيتوجه بها إلى 

  قليلةالوزن والقافية القائمة على التساوي في والوحدة النغمية ، الموسيقى الجهرية وأصبحت

  . على وجه الخصوص الإيقاع الداخلي أهميةوعظمتالنص الشعري،   فيهميةالأ

 بتقاليده الفنية للقصيدة  الموروثالشكل الموسيقى الشعراء استخدام حاولقد وذا ــه

، والأنماط   والاتجاهات الموسيقية الجديدة، إمكانيات التعبير إلى جانب استخدام - المسيطرة

                                           
  .٣٣ ص-م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ - القاهرة- مكتبة الثقافية الدينية- القافية في العروض والأدب-حسين نصار. د/ راجع - 5
  .٨٥ ص-م١٩٩٧ -٧ ط- الأنجلو المصرية- موسيقى الشعر-أنيس إبراهيم. د - 6
  .م١٩٥٦ لسنة ٢٨ العدد - المجلة-"مقال "-ال ميخائيل نعيمة والغرب-مندور محمد. د/ راجع - 7
  .٢١ ص-١٩٦٩ - دار المعارف- الشعراء وإنشاد الشعر-الجندي على - 8
فѧي  ) المقѧروءة (بمѧا تقѧوم بѧه الكلمѧة المطبوعѧة      الإلقѧاء   القصيدة العربية في أطوارهѧا التاريخيѧة قѧصيدة مѧسموعة يقѧوم فيهѧا              آانت - 9

 أن أي..  يفوق في الأهميѧة انѧسجام النغمѧات          وضوحًا واضحة الإيقاع    رتيبة مجلجلة ى خاصة   العصر الحديث، وآان هذا يتطلب موسيق     
 - لغѧة الѧشعر العربѧي الحѧديث        -السعيد الѧورقي  . د/ وراجع.( .  بعد أن آان يعتمد على الإنشاد والسماع       أصبح للعين الاعتماد في التذوق    

 .)٢٥٩ ص-مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية 
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 ةالصورة الموسيقي بل إن -ليس هذا فقط –الموسيقية المستولدة من الشكل الموروث 

تكون   قبل أنتشكيلاً نفسيا " : ، حتى أصبحترنفسية الشاعأصبحت تصدر بمواصفات 

استلزم  دـوق. . في الرؤية الشعريةالأبعاد والمستويات، وذلك نظراً لتعدد )١٠("طبيعيا تشكيلاً

 ، من تلميح، وتركيزتتراسل معها، والانفعالات التي بأسرار اللغة الصوتيةهذا دراية 

  في إلا ذو رهفيوفق فيه لا يمكن أن وتنويع في النغم،  ، وتكرار وتوكيد وسرعة، وبطء

  ).١١( ، ولغوية واسعة وثقافة فنية،  حسال

 فترة البحث المعاصرات خلال  المصرياترـللشواع في الدواوين المتعددة لـوالمتأم

   :د أنّيج  التي تناولتها الدراسةالموضوعات خاصة أشعار) م٢٠٠٠-١٩٤٥(

عارهن  أش في الموروثيالشكل الموسيق من الشواعر المعاصرات من استخدمن -:أولا  

 ..نجاة شاور ربيع ، لورا الأسيوطي..روحية القليني..منيرة توفيق يجميلة العلا يل :لـمث

 . داـج إلا في النادر الجديدة الموسيقى دامـ إلى استخولم يلجأن ، وغيرهن ..وعلية الجعار

 وأفرغن  ،الموسيقى التقليدية ، وعزفن عن تحررا كاملا  منهن من تحررن-: ثانيا 

 ..وفاء وجديو  ..ملك عبد العزيز  :ؤلاءـه، ومن يقى الجديدة مشاعرهن في الموس

  ...وتيري بباوي  ..وزينب عزب .. عامرومديحه

   حاولنبل  على الشكل التقليدي بسماته الفنية ؛كليا في أشعارهن ومنهن من لم يعتمدن :ثالثا 

 والأنماط ، ةدلجدي ا الموسيقيةوالإيحاءات ،  التعبيرإمكاناتالتنويع والتشديد في استخدام 

 كان أنماط عربية قديمة موروثةهذا التجديد المبني على  .. ن الشكل الموروثم المستولدة

 بعد ت النغم الشعريرثْأَينابيع التي ال إلىلرواد التجديد في العصر الحديث الفضل في الالتفات 

 والشكل ، دي بين الشكل الموروث التقليهنفزاوجن في أشعار ؛  لفترة طويلةأهملتأن 

ومنى عبد العظيم ، وإيمان بكري ،   ،وفلورا عبد الملكة رضا ، جليل: مثل  ) ١٢( الجديد

 البيت الشعري فيها عن نظام  استعضنحيث نجد لهن أحيانًا قصائد  ؛وكثيرات... ونور نافع 

                                           
  .٢٢٦ ص - قضاياه، وظواهره الفنية والمعنوية- الشعر العربي المعاصر-إسماعيل الدين عز.  د- 10

  .٤٨٢-٤٨١ ص-٣ ط- النقد الأدبي الحديث-هلال غنيمي  محمد/ د  - 11
، بعضها قد سѧبق إليѧه المѧشارقة فѧي العѧصر العباسѧي،       التقفية والوزن غير التقليدي عرف التراث العربي أشكالاً عديدة من       لقد - 12

 ومن حيث الوزن خرجت بعѧض  -فمن حيث التقفية هناك المزدوج، والمربع بأشكاله المختلفة      .. وبعضها قد ابتكره الأندلسيون بعد ذلك       
 جѧاء المجѧددون فѧي     ثم-، ومنها ما راوح بين عدد التفعيلاتما أفرد شطرة واحدة في البيتفمنها : الأشكال عن الالتزام النسقي الموحد    

 والتنويѧع فѧي القѧوافي    ليعلنѧوا عѧن أهميѧة التجديѧد     ثم شعراء أبوللو ، ومن قبلهم خليل مطران       قاد والمازني وشكري  العصر الحديث الع  
 -١٩٨٦ - دار المعارف- موسيقى الشعر عند أبوللو-سيد البحراوي. د/  راجع- للمزيد( والأوزان وقدموا أوزاناً غير الأوزان الخليلية 

  .)  وما بعدها٩٥ص
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 ..ةووفقا لدفقاتهن الشعوري، طبقاً لحالتهنأو تطول   تقصرسطور شعريةبشطريه بالكتابة في 

 إلى وأنماطه المستولدة،   بتقاليده الفنيةالموروث الشكل التقليديوأحياناً أخرى استخدمن 

وهذا ما سيتضح من خلال تحليل  ..  الجديدةاستخدام التعبير، والإيحاءات الموسيقيةجانب 

  :  الشعريإنتاجهننماذج من 

  وليداتهـوروث وتـى المـل الموسيقـالشك: أولاً

للشاعرة " لحد الذكريات "ويمثله قصيدة   :لوزن الواحد، والقافية الموحدةالالتزام با -أ 

ع ت، ومرا براءة طفولتها التي شهدت مرت على دارهاالتي أنشدتها عندما " إيمان بكري"

 دــوق -من حولها  ومعالم المكان،   فغيرت معالمها؛ يد الزمانحيث لعبت بها .. صباها 

 تقسيم للجملة دلا مجر ، منها ودون قصد ، ي الشاعرةفي غياب وعجاء الوزن الشعري 

تقول ) .. ١٣ (أعماقها النفسية عن  وإنما ليكشفلشعرية وفق اختيار مقصود ومحسوب ؛ا

 مشاعر الألم  تصويرتلاؤم التي ملتزمة بتفعيلات بحر الكامل ،مستعيدة ذكرياتهاالشاعرة 

  ، وحركة النفسكة الخارجية في الطبيعةبين الحرالمقابلة  تعتريها معتمدة على والشجن التي

  :والدهشة متتالية تحمل الإنكار استفهاماتمن خلال مناجاة النفس في  تنعكس الداخلية والتي 

  ـانَ هُتْـانَ كَـةنَّ جمحُلاَـ متْعاض  ـانَار دــتْسي لَــاهُمَّأُا يارُالــدَّ

  ـانَتي بةيقَدي حـ فشُـائشَ الحنـأي  اـدوهشَ وونصُى الغُلَعُوريُ الطُّنيأَ

اءُـنَا البذَـهـتَ مـذَا الفَتى ما كَـ  هُـانُركَ أَتْلَـى عكُـنُ حيَّنَـاهسي ان  

إلى  من عالم ذكرياتها بأسئلته المتوالية ذاتها متداخلا صوت خارجها يوقف خيالَثم 

فجأة نتيجة الشاعرة  ، وتهبط  تحدث جلبةمتعددة مع أصوات أخرى أمامهاالواقع الماثل 

                                           
علاقѧة الѧوزن بالحالѧة    ( والغѧرض الѧذي يѧصوغ فيѧه الѧشاعر شѧعره         الѧوزن الѧشعري    من الباحثين والنقاد أن يѧربط بѧين           آثير حاول - 13

 – أحمد الѧشايب  –راجع . (أو بين عاطفة الشاعر والبحر الذي ينظم فيه تجربته الشعرية لإدراك صلة ما بين الوزن والعاطفة    )النفسية
 هѧذا الأمѧر     ولكѧن  –) ١٠٦:١٠١ ص – أسس النقѧد الأدبѧي عنѧد العѧرب           – بدوي أحمد مدأح./ د و ٣٢٣،٣٢٢ص  –أصول النقد الأدبي    

ن القѧѧصيدة تѧѧشتمل علѧѧى عѧѧدة    ينكѧѧره الѧѧدآتور شѧѧوقي ضѧѧيف مѧѧستدلاً بحقѧѧائق شѧѧعرنا العربѧѧي التѧѧي تѧѧنقض ذلѧѧك نقѧѧضًا مѧѧستندًا علѧѧى أ          
وآل كѧل موضѧوع نظѧم فѧي أوزان مختلفѧة،     ها؛فت بأوزان لهѧا ،لا تنѧتظم إلا في   ،ولم يحاول الشعراء أن يخصصوا الموضوعا     موضوعات

فهѧو حѧين ينفعѧل بموضѧوع     ،   فѧي اختيѧاره  ولا يتѧدخل  –وزن نظمت فيه موضوعات مختلفة ، والѧوزن لا يفѧرض علѧى الѧشاعر فرضѧًا          
د ذلѧك  ولا القافية التي تناسبه بѧل تولѧد القѧصيدة بعѧ           فكر في البحر الذي يصلح لموضوعه،     لا ي القصيدة،وفكرتها،ويختمر المعنى في نفسه،   

 ،والѧشاعر عنѧدما تجѧيش نفѧسه بالѧشعر لا يѧضع فѧي اعتبѧاره بحѧرًا أو               تلقѧائي لمѧشاعر عميقѧة     بفكرتها وألفاظها وقافيتها ؛فالشعر فѧيض       
 ويوافقѧه  –أي أن الاختيار تابع لمعيار نفسي لا لاختيار مقѧصود محѧسوب       .. وإنما يأتي هذا طواعية ، ليلاءم أحاسيسه،وانفعالاته        -قافية

 دار - فѧѧصول فѧѧي الѧѧشعر ونقѧѧده  -ضѧѧيف شѧѧوقي. د/ راجѧѧع-للمزيѧѧد (  والѧѧدآتور إبѧѧراهيم أنѧѧيس  – محمѧѧد غنيمѧѧي هѧѧلال آتور الѧѧرأي الѧѧد 
 ص  –موسيقى الشعر   – أنيس إبراهيم./ ود ٤٤٢،٤٤١ص–النقد الأدبي الحديث    – هلال غنيمي محمد./ ود– ٣١٣ -١٩٧٧ -المعارف
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‐ ٣٣١ - 
 

 الاستهلال يناسبه الهبوط المفاجئ وهذا –المتداخلة التي أحدثتها الأصوات الضوضاء والجلبة

    :ولـــفتق) إذا(بـ 

با ذَإوــلفْطج ـاءلُـأَس يأَ  ـانَا ب متَلـازــنَي الم تغُببــون ــانَحي  

تَاسُـالنَّو هسُــمنَولَحنَـ  ـانَأنَّكَـا وانمبز عُـدي ًـا لَـم َــا زمان   اـجئْن

  اـــنَار آثَتْر ذَـدقَ وـاحُيا الرذَـإفَ  انَـوطْ خَـعواضن مـ عـشُتِّفَا نُنَحرُ

 ـا نَام أيَّتْــركَ أنْةُــارجـى الحتَّح رتْيَّــتغَ وـتْـلبدَّ تَــوه الوجُـلُّكُ

  ـانَ هُتْـانَ كَـةنَّ جحُمـلاَ متْـاعض  ــانَار دــتْسي لَاهُــمَّا أُ يارـدَّال

 التأثير لإحداث  وتصعيدهاالحالة الشعورية تأكيد  على تكرار مطلع القصيدة ساعددـقو

الموسيقية ورة ـ تكوين الصوسائلوهي وسيلة من  ، الشاعرة بالوحشةاس ـالمنشود بإحس

  . من موسيقى صوتيةالتكرار للكلمات لما يحتوى عليه هذا  نظراالشعر المعاصر في

 حالتها يعكس استخداما واعيا مستخدمة الكلمات قصيدتها الشاعرة في نسج وتستمر

  : على الحوار الحي بين ذكرياتها وأحلامها والواقع الأليم معتمدة ؛ النفسية 

َـى لَرـكْ ذـن ماتظَ اللحأستَقطـرُ  يـنلَّـي ععم دـوقَي فَنفْ جلتُدـسأَ   ان

 ـانَـاءم ســلُّظ تُارـجشْ أَوعُـرُفُو  ـاهو بــهُلْ نَـةٌوحرجُـا أُنَ هُتْانَـكَ

بأَوي وكَوتٌـص مـتُقْشَ عس مهُـاع  يـنُحلَو عو يُـا أَنَيرطْ خَـبُاقـانَـو  

ـرُكُذْ أَتُـلْا زمز ــهةًرر وتُياــه  ولَعى الحائوـ كَطمر سفُ نُتُـمـانَوس 

   من خلال ضجيج صوتالصورة الموسيقية الموسيقى التصويرية في تكثيف وتساهم    

 الذي حرف السينمع موسيقى  للزمان الشاعرة، ونداء  يعدو خلفهم والأب الذي ،الأطفال

  :على مدار الأبياتتعال ون افديتكرر 

  اــنَلفَو خَدُـعيـا ونَقُابِسي يُــبِأَو   اــنَجيجِ ضطَـس وـارُجشْ الأَقُـسلَّتَنَ

وسمتُعه مخس ـوي فَرِاطكَحفَ  هُتُـيتَلبِ القَونُـيُ عُتْـكَب رـثاـنَالَي ح  

  ـانَ بِقْـرف اانُما زي يادـنَ يُضـبنَ  يمي دف واتيـركْ الذِّدح لَتُكْرتَفَ

  )١٤(انَودهُعُا ونَوبرُ دُانُمى الزَّوـطَو    اــبالص وةـولَفُ الطُّدُـهى عض مدقَلَفَ

                                           
  .٣٧:٣٥ ص–ن امرأة في سجل الزم:  ديوان – إيمان بكري - 14
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   القوافيالالتزام بالوزن الواحد مع تعـدد -ب

، العصر الحديث وهو لون ليس وليد .. حرية اختيار الكلماتالنظام يتيح للشاعرة وهذا 

هيئة وتأتي القصيدة فيه على  –)١٥(، وله نماذج متعددة فيه العصر الأمويمنذ عرف ولكنه 

وكل وحدة ..  يخدم المعنى القوافي ملتزمة الوزن من البداية للنهاية مع تغير في مقطوعات

 الروى في يتغير عن حرف  ،وتنتهي بحرف روى واحد،  تحوي فكرة معينة) مقطوعة(

مع ضرورة ترابط أبيات الوحدة ؛  الوحدة التالية لهوحرف الروى في ، دة التي تسبقه الوح

 بإحدىأتت  حيث نجدها "يأس وأمل"في قصيدتها " جميلة العلايلي"ومثال ذلك قول  –الواحدة 

، ومعنى  الوحدة السابقة روي مختلف عن بيتان ينتهيان بحرف كل وحدة -عشرة وحدة 

  : من الرَّمـللوــتق.. مختلف أيضا  

 ــلْم الأَنِيانـ أفَنـي مـسفْ نَحـيو  اتْــلمي الظُّادوـى بِريـ حلْز أَمـلَ

  لْزـغَ الـرِعي ش فـانجشْ الأَبُـلُسأَ اتْوـي المـبِلْي قَـ فانـزح الأَنُـفدأَ

  : ولــفتقعن سابقيهما  يأتي البيتان التاليان بحرف روي آخر ومعنى مختلف ثم

  ـلاَــاما كَورــ نُردــ البتُـأيرو   نـيبِيو وـدُشْ يريـ الطَّتُـعم سدـقَ

وسالَّتُْـعم لَـليي أَـو فَـكُشْ يـنين  ـ الضَّنَّ أَمَّـغْروءي رــسلاَائــي ه 

  :ة ـدة الثالثـ الوحمـث

  رّـــمتَس مُاءــكَبُ ويننــي حـف ينكس المراعـ الشَّـتُعم سدقَ 

 شْالأَ مُـظُنْيعمَّـ ثُتْ دوَّــارر تْـاح  بـعدـ حنيو متَ  لاَةًـضتَس١٦ (رّـق(  

 حيث أتت للوحدة الأخيرة إلا الوحدة السابقة القصيدة على هذا المنوال في بقية وتستمر

   .بعة أبيات أربها 

أربع أو خمس  من تتكون القصيدة الواحدة : أن رالشواع نجد في قصائد ياناـوأح

 تنتهي بحرف روي يختلف عن حرف خمس من أربعة أبيات أو تتكون كل وحدة ؛ وحدات

  " نجاة شاور ربيع "للشاعرة " حرب وسلام" مثل ما ورد في قصيدة الوحدات التاليةالروي في 

                                           
 المملكة – مكتبة المتنبي - ٢ ط– شعر بني أمية في الأندلس حتى نهاية القرن الخامس الهجري – عمارة أحمد السيد.  د– راجع - 15

  .٢٤٢-٢١٣ ص –م ٢٠٠١ –العربية السعودية 
     .٨١- ٨٠ ص –نبضات قلب /  ديوان –العلايلي  جميلة - 16



  
      

  
  

  موسيقى الشعر – الثالتشكيل الفني                       الفصل الث:لثانيالباب ا
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  :لمتقارب من اول ــتقـ  –

  اـه لَحـنَاج ومِـلْ السَّىـلَإِ عارِـسفَ    مِلاَــ السَّطِّـ شَوـحوا نَـحُنَ جاذَإِ

واـمدامـــي يُــقِّ حريَّـإلـ د     كُرُتْــأَســ حرا بأَ وـــهالَوـاه  

لَوافُـخَ أَتُـساقت ــحرَّـ الامى د   ي أُـنِّإِوـلْ زِلُزِــــلْزالَزاــــه  

ـنِّإِونَي صــسُ أُتُـعوبِرُـ الحُود   لَطْأولِتُــع أَ ربِـــلحالَطَباـــه 

شْأَوَـ نتُـلعا تُاربُـيشــيلِ الود     أخْوـرالأَ تْجـالَـقَثْأَ ضُر١٧("ـاه(  

   " الباء"  بحرف روي آخر الوحدة وحدة ثانية تلي هذه مـث

لَونَّكي أَـنتَحملاَـــالسَّي بـــف  غُوملاَــ السَّنُـصر طـيبـيب حب   

  وبــُــل القُعُـيم جهـيلَو إـفُهتَو وـــرنُتَ وبُوــلُ القُنـح تَهـيلَإ

وـفلِّـي ظالأَه ـمنالأُ واتُــيغن  وــربي قُـفها نَــنَشْ عتَســطيب 

   بـيل سربــ شلَّــا كُـها بـنَلْنو  وقــقُ الحُلـْـينَا بنَرـفَا ظَا مذَإ

  بـــيلها الَّــنَّ مرــــجَّفَ تَإلاَّو  هـ بلاًــهأَ ومُلاَــ السَّاكذَــفَ

  " :ونـالن"تي الوحدة الثالثة منتهية بحرف  تأمـث

ـأيطَا وـني يـنَا موبــعُ الشُّار  وا أَـيـ العُلَـمبرلِّـي كُـ فـ حين 

ـلَعى رـبواتــمُنْ تَكاةُـَـيو الح  ولُــخْيدم دُــجكـ فالَـي العـمين 

نَصولاَـطُ البُتَـعتالتَّ وضـَـيحات لَّخَوتَدـــهـا فـبي جنيالس ــنين 

ـكَوشَ مدتْـهفَ صـحــلُ الخُاتولاَــطُبُ ودشَت ــ قَبــعويم ـتين  

  ينكالـى السَّــطُ خُهـلي عتَدَّــقُو  قَيرــ الطَّرتَنَ أَرص علِّـي كُـففَ

  : راءـال وتنتهي بحرف الرابعة والأخيرة تأتي الوحدة ثم

 ورـــيُ غَيـبأَ اعـــج شَلِّــكُب ىدــتَفْي المُــنطَا وـ ييكدــفْأَ

نَونُــحى أُـلَ عهــبلة اذَإ اعــفَلدزَّأَـا تَـ ممـــ ســـمُالأُ ريور 

ـلا نَوتَرـي غَــضيــ حُرـيَّرب  ةفَي بــغنَّتَا نَــهــعُ الشُّضـيور  

ـشُيبدُــيل الوى حُـلَ عبا فَـّـًويـقَ  اـــهـلَا كَـّـًيتيثـــسُ جور 
                                           

  .٢لزلزلة آية سورة ا– من القرآن الكريم اقتباس17- 
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  )١٨ (ورـسُ النُّدـه مكاؤُدـ فنُـحنَو  اـيَّه فَصلاَـ الخَتُقْ وانـ حدـقَل

وشريفة " -"إخلاص فخري" –"فلورى عبد الملك" نجده كثيرا  عند  الشعر هذا ومثل

  )١٩.(وغيرهن كثيرات" السيد 

   :في القصيدة الواحدة مع تعدد القافية فيها   الوزنازدواجية -ج

من   في أشعارهنالتحلل نجد بعضهن حاولن المعاصرات ما تأملنا دواوين الشواعر  إذا    

بل ونوعن في الوزن والقافية في القصيدة الواحدة ؛وذلك  ؛ الشكل التقليدي بسماته الفنية

 نَّتصرف؛ ومن ثم ) ٢٠"(ي البناء الموسيقيالوحيد فأن الوزن والقافية ليسا السبيل "انطلاقا من 

 أمينة قطبومن مثل ذلك النموذج قصيدة الشاعرة  .. لديهنفيهما بما يلاءم الموقف الشعري

من ول ــ تق-)٢١(الحدادبانتهاء فترة لكل من يذكرها  توجه فيها اللوم التي"رسالة إلى شهيد"

  : الخفيف 

  ي ادـد حتُقْ واتَ فَدـوا قَـولُقُ تَوأَ  ـيبلُ قُنُزحُ الرـاد غَدـوا قَـولُقُتَ لاَ

ْـ مــوم اليـهُنَّإ ًـم عـس  ـمالأَ بـانا كَ ملُث  يادـؤَفُي وـراطي خَا فيق

َـ الحــةُصَّ قـهُنَّإ ْـبـلْقَ لــاةي   يادوـي البـ فبذَّـع مُرـمعُ وـن  ـي

ـيُـي قُفأَود رادـمُلْـا الظُّهو يُــ  ــغْالبالشَّودُـنُجُ و انـطَيالإ وـلحاد  
عبارات توحي  المكسورة،وقافية بالالالتزام مع -بحر الكامل تفعيلات إلى تنتقلثـم 

   :ـولـفتقـ.. ا غابت شمسها وتزلزل كيانها لرحيل زوجها في ليل الوحدة ؛ بعدمبتوهانها

َـ الحفَيكَ  ؟  نيـز حـدجو وـاو خَـالمي عف  ـاـهشُيع أَيفَكَا وذً إةُاـي

أَرفْـي القَف حاـيوالحاةُـيرــ ميةٌر  بعالفُد ـراقو فجي هجُ شُريي  ـون  

  ـولمُأ المــدلغَ لكـالس المرـيخَ  مـكُقَير طَـدتُج ودـي قَـنِّـا لأَيحأَ
 على نهاحز تخلع حيث ؛ما تعانيهم التنقل جانب مرة أخرى الخفيف بحرتنتقل إلى م ـث

          :تقـــول ف ..حدادا على زوجها الحزينة مشاعرها دوام لتأكد ، ما حولهاكل

  ـاـبيئا كَريـرتًـا ممي صـانعيُو   وـرنُ يابلبل واحتَفْ المُقُوـ شَالَـطَ
                                           

  .٥٩- ٥٨ ص – قصيدة حرب وسلام  –أنا روح  شاعرة  /  ديوان – ربيع شاور نجاة - 18
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فقَارظَـي انت لَ  ورــهُ شُذُنْ مُـالَ طَدمـ يقَارـ الطَّردُ الـوودب الحـايب  

ًــذَعو مُنُرـ ياحر  ـاسنَأُــانكَالم بـافَــا طَملَّكُ   ـاوبـرُكْا مـب

ـلَّعف هـم ذَيـلَّ ااكي كَذانأَ   وـدُغْ يو يـلى ذَركـب الحيج مُبي٢٢(اـب(  

تنقلا واعيا  "والكاملالخفيف "نقلة بين أوزان البحرين متالمنوالعلى هذا  الشاعرة مروتست

                   .وشجن لرحيل زوجها  داخلها من حزن ،يعكس ما يمور

يتيح للشاعر قدرا من الحرية في  ، أن التنوع في استخدام هذه الأشكال الموسيقيةولاشك 

ومشاعره ،ويثري القصيدة بالجرس الموسيقي ذي النغم المتعدد الذي التعبير عن عواطفه 

 عند الشاعرة  نجدمامثل ..ةيخرج عن إطار القصيدة العربية القديم ولا يلاءم روح التجديد ،

 ولدت لديها الإحساس حيث  الدائمة على حبيبها ؛ عن غيرتهاتعبرما د عن"القليني روحية"

  :ارب من المتق ــولفتقـ - هفيبالشك 

    عــليأَه ارُــغمــغْى الرَّـلَ عيـنِّ م  

  قَشْأَوـــى بـينحُب ــينِّظَـــي و  

ـي أُنِّ أَـــمُعلَأَ    وْـط  ـــي نج التَّــلُي

  لَوكأُــن جا غَذَ إــنــابــينِّ ع  

والذي  ؛  في حبه لهكها الدائمشموضحة  القارئ يلاحظها لا في خفة  إلى الكاملوتنتقل

  :فتقــــــول  - لم يبح لها بحبه بعد "الحبيب" ربما نتج عن أنه

 ــاكفَـي وف واكـوـي ه فقُـدُصتَــي ونبحتُأَ

لَـارُغَتَو ـوتُثْدَّ حـي وُ فو دفـي هـسمس ـواك  

بوشْ أَـمغْرـواقالح الفَـانس اتـانقَـى للَ إتـاك  

 )٢٣(اكـوى هرـي حـةفَهـي لَـي فنمضُيـي وناقُتَشْتَ

 أتاحه  الواحدة قدخلال القصيدةر هذا التساهل في الخروج من وزن إلى وزن آخولعل 

 ضمن دائرة والبحر الخفيف  ، في دائرة المؤتلفبحر الكاملحيث يقع ؛) ٢٤(اقتراب الدائرتين

                                           
  .٣٣ ص–م ١٩٨٦ – دار الفرقان –رسالة إلى شهيد – قطبأمينة  - 22
  ١٠ص–" قصيدة غدًا "–حنين إلى /  ديوان– القليني روحية - 23



  
      

  
  

  موسيقى الشعر – الثالتشكيل الفني                       الفصل الث:لثانيالباب ا
 

‐ ٣٣٦ - 
 

ان عن وهما ظاهرتان تنمَّ"– المعاقبة والمراقبة  لظاهرتيتبعا أو .. ية لها مباشرةالمتفق التال

 المشتقة من ساعة البحور ؛ وذلك وفق نموذج عن ربط الزحاف بالبحر  ناتجموسيقيتكامل 

   ).٢٥"( المحاور لا تأتلف على سواهرتيبمن ت على نسق لجمع دوائر العروض  الخليلضعرو

  :زن يـلازم التصـرف في القافيـة  التصـرف في الـو–د 

 المتموجة في القصيدة العواطف والأحاسيس على تصوير  أقدر الشكل من التعبيرذاـوه

 أو العكس ثم تظلم مشرقةأو تبدأ  –فيها الأحاسيس تفور كأن تبدأ القصيدة هادئة ثم   :الواحدة

 من الجهارة نصيبون لها ، ولا يك لا تتضح وهذه الألوان -أنواع التموج نوع آخر من أو أي

  .المطردة في الشعر بالأوزان الكاملة والموسيقى الشاعر التعبيرالكافية إذا التزم 

 كفيلين، والدقة في اختيار الألفاظ الموحية  وأخرى يكون تغيير القافية بين مقطوعة دـوق

 العزيز وهي لملك عبد) فجر كاذب( قصيدة في نجد مثلما .. كبير في هذا الصددبالقيام بجانب

 تستجلب الشاعرة تأليفًا جديدا –مرتين ) مستفعلن فاعلاتن(من بحر المجتث القائم على تكرار 

التوازي  "ة في الافتتاحية على نوع من  متكئ )  مستفعلن-  مستفعلن- فاعلاتن-مستفعلن (

  :ولفتقــــ -  لتأكيد الحالة الوجدانية الماثلة داخل ذاتها)٢٦("النحوي

  اـباذرا كَـــج فَـان كَـدقَ    نــكلَرا وــج فَانـ كَـدقَ

ًـلم حُـان كَـدقَ    نــلكـا وـلم حُانـ كَـدقَ   اـبائـا خَـ
الجيم " والإيحاء الموسيقى العنيف لحرفي  المجتث القافية الممدودة ونغماتوساعدت

  . وخيبة الأملفي تصوير مشاعر اليأس والإحساس بضياع الحلم،" والخاء

 تتغير القافية في الشكل في البيتين التاليين تظل موافقة للقافية السابقة في تصوير وعندما

زرها في تحقيق ذلك عناية الشاعرة باختيار مجموعة الألفاظ التي تشع ؤا وي-حالة اليأس

  عوكذلك اختيار التصريع كنوع من الإيقا) هباء- سحابة- الأنواء-فقاعة(بمعنى اليأس 

                                                                                                                         
حسب تتابع ) دوائر( خمس مجموعات الخليل أوزان الشعر التي وجدها عند العرب في خمسة عشر بحرًا ،وقسمها علىحصر- 24

 المملكة العربية – الرياض –مكتبة الملك فهد –العروض رقميًا –خشان محمد خشان – راجع – للمزيد. (الأسباب والأوتاد فيها
  ).١٧٨:١٦٣ه ص١٤١٧ –السعودية 

 –بيروت – التطبيقي  علم العروض– وآخرون الأسعد عمر./ود. ١٨٦:١٨٢العروض رقميًا ص– خشان محمد خشان - راجع - 25
  .٥٩م ص١٩٨٧

  .؟ من البحث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟راجع ص  : التوازي النحوي- 26
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   :ولــتق -الصوتي الذي يزيد المعنى توهجا

  اءــونْ الأَــع متْـاعض  اءــــو هــن مةٌـاعفُقَّ

ســحةٌابم ــنَـ ه   )٢٧(ـاءمــا السَّهتْددَّ بـدقَ  ــاءب

اعيــويع الإيقــ التن-:اثاني:     

الشكل عاصرة على جانب لما في القصيدة بالجانب الموسيقيتقتصر الشواعر  مـل

؛ بل تخطين هذا الضرب  "بالموسيقى الخارجية " أو ما يعرفالموسيقي الموروث وتوليداته

 بيات بناء، التي تتمثل في بناء الأ "بالموسيقى الداخلية"إلى لون آخر من الإيقاع أو ما يعرف 

ات لانسجام الألفاظ ، وتنسيق العبارة، بحيث تنسجم الأبي مقدرة على اختيار اللفظةينم عن 

توزيع فعملن على إعادة  .. في القصيدة المعاصرة لتأثرهن بالشكل الجديد نتيجة –والتراكيب 

 والتطور ، لحجم الصوتيبطريقة تتناسب مع ا" القصيدة"  الموسيقى في التجربةشكيلتال

 على قيمك  في تحقيق ذلنواعتمد..  وتخدم الجانب الموسيقي ، وتعمل على إثرائه ،الانفعالي

هذه ) ٢٨..(، ورؤيتهن  الخاصة بموقفهننفعالاتوالاالمشاعر، موسيقية جديدة في التعبير عن 

  .الشامل للتجربة الفنيةمن الإطار نبعت القيم الجديدة 

   :ومن الوسائل الفنية التي استخدمنها لتحقيق ذلك

  .لتفعيلاتإعادة صياغة القصيدة في شكل جديد على وزن واحد مع تغيير في عدد ا-أ

وهي من " غنوا يا صغاري أحلى حب" "زينب عزب" هذا النموذج قصيدة الشاعرة ومثل

لكن ..مكررة أربع مرات في كل شطر) فعولن(  مع التصرف في تفعيلاتهالمتداركبحر 

 عري شالشاعرة لم تلتزم هذا العدد من التفعيلات، وأتت بتفعيلة واحدة في كل سطر

  : ولـــــتق

                                           
  .١١٠ص" فجر آاذب"قصيدة – الأعمال الكاملة –  ملك عبدالعزيز- 27

   .٢٤٧-٢٤٦ ص- - مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية- لغة الشعر العربي الحديث-الورقي  السعيد.د/  راجع- - 28

 بّْد..يـــــــلبِقَ

ـبّْـــ حُـةْــــبَّد  

  مـب الأُـــــحُ
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توزيع القصيدة في كتابتها بطريقة تتناسب فيها التفعيلات مع الدفقة  أعادت شاعرةفال     

  : ولو أعدنا هذه القصيدة إلى نظامها التقليدي لوجدناها على هذا النحو–الشعورية

     دبَّـــةْ حُــب   دب.. قَلْبِــي 
الأُم حُـــب  الأَب حُــب             

    كُــلُّ العُـــرب    حُــب الأَهـلْ
َّـى القُطْـــب.. كُـلُّ    النَّـاس          حت

  قَلْبِـي جـاشْ قَلْبِـي عـاشْ أَحلَـى حُــبّْ

 ب الأَـبـــــحُ

  ـلْـــــه الأَـبـــحُ

  بـرــــ العُـلِّــــكُ

  اســــالنَّ .. لِّــــكُ

ـــــــطْــى القُتَّحب  

ِـلْقَ   اشْـــــي جـــب

  اشْـــــي عــــبِلْقَ

   ـبّْــى حُــــــلَحأَ

  ـبّْــــي شَــــبِلْقَ

  مّْــــــه.. ا ـمَّــلَ

  : بّْرَّــــى الـادـــنَ

ـــهــــلْ السَّـاتـم  

وذُـــــابـبّْـــ حُر  

ــــيـزــــل قَعُرب  

  اشْــــــي جـــبِلْقَ

  اشْـــــي عــــبِلْقَ

  أَحلَــــــى حُـــبّْ



  
      

  
  

  موسيقى الشعر – الثالتشكيل الفني                       الفصل الث:لثانيالباب ا
 

‐ ٣٣٩ - 
 

  هـــمّْ..   لَمَّــا   قَلْبِــي شَــبّْ
  ى الــرَّبنَـاد  ــاتْ السَّـــلْمه   

ع قَلْــبرـــزحُــبّْ          ي ـذُرابو  
  قَلْبِـي جـاشْ قَلْبِـي عـاشْ أَحلَـى حُــبّْ

 ن الشعريةالأوزا، حيث اتجهن إلى هجر الشواعر المعاصرات تبعها في ذلك أغلب وقد

  ..لتي يختلف عددها في السطر الشعرياو،  بهاالتفعيلة الموحدةنظام ، واستبدال  العروضية

مثلما نرى " ملك عبد العزيز"لشاعرة د ا بهذا المنهج الجديتأثرا من أكثر الشواعر لـ ولع

والتي جاءت في مقطوعات التزمت فيها .. من بحر الكامل " الجناح الأبيض"في قصيدتها 

 ؛ أنها التزمت بين شطري البيت؛ كما الشاعرة الوزن الواحد إلا أنها لم تلتزم بعدد التفعيلات
  :  قولهـابل بين الأشطر الثلاثة حينا،على نحو مايظهر في

، والشطر الثاني  تعيلاثلاث تف من البيت الأول الشطر الأول كل مقطوعة نجد فيف

 ثم يلتينتفع كل سطر يتكون من - مكون من سطرينالبيت الثانيثم نجد .. أربعة تفاعيل 

 للتناظر استدعائهاهذا بالإضافة إلى أن  .. المقطوعاتذا بقية وهك .. خاتمة من تفعيلتين أيضا

 ودلل على ، ونغما لطيفًا عذباجمالاً موسيقيافى على تعبيراتها أض )٣٠("الترصيع"الصرفي 

                                           
  . ٩٢ ص-١٩٩٥ -"الجناح الأبيض" قصيدة - مكتبة مدبولي- الأعمال الكاملة-العزيز عبد ملك - 29
نوع من الإيقاع الداخلي له دور فعال في البناء الموسيقى وفق بنية بالغة الѧصرامة متجاوبѧة مѧع فѧضاء                : الترصيع   -:الترصيع   - 30

 تـصيير   تѧوخي الѧشاعر حينѧًا      - ويلزمѧه  -لѧنص وتفجيرهѧا   الشاعر الاجتماعي والثقافي آي يكون عنصراً من عناصر تѧصعيد شѧاعرية ا            
 وحينѧا يتѧوخي أن تكѧون آѧل لفظѧة فѧي صѧدر البيѧت              -مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به، أو من جنس واحد في التصريف              

  مقابلة لنظيرتها في العجز بأن تكون على وزنها ورويها 

زَّـهاحُـنَ الجــطَ وـنْأَ كَردالسَّاء ـحغَكَ  رمامةب يـضالزَّ كَاءبدالج ملِـي ي النَّلَعهر  

ا أَمبــهـــفْ الأُجالفَق ــــْـيسح  ـــقَلاَطَوةــُـب الصَّلـــقْ الحوح  
                         و وضــاءةالم ُـلسَّ اــاء   ـوحــب

ـزَّهـاحُنَ الجطَ وأَ كَــرمـلاَحل الـويد 

ا أَ                               مسـعدك!ـفـي مبوكوي السَّـطْ تَكمكَاء رـا تُـميد  

وحُرُـــتَوي حلُـــمالنَّك ــــيسنَأَب  منَلــام ـــعالأَم ـــيدم  

   )٢٩(يمـ النَّعضورَّـى الـلَو إدُـغْتَ                        
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 الموسيقىحسن التقسيم على وأضفى .. ألفاظها وموسيقاها، وتمكنها من   الشاعرةاقتدارمدى 

  .داخل الأبياتلون النغمي  ساعد على الت وانسجاماتناسقًا

 مع إحساس يتلاءميرها في كل سطر شعري بما وتدالالتزام بتفعيلة بحر معين،-ب

  .الشاعرة، ودفقاتها الشعورية

 في التصرف بحر معين من البحور مع بتفعيلات القصائد ما تلتزم فيها الشاعرة نـوم

، ولم تلتزم بالقافية  رةكثياختزلت التفعيلة في أسطر  كما -في كل سطرعدد التفعيلات 

 عن طريق الأسطر الشعريةإحداث بعض التوافقات الصوتية داخل وحاولن .. الموحدة 

كريات ذ" "مديحة عامر"الشاعرة قصيدة ومن ذلك .. والكلمات الهندسة الصوتية للحروف، 

ري ر الشعطتقارب؛ وأجرتها على نظام السموالتي نظمتها الشاعرة على أساس بحر ال" الكرمة

، والحالة العاطفية والدفقات الشعورية ، للانفعالاتقصرا ، وطولاً طبقًاالذي يختلف 

  : فيهاولــ تق-والوجدانية للشاعرة

    ي الِـ الليثَيدـ حنيرِـذكُ تَلْــهفَ
  ؟يتُــسي نَانرــتَ
ونَــاقًّح ؟تُْـيس!  
رُوأَتُــح لمٍــحُ بِمُـيهب ــيعد  
رُنُــدفأَو اذَي بِــوحالقَك ـيصد  

  دــيبِ العوقــسُلِ ي ِـبلْقَتُ بِدوجُ
  اةًـتَ فَرتُـص وُرتُبــ كَومــيفَ

  هيـلَ إِتُــعنصُ
  يهدـاعى سـلَ عيرِــمعُ عدولأُ
ــمُى دُنَفْتَووعـيتَلَقْى مُـلَي ع٣١(ه(  

   فياختارته لقصيدتها بتفعيلات البحر الذي  فيهارتبطالشاعرة ت للأبيات لا يجد والمتأمل

                                                                                                                         
          ѧاس                  ـ واشترط النقاد لجماله أن يتفق له في البيت موضѧصلح، ومقيѧال يѧل حѧى آѧسن، ولا علѧع يحѧل موضѧي آѧيس فѧه لѧه، فإنѧق بѧع يلي

 - أسس النقѧد الأدبѧي عنѧد العѧرب    -أحمد أحمد بدوي. د/ راجع. ( جودته دائمًا ألا يكون متكلفًا، بل يكون المعنى هو الذي جلبه ودعا إليه 
  ..  )٣٣٦-٣٣٤ ص-دار نهضة مصر

  .  ٩٥ ص-ت. د- مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب- قصيدة ذآريات الكرمة-رتنهدات على النه/  ديوان-مديحة عامر - 31



  
      

  
  

  موسيقى الشعر – الثالتشكيل الفني                       الفصل الث:لثانيالباب ا
 

‐ ٣٤١ - 
 

، وتديرها في البحركاملة؛ وإنما تتخذ تفعيلة ) فعولن، فعولن، فعولن، فعولن(سطرها الشعري 

 من الانسجام بين الأطوال ، كي تحقق نوعاكل سطر شعري بما يتلائم مع إحساسها 

، وسطرها الثاني والثالث ل أربع تفعيلاتفسطرها الأوالموسيقية، وبين دفقاتها الانفعالية، 

 الخامس، والسادس، والسابع كل منها سطرها الرابع أربع تفعيلات، وسطرهاو، "تفعيلتان"

أربع  في جاء كل سطر وسطرها التاسع والعاشر "تفعيلتان"أربع تفعيلات، وسطرها الثامن 

 الجانب إثراءة من أجل  موسيقى الوزن التقليديتوزيع أن الشاعرة أعادت أي.. تفعيلات 

  . التفعيلات على هذا الشكل هذهقانون معين في توزيع على  معتمدةرغيوتكثيفه الموسيقى، 

مستعيضة عن  "أحقًا يضيع" قصيدتها "جليلة رضا" البحر نفسه تسوق الشاعرة نـوم

   -ئي التعبيري الإيحاذات الطابع الموسيقي" السطور الشعرية"نظام البيت الشعري بشطريه بـ

  :ولـــــتق –

ـ الَّلُّـكُوـي كَذانب يـني وبـنيأَ .. كقًاحي ـيضع   

وي لَـفـظَحةـ مرِـ مُونٍـنُ جُنيع .. كَو؟فَــي  

لَويالَّــس ي كَــذأَ .. ـاناـمرز ـيهاد  

  ودـجُي الوُانـعى ممسأَو .. اةُـي الحلاَ إِوـا هُـمفَ

ـــشَوــلَ إِعُره .. لَوــلُ خُنُــحود  

  )٣٢(؟..عـــيض يقًــاح؟ أَفَـيكَو .. ـفَيكَفَ

وهي الموسيقى التي .. " الإيحائية التعبيرية تعتمد في الأبيات على الموسيقىفالشاعرة

إيقاعات  الحروف، واتنغم تعبر عنها الشاعرة، والتي تجعل تصاحب المواقف الانفعالية التي

 على الموسيقى التصويرية في الأفلام السينمائية، قياسا" الكلمات والجمل تنسجم مع الجو العام

، إلى   للشاعرةة والوجداني ،، والحالة العاطفية الانفعالات والدفقات الشعوريةذلك لأنها تساير 

  .عنه من معنى ما يستطيع التعبير الكلمات أقصيجانب أنها تضفي على 

ونوعت في عددها في سطورها الشعرية كي " فعولن"نجد الشاعرة استخدمت تفعيلة ذا ـل

  .دفقاتها الانفعاليةو، الموسيقية الشعرية الأطوال تحقق الانسجام بين
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لورا عبد ف " المعاصرات مثل الشاعرة الشواعر هذا الشعر نجده عند كثير من ومثل

وعليكم " في قصيدة " زينب عزب"لشاعرة  وا-من بحر الرمل" يا صغيري"في قصيدتها " الملك

في "  سامية عبد السلام" والشاعرة -"أين الإجابة "وتيري بباوي - من مجزوء الكامل"السلام

ى ـارب بالنثر على نحو يشكل موسيقـ التي يمتزج فيها بحر المتق "دعوني وقلبي" قصيدتها 

  ).٣٣(" فريال جبوري" على الأذن العربية كما تقول جديدة 

دــفَ أَشَــاءشَــقَ كَيي لأَععُــون  

  ومـا ينْتَــويه.. دعُــوني لِقَلْبِــي 

  ..يضُــم حنينــي 

 ــهيــلُ فرحيو..  

ِّــي الأَلَــم    ويعـــرِفُ كَيــفَ يُغَن

 ثم -اـسه أنفااطـالتق خفقات قلبها كي تستطيع كلما زادت تختزل التفعيلات فالشاعرة

  .أن تستريحتبسطها بعد 

 التراثي حيث المعطى الحواري ذيعلى الأسلوب معتمدة  تمضي في سرد مشاعرها ثم

 وبالتالي سيطر على الحوار؛ ذلك لأن صوتها  ولا تحس له وجودا متميزا ، تخيل من تخاطبهت

   :الدراميةالفاعلية فقد 

ــعُدم( ...قْـــعشَي لأَون(  

  ...ي ـنوِلُأَـــس تَلاَ

   ...نئِي يدرِــص بيرُــغا الصَّذَهفَ

ـقَودا زنًــ حُاقَــ ض..  

ـقَوداقَــ ضس ا ـًـنج..  

  ..     ..  ..  

ورــبي ينّْـــح..   

   ..نّْـــاد يُجـــيك

                                           
 الهيئѧѧة المѧѧصرية العامѧѧة -مجلѧѧة فѧѧصول" النمѧѧوذج الفلѧѧسطيني" لغѧѧة الѧѧضد الجميѧѧل فѧѧي شѧѧعر الثمانينيѧѧات -فريѧѧال جبѧѧوري/ راجѧѧع - 33
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  )٣٤ ..!(نّْــج أُادُــكَأَ

، ويتغلغل في  بخلدها ما يدور ابه تصور؛  ثم ناقصة تكرر صورة التفعيلات كاملة فهي

  . وبين طيات قلبها ،مساربها

) وقد ضاق سجنا(و ) وقد ضاق حزنا( التوازي النحوي عن طريق تؤكد مشاعرها كما

 التي يلجأ إليها الوسائل الفنية في الوزن، ووسيلة من كد الإيقاعويؤ دالتكرار يولوهو لون من 

  . وتأكيده في بناء المعنىلأساسيةفتها االشاعر لخدمة الموسيقى بالإضافة إلى وظي

، ) يجن-يحن) ( سجنا-حزنا( ممثلة في الجناسات المتوالية الدفقات القصيرة أتت مـث     

 في إيقاعها المنتظم واليةالقصيرة المتأحدثته من حدة صوتية تضامنت مع العبارات وما

 ؛ الأخرىالموسيقيةالوسائل   الجميلة التي دعمتية الداخليةفالتق من وحققت نوعا المتكرر

  ..تكثيفًا وثراء الجانب الموسيقيأكسب  مما

 ، وشجونها أشواقها فإنها تختار لتجربتها التي تعبر فيها عن "نور نافع" الشاعرة أما

فهي لم تلجأ إلى تقسيم  .. التكثيف والإثراءآخر تحقق من خلاله للإيقاع الموسيقي كلاً ش

 في الأبيات الثلاثة الدفقة الموسيقية، ولكنها جمعت  سمة متساويةالأبيات في المقطع الأول ق

 نغمية من بأصغر وحدة، وفي البيت الرابع استعانت الأسطر الشعريةالأولى عن طريق 

 فجاء هذا البيت في دفقة قصيرة تشبه  التفعيلةوحدات الوزن في القافية المحدودة، وهي

   :تقــــول –التوقيع 

   يــنِّ عوقَــشَّا الذَــ هحـنَ

    تَ لاَىــفَكَو يلنِّأَــس  

  اـًـيفجِي ورِدــ صتْلأَ من مـاي أَلْـقُ

  يــنتَكسأَ              

  )م( ه بِتُـشْي عذــ الَّحُرــا الجُــهيُأَ

  يــنِّلَقثْ تُلاَ             
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  اتْــــرُكَنَّي

 من حالة، فتنساب ذكرياتها مع لخيالهاك العنان فإنها تتر حنينها إلى الماضي، وعند

 مجزوء )ملتزمة تفعيلات( فتتساوى الدفقات الشعورية دون توقفالرقيق الشجن الهادئ 

 العميق الدفين من الألم والحزن مغطاة بسحابةفتأتي ذكرياتها  "فاعلاتن فاعلاتن"الرمل 

  :ولـــتق ،داخلها

ِّـ حــسِملأَ لِــلْقُتَلاَ  لاَتُذَكِّــــرني بِمـــــاضٍ   ـين

  يـــنِّثَالتَ بِاوفًـــغُشَـنِ  ـــصى الغُـلَ عتَنْـ كُراائِـطَ

الغُلَــيَّماـنَ  بِنُـــصـي ف ـحشَورَّـ الةــغَ الأَضِون  

تَوــهشُــيى الرَّادم فَـن قَ  ـوطْ المُاحِــنَ الجئِــــمن  

ـبينـــا كَ مانو َـشـبح ــصا أَمـ تَيءاه٣٥(ىِّـن م(  

 في التعبير عنالشاعرة  التي استخدمتها المحدودة الحروف النغمية للقافية فموسيقى

، وإضافة المد إليه الحرف اللثوي الأنفي المجهور ذلك -النون في حرف  ممثلةمشاعرها

، إبراز المشاعر الأسيانةصيدة كلها، وساعدت على ت القفَّ لَغنة حنونةساعد على تكوين 

من ما تنطوي عليه  رهافة مشاعرها، وإبراز إلى جانب تصويرها..  القلب المتوجع وأنين

  .).٣٦(رقة

 يرجع إلى للألفاظ والتراكيب ذات الدلالة الوصفية لهذه الهندسة الصوتية إتباعها ولعل     

   ).٣٧( ء بالمذهب الرمزيوالشعرا مثل غيرها من الشواعر، تأثرها

  : الصــوتيوالتشكيــل التنغيــم :ثانيا  **

 وتحقيق ، لتكثيف الإيقاع وإثرائهاستخدمتها الشواعر تقتصر الوسائل التي مـول     

 والتصرف في عدد  ، على إعادة توزيع الموسيقى والأسطر الشعريةالأبياتالانسجام بين 

 من الوسائل الموسيقية توجد مجموعة أخرىبل  ؛الأمر، واختزال بعضها إذا لزم  التفعيلات

التي استعانت " وفاء وجدي" عند الشاعرة مثلما نجد.. الأخرى ساعدت على تحقيق ذلك 

                                           
  .  ٣٥ ص-أنا والأقدار قصيدة -طوبى لهذه اليراعة/  ديوان-نافع نور - 35
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 من لما يوفره هذا التنوع راـالأبيات، نظ منل مجموعة وأخرى  بين كبالقافية المتنوعة

  :ولــتق - ترديدها ومتعة للأذن بمجرد، ام ـانسج

  يبرِــ غَرافــسا مُنَانـمي زـ فبـالحُ
   ..وبرُدـ الهَُـنحطْتَ  .. انُــوطَ الأَهُـظُلفُتَ
الأَقُـــفِّصُتُو ــبابُوح نَيـا تَــمراه ..   
  وبلُ القُلِاهــجي مـ فنِـملأَ لِايدـجتَسمُ
  يبرِـــا غَ يكــيلَي عــــبِلْقَ
  وبـــنُ الذُّقُــــعلْ تَرُيـــستَ
  اـــنَانمي زـ فانُــه تُمـ كَانُــهتُ
الأَبُلُــطْتَو ـــمانـ في دانَارِـــي  

  )٣٨(لامجـــيب .. ولامجـــيب 

 القافية المتتالية، اعتمدت في إيقاعها على في عدد التفعيلات إلى جانب التصرف فهي

 النهج ىسار عل وقد -إثراء الإيقاع الموسيقى بعد المد بهدف باءهية بالتوالمن، في تداخلها 

 ،..."بكري إيمان – ربيعشاور  نجاة – فخري إخلاص :" مثلنفسه كثير من الشواعر

  .وغيرهن كثيرات 

 في قصيدتها بين الأسطر الشعريةتحقق الانسجام  فإنها "ملك عبد العزيز" الشاعرة اـأم

 ، موسيقىبين أكثر من بحر عن طريق الجمع  وإثراءثيفًاتككسب الجانب الموسيقى تُكي 

جمعت في حيث " لو مرة" في قصيدتها ما وردعين مثل م بنسق دون الالتزاموتنتقل بينهما 

 لذا لا يشعر -إيقاعهما متقاربوهما بحران ، "السريع، والبسيط" القصيدة بين بحري هذه

 الأول في وتعود إلى الوزن  ،ن إلى وزن الشاعرة من وزبالفارق الكبير حين تنتقلالقارئ 

 في بداية القصيدة ولــتق "أبولو"شعراء  كما عند حالتها النفسية مع إنسيابية رقيقة تجاوبا

  :في كل شطر" مستفعلن، مستفعلن، فاعلن""بحر السريع"مستخدمة تفعيلة 

    اــنَبِرى دـلَ إِتْاءــ جةٌــشَّو قَـلَ
ـمنارِ دم ــنَ لَبٍوـــبُحةْرَّــا م  
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  يـابِ الرَّكــجِر منـ مةٌــشَّو قَـلَ
تْرَّـــمـلَ عيــابِى ب    

 التوافق  نوعا منتحقق كي في الشطر الثاني من البيت الثاني اختزلت التفعيلة عرةافالش     

تفعلن مستفعلن فاعلن مس ( وتفعيلاته "البسيط"لا تلبث أن تنتقل إلى بحر  ثم.. الصوتي

  :فتقــول ،  شطر في كل) فاعلن

وـشْوتْشَوـ في الدـجيرِتْـى سيـابِعتَأَ و  

  نـــن فعلــن مستفعلــن فاعلــمتفعل

وذَـي شَـ لِتْـلمَّحـى مأَحِْـي رِن حيابِــب  

  نـــن فعلــن مستفعلــن فاعلــمتفعل

وـــهدهلِتْد نُيا حُــهزـنأَي ويـلِاوص  

  نـــن فعلــن مستفعلــن فاعلــمتفعل

  : السريع تنتقل بعد ذلك إلىثم

   النَّـــوراــرنَثَ نَدــا قَـنَلَّ كُنذَإِ

ــلَعى رابِواــَـني  

  ريـــبِا العــنَقْر أَدـ قَـانَلَّ كُنذَإَ

ــلَعى سواقاـــنَي  

   تنتقل إلى البسيط وتختم به قصيدتهاثم

اخْورَّـضـنَلبِي قَـ فا زـهاروّـنُ وار  

  ..    ..    )..٣٩(  

 استخدام الكلمةعن طريق  للإيقاع تحقيق هذا الانسجاممن الشواعر من حاولت ونجد      

   المكونة للألفاظ المستخدمة،الحقائق الصوتيةأي الاعتماد على ..ا انفعالياصوتًدلالةً وبوصفها 

                                           
  .١٠٩-١٠٧ ص-لو مرة" قصيدة - - الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز - 39
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  .منغم لهذه الألفاظ الالصوتيوالتشكيل  

 تم لها ذلك عن والوصف التصويرإذا كان مرماها " أنطون غطاس"لألفاظ كما يقول الأن

، فالنغم من طبيعة الموقع النغم؛ أما إذا كان المراد التشابيه والاستعارات، والمجازاتطريق 

  ).٤٠( كانت أم غير صوتيةالحروف صوتية 

 الإحساس  على عدة وسائل تعتمدعندما اختارت "إيمان بكري" ما نجده عند الشاعرة وهذا

، ويجسم ما ويترجم إحساسها،   الذي يعبر عن مكنونات نفسهافي توليد الإيقاعبالأصوات 

 - عن ذات مأزومة نفسيادانية معبرة  نفثات وجففي .. ويراودها من أفكار،  يجول بخاطرها

 -ماثل الحرفيتالعلى عتمد  متتالية تفي وحدات قصيرة، ومشاعر متدفقة  مترددة قلقة

  : ولــــتق

ـمبُــكْ الرَّالَا ز ي ـــسير  

  ملاَــح الأَالُـــتَغْى تًَـطَخُبِ

وــــمُيوج  

وـــــثُيور  

ووتْــــمُي  

ـمــ شُنفَرلَة الأَلِــي وـهام  

أزمات عبير عما يجتاحها من  للتالتي تموج بالحركة اختارت الأفعال والعبارات فالشاعرة     

المتمثل في اشتراك )  يموت- يثور-يموج( في الأفعال التماثل الحرفي هذا وقد ولد – نفسية

، وأعطى  القلقةحركة الشاعرة  لنفس الا صوتياتداعيء، والواو هذه الأفعال في حرفين هما اليا

   ..مشاعرها، واضطرابها صور عدم استقرار بعدا صوتيا خفيا

 في الاعتماد على مع استمرارها  ، في الموقع المعجميالدوال المتوافقة تتوالى مـث

  :  لإحداث التداعي الصوتيالتماثل الحرفي

يسىـــــع  
ـــــجُيوب  

                                           
    .  ٨٢  ص-ة والأدب الحديث الرمزي-غطاس أنطون - 40
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دُــــــيور    
تَقْيـلعـــ شرــيَّ الأَاعام  
ومٍـــلَقَ بِطُّـخُيــسُكْ مور  
  وفْرُــ حُاترــطَقَ
  )م (أْرـــــقْ تُلاَ
وــئَماتم م (انٍـــع(  
  )٤١!!(مــــَـهفْ تُلاَ

في ، وتشترك فيما بينها موقعها المعجميتتوافق في )  يدور- يجوب-يسعى (فالأفعال

  .الياء والواوفي حرفين هما ) يجوب ويدور(، ويشترك الفعلان حرف الياء

 ،)يموج ويثور (قلب لحنها حيث يبدأ حادا تعلى هذه المتوالية على امتداد النصويلاحظ 

 حتى يصل سريعة متلاحقة في ضربات متصاعدا، ثم ينبعث )فيموت(ثم يهدأ إلى حد الجمود 

ثم يزداد انفعالها )  يدور- يجوب-يسعى(اللحن إلى ذروته ليوحي ببلوغ ثورة نفسها منتهاها 

 في الاعتماد واستمرارها.. دة وثورة وما توحي به من ح،  )يقتلع شراع الأيام(مع الاستعارة 

في إصدار مشاعرهم مصورة على وسائل التنغيم الصوتي، وهي طريقة اتبعها الرمزيون 

خلق الحالات النفسية قبل أن يكون نقل المعاني "منغمة، لأن غرض الشعر في عرفهم 

(المحدودة  على ، والإحساس بالغربة اعتمدتبمشاعر الوحدة أنها عند الجهر كما.).٤٢"

 - السين-الفاء(ذات خصائص صوتية هامسة موسيقى خافتة تبدت في استغلالها لعدة ألفاظ 

 إلى جانب هذا -ومعاناة التجربة،   بمدى الجهدإحساسا انفعالياتحمل )  الخاء- الحاء-الشين

تنسيق " فيما أسماه البلاغيون حسن النسق تردد الصيغة الوصفيةفإنها اعتمدت أيضاً على 

  .في بقية القصيدة وهكذا تمضي ) ..٤٣"(اتالصف

عن طريق آخر،  تحقيق الانسجام للإيقاع وقد حاولن  ، الشواعربعضونجد أيضا  ذا،ـه** 

نجد عند مثلما  في الصورة التي تلائم الغرض الذي يتحدثن فيه الاعتماد على التفاعيلوهو 
                                           

  .  ١٢٨ ص-الليل وخصلات الشمس/  ديوان -إيمان بكري - 41
  . ٨٣ ص- الرمزية في الأدب الحديث-أنطون غطاس/ راجع - 42
  .  ٢٢٧ ص- لغة الشعر العربي الحديث-الورقي السعيد. د/ راجع - 43
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 فتعتمد ؛  ومواجهة الواقع، انقهر الأحز التي تحث فيها صاحبها على "سهير عليوة"الشاعرة 

      - تصويرهالتلاءم "المتدارك رـلبح"ترة ايرة المتوـ في صورتها القصعلى التفاعيل

  :ولـــــفتق

ـــاجِوأَه ـــحانَزكو زُـــاهماه  
اجِوهتَا لاَـــه رُـــهبنْ ما ـــه  
  ...ا هرـــأسُ وكانَـــجشْ أَمـــلملَ
اوـــتَسزَّــ العِدمنو ـــعددا ه...  
  ..ا اهـــقَلْ تَةـــَـعم الشَّوعِــمُدُكَ
  ..ا ــــهتايد بِدـــنْ عجُـــهَّوـتَتَ

  ... ةــل الظلمــي ليــح فــتتأرج
  ... اـــهتايـه ندـــنْى عادـــهتَتَ
  ..ا ــــهملظْ تَكـــسفْ نَمزِــه تَلاَ
  اـــينْر الدــجي فَــ فكودُــجُوُفَ
  اــــهملَا عرــــي آخـــنَع يلاَ

، وتحلم بتغيير  لأنها قادرة على مواجهته بالعمل والكفاح لا تعترف بالحزن عرةافالش

  :  تقــول–  إلا بقهر الأحزان وصرعهاولن يتحقق هذا.. الواقع الأسن من حولها 

أَلْــِّـجس ـــحانَزكـ في علٍـــم   
َلمـــلمد مـــعاتكـثُانْ وراــــه  
  اـــــهعفَار وكــــاتاي رتْــبثَ

الأَدَّـــض ـــحان وِزارِحباــــه  
  اــــهبحاص وكـــتنَيفبسِ عــلقْأَ
ي رِـفلَـحةـ صدق .. قْدَّص٤٤(اــه(  

   ،ة بين الكلمات الإيقاع علاق : أنمثل غيرها من الشعراء أدركت الشاعرة الحديثة دلق

                                           
  .  ٢٦-٢٥ ص-ارفض أن/  ديوان-سهير عليوة - 44
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 موسيقية إيحائية ودلالة الأصوات وأن الكلمات أصوات، -وما يجاورها والحروف، والمفردة،

 أقصى تضفي على الكلماتوأن الموسيقى التعبيرية الإيحائية ،  تعبيرية موسيقيةقبل أن تكون 

، لتكرار المتحركات  ، من نمط رتيب أكثرالوزن فليسأما ..لتعبير عنه من معنىما يستطاع ا

  . يقوم على التنغيم الجاهز محدد الطولوالسواكن في نسق 

   موسيقية الجملة الشعرية-:ثالثا

تمتد   وقد-غل أكثر من سطرتش( الشعرية بنية موسيقية، أكبر من الشطر الشعري الجملة

  : وتتمثل في نموذجين-) ولكنها تحتفظ بكل خصائصه؛ إلى خمسة أسطرأحيانًا

وحركة ..  عصر أنماطه البلاغية، وإيقاعاته للك : دويرــوب التــ أسل-أ

 والاتجاه إلى جاه التخلي عن التفعيلات تدريجيا،تطور الإيقاع في العصر الحديث تسير بات

.. نظام الوحدات الشعرية القصيدة المدورة، التي لا تخضع لنظام السطر الشعري، بل تخضع ل

ختم بقافية تليها وحدات شعرية أخرى أي أن التفعيلة تستمر في تدفقها خمسة أسطر أو أقل، وتُ

  ).٤٥(على النمط نفسه، وتوافق القافية السابقة

 بكلمة أو أكثر ترتبط في انتهاء السطر الشعري في الشعر المعاصر يعني والتدوير

   .)٤٦(التدوير في الشعر المقفى مصطلح  يختلف عنوهوالمعنى بالسطر الذي يليه ؛ 

، رـتحمل نفثات الشاع حيث تتدفق العبارات ؛  خاصةالشعر الحر دور بارز في هـول 

تختار هذه  "فاطمة قنديل" هي الشاعرة وهذه .. اللاهثةوتحكي أنفاسهوعواطفه المتدفقة، 

 في لوحة مكتملة هها نحو، ولهفتنموذج الرجل الذي تهواهديدة لتصور بها الظاهرة الج

  :ولــــتق، ة على علامات التعجب والاستفهام ئمتك) الصوت والحركة واللون(العناصر

                                           
   .٥٠ - القاهرة- مكتبة الخانجي-١٩٩٠ - دراسات وقضايا- التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث- صابر عبد الدايم- 45

يعني اتصال شطري البيت، و اشتراآهما في آلمة واحدة أو بعبѧارة أخѧرى يعنѧي انقѧسام آلمѧة واحѧدة       :  المقفى التدوير في الشعر   - 46
 وهѧو يѧسهم فѧي الإسѧراع بالإيقѧاع خاصѧة فѧي البحѧور         -لشطر الثاني بعجزهѧا بين سطرين بحيث ينتهي الشطر الأول في صدرها ويبدأ ا 

 أو البحور ذات التكوين المقطعي سريع الإيقاع والتي تدخل عليهѧا  -ذات التكوينات المقطعية بطيئة الإيقاع مثل الرمل والخفيف والوافر 
  ."الكامل"الزحافات فتحد من سرعتها مثل 

لإيقاع العام في القѧصيدة، لأنѧه يقѧضي علѧى بعѧض عناصѧر الإيقѧاع المتمثلѧة فѧي الوقفѧات الموسѧيقية                          في استخدامه يضعف ا       والإفراط
 بنѧاء القѧصيدة     -علѧى عѧشري زايѧد     . د/ راجѧع  -  للمزيѧد  ( - ).هبوط النغمة مѧع نهايѧة آѧل شѧطر مѧن شѧطري البيѧت فѧي الѧشعر المقفѧى                     (

   ).٢٠٧-٢٠٤ ص-العربية الحديثة
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لاَ لٌـجُرلتَ يفَــتُف أسلْــاءــالَ قَلْــ ه .. وًـاعد   يـنِّ أَمأَ! ؟اـ

  ..شُطَي العـلنلَ بلْـه فَاءـالم كَكُـحضي ..تُبـى غتَّح..لب القَـتُقْرهأَ

ى ذُـتَّح؟ــتُب ..يــافًّى كَـقَبه ةً ئَادـتَي أَِّـني إِــفِّي كَـفأُرَّبـ من  

  كـينَيى عـطَّخَأتَ! ؟..ىــيقَوسى المُرأَـى ســتَمفَ.. ي ائِــضعأَ

  يــِـتدورِى أَـــلَإِ

 كوسيلة لإثراء معني ؛ كل لقطة من لقطات الصورةته في  الذي استخدم التنقيطإن

 من صورة زءا ج تعطي كل منها، لى لقطات أخرىإ للانتقال  ،أفسح لها الوقت القصيدة

 للصورة كي لتضع اللمسات الأخيرة قصيرة متلاحقة جاءت الجمل ثم .. الرجل الذي تريد

  : الذي حددت صفاتهيكتمل النموذج 

رَّـــ القُـــفَا شَذَـــهوح  

بوااتُــاب ـــلصـوفيين  

  هـــهى الآلِـــلِّجتَ

وحُــبرَّـــ العافين  

  هرــح السَّاتُوءــبُنُ

   ...دــاحي وـ فلُّــ الكُهُـنَّإِ

لٌـجُرقُلَّخَتَ يي أَـ فـشَحاللغَاء أَفَ ..ـةـلقي ـنِّى ع
ُ والتي ) إنه الكل في واحد(عبارة المؤكدة  بتلك الفي توقيعها جمعت خطوط الصورة لقد

 أي  ..)رجل يتخلق في أحشاء اللغة( الحق في رؤيتها  ويعطيها ،نظرتهاأعقبتها بما يؤكد 

   .ليس له وجود

  وسخريتها واحتجاجهالتحمل إنكارها  ،فإنها تستخدم هذه الظاهرة" عزة بدر" الشاعرة أما     

 وينصب نفسه رقيبا،   وتصرفاتها ،تحركاتهالطه على  يسأنوثتها سيفًاإلى كل من يتخذ من 

  فتقـــول -. من وجهة نظرهااستقلالهايحد من لأن هذا  الرجل عليها وبالتحديد

  )م(ربَّيتُهــا فَتَمــرَّدتْ واشْتَــدَّ .. أُنُوثَتــي ملْكـي 

                                           
  .٦٨ ص-١٩٨٩ أغسطس - العدد الثامن-جلة إبداع م- اعترافات-فاطمة قنديل - 47
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 تَصُـن لَملَـىَّ ودُهُــا عاعس ... ـكعيتُط تَحُـطَّ لَ.. لَـن م(ـن(  
  رِحـــــالَها أَبــــدا

  نصب نفسه له تقول مما يصر الرجل عليه وييحمل كل إنكارها وسخريتها  استفهام وفي

تَلْـــه ـَـمقْ الأَعُــنَمــفُّ كَاركـ مــلُ طُن؟وع  
  يررِـي الغَـبِ الظَّسُـفُنَي تَاهــفَ شنـ مكنْررُــغْ يلاَ
  ،كرِيدـى غََـلا إِــهعُافَدي تَاتــطَ قَنـ مكرنْرُــغْ يلاَ
بأَونِـيُ العُضُــع ـفَصـى مأَن تُن ـحددـ المريــع  
  )٤٨(.كْونِــــفُجُي ــ فكالِـَـنهُ

 أو بهدف جذب الرجل إليها لا تتغزل معجبة بذاتها، فخورة بأنوثتها؛ ة  الأنثى الجديدإنها

وهذا ما ) .. لا يغرك( وترديد كلمة  ،اللاءات المتكررة له ترجمته ؛ إنما تحذيراغوائه لإ

  .في بيداء العشق حتى ولو كان  ؛ معرفتهعلى الرجل  دوماجعلها سر مستحيل

 على ساحة نقلة فرضت نفسها إلى القصيدة المدورة قصيدة التفعيلة كان الخروج من لقد

 الحديث في العصر، وحركة تطور الإيقاع ك المنزلة ذوق العصرتبوأ تلالشعر، وساعدها على 

  .)٤٩( باتجاه التخلي عن التفعيلات تدريجياالتي كانت تسير 

 لتحطيم وحدة الشاعر الجديدهو وسيلة من وسائل : مـــوب التتميــأسل-ب

 متدتمهما ا ، من تطويع الشكل التعبيري للشعورالونً ويأتي في قصائد النثر بصفته، البيت 

 وصورة ، بين الشعوراوي الجماليسعلى وجود نوع من الت فيعمل  ؛ هذا الشعوردفقة

 منأو بعده   قبلهبمالأنه يعلق البيت ؛  الكلاسيكيالشعر وهو محظور في -يالشعر التعبير

اء الأول له ـ كاقتضيقتضي الأولالثاني فيكون ؛  ويـالتركيب النح المضمون أوحيث 

   .)٥٠( ضمينت ويسمى فيه

 العلاقات انهشوي اللذان  ؛ وزيف الأفعال، سلبية المعنى صورة تنطوي على يـوف

  :"يفة صالحلط"  تقول الشاعرة -المظهر دون الجوهروالمحافظة على   ،الإنسانية

                                           
  .٥ص–حق اللجوء العاطفي / ديوان– عزة بدر. د- 48
  .٦٧ص " ظواهره وقضاياه الفنية والمعنوية"الشعر العربي المعاصر – عز الدين اسماعيل. /  د- 49
 الشعر العربي الحديث من – س موريةو . ٢٧١:٢٧٠ ص–م ١٩٦٧-القاهرة –قضية الشعر الجديد – محمد النويهي/ -راجع - 50

  سعد مصلوح. ودشفيع السيد.ترجمه وعلق عليه وشرحه د– تطور أشكاله وموضوعاته وتأثير الأدب الغربي – ١٩٧٠:١٨٠٠
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    هرــــشْ نَرِـــآخ بِتَعــمسأَ

ــعؤتَ مُنرٍـــمدُــــقَ عوه  

ا فَاذَــم؟..!واــــــــُـلع  

  وفْـفُصُوا بِـفُقَو .. يءـــ شَلاَ

  اــهتهيبِشَلَ ــثْ ماءــــمسأَ

   ابـــَـقلْا الأَـــهقُبِس تَنــكلَ

  مـــهُفاطع موبِــيُجُوا بِــفُخْأَ

بــعالكَض لاتْـــــم...   

ــحالأَلَو ــنَعهُدُــئِلاَ قَاقم  

   ..رتَــع المُرِــكْ الفةُــمسوأَ

وا ــسُلَج ..يــهُززِ بِوننَيـهُتم  

عُــوقُّتَوذَـ حقَ .. ردي ي لِأتبِ كَلِــفْلحير!...   

شَلا ــطَّخَ تَيءوفْألُــى الم  

 ..صتٌــمدُـــهُ ووء!..   

ــفَتَنْاـِـب كَضتَؤْــ المُرُيمرين  

ـــفَرعي ــيده  

بِوـــصي النَّــ آلِوتــبالْــقَ .. ةْر:   

  )٥١ (اءبرـلغُ لِةُـملالكَ

، وانعدام الوزن في مظاهر الزيف تتجلى فيها -مثقلة بالهم،   صورة حية مشوهةإنها

 ذات الإيقاع الذي ينسجم واختيار الكلمات،  نجحت الشاعرة في رسمها -ظل التفاوت الطبقي

توقع  ( قولها يوحي بذلك- أخيه الإنسان بخوف الإنسان من نوالجو المشحو  ،مع المعنى

  ).حذر

                                           
  ٥٩:٥٨" حرب وسلام" قصيدة –إذهب قبل أن أبكي / ديوان –  لطيفة صالح- 51



  
      

  
  

  موسيقى الشعر – الثالتشكيل الفني                       الفصل الث:لثانيالباب ا
 

‐ ٣٥٤ - 
 

ساطع، بل يعرضها خلف وشاح خفيف فتطلع شيئًا فشيئًا لا يعرض الحقائق لنورعرفالش  

  ).٥٢(وقد حفت بها الأظلال لتعطي فرصة للتأمل وإفساح الحدود المادية

 وما طار والتسلسلالانش الذي يؤدي عن طريق التشوه العام صورة لنوع من وهي

 وفقدان الثقة  ،إلى اليأس والأشكال الفردية  ،بين النظام العاما من تبادل للآليات ميصاحبه

  ).٥٣( والسلب والكراهية  ،والتنافر

 في مجملها دع، والتي تُسيقى الشعر التقليديكلية عن مو الموسيقى  هذهاختلفتلقد 

  قافيةدالقصيدة ملتقية عن في كل بيت في نات والسك ،الحركات تتساوي فيها صورة تركيبية

 نفسية تنفذ  بل توقيعات؛  تروع الآذانولم تعد مجرد أصوات رنانة، ..ـم غ الن توثق وحدة

تثيرها جوانب  وعلاقات غامضة -)٥٤(لتهز أعماقه في هدوء ورفق  ؛المتلقي إلى صميم

 وعنصر المفاجأة في النص  ،التتابعالتناسب و يقوم الإيقاع على كما.. كما يثيرها النغم ،اللغة

  . الجاهز والتكرارالتنغيم وليس على  ،الشعري

 من الشعراء كانت أقدر على إدهاشنا أن الشاعرة الحديثة هذا يمكن القول من

 بينما الشاعر -وتعيش حالة الخلق المستمر، لأنها تجرب الأصوات المختلفة، المحافظين

 التطريب،  علىراوصمق؛ مما يجعل عمله   نعرفها مسبقًتيبالأصوات الالمحافظ لا يأتي إلا 

    .)٥٥(الترقب وتوقع الجديدويقتل كل عناصر 
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 خاتمة البحث

 

‐ ٣٥٥ - 

 

نعكاسات الأحداث على  إحساس وتعبير، ووسيلة من وسائل الفن في تصوير اإن الأدب -١

وبالتالي ليس هناك شيء يسمى شعر نسائي وشعر رجالي ؛ بل يوجد شعر .. نفس الإنسان

وبيئتها وشاعر ، ولكن هناك أغراض تكون الشاعرة فيها أقدر على سبر أغوار المرأة 

 لمثل هذا ، كما أن الرجل)١(ي تكوينها البيولوجي عن الرجال تختلف فلكونها امرأةوجنسها 

 . من المرأة   يكون قادرا على توصيف حالات وضع الرجل أكثرالاختلاف

 النسائية لبنة من لبنات الشعر المعاصر ، ورافدا من روافده لها ما له إن القصيدة - ٢

مة ، وإن تمايزت عنه في شيء فلن وعليها ما عليه ، ولها مكوناته، واتجاهاته، وسماته العا

، وفرضتها على المسار يتعدى البصمة الأنثوية التي طبعتها الشواعر على الجو العام للقصيدة

 .لا تعتمد على قضايا نسائية خالصة؛ لأنها النفسي لها

تعد كما كانت ، ولم مصري اتسعت كثيرا خلال فترة البحث الشعر النسائي الإن دائـرة -٣  

 أصبح الشعر جزء لايتجزأ من حياتهن ،وملاذًا ؛ حيث"م١٩٤٥ -١٩١٢"ي الفترة منعليه ف

عبرن به عن لواعج شجونهن ، وخلجات قلوبهن ، وخففن من وطأة همومهن،  مسكنًا لهن ،

ولعة أحزانهن، وعزفن على جميع أوتار المعاني النبيلة، فهززن النفوس بقصائد مليئة 

ا في ا بارز اسم عطش المتلقي ، وتثير إحساسه؛ فكتبت لهنبالأحاسيس والمشاعر التي تروي

 حماه من السخرية، وزادهن كمبدعات ثقة في النفس حثتهن على سماء الشعر المصري،

أمسكن بالقلم في جرأة ليوقظن الأشياء الخافية في والمبادرة، و الابتكار؛ فاستدعين شجاعتهن ،

ًـا  علامة واضحة  قصائدهنكانتعالم الروح ؛ ف  .في صفحة الشعر العربي عموم

فيها الإحساس  فيها عن الأنانية والانكفاء على الذات، وظهر نَّ كانت أبعد ما يككمــا     

  .الكامل بالمجتمع، وقضاياه ومشكلاته، والاهتمام بالإنسان وهمومه في كل مكان 

  اقف أدبية ومو عن رؤى شتى،  عن موقف أدبي واحد؛ وإنما عبرالشعر در يصلـم -٤  

  لسفية والف،والاجتماعية الذاتية، - منها الموضوعية؛عددة في مختلف الاتجاهات الشعريةمت
                                                            

هذه المكونات تتداخل مفرداتها في تجربتها ..شعرها، وزينتها ، ومشيتها:  إن للمرأة مكونات ذات أهمية شديدة في حياتها مثل-1
زآريا  – راجع –  للمزيد.(ها في غاية الأهميةالحياتية؛ وبالتالي في تجربتها الفنية ، وهي لصيقة بها ، وتمثل مساحات نفسية لدي

  ) ص ؟؟؟؟؟؟؟؟-  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - سيكولوجية المرأة –إبراهيم 



  

  

 خاتمة البحث

 

‐ ٣٥٦ - 

 

 ..." الإحيائي والرومانسي والواقعي و " والفنيـة؛-... التأملية والإنسانية و

 الشعري لدى معظم الشواعر المعاصرات لم يبنَ على هشاشة، ولم  إن الحضـور-٥  

 واستطاعن أن ،؛ بل أتى من  تراكم معرفي ثقافي، وتجربة إبداعية طويلة يأت من فراغ 

 بعد أن صقلن مواهبهن بالإطلاع فنضجت أدواتهن  في ديوان الشعر العربين مكانتهنثبتي

الكتابية فجلن وصلن في ميدان القريض يعبرن عن أنفسهن وذواتهن، وعن هموم وطنهن 

 .ومجتمعهن  

 في العالم ، وأشرن إلى أدواء وآفات العصر  الإنسان في كل مكانتناولن مشكلاتما كـ     

 صارو وعلله بالنقد والتجريح في شعر وجداني أثبتن فيه وضوح رؤيتهن، وصدق موهبتهن ؛

منه ملتزما اجتماعيا، يتوافق مع في كثير، وقد جاء  لا يتجزأ منهناطرحهن الشعري جزء 

تطاول، ولا يتنافى مع تعاليم الدين، وثوابت العقيـدة، ؛ بعيدا عن التجهم والالأنوثة والحياء

مبتعدا عن الطرح الرديء، ومحملاً برؤية قادرة على إيجـاد بعد دلالي يتسم بالصفاء، 

خاصة وب -والعمق في المضمون؛ وبما ينم عن التوازن النفسي والثقة الذاتية والثقافة الأدبية 

 .تسعينيات أشعارهن في فترة الثمانينيات وأوائل ال

 والمتقدمات الخاصة، عرض الشواعر لمشاكلهن لـق الشعر النسائي المعاصرفي -٦  

 كن أكثر حديثا عن أهم هذه المشاكل من شواعر نـمنه " وحتى أواخر السبعينيات١٩٤٥"

ن العشرين لا تحب  من القرالنصف الثانيربما لأن المرأة في الثمانينيات والتسعينيات؛ 

التي لا الأشعار،  في كثير من لهجة التمرد والتحديوهو ما يبدو في  أن تظهر ضعفها،

الذي غلف مشاعرهن في كثير من  والضعف ،  على الحب والزواج لهفتهنتتناسب مع

 .الأحيان

 جاءت في بداية فترة البحث  –" م١٩٧٣- ١٩٤٥"منهن  المتقدمات إن أشعـار -٧    

وعدم الاستقـرار النفسي ؛ نتيجة إحساسهن  ، بالوحشة والضياعصورة صادقة لإحساسهن 

بَلْ قوة مجهولة أو خفية، ولا يستطعن منها فرارفيها عن  وعبرنا،بأنهن مطاردات من ق 

 .مضامين العصر، وما حفل به العالم حولهن من عوامل الخوف والقلق وغيرهما



  

  

 خاتمة البحث

 

‐ ٣٥٧ - 

 

 ؛ن البيئة الاجتماعية هي دائرة الإنسان الاجتماعي، ومرآتهأ المعاصرة الشـاعرة أدركت - ٨

ه إطارا من السلوك موضوعات تهم المجتمع بأسره، وضمن الاجتماعي فتناولن في شعرهن

 في هذا الاتجاه ولم تكن تجاربهن والقيم والمثل والمبادئ والفضائل المتعلقة بتقاليدنا الشرقية،

رصدإنما هي نوع وواهر وأحداث اجتماعية خاصة أو عامة ؛  به من ظننفعلا لما يا مباشر

 حيث ير عن همومه وقضاياه ،من التأمل في أحوال المجتمع ، وما ينتابه من تحولات ، وتعب

الوطني،  تنخر كالسوس في الهيكل الاجتماعي والبنيان كان أهمها ما جد فيه من سلبيات

ه الجوهرية، يقاظ وعيه، وتبصيره بحقيقت لتنبيه الإنسان المصري المعاصر، وإفكانت صيحتهن

دراً، ولا تشهد تفسخاً، ـ إلى إسعاده في أجواء اجتماعية لا تعرف كتهدفوفطرته الأصيلة 

  .ولا تحتضن تميعاً

 انحلال،" وما فيه من  بعدم الرضا عن الواقع المرفوض الماثل للعيان ،ترحص     عندئذ  

لسلبية من بعض الأفراد والمسئولين والتقوقع في  المواقف اكرتوأن" وأحزان، وتناقض ومآس

  .الأبراج العاجية

 على ، وإلى بناء الوطن..   إلى ضرورة تغيير الواقع من أجل مجتمع أفضلتودعـ     

، والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات ، والمسئولية فلسفة جديدة هي فلسفة العدل 

  تجاربهنتفجاء .. والنظرة الشاملة الواعية الصحيح للأمور،مهنبطريقة تكشف عن فه

  . بالقضايا الاجتماعية المتعددة– مزيجا من الحب والسياسة والالتحام

 مكتنزة ، لغة القصيدة النسوية المعاصرة لغة ثرية بالطاقات التعبيريةأصبحـت -٩

مدت واعت، أن قصائد الشعر المعاصر بشكل عام ش في ذلكبالإيحاءات اللامحدودة ، شأنها

 ليصل صوتها إلى المتلقي بكل أبعاده ؛ فيحركه ذهنيا ؛ وأدوات تعبيريةعلى عدة وسائل

ًـا  لشواعرها ذلك من فراغ ؛ وإنما كان نتيجة لإطلاع واع ، وثقافة عالية ولم يتأتَّ.. ونفسي

  .صقلت موهبتهن

  ، وندر أن بنينيحول واضحات المعان) م١٩٧٥ – ١٩٤٥( شعرهن في الفترة دار-١٠

صورهن عموما على مخزون ثقافي من نتاج العقول كالأمثال والحكم؛ وربما يرجع ذلك إلى 

 .الرجل في عرك الأفكار واستنتاجهاطبيعة عقل المرأة التي تبدو أقل استعدادا من عقل 



  

  

 خاتمة البحث

 

‐ ٣٥٨ - 

 

 تأت الصورة الشعرية في معظم أشعارهن تقليدية تعتمد على الذاكرة التراثية  لـم- ١١

 فجاءت تعبيرية وانفعالية زخرفة ؛ بل كانت لهن طرقهن الخاصة في بنائهابهدف التدبيج وال

؛ وملتصقة بتجاربهن، ومرتبطة ومات خاصة، ومميزات مكتملة ناضجةذات مقوذاتية ، 

 ىء ربطًا من شأنه أن ينش،"الأفكار،  والعواطف، والأحاسيس " ،بالعناصر الشعرية الأخرى

ًـا عامة ف  الحي ؛ لكل عضو من أعضائه ظهرها بمظهر الكائن، ويي أجزاء القصيدة روح

  .م ومتميز يحدده مكانه في الجسد دور مه

استمرار :  تميز نسق الصورة في معظم القصائد بالترابط ، والتكامل ، وهو ما يعني -١٢

، أو تعكره انحرافات جانبية ، ومسارب تيار الصورة في القصيدة الواحدة دون أن تقطع مجراه

 التي مجراه ؛ أو لا تلتحم به من قريب أو بعيد ؛ وتقوم على العديد من المواقفلا تصب في 

   .ترجع ف النهاية إلى موقف كلي واحد 

اختلفت الموسيقى لديهن كلية عن موسيقى الشعر التقليدي، ولم تعد مجرد أصوات د ـلق -١٣

 -عماقه في هدوء ورفقرنانة تروع الآذان ؛ بل توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أ

  .وعلاقات غامضة تثيرها جوانب اللغة كما يثيرها النغم

النص الشعري وليس على   يقوم الإيقاع على التناسب والتتابع ، وعنصر المفاجأة فيكما

  .التنغيم الجاهز والتكرار

رب ـ، لأنها تج نيراء التقليدـدر على إدهاشنا من الشعـ أق الشاعرة المعاصرةوكـانت     

ًـاالأصوات المختلفة، وتعيش حالة الخلق المستمر   . إزاها مسبق



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٥٩ - 
 

  ريم ـــرآن الكــالق:أولا 
 

  دواوين الشعر :نياثا

 بيانات عن الديوان الشاعرة  م

  )ت.د (– بيروت – صادر دار -ابن خفاجه : ديوان  هخفاج ابن  

  .م ١٩٩١ -القاهرة– مكتبة الآداب –الطائر المهاجر : ديوان  إخلاص فخري عمارة   ١
  .م ١٩٨٦ – القاهرة- دار الفرقان–رسائل إلى شهيد : ديوان  أمينة قطب   ٢

  إيمان بكري   ٣

  "   "     

  

  "   "     

  .م ١٩٨٦ – دار قباء – أعلنت العصيان عليك : ديوان.أ

 الهيئة المصرية العامة – امرأة في سجل الزمان :ديوان .ب

  . م ١٩٩٣ –  القاهرة-للكتاب

 –القاهرة- دار غريب – الليل وخصلات الشمس : ديوان.ج

  . م ١٩٩٥

  
  ن مرسال إيما  ٤

"      "    

 – دار شرقيات – ممر معتم يصلح للرقص :ديوان  . أ

  . م ١٩٩٥

 سلسلة شرقيات –المشي أطول وقت ممكن : ديوان . ب

  . م١٩٩٧ -للجميع

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي -تحقيق محمد سيد كيلاني  البوصيري  

  م ١٩٧٣ – القاهرة –الحلبي 

  م١٩٨٠ -ليوما أخبار مطابع -صدق لحطة ديوان  بباوي تيري  

  جليلة رضا   ٥

"      "    

"      "    

"      "    

م ١٩٦١- القاهرة – مطابع الناشر العربي–أنا والليل: ديوان. أ

  .م١٩٧٥ –الحديث الأدب رابطة –البيضاء الأجنحة: ديوان.ب

 – القاهرة - الهيئة العامة للكتاب– صلاة إلى الكلمة:ديوان.ج

  .م ١٩٨٥

  
 - الهيئة المصرية العامة للكتاب–نبضات شاعرة : ديوان  جميلة العلا يلي  ٦

  .م ١٩٨١-القاهرة



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٠ - 
 

 المركز الدولي للطباعة والنشر والتوزيع –لأنني أنثى : ديوان  حياة أبو النصر   ٧

  . ت. د-م.م. ش–

  روحية القليني   ٨

  

"       "  

"       "  

"       "  

"       "  

  

"       "  

  

  

  ١٩٦٧والنشر للطباعةاب العربي ر الكتدا-قلب عبير: ديوان.أ

 – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – ابتهالات قلب:ديوان.ب

  . م١٩٦٩

  .م ١٩٧٠– الهيئة المصرية العامة للكتاب–لك أنت:ديوان .ج

  م ١٩٧٥ الهيئة المصرية العامة للكتاب – حنين إليك:ديوان. د

 -لكتابل العامة المصرية الهيئة -ديوان عطر الإيمان. هـ

  .م١٩٧٦- القاهرة

-للكتاب العامة المصرية الهيئة- رحيق الذكريات:ديوان.و

  .م١٩٨٠

  
 دار الفكر العربي للطباعة والنشر –  الخير فينا لم يزل:ديوان  زكية حجازي   ٩

  .م ١٩٨٨ –

  م ١٩٨٠ –  دار المعلم للطباعة–  وتبقى الكلمة:ديوان  زينب عزب  

  سامية عبد السلام  ١٠

 "   "        

"       "     

  

  "       "     

 دار توزيع – العرب سجل طابع –امرأة على سفر:  ديوان.أ

  م١٩٩٤ – الأمين

–  دار الملكة–١ ط–أحلام العصفور الأزرق:  ديوان.ب

  .م ١٩٩٦-القاهرة 

  .م١٩٩٧-دار الملكة-١ ط- إلى رجل ليس يأتي: ديوان.ج

  
  م١٩٨٦-مكتبة مدلولي– والألم ساعات الحب:ديوان  سميحة كمال الدين ١١

  سهير عليوه ١٢

  

  "       "  

  

  "       "  

-القاهرة- الهيئة المصرية العامة للكتاب-أرفض أن:  ديوان.أ

  .م١٩٨٩

-القاهرة- الهيئة المصرية العامة للكتاب-لن أبالي:  ديوان.ب

  م١٩٩٣

 - الهيئة المصرية العامة للكتاب- والاعتذار رسميا: ديوان.ج

  .م١٩٩٦-هرةالقا



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦١ - 
 

  شريفة السيد ١٣

  "       "  

  "       "  

  "       "  

  "       "  

  .م ١٩٩١ - دار أندلسية-ملامحي :  ديوان.أ

القاهرة -مكتبة غريب-الممرات لا تحتوي عابريها:  ديوان.ب

  .م١٩٩٦

  .م ١٩٩٨- دار قباء –صهيل العشق :  ديوان.ج

 – ة العامة للكتابالهيئة المصري –طقوس الانتظار : ديوان. د

  م٢٠٠٠ -القاهرة 

  شريفة فتحي  ١٤

  "       "  

  "       "  

  م١٩٧٥ – المصريةالكتب دار –امرأة قلب في رحلة: ديوان.أ

  م ١٩٧٥- المصرية الكتب دار -الجمال محراب :ديوان .ب

  م ١٩٩٠-الهيئة المصرية العامة للكتاب-تغريد :ديوان.ج

 .م١٩٩٦٠– دار شرقيات للنشر والتوزيع -١ ط-ةوليل: ديوان  صفاء فتحي  ١٥

  .م ١٩٥٤ – القاهرة -الأغنية الخالدة: ديوان  صفية أبو شادي ١٦

م ١٩٥٢ القاهرة –مطبعة الكاتب العربي-حلية الطراز :ديوان  عائشة عصمت تيمور ١٧

  م١٩٢٨ – القاهرة – والمقطم المقتطف – العقاد:ديوان  العقاد محمود عباس  

  بدرعزة  ١٨

  "    "   

  .م١٩٨٨ - القاهرة-لف متكأ وبحرأ: ديوان.أ

  .م١٩٩٧ -القاهرة–حق اللجوء العاطفي : ديوان.ب

  الجعار علية  

  "      "    

  ت.د القاهرة–الحديث المصري المكتب –الإسلام ابنة أنا:ديوان

  .المعارف دار -قلبي يا أنت غريب :ديوان

م ١٩٩٠– الهيئة المصرية العامة للكتاب–أحلام السنين :ديوان  فاطمة السيد ١٩

- ١ ط– سلسلة شرقيات للجميع -صمت قطنه مبتلة : ديوان  فاطمة قنديل  ٢٠

  .م ١٩٩٥

  -ت.د -مصر -المعارف دار -هائمة روح أنا/ ديوان  الملك عبد فلوري ٢١

 دراسة –الوالبي بكر أبيرواية–"ليلىمجنون"  الملوح بن قيس ٢٢

 – بيروت – العلمية الكتب دار–" الغني دعب يسري"وتعليق

  م ١٩٩٦ القاهرة – عالم الكتب -شرح عدنان ذكي درويش  قيس لبنى  

 مركز الحضارة العربية – ١ ط–اذهب قبل أن ابكي : ديوان  )د(لطيفة صالح  ٢٣

  .م ١٩٩٥ –للإعلان والنشر 



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٢ - 
 

  لورا الأسيوطي ٢٤

  "       "     

  

  "       "     

  م ١٩٨٠ - المصرية الكتب دار -الذكريات مرفأ: ن ديوا.أ

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب –مصر الخالدة : ديوان.ب

  م ١٩٩٠ –القاهرة 

 -الهيئة المصرية العامة للكتاب-صيحة الشعوب :ديوان.ج

  .م ١٩٩٨-القاهرة 

 - الهيئة المصرية العامة للكتاب-ترنيمات حائرة : ديوان  ماجدة ذو الفقار ٢٥

  .م ١٩٩٠ -القاهرة 

- للكتاب العامة المصرية الهيئة -النهر على تنهدات: ديوان  عامر مديحة  

  م١٩٨١

  ملك عبد العزيز ٢٦

   

  "       "   

  

  "       "   

 – الدار القومية للطباعة والنش–قال المساء :  ديوان.أ

  م١٩٦٦

مطابع الهيئة المصرية العامة -أن المس قلب الأشياء: ديوان.ب

  .م ١٩٧٤ -للكتاب

م ١٩٩٠- القاهرة - مكتبة مدلولي- الأعمال الكاملة:ديوان. ج

  
  منى عبد العظيم  ٢٧

  

  "       "  

 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع – على حافة الليل ديوان.أ

  .م ١٩٧٠ –

 دار قباء للطباعة والنشر  –  الهاوية حافة على :ديوان .ب

  م١٩٩٧ –والتوزيع 

 بالإسكندرية المسلمات الشابات جمعية  - منيرة أنوار: ديوان  وفيقت منيرة  

  م١٩٦٥ -

 للكتاب العامة المصرية الهيئة – شاعرة هائمة روح أنا :ديوان  نجاة شاور ربيع  ٢٨

  .م١٩٧٤ – القاهرة –

  ت.دالقاهرة -للكتاب العامة المصرية الهيئة-زاد شهر:ديوان  السيد نجوى  

 الهيئة المصرية – اشراقات أدبية –شعر وشاعرة :ديوان   نجوى عمر  ٢٩

  . م١٩٩٤ مارس - القاهرة -العامة للكتاب

  . م١٩٦٤ -٢ ط–يوميات امرأة غير مبالية :ديوان   نزار قباني  ٣٠



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٣ - 
 

  نور نافع  ٣١

  

"     "   

 العامة المصرية الهيئة -الجميل الزمن إلى رسالة :ديوان.أ

  )ت . د( -القاهرة -للكتاب

 الهيئة المصرية العامة –طوبى لهذه البراعة : ديوان.ب

  . م١٩٩٥ -١ ط–للكتاب 

م ١٩٩٢ – شركة قايتباي للطباعة والنشر – أنا قدرك :ديوان  هدى مكي  ٣٢

 – القاهرة – دار التعاون للطبع والنشر - انطلاق:ديوان  هيفاء الشنواني ٣٣

  . م ١٩٦٠

 – بالموسكي هندية مطبعة – ٣ ط – الورد حديقة:  ديوان  اليازجي ناصيف وردة ٣٤

  )ت . د (– القاهرة

  وفاء وجدي   ٣٥

  

  "       "  

  

  "       "  

  

  "       "  

  

  "       "  

  

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب – الحب في زماننا :ديوان.أ

  .م١٩٨٠- ١ط

 -القاهرة -مدبولي مكتبة -البحر في الحرث :ديوان .ب

  م١٩٨٥

– الهيئة المصرية العامة للكتاب -عني الغربة ماذا ت: ديوان.ج

  .م ١٩٨٦ -القاهرة 

 الهيئة المصرية العامة – الرؤية من فوق الجرح ديوان.د

  .م١٩٨٨ -القاهرة –للكتاب 

 الهيئة المصرية العامة – رسائل حميمة إلى االله :ديوان.هـ

  .م  ١٩٨٦- القاهرة -للكتاب
  يسرية عبد العزيز  ٣٦

    "   "       

  

"         "     

"         "     

  .م١٩٩٠ – دار الشروق –القربان : ديوان.أ

 -للكتاب العامة المصرية الهيئة -وجودي إليك :ديوان

  م١٩٩١ -القاهرة

  م ١٩٩٢ – دار شروق– ١ ط–أشعار منك  :ديوان.ج

  . م١٩٩٨ – دار شروق– ١ ط–يتيم أنا البحر  : ديوان.د

  
  
  
  
  
  
  



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٤ - 
 

  والمجلات والدوريات الكتب :ثالثا
   الكتب -١

  المرجع وبياناته  المؤلف  م

 بيروت – الرسالة مؤسسة –والمعاصر الحديث النقد حرآة  الحاوي إبراهيم  ١
   هـ١٤٠٤

  م١٩٩٧ - -المصرية الأنجلو -٧ط -الشعر موسيقى  )د(أنيس إبراهيم  ٢

 –المعارف دار –والمسرحية الدرامية المصطلحات معجم  حمادة إبراهيم  ٣
  م١٩٨٥ –لقاهرةا

 الرحمن عبد إبراهيم  ٤
  )د (الغنيم

 مؤسسة – القديمة العربية الشاعرة خيال في  دراسة-١
  م٢٠٠١ – لبنان – بيروت – والنشر للطباعة الرسالة

  "ونقد مثال " القديم العربي الشعر في الفنية الصورة  -٢
 ).ت.د (– لبنان – بيروت –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 – العربي الفكر دار – الثاني القسم – المعاصر الأدب في   )د (عوضين براهيمإ  ٥
  م١٩٧٦

  م١٩٩٧ –مرآز الأهرام للترجمة والنشر –الحب والحياة   إبراهيم نافع   ٦

 تحقيق –٤ ط–٢ ج– ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة   ابن رشيق   ٧
  م١٩٣٤ –القاهرة –حجازي مطبعة –الحميد عبد الدين محي

   القاهرة – المعارف دار – ٤ج ،٢ ج– العرب لسان  منظور ابن  ٨
 الكتب دار -٢ط -قمحية مفيد تحقيق –الصناعتين آتاب –  العسكري الهلال أبو  ٩

  - هـ١٤٠٢ – بيروت -العلمية

  -القاهرة –الحديثة  المطبعة – الحديثة النسائية الحرآة تطور   خليفة إجلال  ١٠
  )ت. د(

 .م١٩٥٥ – لبنان– بيروت– دار الثقافة–فن الشعر -١  ) د( إحسان عباس  ١١
 الوطني المجلس–المعاصر العربي الشعر اتجاهات -٢

  م١٩٩٥-١٩٧٨الكويت–والآداب والفنون للثقافة
  )ت . د(- دار نهضة مصر –أسس النقد الأدبي عند العرب   )د( حمد بدويأحمد أ  ١٢
 م١٩٦٦ -٦ط -المصرية النهضة - الأسلوب فن -١  )د( الشايب أحمد  ١٣

 –المصرية النهضة مكتبة –الأدبي النقد أصول -٢
  ت.د – القاهرة

 م١٩٤٥–مصر –الرسالة مؤسسة –البلاغة عن دفاع -١   الزيات حسن أحمد  ١٤
  .م١٩٦٣ – المرأة أدب - الرسالة ضوء في -٢



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٥ - 
 

  م١٩٩٦–الشروق دار – المعاصرة للقصيدة التحليلي النقد في  ) د (درويش أحمد  ١٥

 – الحديثة الطباعة دار – المعاصرون العرب شعراء -١   شادي وأب زآي أحمد  ١٦
 .م١٩٥٨ – القاهرة

دار - القاهرة-١ ط-شعراء العرب المعاصرون -٢
  .م١٩٨٥ -الطباعة الحديثة

  ت .د – لبنان - بيروت – العلمية الكتب دار -٢ ج-الشوقيات  شـوقي أحمـد  ١٧

 دمشق –آلاس دار –١ج –القاهر عبد عند البلاغية الصورة   دهمان علي احمد  ١٨
   م١٩٨٦ –

 –للكتاب العامة المصرية الهيئة– المجتمع وثقافة الأدب  ) د (مرسي علي أحمد  ١٩
   م١٩٩٩

 الجزء الأول – أصولها وأنواعها –الفكاهة في الأدب  -١ )د(احمد محمد الحوفي   ٢٠
 . م١٩٥٦- مكتبة نهضة مصر –

 – دار المعارف –أضواء على الأدب العربي الحديث  -٢
  .م ١٩٨١ – ١ط

 الهيئة المصرية العامة –قراءات في الشعر المعاصر  -١  احمد مرتضى عبده  ٢١
 . م ١٩٨٥ –للكتاب 

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب –ملامح نقدية  -٢
  .م١٩٨٥

 المصرية الهيئة ) نقدية ملامح ( المعاصر الشعر في قراءات   - عبده مرتضى أحمد  ٢٢
  م ١٩٩٨  للكتاب العامة

إخلاص فخري عمارة   ٢٣
  )د(

 جامعة عين – آلية الألسن –الشعر وهموم الإنسان المعاصر 
  . م ١٩٩٢ – ١ ط–شمس 

 العامة المصرية الهيئة –مصر في النسائي الأدب رائدات  خواسك أميرة  ٢٤
  م١٩٩٩ –القاهرة –للكتاب

 – القرآني القصص في النص تماسك في وأثرها الإحالة   فجال محمود أنس  ٢٥
 جامعة – العلوم دار آلية – منشورة غير دآتوراه سالةر

 ١٩٩٨–القاهرة
 للنشر الكشاف دار -الحديث العربي الأدب في الرمزية   غطاس آرم أنطون  ٢٦

  م١٩٤٩ -بيروت -والتوزيع



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٦ - 
 

 دار الكتاب العربية –أضواء على الأدب العربي المعاصر -١  أنور الجندي   ٢٧
  . م ١٩٦٨ – القاهرة –للطباعة والنشر 

 المحافظة والتجديد في النثر العربي المعاصر في مائة عام -٢
  .م ١٩٦١ مكتبة نهضة مصر –م ١٩٤٠-١٨٤٠من 
 من سنة وأعلامه تطوره المعاصر العربي  الشعر-٣

  .م١٩٤٠ – القاهرة –الأنجلو مكتبة - م ١٩٤٠حتى ١٨٧٥

 – منقحة ٢ ط–ي الحديث الاتجاهات الأدبية في العالم العربأنيس الخوري المقدسي   ٢٨
  . م١٩٦٠ –بيروت 

  ت.د - بيروت -العودة دار -٣ط -الشعر زمن  أودنيس  ٢٩

 دار الكتاب اللبناني –فن الوصف وتطوره في الشعر العربي   إيليا سليم حاوي   ٣٠
  . م ١٩٦٧ – ٢ ط– بيروت –

   . م١٩٧٤ – ٢ ط–أدب المرأة العراقية في القرن العشرين   ) د(بدوي طبانه   ٣١

 -والنشر والترجمة التأليف لجنة  - المعاصرة العربية الشاعرة   الشاطئ بنت  ٣٢
   م١٩٦٥

  ت. دالكويت -دارالقلم -٣ط-المعاصرة المرأة وقضايا الإسلام   الحولي البهي  ٣٣

 الثقافي المرآز – العرب عند النقدي التراث في الفنية الصورة  ) د(عصفور جابر  ٣٤
  - م١٩٩٢ – بيروت – العربي

 -٤ط – ١ج -هارون السلام عبد تحقيق – والتبيين البيان-١   الجاحظ  ٣٥
  .ت.د – القاهرة – الخانجي مكتبة
 دار -٣ج –" هارون السلام عبد" وشرح تحقيق ـ الحيوان-٢

  .م١٩٨٨ – بيروت – الجيل
 الهيئة المصرية العامة –ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة   جلال العشري   ٣٦

  م ١٩٧١ – والنشر للتأليف

  . م ١٩٨٤ – الكويت –الطبيعة والشعر   جورج أمين   ٣٧

 لبنان – بيروت – دار الثقافة –شاعرات العرب في الجاهلية   جورج غريب   ٣٨
  .  م ١٩٨٤ –

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب –السخرية في أدب المازني   ) د(حامد عبده الهوال   ٣٩
  .م ١٩٨٢

  م١٩٥٦ بيروت – اللبنانية الدار – أدبية اياقض   مروة حسين  ٤٠

 -القاهرة -الدينية الثقافية مكتبة -والأدب العروض في القافية  ) د(نصار حسين  ٤١
  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٧ - 
 

 المملكة – الرياض – فهد الملك مكتبة– رقميًا العروض  – خشان محمد خشان  ٤٢
  ).١٧٨:١٦٣ص ه١٤١٧ – السعودية العربية

 دار –م١٩٧٠ –م١٩٤٥ من المعاصرة العربية المرأة شعر  )د(سمرين رجا  ٤٣
  ١١٨ ص –م ١٩٩٠ بيروت –الحداثة

 – المؤسسة العربية للدراسات والنشر –تأملات في الإنسان   رجاء النقاش   ٤٤
  . م ١٩٧٧ –بيروت 

 دار المعارف الجامعية –قراءة في الشعر العربي الحديث   )د(رجاء عيد   ٤٥
  . م ١٩٨٥

 ىالمد دار –"النساء أدب في دراسة "وولف فرجينيا غرفة   هرالظا رضا  ٤٦
  – م٢٠٠١ - سورية –والنشر للثقافة

مبارك حنور /  ترجمة-م١٩٨٨ – المغرب–قضايا شعرية  رومان جاآبسون   ٤٧
  ومحمد الولي 

ت . د– مكتبة مصر– دار مصر للطباعة –سيكولوجية المرأة   )د(زآريا إبراهيم   ٤٨

 – القاهرة - العربي الفكر دار – يزل لم فينا الخير : ديوان   حجازي زآية  ٤٩
   م١٩٨٨ – الدجوي مطابع

   م١٩٨١ – القاهرة –المعارف دار - ٢ط –الأدبي النفس علم  )د( الدربي سامي  ٥٠

 الإبداعية وطاقاتها الفنية مقوماتها -الحديث العربي الشعر لغة  ) د (الورقي السعيد  ٥١
  م١٩٧٥" إسكندرية فرع " للكتاب العامة المصرية الهيئة -

 الهجري الخامس القرن نهاية حتى الأندلس في أمية بني شعر  ) د (عمارة أحمد السيد  ٥٢
  م٢٠٠١ – السعودية العربية المملكة  المتنبي مكتبة - ٢ط –

  م١٩٨٦ -المعارف دار -أبوللو عند الشعر موسيقى  ) د( البحراوي سيد  ٥٣

  م١٩٩٧ – للنشر الكتاب مرآز – المرأة عالم  )د ( الجميلي سيد  ٥٤

   م١٩٨٧ – المعارف دار – ٢ط – الطبيعة شعر  ) د (نوفل سيد  ٥٥

 دار غريب للطباعة والنشر–قراءة الشعر وبناء الدلالة   شفيع السيد   ٥٦
  م ١٩٩٩ –والتوزيع 

–  دار العلوم للطباعة والنشر–مدخل إلى علم الأسلوب   )د(شكري محمد عياد  ٥٧
  .م ١٩٨٢ – ١ ط– السعودية –الرياض 
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 دار– ٢ط– دراسات في الشعر العربي المعاصر  .١  ) د(شوقي ضيف   ٥٨
  .م ١٩٥٩ – مصر –المعارف 

  م١٩٦٢ -مصر -المعارف دار -الأدبي النقد في .٢
  .م ١٩٧٧ دار المعارف –فصول في الشعر ونقده  .٣
– القاهرة –المعارف دار -مصر في المعاصر الأدب .٤

  م١٩٧٩
دراسات" التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث  -١  )د(صابر عبد الدايم   ٥٩

 . م ١٩٩٠ – مكتبة الخانجي بمصر –"وقضايا 
 دار–والمعاصرة الأصالة بين إسماعيل حسن محمود -٢

  م١٩٨٤ – القاهرة –المعارف 
صالح بن عبد االله بن   ٦٠

  عبد العزيز الخضري 
ند المرأة العربية فيالصورة الفنية في الشعر الإسلامي ع

 المملكة العربية– الرياض – مكتبة التوبة –العصر الحديث 
  . م ١٩٩٣ – ١ ط–السعودية 

  . م ١٩٦٩ – بيروت – دار العودة –حياتي في الشعر   صلاح عبد الصبور   ٦١

 – طبانه وبدوي – الحوفي محمد احمد / تحقيق – الثائر المثل   الأثير بن الدين ضياء  ٦٢
   السعودية – الرياض – لرفاعي دار -٢ج ، ١ ج – ٣ط

  م ١٩٨٦ – دار المعارف –الشعر العربي المعاصر   ) د(الطاهر مكي   ٦٣

 الشئون دار-بغداد – العشرين القرن نهايات عند العربي الشعر   خصباك عائد  ٦٤
   م١٩٨٨ – الثقافية

 – والترجمة لتأليفا لجنة – المعاصرة العربية الشاعرة)  د(الرحمن عبد عائشة  ٦٥
  م١٩٦٥ – القاهرة

 مصر نهضة دار – الماضي الجيل في وبيئاتهم مصر شعراء  العقاد محمود عباس   ٦٦
  ).ت.د(– القاهرة - الفجالة –والنشر للطباعة

  ).ت.د(– القاهرة-المصرية الآنجلو-للأدب الفنية الأصول  ) د(حسن الحميد عبد  ٦٧

 –" ووظائفه مقوماته الشعبي الأدب "– الفلكلور عن دفاع  ) د (يونس الحميد عبد  ٦٨
  م ١٩٧٣ – القاهرة – للكتاب العامة المصرية الهيئة

 – المصرية النهضة مكتبة -م١٩٥٢ يوليو ثورة مقدمات   الرافعي الرحمن عبد  ٦٩
  . م١٩٦٤

 للطباعة غريب دار –العباسي العصر في المرأة شعر   ) د(عثمان الفتاح عبد  ٧٠
  .م ٢٠٠٤ –اهرةالق –والنشر

 – العربي الفكر دار – القرآن أساليب ضوء في المعاني  ) د(لاشين الفتاح عبد  ٧١
  .م ١٩٩٢ – القاهرة
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 العربية المؤسسة –٢ط –تمام أبي شعر في الفنية الصورة  الرباعي القادر عبد  ٧٢
  .م١٩٩٩ – والنشر للدراسات

 – الرياض – العلم دار – عريالش النقد في الفنية الصورة   الرباعي القادر عبد  ٧٣
  . هـ١٤٠٥

 الشباب مكتبة – المعاصر العربي الشعر في الوجداني الاتجاه  ) د (القط القادر عبد  ٧٤
  .– م١٩٩٢ – القاهرة –

 مكتبة– شاآر محمد محمود – وتعليق قراءة -الإعجاز دلائل  الجرجاني القاهر عبد  ٧٥
  م٢٠٠٠ الأسرة

 محمد. د / وشرح تعليق – البلاغة في الفني الإعجاز ئلدلا   الجرجاني القاهر عبد  ٧٦
  ـه١٤٠٠ – م١٩٨٠ -القاهرة مكتبة -خفاجي المنعم عبد

 المقتطف مطبعة -الحديث النقد ضوء على المعاصر الشعر  السحرتي اللطيف عبد  ٧٧
  م١٩٤٨ -والمقطم

  – القاهرة – الثقافة دار – الأدبي الجمال علم إلى مدخل  ) د (هتليم المنعم عبد  ٧٨

 الهيئة العامة – آتابات نقدية –مقدمة في نظرية الأدب   )د (هتليم المنعم عبد  ٧٩
  .م ١٩٩٧ القاهرة –لقصور الثقافة 

  ١ج– للكتاب العامة المصرية الهيئة– الشعر حول قضايا  ) د (بدوي عبده  ٨٠

  )ت.د (-بيروت -العودة دار  - للأدب النفسي التفسير  ) د(إسماعيل الدين عز  ٨١

 –"والمعنوية الفنية وقضاياه ظواهره "المعاصر العربي الشعر )  د(إسماعيل الدين عز  ٨٢
  م١٩٦٧- القاهرة –العربي الكاتب دار

 – العربي الفكر دار– ٩ط–" ونقد دراسة "وفنونه الأدب  ) د (إسماعيل الين عز  ٨٣
  م ٢٠٠٤– القاهرة

 الهجري الثاني القرن واخرأ حتى العربي الشعر في الصورة   البطل علي  ٨٤
  )ت.د( بيروت – الأندلس دار –

  م١٩٦٩ -المعارف دار -الشعر وإنشاد الشعراء  الجندي على  ٨٥

  م١٩٧٨ – المعارف دار – الشعر عالم في   شلش علي  ٨٦

 مكتبة – المعاصرة العربية القصيدة في التجربة بناء عن  ) د (زايد عشري على  ٨٧
  م١٩٩٥ – القاهرة –الشباب

 – مكتبة الشباب -بناء التجربة في القصيدة العربية المعاصرة  )د(علي عشري زايد   ٨٨
  م١٩٩٥-القاهرة 

  –الشعر في الأدبية للصورة الفني البناء  ) د (صبح علي علي  ٨٩
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  م١٩٨٧ – بيروت– التطبيقي العروض علم وآخرون) د (الأسعد عمر  ٩٠

 – العربي الفكر دار – ٦ط – ٢ج – الحديث الأدب في   الدسوقي عمر  ٩١
  م١٩٦٠ – القاهرة

 -للكتاب العامة المصرية الهيئة .مصر في النسائي الشعر   الحليم عبد عيد  ٩٢
  م٢٠٠٧

أهم مظاهر الرومانتيكية في الأدب العربي الحديث واهم  فؤاد الفرفوري   ٩٣
  م ١٩٨٨ – الدار العربية للكتاب –المؤثرات الأجنبية 

  .م١٩٨٠ – دار المعارف –قضية الزمن في الشعر العربي   )د(فاطمة محجوب  ٩٤

  . م١٩٧٤ – القاهرة – دار الشروق – ١ ط-أدباؤنا والحب  فتحي الإبياري   ٩٥

  م١٩٩٠ – الجامعية المعارف دار – معاصرون شعراء) د(دعبيسي سعد فوزي  ٩٦

  ت . د– دار الكتاب العربي بمصر –تطور المرأة   آامل الشافعي   ٩٧

 مطابع– ١ ط–أدب المرأة في الجزيرة والخليج العربي   ليلى محمد صالح   ٩٨
  . م ١٩٨٣ –اليقظة 

 الولايات – ستون برن جامعة – والأمة والإسلام النسويات   بدران مارجو  ٩٩
  م١٩٩٥ – الأمريكية المتحدة

 معهد البحوث–الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث   )د(ماهر حسن فهمي ١٠٠
 قسم البحوث والدراسات الأدبية–الدراسات الغربية و

  .  م ١٩٧٠ –واللغوية 

 حفني الدين مجد١٠١
   ناصف

 القاهرة – القومي والإرشاد الثقافة وزارة – البادية باحثة آثار
  م ١٩٦٢  -

م ١٩٨٧ – ٢ ط– دار المعارف –الحوار الأدبي حول الشعر   )د(محمد أبو الأنوار ١٠٢

 المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب –دراسات في الشعر  )د(مد العزب محمد اح١٠٣
  ت.والعلوم الاجتماعية د

 بن سعد بن محمد١٠٤
  حسين

 –التجارية الفرزدق مطابع –ودراسات تاريخ الحديث الأدب
  –م١٩٨٣–السعودية –الرياض

 االله عبد حسن محمد١٠٥
  ) د(

 العامة الهيئة – إسماعيل حسن محمود عند الشعرية الصورة
  م١٩٩٦ الثقافة لقصور

محمد حماسة عبد ١٠٦
  اللطيف

 – القاهرة - دار الشروق-البناء العروضي للقصيدة العربية
  م١٩٩٩

 العشماوي زآي محمد١٠٧
  )د(

 -للكتاب العامة المصرية الهيئة -والبلاغة الأدبي النقد قضايا
  م١٩٧٥- إسكندرية فرع
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محمد عبد العزيز ١٠٨
  )د (الموافي

 – دار الفكر العربي –بين عزيز أباظه وعبد الرحمن صدقي 
  .ت . د–رثاء الزوجة 

  . م ١٩٩٧ الهيئة المصرية العامة للكتاب –هكذا تكلم النص   محمد عبد المطلب ١٠٩

   ١٩٦٢ – مكتبة الانجلو المصرية –النقد الأدبي الحديث   محمد غنيمي هلال ١١٠

 -مصر -المعارف دار -المعاصر الشعر في والرمزية زالرم  )د(أحمد فتوح محمد١١١
١٩٨٤  

  ت.د -الشروق دار -٦ط– الإسلامي الفن منهج  قطب محمد١١٢

 الثورة من"١ج -المعاصر الأدب في الوطنية الاتجاهات  )د(حسين محمد محمد١١٣
 الآداب مكتبة– ٣.ط" الأولى العالمية الحرب قيام إلى العرابية

  .م١٩٨٠-
 دار نهضة – الحلقة الثالثة –الشعر المصري بعد شوقي   )د(ندورمحمد م١١٤

  ت. د- القاهرة–مصر للطباعة والنشر 

 – القاهرة – مصر نهضة دار – الطويلة الأظافر أدب   فوزي محمود١١٥
   م١٩٨٧

 المقتطف مطبعة -الحديث النقد ضوء على المعاصر الشعر  السحرتي مصطفى١١٦
  -م١٩٤٨-القاهرة -والمقطم

 – المعارف دار – خاصة الشعر في للإبداع النفسية الأسس   سويف مصطفى١١٧
  م١٩٧٠ – القاهرة

 اللطيف عبد مصطفى١١٨
   السحرتي

 – للطباعة ممفيس دار – الحديث الأدب رابطة – اليوم شعر
  م١٩٧٥ - القاهرة

 للطباعة القومية الدار -المازني أدب في دراسة -الطفل رمز  ناصف مصطفى١١٩
  ١٩٦٥ -والنشر

 الرحمن عبد منصور١٢٠
  )د(

 -المعارف مكتبة -٢ط -الأدبي النقد في الجمالي الحكم معايير
  .م١٩٨٤ -القاهرة

 -بيروت -للملايين العلم دار -١١ط -المعاصر الشعر قضايا  الملائكة نازل١٢١
  -م٢٠٠٠

 عمان –ى  مكتبة الاقص–الصورة الفنية في الشعر الجاهلي   نصرت عبد الرحمن١٢٢
  م ١٩٨٦ –

 )ت.د (القاهرة –العربي الفكر دار – الحديث الشعر خصائص )  د( فؤاد احمد نعمات١٢٣

 .هـ١٤٠٢ – بيروت – الجامعية المؤسسة – الشعرية الصورة   عساف ساسين١٣٤
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 -العربية النهضة دار -الألوان واستيحاء الشعرية الصورة )د( نوفل  حسن يوسف١٣٥
  م١٩٨٥ - القاهرة

  
  

  الرسائل الجامعية  -٢
  الرسالة  الاسم  م
سالم عبد الخير   ١

  فرماوي عياد 
  أشعار النساء للمرزباني  . أ

 – قسم اللغة العربية – جامعة عين شمس –رسالة ماجستير 
  "رمضان عبد التواب "  إشراف الدآتور– م ١٩٧٣
  أشعار النساء في العصر الإسلامي  . ب

 "محمد أبو الأنوار"آتور إشراف الد–م ١٩٨٣ -رسالة دآتوراه
  .  آلية دار العلوم – جامعة القاهرة –أستاذ الدراسات الأدبية 

 غير ماجستير رسالة – درويش محمود شعر في الديني التناص   سامي محمد سحر  ٢
 – بنها فرع – الزقازيق جامعة – الآداب آلية – منشورة
 م١٩٩٤

 محمد الدين سعد  ٣
  الجيزاوي

 -١٩١٩ ثورة من الحديث المصري لشعرا في الديني العامل
 والآداب الفنون لرعاية الأعلى المجلس -م١٩٥٢ ثورة إلى

 المكتبة طبعة -الجامعية الرسائل نشر (الاجتماعية والعلوم
   م١٩٦٤ -) الأميرية

  شعر المرأة المصرية من نهاية الحرب العالمية الثانية   سهام راشد عثمان   ٤
 رسالة – قسم اللغة العربية –آلية الآداب جامعة سوهاج 

" محمد عويس محمد " إشراف الأستاذ–م ١٩٨٢ –ماجستير 

 رسالة -الأخير القرن خلال مصر في الشعر نقد اتجاهات  عوض محمد عادل  ٥
م٢٠٠٠ -القاهرة جامعة -العلوم دار آلية -منشورة غير دآتوراه

  
  الموسوعات   -٣

  بيانات الموسوعة   المؤلف  م
 مؤسسة أعمال  ١

الموسوعة العربية 
  العالمية

-المملكة العربية السعودية  -١ ط– الموسوعة العربية العالمية 
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ –الرياض 
   ٢٧ ، ٢٠، ١٤ ، ١١ ، ١٠  ،٩ ، ٣  :الأجزاء 
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  المترجمات -٤

  بيانات المترجمة   المؤلف  م
تأثير تطور أشكاله وموضوعاته ب" الشعر العربي الحديث    مورية .س. د  ١

– ملتزم الطبع والنشر – م ١٩٧٠الى ١٨٠٠الأدب الغربي من 
  ت . د–دار الفكر العربي 

    شفيع السيد/سعد مصلوح  ود. د/ ترجمة وتعليق 
 دار– عصفور جابر/ دترجمة   – المعاصرة الأدبية النظرية   سلدن رامان  ٢

  م١٩٩٨ – والنشر للطباعة قباء

 الأنجلو -بدوي مصطفى محمد/ د ترجمة -والشاعر الحياة  سبندر ستيفن  ٣
  م١٩٦١ -القاهرة -المصرية

 المؤسسة العربية – يوسف حسين:  ترجمة –الاغتراب    شاخت ريتشارد  ٤
  م١٩٨٠- بيروت –للدراسات والنشر 

    
  

  الدوريات  -٥  
  البيانات اسم الصحيفة أو المجلة  م

  م١٩٨٣يوليو / العدد الثامن   الإبداع  ١
  م١٩٨٧ فبراير /العدد الثاني 

   م١٩٨٨ أبريل - السادسة السنة - الرابع العدد
  م١٩٨٩ أغسطس -الثامن العدد

  م ١٩٩٠سبتمبر وأآتوبر / العدد التاسع والعاشر 
  ١٩٩٣مارس / العدد الثالث 

  م ١٩٩٧ابريل ومايو / العددان الرابع والخامس 
  م١٩٩٧نوفمبر / العدد الحادي عشر 

  م ١٩٣٤ أآتوبر   أبولُّو  
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  م١٩٩٦نوفمبر -١٧٣العدد  أخبار الأدب  ٢
   م١٩٩٦ نوفمبر -١٧٦ عدد
  م١٩٩٦ ديسمبر ٢٩ – ١٨١ عدد

  م١٩/١/١٩٩٧عدد 
  م١٢/١٠/١٩٩٧-٢٢٢ العدد
  م٢٨/١٢/١٩٩٧عدد 
  م١٤/٦/١٩٩٨ -٢٥٧ العدد
  م١١/١/١٩٩٨عدد 

  م١٩٩٢ يناير ٧٧العدد   أدب ونقد   ٣
  م ١٩٩٣يونيو ٩٤العدد 

 -العاشر الجزء -١٩٨٥ يوليو -يونيو - هـ١٤٠٥ شوال عدد  الأزهر  ٤
  والخمسون السابع العدد

  ٣/١/١٩٣٤  الأسبوع   ٥

  م١٩٧٦يناير-الأول العدد -بالإسكندرية الثقافي النشاط مجلس  أمواج   

  م٢٢/٣/١٩٩٦  الأهرام   ٦
  م١٧/١٠/١٩٩٦
  م٢٢/١٠/١٩٩٦
  م٢٥/١٢/١٩٩٦
  م ١٩٩٧/ ١٨/٣
  م٨/٨/١٩٩٧
  م١٥/١١/١٩٩٧
  م١٤/٢/١٩٩٨
  م٢٨/٢/١٩٩٨
  )ملحق الجمعة ( م ٢٠/٣/١٩٩٨
  م٢٩/٨/١٩٩٨
  م١٦/١١/١٩٩٨
  م ٣٠/١/١٩٩٩
  م١٢/٣/١٩٩٩
  )ملحق الجمعة (م ١٨/٦/١٩٩٩
  م٢٠/١١/١٩٩٩

  ٢٠٠٦نوفمبر -السعودية  وسهلاً أهلاً  ٧

  م ١٩٤٨مارس – الثالثة السنة – ٢٨ العدد مقدمة  النيل بنت   ٨



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٧٥ - 
 

  م١٩٤٩ نوفمبر- ٨٥٤العدد  الثقافة  ٩
  م١٩٥٤ اآتوبر-  ٧العدد 

  م١٩٥٦ ابريل - ٢٥العدد  
  م١٩٦٣ أغسطس -١٠٢٢العدد 
  م١٩٦٤ أآتوبر -١٠٨٢العدد 
  م١٩٧٨ أآتوبر -السادسة السنة - ٦١ العدد

  م١٩٩٩ مارس ٥ السبت   حواء ١٠

  م١٩٤٩ نوفمبر ٨٥٤العدد   الرسالة١١
   م١٩٥٤ أآتوبر ٧العدد 
  ١٩٥٤ نوفمبر -الثامن العدد

   م١٩٥٦ ابريل ٢٥العدد 
  م١٩٥٧ – أآتوبر – ٤٣العدد

   م١٩٦٣اغسطس ١٠٢٢العدد 
  م ١٩٦٤ أآتوبر ١٠٨٢العدد 
  . والعشرون الثانية السنة -١٩٦٤ ديسمبر -١٠٩٣ العدد

  م١٩٩٦ ابريل ٦٢العدد   الشعر ١٢

   م١٩٧٥ – ٢٤ العدد – عشر الحادية السنة   الطليعة١٣

   م ١٩٧٩ - ١ عدد–المجلد العاشر    الفكر عالم١٤
   .٢العدد – الرابع المجلد

   ١٩٩٤مارس   العربي١٥
  م١٩٩٤ مايو - الكويت - 

  م١٩٤٦ مارس – الأولى السنة – ١٦ العدد  فتاة الغد١٦

 -الأول العدد -الخامس المجلد -للكتاب العامة المصرية هيئةال  فصول ١٧
  م١٩٨٤
   م١٩٨٣ -٢العدد -٣مجلد -للكتاب العامة المصرية الهيئة
 ومارس ١٩٨٦ أآتوبر- العددان الأول والثاني–جلد السابعالم

  م ١٩٨٧
  م١٩٩٦صيف /  العدد الثاني –المجلد الخامس عشر 
   م ١٩٩٧صيف /  العدد الأول –المجلد السادس عشر

   م١٩٦٧  القاهرة١٨
  م١٩٨٥ مارس  د عدد

  )م ١٩٨٨ يونيو – مايو –ابريل (العدد الثامن عشر   الكتاب١٩

  م١٩٧١-الشعب دار   والتليفزيون الإذاعة آتاب٢٠



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٧٦ - 
 

  ١٩٣٤نوفمبر    اللغة العربية٢١
  ١٩٣٥نوفمبر  
  ١٩٤٤نوفمبر  
   م ١٩٦٩ يناير – والعشرون الرابع الجزء

  ١٩٧٨ابريل   
  ١٩٩٠ابريل   
  ١٩٩٢أآتوبر  
     ١٩٩٤أآتوبر  

  .م١٩٥٦ لسنة ٢٨ العدد   المجلة ٢٢

  م١٩٩٦صيف – الثامن العدد – المغرب  نور٢٣

  م١٩٣٤ نوفمبر الأول العدد  الهلال ٢٤
    م١٩٣٥ – نوفمبر
   م١٩٧٣ فبراير" الفاضلة المدينة " خاص عدد
  ١٩٧٨ ابريل
  م ١٩٩٠ ابريل
   م١٩٩٢ أآتوبر
 م١٩٤٤–نوفمبر

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



‐ ٣٧٧ - 

 

  رســــــالفه

  ة ـــالصفح  وع ــــــــــــــــــــــــــــــالموض  م 

  أ  المقدمة   ١
  ١  التمهيد  ٢
٣  

    الموقف الأدبي: الباب الأول 

  الاتجاه الوجداني : الفصل الأول   ٤

 ماهية الحب -١

 الحـب قـــدر -٢

 آتمان الحب -٣

 الحزن ،والحدة، والقلق ،والإحساس بالاغتراب -٤

 الشكـوى والحنين -٥

  صف الوجدانيالو -٦

١٨  

  

  

  

  

  

  

  الاتجاه الاجتماعي : الفصل الثاني   ٥

– التعليم –  الحجاب –السفور : قضايا المرأة المعاصرة   -١
 . التحرر والتمرد –العمل 

افتقاد: الأوضاع المتردية في المجتمع ، وآثارها السلبية  -٢
 انحراف– الطلاق –القيم ، والتواصل بين أفراد المجتمع 

 وآثاره–الفقر–الفتنة الطائفية–الإرهاب–لإدمان ا–الشباب 
  .على الفرد والمجتمع 

٨٧   

  

  

  

  

  

  الاتجاه الفلسفي: الفصل الثالث   ٦
  المنحنى الصـوفي .١
  المنحنى الزمني .٢
  المنحنى الفكـري. ٣

١٤١   

  

  

     التشكيل الفني: الباب الثاني   ٧



‐ ٣٧٨ - 

 

   خصائص الأسلوب: الفصل الأول   ٨

استخـــدام أدوات التعبير ووســائل الإيحاء الحديثة التي تقوي: أولاً 
  .لغة القصيدة 

توظيف الإمكانات الخارجية للبناء لنقل التجربة بكل أبعادها: ثانيًا 
  .إلى المتلقي 

التعبير عـن الوجــــدانيات بأسلوب يختلف عن الرجــــال في: ثالثًا 
  .نبراته 

  .ع النسوي المعاصرتبدي الطاب: رابعًا 

١٨٤  

  

  

  

  

  

  الصورة الفنية : الفصل الثاني   ٩

 ماهية الصــورة -١

 مصادر الصــورة -٢

  أنواع الصـــورة -٣

٢٥٦   

  

  

  

  

  موسيقى الشعر : الفصل الثالث   ١٠

  .الشكل الموسيقي الموروث وتوليداته: أولاً  -١

  .التنغيـم والتـشـكيــل الصـــوتـي:ثانيًا  -٢

  .ـمــلة الشعـــريـةمـوسـيـقـيـة الج:ثالثًا  -٣

      ٣٢٧     

  

  

  

  ٣٥٥   لخاتمةا  ١١

١٢  
  ٣٥٩  قائمة المصادر والمراجع

  ٣٧٧   الفهرس  ١٣

  


